ألا لتاس عالدنا مدن کد الي 


الکو رشا وام 


اس ا 


[وبه نستعين]”) 


س 


قال الشيخ الإمام العالم» الحبر الكاملء الأوحد العلامة الحافظ, 
الخاشع القانت إمام الأئمةء وريانئُ الأمة. شيخ الإسلام» بقية 
الأعلام» تقى الدينء خاتمة المجتهدين ” أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبى القاسم بن تيمية الحرانى» 


٠. 2 37 2‏ ۲ 
فدس الله روحه» ونور ضريحه ‏ . 


الحمد لله الذى بعث النبيين مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه" والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . وأشهد 


. وى (ن): وبالله التوفيق‎ .)١( وبه نستعين: زيادة فى (م)»‎ )١( 

)١(‏ ا ل: بقية المجتهدين. 

5 م ن: قال الشيخ الإمام العالم العلامة الربانى» وحيد عصره. وفريد دهرى أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرانى» رضى الله عنه» وتغمده برحمته وأسكنه 
بحبوحة جنتهء آمين . ولم تظهر بعض هذه الكلمات فى مصورة (0) . 

. فقط‎ )١( بإذنه: ساقطة من‎ )٤( 


ظ ۲ 


1/١ 


خطبة الكتاب 


تيمية للكتاب 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد هو سبحانه وتعالى ” ا 
لآ إِلَه إلا هو وَالْمَلاتَكَةُ وَولوا الْعلْم قَائماً بالقسط ل إل إلا هُوَ العيرٌ 
الْحكيم». ا أن عو ايك أن محا عبده ورسوله» الذى 
[ختم اا وعد هه أولياءم ]11 و يقرا فى القران الكريم : 

«لقذ جاه كم سول من اكم عَزير عليه ما عنم حَرِيصٌ عَلَيكُم 
e‏ روت زعم »زد ولوا قل حَسْبِىَ الله لآ إِلَهَ إلا هو عَلَيْه 


0 


ولت ورب العرشن الْعَظيم 2# [سورة التوبة: ۰۱۲۸ 179]. صلى الله 
عليه [وعلي آله * أفضل صلاة وأفضل" تسليم]. © 

أما بعد فإنه قد" أحضر إل طائفة من أهل السنة والجماعةء كتاباً 
صنقه بعض [شيوخ الرافضة فى عصرناء منفقاً]” لهذه البضاعة» يدعو 
به“ إلى مذهب الرافضة الإمامية» من أمكنه دعوته من ولاة الأمور 
[وغيرهم آهل الجاهلية» ممن قلت معرفتهم]”"بالعلم والدين» ولم 


(۱) وتعالى : ليست فی (م)» (ل). وف (ن) : لا شريك له > کا قال : ا 


الخ) 


) ما بين المغقوفتين مكانه بياض فى (ن). 


®( .4 ب ل : : وبعثه . 
)٤(‏ وعلى آله : ياد فى (م) فقط . 
(9) ب: وأكمل 


. مابين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن)‎ )١( 


(۷) قد: زيادة فی (م)» (ن). 
(۸) ما بين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن) . 


(9) ن (فقط): بدعوته . 
)۱١(‏ ما بين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن) . 


يعرفوا أصل دين المسلمين» وأعانه على ذلك مَنْ عادتهم إعانة [الرافضة 
من المتظاهرين بالإسلام» من]”" أصناف الباطنية الملحدين" الذين 
هم في الباطن من الصابئة” الفلاسفة الخارجين عن حقيقة 


. ما بين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن)‎ )١( 

(؟) الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاه رمن الكتاب باطناًء ولكل تنزيل تأويلا. ويذكر 
الشهرستانى (الملل والنحل )١177/1١‏ أن «الباطنية القديمة» كانت تخلط كلامها ببعض كلام 
الفلاسفة . أما الباطنية على زمانه فقد جعلهم هم والإساعيلية الغلاة فرقة واحدة» وذكر 
أنهم يسمون فى العراق بالباطنية والقرامطة والمزدكية » وفى خراسان بالتعليمية وا لملحدة» 
وأضاف محمد بن الحسن الديلمى فى كتابه «قواعد عقائد ال محمد» (القاهرة سنة )١96٠‏ 
ص 4 2# الألقاب التالية : السبعية ء والخرمية» والبابكية » والمحمرة» والمباركية. والإباحية. 
والزنادقة» والخرمدينية. ونقل ابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق» ص )۱۹١‏ عن 
أصحاب المقالات قوهم بأن الذين:أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان 
المعروف بالقداح» ومحمد بن ا حسين الملقب بدندان . 

وانظر أيضاً: الملل والنحل ۱۷۰/۱ -۱۷۸؛ الفرق بين الفرق» ص 1١59‏ -۱۸۸؛ 
مقالة كارادى فوف دائرة المعارف الإسلامية ء مادة: الباطنية ؛ كتاب «الصراع بين الموالى 
والعرب» تأليف الدكتور محمد بديع شریف» ص0 ٠٩‏ القاهرة.» ١9814‏ . 

(۳) قال الرازى عن «الصابئة» (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص )4١‏ : «قوم يقولون إن 
مدبر هذا العام وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب». وأما 
الشهرستانى (الملل والنحل ۲۱۰/۱ -۲۱۱) فيذكر أن الفرق كانت فى زمان إبراهيم عليه 
السلام ترجع إلى صنفين اثنين: الصابشة» والحنفاء» وقال الصابئة بالحاجة إلى وجود 
«متوسط» روحانى » وجعل بعضهم هذا وا متوسطء» من الكواكب وبعضهم جعلوه من 
الأصنام . وابن تيميه كثير اما يصف الفلاسفة بأنهم من الصابئة المشركين وهويذكر بأن 
الفارابى قدم حران ‏ التى كانت مركزاً للصابئة المشركين فى القرن الرابع المجرى وتعلم 
منهم وأخذ عنم الفلسفة. وكذلك فعل ثابت بن قرة الخرانى وغيره قبل الفارابى . ويفرق 
ابن تيميه بين هؤلاء الصايشة المشركين الذين يذكرهم الله تعالى فى كتابه [سورة 
الحج: »]١۷‏ وبين الصابئة الموحدين !اذين يثنى الله عليهم [سورة البقرة : ۲]. انظر 
تفصيل ذلك وغيره فی الرد على المنطقیین» ص ۲۸۷ - ۲۹۰ 4054 408 ؛ منهاج السنة > 


-860 


۳/١ 


/ [متابعة”.المرسلين › الذين لا يوجبون اتباع ]"" دين الإسلام'”. ولا 
يحرمون [اتباع] ما سواه" من الأديان بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب 
والسياسات [التى يسوغ اتباعهاء وأن النبوة] نوع من السياسة العادلة التى 
وضعت لمصلحة العامة فى الدنيا. 

فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون [إذا كثرت الجاهلية وأهلها]. ولم 
يكن هناك من آهل الك بالعوة والمتابعة لها هن يظهر اتوارهًا الخاحية 
لظلمة“ الضلال. [ويكشف ما في خلافها من الافك] والشرك 
والمتحال: 

وهؤلاء لا يكذّبون بالنبوّة تكذيباً مطلقاًء بل هم يؤمنون ببعض 
أحوالهاء ويكفرون [ببعض الأحوال”. وهم متفاوتون فيما] يؤمنون به 
ويكفرون به من تلك الخلالء فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم 
للنبوات» على كثير من أهل " [الجهالات . 


= (بولاق ١/۱۹۷)؛‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۳۷/٤‏ ۳۸؛ مجموعة رسائل شيخ الإسلام 


ابن تيميه ۰٥۸‏ 4لاء ۹۳ 41/044 - 44. ويسمى ابن تيميه المعتزلة وغيرهم من النفاة 
بالصابثة المعطلة. انظر مثلا مجموعة الرسائل والمسائل 1487/١‏ . 

)١(‏ م: اتباع. 

(۲) ما بين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن) . وساكتفى فيا يلى يوضع المعقوفتين بدون الإشارة الى 
وجود البياض قي (ن) إن شاء الله . 

(9) ن م: دين المسلمين. 

(5) نء م: ولا تحرمون ما سواه. 


:)0( ن م: لظلم. 


(5) الأحوال: ساقطة من (م) . 
(۷) أهل: ساقطة من (ا)» (ل). 


والرافضة والجهمية'"'] هم الباب لهؤلاء الملحدين. منهم يدخلون إلى 
سائر أصناف الالحادة 0 الله وايات [كتابه المبين» كما قرر ذلك] 

رؤوس [الملحدة من] القرامطة ' '' الباطنية' وغیرهم من المنافقين . 
وکر فين أحضر هذا الكتاب أنه من [أعظم الأسباب فى تقرير 
مدا هبهم ] عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم . وقد صنفه”' للملك 
المعروف الذى سمّاه فيه" [خدابنده" وطلبوا منى بيان ما فى هذا] 
)١(‏ الجهميةهم المنتسبون إلى جهم بن صفوان أبى ممرز مولى بنى راسب» وهومن أهل 
خراسان, وقد تتلمذ على الجعد بن درهم» كا اتصل بمقاتل بن سليمان من المرجئة . وكان 
الجهم كاتباً للحارث بن سريج من زعماء خراسان» ورج معه على الأمويينء فقتلا بمرو 

سنة 178 1ه. 

والجهمية تطلق أحيانا بمعنى عام ويقصد بها نفاة الصفات عامة» وتطلق أحيانا بمعتى 
حاص ويقصد بها متابعر الجهم بن صفوان فى آرائه وأهمها نفى الصفات والقول بالجبر والقول 
بفناء الجنة والنار. انظر مقالات الأشعرى ۱۹۷/۱ - ۰۱۹۸ 07574 8175 ؛ الملل والنحل 
8-0 ؛ الفرق بين القرق ۱۲۸ - ١78‏ ؛ التبصير فى الدين 8 - 54 . وانظر أيضاً ما 


ذكره ابن تيميه عن الحهمية فى «التسعينية» ضمن الفتاوى ۴١ _ ۴٠/١‏ القاهرة ١17714‏ . 
(؟) القرامطة من الباطنية هم الذين ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث الذى كان يلقب بقرمط وقد 


تتلمذ على حسين الأهوازى رسول عبيدالله بن ميمون القداح» ثم اتخذ لنفسه مق رقرب 
الكوفة سهاه «دار الحجرة». وأخذ هووأتباعه يشنون منه الغارات على المسلمين. وقد انتشرت 
دعوته فى أنحاء كثيرة فى العالم الإسلامى كاك مب و كتين فا و ا 
طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق. ص /ا7١)‏ أن حمدان قرمط كان من الصابئة الحرانية . 
انظ ]نضا : هيوارفى دائرة المعارف الإسلامية مادة: حمدان قرمط ؛ ؛ آدم متز : الحضارة 
الإسلامية فى القرن الرابع المجرى 45/7 4۹ء القاهرة ۸٤۱۹؛‏ الفرق بين الفرق ٠‏ 
١795-4‏ ؛ مقالات الأشعرى ۹۸/۱. 

(۳) م: الباطنة . 

)٤(‏ |: صنعه. 

(5) فيه: زيادة فى (م)؛ (ن). 

(1) خدابنده: كذا فى (ب). وف سائر النسخ : خذابنده. 


Ns 


الكتاب» من الضلال وباطل الخطاب. لما فى ذلك من نصر عباد الله 
المؤمنين. وبيان [بطلان أقوال المفترين الملحدين]. 

فأخبرتهم أن هذا الكتاب. وإن كان من أعلى”" ما يقولونه فی باب 
الحجة والدليل» فالقوم [من أضل الناس عن سواء السبيل . فإن] الأدلة 
إما نقلية وإما عقلية» والقوم من أضلٌ الناس فى المنقول والمعقولء فى 
المذاهب [والتقريرء وهم من أشبه”" الناس بمن] قال الله فيهم : : لِوَقالُوا 
كا نَْمَعُ أو تَعْقلُ مَا كنا فى أُضْحَاب السّعيره» [سورة الملك: .]٠١‏ 
[والقوم” من أكذب الناس فى النقليات» ومِنْ أجهل"] الناس فى 
العقليات. بار من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار“ أنه من 
[الأباطيل. ويكذنون بالمعلوم من الاضطرار”']ء المتواتر أعظم تواتر 
فی الأمة خيلا بعد جيل: ولا يمسيزون فن نقلة العلم ورواة 
[الأحاديث] ” والأخبار“ [بين المعروف بالكذب أو] الغلط أو الجهإ“ 
بما ينقل» وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالاثار"؛ 


(( و 

(۲) م: ومن أشبه. 

95) ا ب ل: وهم . 

(4) م: وأجهل. 

)٠(‏ م: من الاضطرار. 

)١(‏ م: بالاضطرار 

9) الأحاديث: زيادة فى (م). 

(۸) والاخبار: كذا فى (م) وفى سائر النسخ الأخبار. 
(9) مءن: والجهل. 

)٠١(‏ بالآثار: كذا فى (م). وفى يسار النسخ : والآثار. 


عاب 


[وعمدتهم فى نفس الأمر على التقليد]. وإن ظنوا إقامته 


بالبرهانيات › فتارة يتبعولن المعتزلة والقدرية”) وتارة بتبعول المخسةة“ 
[والجبرية"» وهم من أجل هذه الطرائف] بالنظريات ولهذا كانوا عند 
عامة أهل العلم والدين» من أجهل الطوائف الداخلين فى المسلمين . 


(1) 


(0) 


ضف 


القدرية هم الذين كانوا يخوضون فى القدر ويذهبون إلى إنكاره . وأول القدرية هو على 
الأرجح ‏ معبد الجهنى المقتول سنة ۸۰ه. (انظر شرح ملم للنووى )٠١١ - ٠١۰/۱‏ 
وتبعه على ذلك غيلان بن مسلم الدمشقى المقتول نى عهد عبدالملك بن مروان. انظر الفرق 
بين الفرق ١7؛‏ «المعتزلة» تأليف زهدى جار الله (القاهرة. )۱۹٤۷‏ ص" -۷. 

وقد ذكر الأشعرى فى مقالاته اختلاف الرافضة فى أصول الدين وبين أن بعضهم كانوا 
يتابعون المعتزلة والقدرية. انظر المقاللات ١١8 ۱۱٤١ 21١١ ٠٠١/۱‏ (ونقل ابن تيميه 
بعض كلامه فيا يلى من هذا الكتاب: بولاق .)۲٠١/١‏ وانظر أيضاً ضحى الإسلام لأحمد 
أمين ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ ۰ القاهرة,» ۱۹٤٩۹‏ . 
المجسمة هم القائلون بآن الله جسم من الأجسام» وقد أورد الأشعرى (المقالات 
٠١١5‏ ) أراء خمس فرق من الشيعة الأوائل وكلها تذهب إلى التجسيم مثل قول 
هشام بن الحكم بأن الله تعالى جسم «طوله مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه»» ثم قال 
الأشعرى )٠٠١/١(‏ دوقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة والخوارج . فأما أوائلهم فإنهم كانوا 
يقولون ما حكينا عنهم من التشبیه» . وقد نقل ابن تيميه فى كتابنا هذا (بولاق )7١ 7/1١‏ كلام 
الأشعرى فى هذا الصدد. وانظرما ذكره أيضاً عن المجسمة (۲۳۸/۱ - .)75٠0‏ وانظر أيضا 
دائرة المعارف الإسلامية مادة وجسمو. .45١-470/5‏ ومادة «التشبيه»: 
oA. 0۷/0‏ . 
م: الجبرية والمجسمة. والجبرية هم الذين لا يثبتون للعبد نعلاء ولا قدرة على الفعل 
أصلاء بل يضيفون الفعل إلى الله تعالى . ولا توجد ‏ فيما نعلم ‏ فرق تتفرد بالقول بالجير. 
بل أكشر الحبر ية يقولون به مع قوم بأمور أخرى مثل الجنهمية والنجارية والضرارية الذين 
جمعوا بين الجير ونفى الصفات . انظر الملل والنحل ۷۹/۱ - 8م؛ الفرق بين الفرق 
٠۳١ 75‏ ؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 1۸ - 59 . 

ولم أجد فيما بين يدى من المراجع مأ يدل على متابعة الشيعة للجبر ية » وانظرفى ذلك 
المقالات ١١5-١١١ /1١‏ ؛ الملل والنحل .٠١٤١ .1147-١145/١‏ 


8 


[ومنهم من أدخل على الدين] من الفساد. ما لا يحصيه إلا رب 


5 o 


العباد. فملاحدة الإاسماعيلية”) والنْصيْرية” وغيرهم من [الباطنية 


1غ( 


0 


انقسمت الشيعة الإمامية بعد وفاة جعفر الصادق حوالى سنة 41 ١ه‏ إلى عدة فرق أهمها 


الوضجوية والإساعيليسة» قالت الأولى منبسا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق وهم 
الموسوية. وقالت الثانية منهم| بإمامة إساعيل بن جعفر وهم الإسماعيلية . وانقسمت 
الاسماعيلية بدورها إلى فرقتين ء قالت الأولىمنهما: إن اسماعيل لم يمت بل أظهر الموت تقية 
(والقرامطة عند الأشعرى من هؤلاء)» وقالت الفرقة الثانية : بل مات والإمام بعده محمد بن 
إسماعيل» وهؤلاء هم المباركية. ثم انقسموا بعد ذلك إلى من وقف على محمد بن إسماعيل 
وقال برجعته بعد غيبته» وإلى من ساق الإمامة فى «المستورين» منهم ثم فى «الظاهرين 


القائمين» وهؤلاء هم الإساعيلية الباطنية . انظر المقالات 924/1١‏ حىق ١١-1٠١‏ 1؛ 
الملل والنحل 178-17١ ۱٤۹/۱‏ . وانظر أيضاً كتاب الدكتور محمد كامل حسين: طائفة 


الإاسإعيليةء القاهرة. ۱۹١۹‏ ؛ هيوار: مقالة عن الإسماعيليةء دائرة المعارف الإسلامية ؛ 
جولد تسيهر: العقيدة والشريعة. ص ۲۲١ - ۲٠۲‏ (الطبعة الأولى) ؛ محمد بن الحسن 
الديلمى : كتاب قواعد عقائد آل محمد الباطنية. شتر وتمان : مقالة السبعيةء دائرة المعارف 
الإسلامية. 

Donaldson shi’ite religion PP. 153,357-358, Luzac. London 1933 

النصير ية فرقة من غلاة الشيعة قالوا بظهور «الحق» بصورة على والأئمة ولذلك أطلقوا عليهم 
اسم الإلهية . يقول الشهرستانى (الملل والنحل ١58/١‏ - ۹ ) على لساعهم «وإنما أثبتنا 
هذا الاختصاص لعلى رضى الله عنه دون غیره» لأنه کان مخصوصا بتأیید إلهى من عند الله 


تعالى فيا يتعلق بباطن الأسرار. قال النبى صلى الله عليه وسلم : أنا أحكم بالظاهر والله 


يتولى السراشرة م ع E‏ ص دا E‏ 0 


ا ب 771) يقول جولدتسيهرإن النصيرية يسكنون الإقليم لواقع بين طرابلس 


٠‏ وإنطاكية وأن مذهبهم الأصلى هو اثنا عشرى ولكن غلبت عليه الأفكار والعقائد الوثنية 


القائلة بتأليه على والأئمة. أما 070 فيذهب فى كتابه سالف الذكر 
(ص 167) إلى أن النصيرية يمكن ‏ إلى حد ما إرجاع أصلهم إلى السبعية . 

ولابن تيميه رسالة فى الرد على التضيرية فسمن مجموع رسائل (المطبعة الحسينية» 
القاهرة» 117377), صن 17-44 :1١‏ وانظرما سيرد عنهم فى كتابنا عذاء 74٠ / ١‏ (بولاق) . 


ت 1 - 


المنافقين من بابهم''' دخلوا]. وأعداء المسلمين من المشركين واهل 

الحريم وأحذوا] الأموال وسفكوا الدم الحرامء وجرى على الأمة 

بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا" [ما لا يعلمه إلا رب العالمين] . 

إذ كان أصل المذهب من إحداث الزناقة المنافقين» الذين / عاقبهم 

فى حياته علي أمير المؤمنين» [رضى الله عنه] ‏ فحرّق منهم طائفة“ 

بالنار. وطلب قتل بعضهم [ففروا] من سيفه البتار» وتوعد بالجلد" طائفة 

مفترية"' فيما عرف ” عنه من الأخبار» “[إذ قد تواتر عنه من الوجوه 

الكثيرة] أنه قال على مشر الكوفة وقد أسمع من حضر: حبر [هذه]” 

)۱( ل: المنافقين بأنهم . 60 وهو تحريف . 

زفة e‏ ل ب. الدنيا والدين . 

(۳) رضى الله عنه: ليست فى (ن). (م). 

. م: طائفة منهم‎ )٤( 

(5) ا ل: بالخلد. وهو تحريف ظاهر. 

(5) مفترية: كذافى (ن)» (م). (ل)» وف .)١(‏ (ب): مغيرية. والمغيرية هم أصحاب المغيرة 
بن سعيد البجلى وسيأتى الكلام عنه في بعد. وقد رجحت قراءة مفترية لاتفاقها مع سياق 
الكلام . وقد روى ابن الجوزى فى «تلبيس إبليس»» (ص ٠١١‏ . الطبعة الثانية بالمطبعة 
المنيرية» القاهرة. )١754‏ من كلمة لعلى رضى الله عنه قوله : آلا فمن أوتيت به يقول بعد 
أبى بكر وعمر رضى الله عنہ)) فإن عليه ما على المفترى . وسيذكر ابن تيميه فيها يلى ۸٤/۱(‏ 
بولاق) هذه القصة, ولكنه يطلق عليهم اسم «المفضلة» أى الذين يفضلون علياً على أبى 
بكر وعمر رضى الله عنهم أجمعين . 

(۷) ن م تواتر. 

(۸- ۸) : ساقط من (ن)» (م) ومكانها بیاض . 

(5) هذه: ساقطة من (ن). (م). 


2e 


صر 


الحنفيه”"' ] فيما رواه البخارى فی صحيحه 17 وغيره من علماء الملة 
الحنيفية . 


(7) هوأبوالقاسم محمد بن على بن أبى طالب» ويعرف بابن الحنفية نسبة إلى أمه. وقد توق 
على الأرجح سنة ۱ ۸ه. انظرترجمته فى ابن خلكان ۳/ ۳۱۰ ۔ ۳۱۳؛ شذرات الذهب 
.40-0١‏ والفرقة المختارية (أصحاب المختارين أبى عبيد الثقفى) وهى واحدة من 
فروع الفرقة الكيسانية كانت تعتقد بإمامته. ويذكر الشهرستانى (الملل والنحل 
)١۳۳۴- ۱‏ أن ابن الحنفية تبرأ من المختار .ما وقف على مزاعمه . وانظر أيضاً مقالات 
الأشعرى ٠ .41١-940/١‏ 

™( الأثر فی : البخارى ۷/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب حدثنا 
. الحميدى وتحمدبن عبدالله) ونصه . . عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبى : أى الناس 

خير بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: أبوبكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 
وخشيت أن يقول: عثان . قلت: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا الآثر 
مع اختسلاف يسير فى الألفاظ فى : سنن أبى داود ۲۸۸/٤‏ (كتاب السنةء باب فى 
التفضيل). وقى سنن ابن ماجة ۳۹/١‏ (المقدمة. فضل عمر). . عن عبدالله بن سَلمَة 
قال: سمحت عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبو بكر وخير 
النامن بعد أبى بكر عمر. وورد الأثرفى مسند أحمد فى الجزء الثانى (ط . المعارف) بألفاظ 
متقاربة 54 مرة كالآتى : عن أبى جحيفة (الأحاديث رقم 18م وعم _ لال AYY‏ 
1١64 248٠-4‏ ) وعن عبد خير الهمدانى (الأرقام ۰۹۰۸ ۰۹۰۹ ۹۲۲ 
A-۲‏ ۳۰ ۷ ۰ ۲ ۰ ) وعن عبد خير عن أبيه 
(477» ۳۲) وعن وهب السسوائى )۸۳٤(‏ وعن علقمة بن قيس )٠١91(‏ وقد صحح 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله سند جميع هذه الآثارما عدا سند الآثار؟ 2817 ۰ فقد 
حستههاء 7 فقد ضعفه . وذكر السيوطى فى ال حامع الكبير 014/١‏ حديثين الأول هو: 
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر» ثم قال : «كر = ابن عساكرف تاريخه عن على » 
وقال: المحفوظ موقوف» والثانى هو: «خیر أمتى بعدى أبو بكر وعمر» ثم قال : «کر = ابن 
عساكر فى تاريخه عن على والزبير معاء ك = الحاكم فى تاريخه عن أبى هريرة» وجاء 
الحديث الثانى فى الجامع الصغير ٠١/۲‏ (ط. مصطفی الحلیی » 1485/188)ولم حت 


- ۱۲ - 


ولوة! كافك" N‏ انارق مبعم نر عليا | أ E O‏ 
ذلك الزمان] لم يتنازعوا فى تفضيل: أبى بكر وعمر. وإنما كان نزاعهم 
فی [تفضيل'"] على وعثه تمان وها مها ره اعلا الشيعة ا/ 
الأكابرة :من] الأوائل .والأواخسن,. حتى دكز شل ذلك" أبن القاس 
البلخى” . قال: سأل سائل شريك بن عبدالله بن [أبى] نمر" [فقال 
له : أيهما أفضل أبو بكر أو على ؟ فقال له] : أبوبكر. فقال له السائل : 
أتقول هذا وأنت من الشيعة؟”” فقال: نعم إنما الشيعى [من قال مثل 
ا والله لشد رق غلك "هذا الأغواد فقال: ألا ناعير "هزه ا 
= يذكر أن الحديث عن الحاكم. وحسن السيوطى هذا الحديث, ولكن الألبانى ضعفه فى 

«ضعيف الجامع الصغير ١۱۴۷/۳‏ 

(۱) م: وکانوا. 

(۲) تفضيل: ساقطة من (ن). (م). 

00 0 مما يعرقة ع انعرف 

)٤(‏ اءل: ذكر ذلك مثل. 

() هواب بو القاسم عبدالله بن أحمد بن حمود الكعبى البلخى صاحب «المقالات» . ورأس فرقة 

الكعبية من فرق المعتزلة. وقد توفي سنة ۳٠۹‏ وقيل سنة ۳١۷‏ . انظر ابن خلكان 
+49 ؟ ؛ الفرق بين الفرق. ص ١1١-١١8‏ ؛ الملل والنحل ۷۳/١‏ . 

1 00 eT :١ ن م: شريك بن عبدالله بن نمر؛‎ )١( 
بولاق). وشريك بن عبدالله بن أبى نمر القرشى أ‎ ١١8/١( تيميه هذه الرواية فيما بعد‎ 
ه. ترجمته فى : تهذيب التهذيب الو‎ ١4٠ عبدالله المدنى. توفى سنة‎ 
٠٤١ خلاصة تهذبب الكمال للخزرجى. ص‎ 

(۷) م: . . نمر أنه قال له قائل . 

(۸) ل ل ب : تقول هذا وأنت شيعى . 

. اء ل ب : فقال له: نعم. من لم يقل هذا فليس بشيعى (فى (ب) فليس شيعيا)‎ (٩) 

)٠١(‏ على : ساقطة من .)١(‏ (ل): (ب). 

. م: فقال ألا حير ؛ ل: فقال إن خير‎ )١١( 
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بعد نبيها أبوبكر ثم عمر. أفکنا' نرد [قوله؟ اکنا" نكذبه؟ والله ما كان] 


كذّاباً! ذكر هذا [أبو القاسم] البلخى" فى النقض على ابن الراوندى"' 
اعتراضه”» على الجاحظ” . نقله عنه القاضى [عبدالجبار الهمدانى 


)١(‏ أفكنا: كذافى (ن). (ل). وفى (م)ء :)١(‏ فكنا. وفى (ب): فكيف. 

(۲) ا: لكنا؛ ب: وكيفا. 

(۳) نء م: ذكر هذا البلخى ؛ اء ل. ب: نقل هذا عبدالجبار الحمدانى فى كتاب «تثبيت النبوة» 

قال ذكره أبو القاسم البلخى . 

)٤(‏ هوأبوالحسين احمد بن يحيى بن إسحاق الراوندى المتوق سنة ۲۹۸ ؤقيل 748 . كان من 
أئمة المعتزلة ثم فارقهم وهاجم مذهبهم وصار ملحداً زنديقاً» وقد عده الشهرستانى (الملل 
والنحل )17١/١‏ والأشعرى (المقالات )١717/١‏ من مؤلفى كتب الشيعة . وذكر 
الأشعرى (المقالات )۲٠٠/١‏ أنه كان يقول بقول أصحاب بشر المريسى فى الإرجاء . وقد 
تكلم عنه النوانساري فى «روضات الجنات» (ص 04) بالتفصيل وذكر ما قيل من أن ابن 
الراوندى كان يبودياً ثم أسلم منتصباً قائلا بإمامة العباس بن عبد المطلب ومن أنه كان يرمى 
عند الجمهور بالزندقة والالحاد وقد أورد ابن تيمية فييما بعد )١15/1(‏ ما ذكره ابن حزم 
(الفصل )٠١٤/ ٤‏ عن الراوندية القائلين بإمامة العباس بن عبدالمطلب (نسبهم الرازى فى 
«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»» ص ٠1۳‏ إلى أبى هريرة الراوندىء وانظر مقالات 
الأشعرى )44/١‏ ويقول الخوانسارى باحتمال كون ابن الراوندى الملحد غير ابن الراوندى 
الشيعى » والأمر كا نرى فى حاجة إلى مزيد من التحقيق . وقد ألف «ابن الراوندى؛ كتباً 
عدة منها كتاب «الإمامة» وكتاب «فضيحة المعتزلة» الذى كتبه معترضاً به على كتاب 
الجاحظ «فضيلة المعتزلة» فرد عليه من المعتزلة الخياط فى كتابه «الانتصار» والبلخى فى 
الكتاب الذى يشير إليه ابن تيميه . وانظر أيضاً عن «ابن الراوندى»: ابن خلكان . 
۷4-1؛ تكملة الفهرست لابن النديم 5 © ؛ مقدمة الدكتور نيبرج لكتاب 
«الانتصار» للخیاط القاهرة. 978١؛‏ الأعلام ۲٠۳-۲٣۲/۱‏ . 

() ۱ ل» ب: على اعتراضه. 

(3) الجاحظ (أبوعش ان عمروين بحر الكنانى الليثى المتوق سنة ٠٠١‏ وقيل )٠٠١‏ من أئمة 
المعتزلة وهورأس فرقة الجاحظية المنسوبة إليه» ومن أشهر كتبه كتاب «فضيلة المعتزلة » الذى 
أشرنا إليه فى التعليق السابق. انظر وفيات الأعيان 7/ ٠٤٤ ۱٤۰‏ ؛ شذرات الذهب = 


N= 


في كناف و 


[ فصل # ] 
فلما ألحوا فى طلب الرد لهذا الضلال المبين. ذاكرين أن فى نريم كتين 
الإعراض عن [ذلك خذلاناً للمؤمنين]. وظن” أهل الطغيان» نوعاً من "7" 
الح زعو رد هذا توعان كنت ما شاق مو الات واا 
أخذه الله من الميثاق على أهل العلم والإيمانء وقياماً بالقسط وشهادة 


= ۱۲۲-۱۲۱/۲ ؛ ياقوت : معجم الأدباء (ط. رفاعى) 74/17 - ١١4‏ ؛ الملل والنحل 
١-۷۲؛‏ الفرق بين الفرق ص ٠١۷-٠٠١‏ . 

)١(‏ فى (ا)» (ب). (ل): نقل هذا. . الخ. كتبت العبارة مقلوبة ومضطربة . والقاضى 
عبدالحبار هو القاضى عماد الدين أبوالحسن عبدالحبار بن أحمد الهمدانى الأسدابادى» شيخ 
المعتزلة فى عصره. وهم يلقبونه «قاضى القضاة». توف سنة .4١©‏ وله مؤلفات كثيرة أهمها 
«المغنى فى العدل والتوحيد» و«شرح الأصول الخمسة» و«تثبيت دلائل النبوة» و«تنزيه القران 
عن المطاعن» . انظر ترجمته ومذهبهفى : شرح العيون للجشمى (ضمن كتاب «فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة». تحقيق الأستاذ فو اد سيد الدار التونسية للنشن 
)۱۹۷٤ ۲۳‏ ص #568 الال ؛ طبقات الشافعية ۹۷/۰ ۹۸؛ لان الميزان 
۳ - ۳۸۷+ تاریخ بغداد ۱۱۳/۱۱ ۔ ١١8‏ ؛ شذرات الذهب ۲۰۲/۳ - ۲۰۳ ؛ 
الأعلام ٤۷/٤‏ . وترجم له سزكين مجحلدا ح٤‏ ص١۸‏ - ۸٤‏ وذك ر أنه توجد نسخة خحطية من 
كتاب تثبيت دلائل النبوة فى مكتبة شهيد على (استانبول). وتوجد مصورة من هذه النسخة 
فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم ٠٠‏ توحيد). 

وقد ذكرهذاالخبر الذى يشير إليه ابن تيمية القاضى عبد الحبارفى كتابه «تثبيت دلائل 
النبوق» ٥٤۹/١‏ تحقيق د. عبدالكريم عثان (رحمه الله). ط. دار العربية» بير وت 
SESSA‏ 

(۲) فصل: زيادة فى (ا)» (ل)» (ب). 

(۳) نت م: فظن. 

. عن: ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 


15862 


ل كما قال تعالی : ااا الّذِينَ أمنوا کون امین بالقسط شْهَدَ 

له وَْوَعَلَى أنفْسِكُمْ او الْوَلِدَين وألافربينَ إن یکن غيب أو فقيرا الله اول 
بهمًا فاا نبوا آلهَى أن تَعدِلُوا إن تلووا أو تُعْرضُوا فن الله كَانَ بمَا 
لون خبيرا» [سورة النساء: .]٠١١‏ واللُ” ' هو تغيير الشهادة. 
[واللإعراض كتمانها . 

والله تعالى] قد أمر بالصدق والبيان. ونهى عن الكذب والكتمان. 
فيما يُحتاج إلى [معرفته وإظهاره. كما قال النبى]” صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث المتفق عليه : « البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا 
بورك [لهما فى بيعهماء وإن كتما وكذبا“] محقت بركة بيغهما” » 


1 هر لس ار سرهم بم م ادص 0 0 ِ 
وقال تعالى : دِياايهَا آلَذِينَ منوا كونوا امین لله شْهَدَاء بالط ولا 
ركم شان فوم على 1 تَعْدلُوا آغدلوا ۾ مواقت للفو [سورة 


.[(A: المائدة‎ 


)0( ن» م: شهادة الله . 

(۲) ا: واللائی » وهو تحريف ظاهر. ` 

(۳) النبى : زيادة فى (م). 

(4) م: وإن كذبا وكتما. 

(©) الحديث عن حكيم بن حزام (رضى الله عنه) فى مواضع عديدة فى البخارى ومسلم . انظر 
مشلا البخارى 58/7 (كتاب البيوع. باب إذا بين البيعان ولم يكتم|. .). 54/7 (كتاب 
البيوع . باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) ؛ مسلم ۱۱۹٤/۳‏ (كتاب البيوع. باب الصدق فى 
البيم والبيان) . والحديث عنه وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم بمعناه فی سين أمن 
داود والترمذى والنسائى وابن ماجه ومسند أحمد. 


- ۱٦ - 


ومن أعظم الشهادات مأ ل الله مه ا شهداء عليه خت 
قال: #وكذلك جعل ا ا لتکونوا اسهد غلن اناس 1 ويكون 
اباي ا 00 ت[سورة البقرة : .]١87‏ 


وقال : 9# وَجَاهِدُوًا 5 الله حق جهاده هو ا وما جعل 


ت چ 39 


غي فی ابن هن e‏ ملة ١‏ ایک إبراهيم هو و ساك أ 
قبل وفی هذا کون الرَسُولٌ شهيدا أَعَلَيْكُمْ وتکونوا شهَدَاء عَلَى الاس 
[سورة الحج : ۷۸]. والمعنى [عند الجمهور أن الله سماهم] المسلمين من 
قبل نزول القران وفى القران. 
وقال تخالى + ومن اظلم مين كم شهادة غد من الله 4 ور 


لر 


البقرة : ١‏ وقال تعالى : #وإذ اح الله ميثاق الذي ا الكتاب لتبيئئة 

لتاس وا تَكتَمُونَة 4 [سورة آل عمران: ۱۸۷]. وقال تغالى : : إن الْذِينَ : 

بون ما أنزلنَا من | البينات e‏ لذن 0 الكتاب 

أ 

a 5‏ لواب ا 8 . 5 

الكتمان إذا لعن [آاخر هذه الأمة أ ولهاء كمأو الا إدا لعن] آخر هذه 

الأمة أولهاء فمن كان عنده علم فليظهره. فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم 

[ما آل الله على تين 

)1( م: محمد صلى الله عليه وسلم . 

(۲) م: ماأنزل على محمد. وفى سنن ابن ماجه ۹٩/1‏ - ۹۷ . (المقدمة؛ باب من سثل عن علم 
فكتمه) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا لعن اخر هذه الأمة أولهاء 
فمن كتم حديشا فقد كتم ما أنزل الله» وذكر المحقق : «فى الزوائد فى إسناده حسين ابن ابى 


السرى كذاب.وعبدالله بن السرى. ضعيف. وق الأطراف : أن عبدالله بن السرى لم يدرك 
محمد بن المنكدر. وذكر أن بينهها وسائط . ففيه انقطاع انشا 


ا 


ه/١‎ 


وذلك أن أوّل] هذه الأمة هم" الذين قاموا بالدين تصديقاً وعلماًء 
وعملا وتبليغاً فالطعن فيهم [طعن فى الدين. موجب للاعراض عما] 
بعث الله به" النبيين. 00 

وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع'". فإنما كان قصده”' 
[الصد عن سبيل اللهء وإبطال ما جاءت] به الرسل عن الله . ولهذا كانوا 
يُظهرون ذلك بحسب ضعف الملةء فظهر [فى الملاحدة حقيقة هذه 
البدع المضلة]. لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين 
الملحدين, لنوع من الشبهة والجهالة [المخلوطة”' بهوى» فقبل" معه 
الضلالة]. وهذا أصل كل باطل . 

قال الله تعالى : ”ولجم إا هوی * مضل صَاحِبكُمْ وَمَا غَرَى » 
وَمَا ينطق عن الْهَوَتى * إن هو إلا وَحَيّ يُوحَى € [سورة النجم: ١‏ - 4] إلى قوله 
ارايم آللآت والعُرّ * وما الله الاخرى * ألم آلذَّكَرُ وله الأنتى 
# تلك إِذًا قسمَةٌ ضِيرّئ * إن هئ إلا أسماء سميكموهاً انم وآباؤكم ما 


۴ ا م 2 بره ا 5 م 5 2 1 سسا 0 ع ادم o‏ 
. انرّل الله بها من سلطانٍ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس ولقد 


جَاءَهُمْ من ربهم الْهِدَىُ» [سررة النجم: ]۲۳-٠١‏ فنزه الله رسوله عن 


الضلال والخئ » والضلال عدم العلمء والغى اتباع الهوى. 


)1١(‏ هم: زيادةفى (ذى (م). 
(۲) به: ساقطة من (م). 
(۳) ن: الشيع . 

)٤(‏ ن م: مقصوده. 

() م: المختلطة . 

0 م: تقبل. 

(۷) اءلء ب: قال تعالی . ٠‏ 


- ۱A 


كما كال ا جو تله الإنجان: | 2 كان ا جورلا ره 
الأحزاب: ۷۲ فالظلوم غاو والجهول ضال إلا من تاب الله عليه. كما قال 
2 حعدد الله المنافقي وال اقات والمشركين والمشركاك 
لتر لمش شاي" ال AE‏ شد اند OEM‏ سوه 
الأحزاب : ٠ © ]۷٣‏ 

وا اه أن تفرك فی صلاتنا: 9آهدنًا الصراط الْمُسْتَقِيمَ * 
قراط النون الكت عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ 4. 
[فالضال الذى لم يعرف الى كالضارئ: والمغضوب عليه" الغاوى 
الذى يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود. 

0 يتضمن معرفة ة الحق] والعمل بهء كما فى الدعاء 
المتاتور: الل ازى الحق حقا ووفقنى لاتباعه» وأرنى الباطل [باطلا 
ووفقنى اا تا مها على فا5 تبع الهوى . 

وفى صحيح مسلم عن عائشة [رضى الله عنها'"]. أن النبى صلى الله 

عليه وسلم”" كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل. فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة. 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف قيه 
من الحى بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم». فمن خرج 
0 اذام عليهم: 
(۳) رضى الله عنها: ساقطة من (ن). 
)٤(‏ م: عليه واله وسلم ‏ 
(5) الحديث فى مسلم 884/١‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل حب 


REE 


عن الصراط المستقيم كان متبعاً لظنه وما تهواه نفسه. ومن أضل ممن 
اتبع هواه بغير هدى من اللهء إن الله لا يهدى القوم الظالمين . 
وهذا حال أهل البدع المخالفة لكات والسنةع > فإنهم إن يتبون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس. ففيهم جهل وظلم . لاسيما الراقفضة. فإنهم 
أعظم ذوى الأهواء جهلا وظلماًء يعادون خيار أولياء الله [تعالى]" من 
ا النها جين والالصار اع اواناد يك 
اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه» ويوالون الكفار والمنافقين 
من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين, كالنصيرية 
والإسماعيلية وغيرهم من الضالين". فتجدهم» أو كرا منهم. إذا 
اختصم خصمان فى ربهم من المؤمنين والكفار» واختلف الناس فيما 
جاءت به الأنبياء» فمنهم من امن ومنهم من كفر سواء كان الاختلاف 
بقول أو عمل كالحروب التى بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين - 
تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القران. 
كما قد جرّبه الناس منهم غير مرة» فى مثل إعانتهم للمشركين" من 
الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير 
= وقيامه) وأوله : ۳ حدق أبو سلمة بن عبد ال رحمن بن عوف قال : سألت عائشة أم المؤمنين: 
بأى شىء كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا 
قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل . . الحد 
5 الى لين ق( (): 
(۲) ن: من السابقين والمهاجرين والأنصار. 
(۳) ن م: الغالين. 
(4) نء م: المشركين. 


ذلك وإعانتهم للنصارى''' على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك. فى 
وقائع متعددة من أعظمها'' الحوادث التى كانت فى الإسلام فى المائة 
الزائعة والنسابخة» فان لما قدم كفار الترك إلى لاد الإسلام وقغل من 
المسلمين ما“ لا يحصى عدده إلا رب الأنام» كانوا من أعظم الناس 
عداوة للمسلمين» ومعاونة للكافرين'. وهكذا معاونتهم لليهود أمر 
شهير”'. حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. 


فصل * 
وهذا المصتف سمى كتابه «منهاج الكرامةء فى معرفة الإمامة)'", كلام عام عن 
وهو خليق بأن يسمى «منهاج الندامة» كما أن من ادعى الطهارة. وهو من 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. بل من أهل الجبت [والطاغوت] 
والنفاق"“ كان وصفه بالنجاسة والتكدير. أولى من وصفه [بالتطهير] ". 


)١(‏ م: التصارى. 

(۳) ا ل» ب: أعظم. 

(۳) ن: فإنهم. 

)٤(‏ م من. 

0) م للكفار. 

(7) ن م: اشتهر؛ |: شهر. 

(۷) فى هامش (م) أمام هذا الموضع: «مطلب فى الرد على الرافضى. سمى كتابه منباج 
الكرامة» . 

(۸) ن م: من أهل الخبث والنفاق. 

(9) ذكر الصفدى فى ترجمته لابن تيميه (الوانى بالوفيات ‏ نسخة خطية فى مكتبة البودليان 
بأكسفورد. ح ١15‏ ص (0 21) . أنه سمع ابن تيميه يقول: ابن المنجس. ويريد به ابن 


المطهر الحلى . 


355237 


مشامتهم لليهود 
والنصارىي 


وسن أعظم لست القلوس أ ن يكو 5 فی قلب العيد غل لخيار'"' المؤمتين : 
[وسادات أولياء] الله بعد النبيين» ولهذا لم يجعل الله [تعالى]'' فى 
الفىء نصيبا لمن بعدهم. إلا الذين يقولون: «#رينا اغفر لنا ولإاخواننا 
الذي سَبَْقونًا بالإيمَانِ وَلاً تجْعَل فى قلوبتا غلا للَذينَ آمنوا ربا نك رَعُوفٌ 
رحيم ‏ [سورة الحشر: ]٠١‏ ) 
ولهذا كان بينهم وبين اليهود من [المشابهة فى الخبث]” واتباع 
الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود, وبينهم وبين النصارى من المشابهة 
ومن ار ب الشعي 5 ا ا الكوفة. وقد نت 
عن الع أنه كال يها زات احمق من الخقنية لر كا من الطيز 
لکا يا '» ولو كانوا من البهائم لكانوا حمر والله لو طلبت منهم أن 
(۱) م: على خيارء وهو تحريف. 
(۳) تعالى : ليست فى (ن)»ء (م)» (ل). 
)( ف الخيث : زيادة ى ¢(“ (ل) وظهر جزء مر ن الكلمة ف (2)3. 
)٤(‏ اء ب ل: والجهل واتباع الحوى. 
(5) هوأبوعمروعامر بن شراحيل بن عبدالشعبی » كوف تابعى جليل القدز وافر العلم. توق 
سنة 2٠١5‏ ترجمته فى: وفيات الأعيان ۲۲۷/۲ ۲۲۹؛, شذرات الذهب 
.\YA- 1/۱‏ 
(9) أءل: الحبشية. وهو تحريف. والخشبية نسبة إلى النشب. وذلك لأخهم كانوا يرفضون القتال 
بالسيف ويقاتلون بالخشب کا سيرد بعد قليل (ص ۲). وذكرابن حزم (الفصل )٤٥/ ٥‏ 


أن بعض الشيعة كانوا «لا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذى ينتظرونه فهم يقتلون 
انان بالخنق وبالحجارة. والخشبية با لخشب فقطع. 


۷( الرحم نوع من الطير. وأحدته رة يوصف بالغدر والقذر وهومن لئام الطير. لسان العرب 
ارت رف زط بير وت) . 


ل 


يملعوا لى" هذا البيت ذهباً على أن أكذب على على [لأعطونى. ووالله 
مان كلت عل اد رك زو فا الک وط عه اكت من اا 
لكن" الأظهر أن المبسوط من كلام غيره. 

كما [روى أبو حفص بن] شاهين فى كتاب اللطيف فى السنة''': 
حدثنا''' محمد بن [أبى] القاسم' بن او ن ود 
الواسطى . حدثنى جعفر [بن نصير الطوسى الواسطى]» عن 
عاد سين يوان الاي a E EO‏ 
وأحذركم هذه الأهواء"" [المضلّق وشرها الرافضة]؛ لم يدخلوا فى 
الإسلام زغ ولا رة وکن متنا لأهل الإسلام وا عليهم. قد 
حرّقهم على رضى الله عنه بالنار”' ونفاهم إلى البلدان, منهم عبدالله بن 
سبأ: يهودى من يهود صنعاء نفاه الى ساباط» وعبدالله بن يسار نفاه إلى 
خازر" 1 


. لى : ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

(؟) اء ل ب: الكلام عنه مبسوطا لكن . والمثبت من (ن). (م). 

)۳( اء ل. ب : اللطف فى السنة؛ م : اللطيف فى السنية . وابن شاهين هو أبوحفص ٠‏ 
عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادى المتوق سنة ۳۸١‏ . ترحمته فى:تذكرة الحفاظ للذهبى 
۴۳ ۔ +۱۸٤‏ سزکینء م۴٠‏ حاء ص۹٤۲٤‏ - ٤۲۷‏ . 

)٤(‏ ن م: وقد روی. 

(5) ن م: محمد بن القاسم . 

(5) لي: زيادة فى (ن). 

(۷) ب (فقط): أحذركم أهل هذه الأهواء. 

(۸) بالنار: ساقطة من (ا)» (ب). 

(9) اءل: خارزء ن: حادر؛ م . . . حادن. وقد ذكر الحسن بن موسى النوبختى (وهومن كبار 


علاء الشيعة) فى كتابه «فرق الشيعة» (ط . استابول ).ص ۲۰۱۹ مایلی : فلا قتل عد 


ANS 


واية”“ ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت [اليهود]" : لا 
يصلح الملك إلا فى ال داودء وقالت. الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا فى 


ع على عليه السلام E‏ التى ثبعت على إمامته وأنها فرض من الله عز وجل ورسول الله 
عليه السلام فصاروا فرقا ثلاثا : فرقة منهم قالت إن عليا لم يقتل ولم يمت ولا يقتل ولا يموت 
حتى يسوق العرب بعصاه ويملا الارض عدلا كا ملثت ظلما وجوراً. وهى أول فرقة قالت 
فى الإسلام بالوقف بعد النبى صلى الله عليه وسلم وآله من هذه الأمة. وأول من قال منها 
بالغلو وهذه الفرقة تسمى «السبئية» أصحاب عبدالله بن سبأء وكان تمن أظهر الطعن على 
أبى بكر وعمر وغشمان والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك. فأخذه 
على فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله . . وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب 
على عليه السلام أن عبدالله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام. وكان يقول 
وهو على ہودیته فى يوشع بن نون يعد موسى عليه السلام هذه المقالة . فقال فى إسلامه بعد 
وفاة النبى صلى الله عليه واله فى على عليه السلام بمثل ذلك وهوأول من شهر القول 
بفرض إمامة على عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه . فمن هناك قال 
من خالف الشيعة : إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية» . 

وانظر عن عبدالله بن سبأ والسبئية ماذكرف مقالات الأشعرى ١/١۸-٦۸؛‏ 
الرسفرايينى : التبصير فى الدين. ص ۷۱ - ۷۲؛ الفرق بين الفرق» ص ١47”‏ - 48١؛‏ 
الملل والنحل ٠٠١/١‏ -67١؛‏ كتاب «الشيعة والتشيم» للأستاذ إحسان الهى ظهير, 
ص 45 -لالالء ط . لاهور. باكستان. ۱۹۸٤/۱٤١۰٤‏ . 

ويذكر ابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق ص 18) أن السبئية أظهروا بدعتهم فى 
زمان على رضى الله عنه فقال بعضهم لعلى : أنت الإله. فأحرق على قوما منهم ونفى ابن 
ليا إلى ساباط المدائن (ويسميها ياقوت فى «معجم البلدان» بساباط كسرى بالمدائن) . 

وأما عبدالله بن يسار فهوعبدالله بن أبى ليلى . ذكره الذهبى (ميزان الاعتدال ۲ )٥۲۷/‏ 
وابن حجر (لسان OTE‏ يذكرا سه ولا رالا اد ساعن عاق E‏ 
وخازر (بکسر الزاى) خبر بين إربل والموصل (ياقوت) . 

)١(‏ ا ب: وأيد. 

(۲) ل ل: قالوا اليهود؛ ن. م : قالوا: (بدون كلمة اليهود) . 


YE2 


ولد''' على . وقالت اليهود'" : لا جهاد فى سبيل الله رو يخرج | 0 
الدجال وينزل سيف" من السماء. وقالت الرافضة : لاجهاد فى سبيل 


الله حتى يخرح اه وا نواد فى تناه الهو رز عرزن[ ا 
إلى اشتباك النجوم]. وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك 
النجوم» والحديث عن النبى صلى [الله عليه وسلم أنه قال“ : «لا تزال] 
أمتى على الفطرة مالم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم». واليهود 
تزول عن القبلة شيئاً. وكذلك [الرافضة. واليهود] تنود" فى الصلاةء 
وكذلك الرافضة. واليهود تُسذل آثوابها فى الصلاةء. وكذلك الرافضة . 
[واليهود لا يرون على النساء] عة وكذلك الرافضة واليهود حرفوا 
التوراةء وكذلك الرافضة حرَّفوا القرآن. واليهود قالوا: [افترض الله علينا 
خمسين] صلاةء وكذلك الرافضة . ”واليهود لا يخلصون السلام على 


(1) 


فى 


م أولاد. 

وقالت اليهود: كذا فى (ن). وفى (). (ل)» (ب): النصارى. وهو حطاً. 

أء ب: سید . 

أنه قال: ساقطة من (ن)» (م). 

الحديث عن أبى أيوب الأنصارى وعقبة بن عامر رضى الله عنه) فى : سنن أبى داود ١797/1١‏ 
(كتاب الصلاةء باب فى وقت المغرب . ونصه : «لا تزال أمتى بخير. أوقال: على الفطرة. 
ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم . والحديث عن العباس بن عبد المطلب رضى الله 
عنه فى سنن ابن ماجه 775/1١‏ (كتاب الصلاة. باب وقت صلاة المغرب) وعن أبى أيوب 
الأنصارى فى المسند (ط . الحلبى) 1٤۷/٤‏ ١/41۷ء‏ ۲ . وصحح الألبانى الحديث فى 
صحيح الجامع الصغير ٠٤١/١‏ . 

ناد الرجل ينود إذا حرك رأسه وأكتافه . 


(#-#) ما بين النجمتين ترتيبه في (ن)ء (م) بعد العبارات التالية . 
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المؤمنين” » إنما يقولون: السام عليكم. والسام الموت. وكذلك 

الرافضة". واليهود لا يأكلون الجريٌ والمَرْمّاهى [والذناب]”'. وكذلك 
0 

واليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضةء وقد 2 الله 


٠‏ عنهم بذلك” فى القران [أنهم]” : <ِقَالُوا ليس عَلَيْنَا فى الْأميينَ 
سَبِيل چ [سورة آل عمران: ]۷١‏ . [وكذلك الرافضة]” . واليهود تسحد على 


)١(‏ ذءهم: المسلمين. 
00 اللزى ميري :دن السك رعموا أنه كان إمد ثم ت ا . وذكر ابن الجوزى 
فى «تلبيس إبليس». ص ٠‏ نقلا عن كتاب المرتضى فيا انفردت به الإمامية أمهم يحرمون 


السمك الجرى . والمرماهى هوسمك شبيه بالحيات ولیس من الحيات (الحيوان .)١79/ ٤‏ 
والذناب . كذافى (ب) فقط . وفى (ا)» (ل): الزناب. وسقطت الكلمة من (ن)؛ (م). 

ولعل صوابه «الأرنب»ء وسيرد بعد قليل (ص )3١‏ قول الشعبى : واليهود حرموا الأرنب 
والطحال. وكذلك الرافضة . وقد ذكر العاملى فى «أعيان الشيعة» »)507/١(‏ أن الشيعة 
يحرمون أكل الثعلب والأرنب والضب والجرى وكل ما لا قلس له من السمك. كا ذكر ذلك 
أيضا زين الندين الجبعى العاملى فى «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ۲۷۷/۲ 
۸ بير وت ۱۳۷۹/ ۱۹1١‏ وقرأ محمد المهدى الكاظمى القزوينى فى كتابه «منهاج 
الشريعة فى الرد على ابن تيمية» ١/ه".‏ لالاء كلمة «الذناب» على أنها «الذئاب» وهى 
قراءة غير صحيححة لأن آهل السنة يحرمون الذثاب أيضا كا هومعلوم . ويقول الشيعة 
بتحريم الذباب (الروضة البهية .)۲۸١/۲‏ وعلى ذلك فقد تكون الكلمة هى «الذباب» وقد 
تكون «الضباب» جمع «ضب» أوتكون «الزمان. . 

(۳) ن م: لاترى. 

(5) م: أخبر. 

)٥(‏ ن م: هذا. 

(3) أنهم: زيادة فى (ل). 

- (۷) وكذلك الرافضة: ساقطة من (ا)» (ل)ء (ب). 


دا ت 


فرونها فى الصلاة. وكذلك الرافضة . [واليهود لا تسجد حتى ] تخمق 
برؤوسها مراراً شبه'' الركوع. وكذلك الرافضة. واليهود تبغخض"' 
جبريل / ويقولون: هو عدونا من الملائكة. وكذلك الرافضة يقولون : 
غلط [جبريل]'' بالوحى على محمد صلى الله عليه وسلم' 3 [وكذلك 
الرافضة]””' وافقوا النصارى فى خصلة النصارى : ليس لنسائهم صداق 
إنما يتمتعون بهن تمتعا”'. وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة'" 
ويستحلون المتعة . 

وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سثلت اليهود: 
من خير أهل ملتكم؟ قالوا : أصحاب موسى . وسئلت النصارى : من حير 
أهل ملتكم؟ قالوا: حوارى عيسى" . وسقلت الرافضة: من شر أهل 

14 

راية» ولا يثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة' ٠‏ ولا تجاب لهم دعوة. 
)۱( م: تشبه؛ اء ل: تشبيه؛ ب : تشبيها. 
(۲) ا ب: ينقصون؛ ل: ببغخضول. 
(۳) جبريل : زيادة فى »)١(‏ (ل). (ب). 
(5) صلى الله عليه وسلم: ساقطة من .)١(‏ (ل). (ب). 
)١(‏ تمتعا: ساقطة من (ل) فقط. 
فق ن.م: المتعة. وهو تحريف . 
(۸) م: عيسى بن مریم . 


(9) صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ا)ء (ل). (ب). 
(۰) ا ب: والسيف . 


. ل كك ولا جتمع مم‎ )01١( 


- ۷ - 


”/١ 


2 


دعوتهم / مدحوضة. وكلمتهم مختلفة. وجمعهم متفر ق ٠‏ كلما 
أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله . 

قلت : هذا الكلام بعضه [ثابت عن الشعبى. كقوله]: لو كانت 
الشيعة من البهائم لكانوا”' حَُمُرَاء ولو كانت من الطير لكانوا''' رَحَمَاء 
فإن هذا ثابت عنه . 
الحربى . حدثنا أبو الربيع الزهرانى*“ 3 حدثنا وكيع بن الجراح. حدثنا 
مالك بن مغول فذكره. وأما السياق المذكور فهو معروف عن 
عبدالرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبى . 


وروی أبو عاصم خشيش بن أصرم” فى كتابه. ورواه من طريقه 
اخ بن محمد وعبدالوارث بن إبراهيم ء حدثنا السندى بن سليمان 


)١(‏ ت م: مفترق. 

(؟) ن م ل: لكانت. 

(۳) ن م: محمد العباس. وهوخطأ. وأبوعبدالله محمد بن العباس اليزيدى النحوى. قال عنه 
ابن خلكان )٤۹۱/۳(‏ إنه كان إماما فى النحووالأدب ونقل النوادر وكلام العرب, وذكر أنه 
توق سنة ۳٠۰‏ . 

)٤(‏ نء م: الزهری» والصواب مافى (ا)» (ل)ء (ب). وهوسليان بن داود العتكى أبو الربيع 
الزهرانى البصرى., توق سنة ۲۳۲٤‏ . انظر تهذيب التهذيب ۱۹۱/۲ . 

(5) ن: خشيش بن أضرم ؛ :١‏ حسيس بن صرم ؛ ل: حسيس بن صرام والصواب ما فى (م)ء 
(ب) . وهوخشيش بن أصرم بن الأسود أبوعاصم النسائى المتوفى سنة ۲٠۴‏ . انظر تهذيب 
التهذيب ٠۴۲/۳‏ . 

)®#-#( : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط. . 


- YA - 


الفارسى . حدثنى عبدالله"' بن جعفر الرقى'"'. عن عبد الرحمن بن مالك 
ان مغول © عن :اييف قال : بوقلت لغاش الف نا ردك ع هوا 
القوم [وقد كنت] فيهم رأسا؟ قال : رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها. 
ثم قال لى : يا مالك. لو أردت أن يعطونى رقابهم عبيداء أو يملئوا لى 
بيتى ذهباء أو يحجوا إلى بيتى هذاء على أن أكذب على علي رضى 
الله عنه لفعلواء ولا والله لا أكذب عليه أبدًا. يا مالك إنى قد درست 
الأهواء”' فلم أر فيها"“ أحمق من الخشبية”. فلو كانوا من الطير لكانوا 
رَخمَاء ولو كانوا من الدواب لكانوا حمُرا . يامالك. لم يدخلوا فى 
الإسلام رغبة فيه [لله] ولا رهبة من اللهء ولكن مقتا من الله عليه" 
وبغيا"“منهم على أهل الإسلامء یریدول أن يغمصوا"' دين الإسلام كما 
غمص" بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصرانيةء ولا تجاوز"" 


. ب: حدثنا ابن جعفر الرقى‎ )١( 

(( الرواية التالية مذكورة مع بعض الاختلاف فى «العقد الفريد» ٤١١ - ٤٠۹/۲‏ (ط . لحنة 
التاليف القاهرة. ؛©؛ وهى مروية عن مالك بن معاوية» وسأذكر فيما يلى 
الاختلافات المامة فقط إن شاء الله . 

(۳) ب: أهل الأهواء . (5) ل ل ب: فيهم. 

(8) العقد الفريد :)4١094/57(‏ الرافضة. 

(9) لله: ليست فى (ن). (م). 

(۷) عليهم: ساقطة من (م). وف «العقد الفريد»: ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم . 

(8) ن م ل: ومقتا. 

(9) ن: يغمضوا. 

)2٠١(‏ ن: غمض. وهو تحريف وف «اللسان» اسحدجيد لدع ا حقره وعابه 

وطعن عليه . 


)١١(‏ ب: تتجاوز؛ اء ل: يتجاوز؛ م : يجاوز. 


SY 


صلاتهم آذانهم» قد حرقهم علىّ [بن أبى طالب رضى الله عنه 
بالنار] . ونفاهم من البلادء منهم عبدالله بن سبأ يهودى من يهود صنعاء 
نفاه إلى ساباط” » وأبو بكر الكروس نفاه إلى الجابية ”» وحرّق منهم 
قيا توء فقالوا: أنت هو. . فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت ربنا. فامن بتار 
فأجتدت فألقوا فيها. وفيهم قال على [رضى الله عنه] : 


لما راتات الأمر افا منكرا ات نارى ودعوت قنبرا”) 
يامالك. إن محنتهم محنة اليهود. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا 
فى آل داودء وكذلك قالت الرافضة": لا تصلح الإمامة إلا فى ولد 


على . وقالت اليهود: لا جهاد فى سبيل الله حتى يبعث الله المسيح 
الدجال وينزل سيف" من السماءء وكذلك الرافضة قالوا: لا جهاد فى 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة فى (1). (ب). وف (ل): على بن أ, بى طالب بالنار. 

(؟) العقدالفريد(؟98/7. ۰) «منهم عبدالله بن سبأ نفاه إلى ساباط . وعبدالله بن سباب نفاء 
إلى الجازر» . والجازر: قرية من نواحى النبروان» من أعمال بغداد قرب المدائن . 

(5) وأبوبكر الكرّوس: كذافى (ا)» (ل)» (ب). وف العقد الفريد )٠١۹/۲(‏ (وفيه الاسم 
مشكلا) ونی (ن)» (م): وأبوالكروش . ولم أجد للرجل ذكراً فيها بين يدى من المراجع » 

والجحابية قرية من أعمال دمشق . 

(5) . وفيهم قال: ساقطة من (م). 

(4) رضى الله عنه: زيادة فى (ا)» (ب)» (ل). 

(1) الرجزف الفصل لابن حزم ٤۷/١‏ ؛ وفى شرح ابن أبى الحديد على نهج البلاغة ١19/4‏ 
(ط. عيسى الحلبى). مع اختلاف فى الرواية. 

0) ن م: : وقالت الرافضة . 

(8) ن م» ل : لا تصلح الأثمة إلا من ولد على ؛ العقد الفريد (۲/ ٠‏ 4( : لايكون الملك إلا 
فى آل على , بن أبى طالب . 


e (5)‏ ب : سيل . 


0 = 


سبيل الله حتى يخرج الرضا من ال محمد وينادي مناد من السماء: اتبعوه 
وقالت اليهود: فرض الله علينا خمسين صلاة فى كل يوم وليلة. 
وكذلك الرافضة. واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم . وقد 
جاء عن النبى'' صلى الله عليه وسلم : «لا تزال أمتى على الإسلام ما 
لم يؤخروا" المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود». وكذلك 
الرافضة . واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيعا وكذلك الرافضة . 
واليهود تنود" فى صلاتهاء وكذلك الرافضة. واليهود يسدلون 
أثوابهم “ فى الصلاة» وقد بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مر برجل سادل ثوبه فعطفه عليه" . واليهود يسجدون فى صلاة الفجر 


)١(‏ ن م: عن نبينا. 

(۳) ا ل» ب: تؤخر. 

(۳) م: تميد. والكلمة غير ظاهرة فى (ن) . 

)٤(‏ ن م ل: أثواءها. 

(5) ا ل ب: أن النبى . 

(5) م فقطعه عليه . وقال ابن الأثر عن السدل (التراية فى غريب الحديث) : «هو أن يلتحف 
بشوبه ويدخل يديه من داخل فير كع ويسجد وهو كذالك. وكانت اليهود تفعله فنروا عن 
وهذا مطرد فى القميص وغيره من الثياب. وقيل: هوآن يضع وسط الإزار على رأسه 
ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلههما على كتفيه». ولم أجد الأثر الذى يذكره 
ابن تيمية» ولكن أخرج أبوداود فى سننه ۲٠٠/١‏ (كتاب الصلاق باب ما جاء فى السدل 
فى الصلاة) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل فى الصلاة 
راد يشن اللرجيل فام قم فال عق ابن جر يج قال أكقزها ابض ططا يمان عاد 
قال أبوداود: وهذا يضعف ذلك الحديث . وأورد الترمذى حديث أبى هريرة فى ستنه 
۲۳١-۱١‏ ثم قال: «. . وقد اختلف أهل العلم فى السدل فى الصلاق فكره بعضهم 
السدل فى الصلاة. وقالوا: هكذا تصنم اليهود. وقال بعضهم : إنا كره السدل فى الصلاة 
إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد, فأما إذا سدل على القميص فلا بأس » وهوقول أحمد. وكره س 


اد 


الكندرة “. وكذلك الرافضة . 
وكذلك الرافضة. ”واليهود حرّفوا التوراة. وكذلك الرافضة حرفوا 
القران“. واليهود عادوا جبريل فقالوا: هو عدوناء وكذلك الرافضة قالوا : 


5 بالوحى . واليهود يستحلون أموال الناس» وقد نبأنا الله عنهم 

نهم قالوا : #ليس عَلَينَا فى مين سَبيل 4 [سورة آل عمزان : هلال وكذلك 
الرافضة [يستحلون مال كل مسلم]'". ”[واليهود يستحلون دم كل 
مسلوة: بوكتالك: الاقف ولورد ورون عن ,الى :وقد للك 
الرافضة]' . 


= ابن المبارك السدل فى الصلاة» . وحديث أبى هريرة فى المسند (ط . المعارف) ۷١-۷٤/٠١‏ 

ْ (وانظر تعلیق الشيخ أحمد شاکر رحمه الله). ۲۰۷/۱۹ ۲۲۸ 389 . 

)١(‏ يسجدون فى صلاة الفجر الكندرة ادال جميع النسخ. والعبارة لست مذكورة ق العقد 
الفريد . وف «لسان العرب» : «والكتدرة من الأرض : ما غَلْظ وارتفع . وكندرة البازى : 
عه الذى يا له من عش اومن وهودخيل ليس بعربي». والأرجح أن معنى العبارة 
أن : اليهود يسجدون على جبينهم وهو ما ارتفع من وجوههم . 

يقول لبيد (ص18. شرح ديوان لبيد. تحقيق د. إحسان عباس» الكويت». 
۲( : 
لني الاحى ق مره ,نيدي #التهروي الل 
وفى الشرح : 
«وقوله : كاليهودى المصل . قال أبوالحسن الطوسى : كأنه يهودى يصلى فى جانب يسجد 
على جبينه . قال البغدادى: يسجد على شق وجهه» . 

(۲-۲) : جاءت هذه العبارات فى (1)» (ل)» (ب) قبل مكانها هنا. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقظ من (ن). (م). وى (ل): يستحلون دم كل مسلم . 

(4-4) : ساقط من (ن). 


۲ - 


واليهود لا يعدون الطلاق / شيعا إلا عند كل حيضةء وكذلك 
الرافضة. 'واليهود ليس لنسائهم صداق. إنما يمتعوهن. وكذلك 
الواقفضة ف و البقمة ٠0‏ وال لا روت العرل فرع الرايف: 
وكذلك الرافضة . 


واليهود يحرمون الجرَّيٌ والمَرْمَاهىء وكذلك الرافضة . واليهود حرموا 
ال ذلك الزافضة: 
1 
واليهود لا يبلحدون» وكذلك الرافضة. وقد الحد لنبينا صلى الله عليه 


وسلم . واليهود يدخلون مع موتاهم فى افر سعفة ر وكذلك 
الرائفة. 


ثم قال لى : يامالك: وفضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل 
لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى . وقيل للنصارى: 
من خير أهل”» ملتكم؟ قالوا: حوارى عيسى . وقيل للرافضة: من شر 
(1-1) : جاءت هذه العبارات فى (ا)ء (ل). (ب) فى غير هذا الموضع مع اختلاف في بعض 

الألفاظ . 

(۲) فى الكفن: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(۳) لل ب: سعفة أبطنة؛ ل: سعفة بطنة : 
(5) لى : ساقطة من .)١(‏ (ل): (ب). 
(5) أهل: ساقطة من (م). 
(5) بذلك: زيادة فى (!). (ل)» (ب). 


FRE 


۸/۱ 


ظ4 


1 1 . 0 0 
امروا أن يستغفروا لهم "“ فسبوهم. فالسيف عليهم مسلول" إلى يوم 
القيامة'''. ودعوتهم مدحوضة. ورايتهم مهزومة. وأمرهم متشتت. كلما 
أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ويسعون فى الأرض فساداً. والله لا يحب 

المفسدين . 


وقد روى أبو القاسم الطبرى / فی «شرح أصول السنة» نحو هذا 
الكلام» من حديث وهب بن بقية الواسطى. عن محمد بن حجر 
الباهلى”'. عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول . فهذا الأثر“ قد روى عن 
عبدالرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضاء 
وبعضها يزيد على بعض » لكن عبدالرحمن بن مالك [بن مغول] "ا 
ضعيف» وذم الشعبى لهم ثابت من طرق أخرى. 


:١ )۳(‏ فالسيف مسلول عليهم ؛ ب: والسيف مسلول عليهم ؛ ل: فالسيف مسلول (وسقطت 
عليهم) . 

(۳) إلى يوم القيامة : ساقطة من (م) . 

(5) 4 ب: محمد بن حجمء ولم أجد له ذكرا. 

(9) ا ل ب وهذا الأثر؛ .م : فهذا الأمرء وهو تحريف . 

(5) بن مغول: زيادة فى .)١(‏ (ل)» (ب). 

(۷) انظر ترجمة ابن مغول فى : ميزان الاعتدال 684/57 ٥۸٥‏ ؛ لسان الميزان ٤۲۷/۳‏ - 4۲۸ 
(وم تذكر فيه سنة وفاته). ولكن ذكر الخزرجى فى «الخلاصة ص 758) عن أبيه مالك بن 
مغول آنه مات سنة ١68‏ وذكر الذهبى فى ترجمته له فى «ميزان الاعتدال» : «روى عن أبيه 


وعن الأعمش . قال أحمد والدارقطنى : متروكٌ. وقال أبوداود: كذّاب. وقال مرة : يضم 


95 - 


وماثة ‏ سنة إحدئ وعشريق أو انين وغشرين وماثة فى أواخر"' خخلافة 
هشام . قال أبو حاتم البستى'”: قتل زيد بن على بن الحسين بالكوفة 
a‏ ور ونا وا على لحه ب وكا مق أفاضل اهل 
البيت وعلمائهم. وكانت الشيعة تنتحله . 

[قلت : ومن زمن حروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية » فإنه لما 
سكل عن أبى بكر وعمر فترحم عليهماء رفضه'' قوم فقال لهم : 
رفضتموني ! فسُّمُوا رافضة ' لرفضهم إياه. وسّمى من لم يرفضه ”' من 
الشيعة زيدياً لانتسابهم إليه] " ولما صلب كانت العباد تأتى إلى 
خشبعه بالليل فيتعبدون عندها". والشعبى توفى فى أوائل”'' خلاقة 
هشام» أو آخر خلافة EARS‏ رم سيبس انة نويا 


— الحديث . وقال النسائى وغيره: ليس بثقة . . قال ابن عدى: عبد الرحمن مع ضعفه يكتب 
حدیثه» . 

)١(‏ ا ل ب: فى اخر. 

(۲) ل ل ب: السبتي ؛ م الى ٠.‏ 

(۳) ا ل ب: سنة اثنتين وعشرين؛ م: سنة ثامن وعشرين ومائة. وهوخطأ. 

)٤(‏ اءل: فترحم عليهم فرفضه. 

(5) ل: ارفضتمونى فسموا الرافضة . 

() ل ل: ومنهم من لم يرفضهء وهو تحريف . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).ء (م). 

(۸) ن م: إلى الخشبة.. 

(9) قصة خروج زيد واختلافه مع الرافضة (وسبب تسميتهم بذلك) ثم مقتله وصلبه يروا 
الأشعرىء المقالات ۱۲۹/۱ - 80١؛‏ ويروى الفخر الرازى بعض ذلك اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين. ص 7ه . ولكن يذكر الأشعرى سببا انحر لاسم الرافضةء وهو أنهم إنما 
سموا رافضة لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر (المقاللات .)۸۷/١‏ 

(١٠)نءل:‏ توق فى أول؛ م: توفی أول. 


من ذلك فلم يكن لفظ الرافضة معروفاً إذذاك . وبهذاوغيره" يُعرف كذب 
[لفظ الأحاديث المرفوعة التى فيها لفظ] ‏ الرافضة . 


ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم. كما كانوا" يسمون الخشبية 
لقولهم : إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم . فقاتلوا بالخشب . ولهذا 
جاء فى بعض الروايات عن الشعبى قال“ : مارأيت أحمق من الخشبية". 
فيكون المعبر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى مع ضعف عبدالرحمنء 
ومع أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هو نظم عبدالرحمن بن مالك بن معْوّل 
وتأليفه وقد سمع طرفاً منه"“ عن الشعبى . وسواء كان هو ألفه أو نظمه لما 
راه من أمور الشيعة فى زمانه ولما سمعه”" عنهم» أو لما سمع من أقوال 
أهل العلم فيهم. أو بعضه. أو مجموع الأمرين» أوبعضه لهذاء وبعضه 
لهذاء فهذا” الكلام معروف بالدليل لا يحتاج إلى نقل'" وإسناد. 

وقول القائل : إن الرافضة تفعل كذا وكذا 'المراد به بعض الرافضة. 


)١(‏ وغيره: ساقطة من .)١(‏ (ل). (ب). 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (م): ويهذا ‏ أى بها روى عن الشعبى وغيره 
يعرف كذب الرافضة . 

(9) كانوا: ساقطة من (ل). (ب). 

)٤(‏ قال: ساقطة من .)١(‏ (ل)» (ب). 

)2( عند كلمة «الخشبية» تنتهى نسخة (ل). 

(5) ل ب: منه طرقا. 

0 ممم 

(۸) ن م: وهذا. ْ 

6 ا:. بالدليل الذى لا يحتاج إليه إلى نقل ؛ ب : بالدليل الذى لا يحتاج فيه إلى نقل . 

٠ وكذا الثانية ساقطة من (ا)» (ب).‎ )٠١( 


- ۳ - 


كقوله تعالى : وَقَالَتٌ الْيَهُودُ عُزيْرَ ابن الله وَقَالَت النْضَارَى الْمَسيحٌ ابْنُ 
الله [سورة التوبة : [r‏ ؤوقالت التي الل مولعل يديه رة 
المائدة: 4:]. لم يقل ذلك كل يهودى. بل قاله بعضهم"". "وكذلك قوله 
تعالى : «آلذينَ قال لهم النّاسُ إن اناس قَذْ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْشْوْهُمْ 4 (سور: 
آل عمران: 97]. المراد به جنس الناس» وإلا فمعلوم أن القائل لهم غير 
الجامع وغير المخاطبين المجموع لهم". 


[وما ذكره موجود فى الرافضة]”" وفيهم أضعاف ماذكر"'': مثل تحريم 
بعضهم للحم الأوز والجمل'' مشابهة لليهود. ومثل جمعهم بين الصلاتين 
دائماً فلا يصلون إلا فى ثلاثة أوقات مشابهة لليهود. ومثل قولهم : إنه لا 
يقع الطلاق إلا بإشهاد”' على الزوج مشابهة لليهود. ومثل تلجيسهم لأبدان 
ما يصيب ذلك من المياه والمائعات. وغسل الآنية التى يأكل منها غيرهم 
)١(‏ ل ب: بل فيهم من قال ذلك . 
(۲-۲) : ساقطة من (ا)» (ب). وبعد هذه العبارات توجد فقرة طويلة فى (ن)؛ (م) جاءت فى 

غير موضعها هنا وتكررت فى النسختين بعد ذلك فلم أثبتها هنا . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(5) ل ب: ذكره. ١‏ ش 
(ه5) ن: للحم الأوز أو للجمل ؛ م للحم الأرانب والحمل . 
)20 ا كك بالاشهاد. 


(۷) وتنجيسهم . 
)۸( ن م» ا: للسمرة وهوتحریف. وذكر الشهرستانى (الملل والنحل ۱۹۹/۱ - )5٠١‏ أن 


السامرة قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرى من أعال مصر. ويتقشفو نف الطهارة أكثرمن س 


- ۳۷ 


المسلمين كالسامرة فى اليهود..ومثل استعمالهم التقية"“ وإظهار خلاف ما 
يبطنون" [من العداوة]'" مشابهة لليهود. [ونظائر ذلك كثير]“ 

ly‏ بعضهم لايشرب من نهر 
“حفره يزيد. معأ ن النبى صلى الله عليه وسلم والذين معه' کانوایشربون 
مق اتر واا ' حفرها الكفار. وبعضهم لا يأكل من التوت الشامى . 
ومعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا يأكلون" مما جلب 
من بلاد الكفار من اا ير 
كانت من نسج الكفار. 

ومثل كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شىء يكون عشرة» 
حتى فى" البناء لا يبنون على عشرة أعمدة" ولا بعشرة جذوع ونحوذلك, 


= تقشف سائر اليهود. وقد أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوڈ بن نون السلا" > وأنكروا 
CC‏ 2 


| نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا نبياً واحندأء وظهر فيهم رجل يقال له الالفات ادعى النبوق 
وزعم أنه هوالذى بشربه موسى عليه السلام. وقد افترقوا إلى دوستانية وكوستانية ء 
والدوستانية منهم تزعم أن الثواب والعقاب فى الدنيا. 

)1( سيتكلم ابن تيمية فيما يلى بالتفصيل عن التقية ٠ -١84/1١(‏ بولاق) . وانظر عنها 
أيضاً: : أحمد أمين. ضحى الاسلام. ۲٤٠/۴۳‏ - 744 ؛ جولدتسيهر, العقيدة والشريعة, 
ص ١ 83١-84‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية, ٤۱۹/۰‏ - 474 . 

(۲) ن مء ا!: مايبطن. والمثبت من (ب). 


٠‏ (۳) من العداوة: ساقطة من (ن)» (م). 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 

(©-6) : ساقط من .)١(‏ 

50 ب : والذين كانوا معه. 

9) ت م: ما 

(۸) فى: ساقطة من (ن)ء (م). 

(9) ن:لا يثبتون على عشرة عواميد؛ م: لا يبنون على عشرة عواميد . 


- #8 


لكونهم يبغضون خيار الصحابة» وهم العشرة المشهود لهم بالجنة - 
انوتكتر.وقيره اوغا + وة وار وسعد من أن 
وقاص . وسعيد بن زيد [بن عمرو بن نفيل] '''. وعبد الرحمن بن عوف. 
وأبو عبيدة بن الجراح , رضى الله عنهم "' -يبخضون هؤلاء إلا على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه]”" . ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من 
السابقين الأولين”'؛ الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت 
ال د وكاتوا الفا راربا وقد ا غر ابا الا قد رضي عه 

وثبت فى صحيح مسلم وغيره عن جابر أيضاً أن”*' أن غلام حاطب بن 
آل انتوق ا ا تشاع جا الا فان الى صل 
الله عليه وسلم : «كذبت لتقي را ولد : 


وهم يتبرأون من جمهور هؤلاء» بل [يتبرأون] من سائر' ' أصحاب / 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا نحو بضعة عشر. 

ومعلوم أنه لو فرض فى العالم عشرة من أكفر الناس لم يجب هجر هذا 

. بن زيد بن نفيل‎ :)١( بن عمروبن نفيل : زيادة فى (ب). وف‎ )١( 

0( اء ب: عنهم أجمعين. 

(۳) رضى الله عنه: زيادة فى (ا)» (ب). 

)٤(‏ ب (فقط): ويبغضون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

(1) الحديث مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : مسلم 
14 (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر 
رضى الله عنم وقصة حاطب بن أبى بلتعة) ؛ المسند (ط . الحلبى) ۳٣۹۲/١‏ . 

(۷) ن م: من جمهورهم بل من سائر. 


= 


صن 


الاسم [لذلك]” كما أنه سبحانه [وتعالى]" لما قال: وكا فى 
المدية تسعة رهط يفسڈون فی الأرض ولا يصلحون ‏ [سورة النمل: 448]. 
لم يجب هجر اسم التسعة مطلقاً. بل اسم العشرة قد مدح الله مسمّاه فى 
مواضع”*" + كقوله [تعالى فى متعة ار لم يجد فصيام ثلاثة 
يام فى فى الج وسبعة ت إذا عتم ت تلك ء عَشْرَةَ كَاملَّة4 [سورة البقرة : 141 


رهس 
ر مهي 


وقال تعالى : وواعدا موس لائِينَ اة وأ ناا بع تشر فَتَمْ ميقات رَه 
أربعين ليله [سورة الأعراف : ۲ وقال تعالى : افر »ولال عَذْرِ» 
[سورة الفجر: .]۲١١‏ ”وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى" . وقال 
فى ليلة القدر: «التمسوها فى العشر الأواخره”. وقد ثبت فى الصحيح أن 
الى صلى الله عليه وسلم قال” : «مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب 


)١(‏ لذلك: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) وتعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) ن م: قد مدحه الله سبحانه فى مواضع . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 

. فى (ن). (م): كقوله: (تلك عشرة كاملة)‎ )٩( 

(5) فى (ن)ء (م) ذكر التاسحان إلى قوله تعالى (وأتممناها بعشر) . 

(*©) : ما بين النجمتين ساقط من :)١(‏ (ب). 

(۷) فى: البخارى ٤۷/۳‏ - 4۸ (كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف فى العشر الأواخ) ؛ مسلم 
481-87 (كتاب الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان) . عن عبد الله 
بن عمر وعائشة رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان (زادت عائشة : ختى توفاه الله) . 


A»‏ ن م :وى الصحيح. ل ل ا ل 


عا 6ه 


إلى الله من هذه الأيام العشر»”'' . ونظائر ذلك متعددة . 

[ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة. وهم يبغضون التسعة من 
العشرةء فإنهم يبغضونهم إلا عليا] ". 

وكذلك هجرهم لاسم أبى بكر وعمر وعثمان ولمن يتسمى بذلك حتى 
يشرع أن لا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم . فقد كان فى الصحابة من اسمه 

الوليد. وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقنت له" فى الصلاة ويقول: 

اللهم أنج الوليد بن الوليد” وأبوه الوليد بن المغيرة كان" من أعظم الناس 

كفراء وهو الوحيد المذكور فى قوله تعالى : #ذرنى ومن خلقت وحيدا» 

[سورة المدثر: 14“ وفى الصحابة من اسمه عمرو» وفى المشركين من 

)١(‏ جاء الحديث ہذا اللفظ عن ابن عباس رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ۱۲۹/۲ (كتاب 

الصوم . باب ما جاء فى العمل فى أيام العشر) . وجاء الحديث بمعناه عنه رضى الله عنه فى : 
البخارى ٠١/7‏ (كتاب العيدين. باب فضل العمل فى أيام التشريق. . .). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(۳) ن: حتى يكرهوا؛ ا. ب: حتى يكرهون . والمثبت من (م). 

فق له : ساقطة من .)١(‏ (ب) . 

)5( فى : البخارى 48/5 - ٤۹‏ (كتاب التفسيرء سورة النساء. باب فعسى الله أن يعفو 
عنهم . . . ). عن أبى هريسرة رضى الله عنه قال: بينا النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبى ربيعة » 
اللهم نج سلمة بن هشام. اللهم نج الوليد بن الوليد. . الحديث. وهوفى: مسلم 
٤1۷ _ ١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة) . 1 

(7) اء ب: اللهم انج الوليد بن الوليد بن المغيرةء وأبوه كان. . . 

(۷) انظر تفسير ابن كثير للآية . 
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/ وفی الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين. وفى 

المشركين خالد بن سفيان الهذلى'. وفى الصحابة من اسمه هشام مثل 

هشام بن حكيم » وأبو جهل كان اسم أبيه هشاماء وفى الصحابة من أسمه 

عقبة مثل أبى مسعود عُقبة بن عمرو البدرى وعقبة ابن عامر الجهنى'" . 

وكان فى المشركين عقبة بن أبى معيط . وفى الصحابة علىّ وعثمان" . 

0 1 

وكان فى المشركين من اسمه على . مثل على بن امية بن خلف قتل يوم 

هدر كافراء ومثل عثمان بن [أبى] طلحة قتل قبل أن يسلم” . ومثل هذا 

فلم يكن النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يكرهون اسماً من 
الأسماء لكونه قد تسمى به كافر من الكفار. فلو" قدّر أن المسمين بهذه 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (م). 

(۲۔۲) : ساقط من (ن)ء (م). 

(9؟) ن م: وفى الصحابة من اسمه عقبة مثل ابن عامر أبى مسعود البدرى (بدون ذكر عقبة بن 
عامر الجهنى). والصواب هو الذى أثبته من (ا). (ب): والأول هوعقبة بن عمروبن ثعلبة 
الأنتصارى أبومسعود البدرى. رجح ابن حجر أنه مات يعد سنة أربعين من الهجرة» انظر 
الإصابة فى تمييز الصحابةء 4۸۲-۲ القاهرة. ۱۹۳۹/۱۳۰۸ . والثانى هوعقبة ابن 
عامر بن عيسى بن جهينة الجهنى » مات فى خلافة معاوية سنة ./هه. الإصابة 1۸۲/۲ ؛ 
الخلاصة للخزرجی » ص 77١5‏ . 

. م: على وعمرء وهو خط‎ )٤( 

(5) م: مشل عمربن طلحة قتل قبل أن يسلم . وفى النسخ الثلاث الأخرى عثمان بن طلحةء 
وهموخطأ كذلك . والصواب ما أثبته . وعثيان بن طلحة أسلم فى هدنة الحديبية وهاجر قبل 
الفتبح مع خالد بن الوليد (سيرة ابن هشام )١١7/7‏ وأما عثان بن أبى طلحة فقد قتل 
كافرا قتله حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه يوم أحد (ابن هشام .)١74/7‏ 

(6) م: ولو. 
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[الأسماء]''' كفارلم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماءء مع العلم لكل أحد 
بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم بها ويقر الناس على دعائهم 
يعلم أنهم منافقون» وهو مع هذا" يدعوهم بهاء وعلىَ [بن أبى طالب 
رضى الله عنه] قد و أولاده بها“ فعلم أن جوار الدعاء بهذه 
الأسماء”- سواء كان [ذلك]” المسمّى بها مسلماً أو كافراً ‏ أمر معلوم“ 
من دين الإسلامء فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة 
جعفر أو حسن أو حسين [أونحوذلك]”) عاملوه وأكرموه. ولا دليل لهم 
[فى ذلك]”' على أنه منهم. ”بل أهل السنة يتسمون بهذه الأسماء. 
قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمى [بها]”''من أهل السنة, لكن القوم 
)۱( الأسماء : ساقطة من (ن)؛ (م). 

فم م: مع ذلك . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 

ع ا با: ها أولاده . 

() م الدعاء ها . 

(5) ذلك : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۸) باسم : ساقطة من (ن)» (م) . 

(۹) أونحوذلك: زيادة فى (أ)» (ب). 

)٠٠١(‏ فى ذلك: زيادة فى (ا)» (ب). 

)۱۱-۱١(‏ : ساقط من (ا)» (ب). 

(؟1) ہا: ساقطة من (ن)» (م)- 


E 


فى غاية الجهل والهوى . 

0 ا 
يكون باطلاء ن أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم 
بعض› ا لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا 
فيها. فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملةء وترك المسح على 
الخفين : إما مطلقأ وإما فى الحضرء والقنوت فى الفجرء ومتعة الحج. 
ومنع لزوم الطلاق البدعى" . وتستطيح القبور» وإسبال اليدين فى 
الصلاة. ونحو ذلك من المسائل التى تنازع فيها علماء السنة. وقد يكون 
الصواب فيها القول”” الذى يوافقهم » كما يكون الصواب هو القول الذى 
يخالفهم لكن المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعاراً لأمر لا 
يسوغ فتكون دلیلا على ما يجب إنكاره» وإن كانت نفسها يسوغ فيها 
الاجتهاد. ومن هذا وضع الجريد على القبر فإنه منقول عن بعض 
الصحابة, وغير ذلك من المسائل . 

ومن حماقتهم أيضاً أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيهاء 
كالسرادب” الذى بسامرًا الذى يزعمون أنه غاب فيه ومشاهد أخر. وقد 
)1١(‏ أيضا: زيادةفى (ا)» (ب). 
(؟) ن م: طلاق البدعة. 

(۴) ي: للقول. 

(4) ن» م: السرداب. 

(©) اء ب: غائب فيه. وفى معجم البلدان: «سامراء؛ لغ ةفى سرمن رأىء مدينة كانت بين 
بغداد وتكريت على شرقى دجلة وقد خربت. . وبسامراء قبر الإمام على بن محمد بن على 


بن موسى بن جعفر» وابنه الحسن بن على العسكريين, ويهاغاب المنتظرفى زعم الشيعة 
الإمامية» . وينكر العامل ي ذلك فى كتابه:«أعيان الشيعة» 55/1١‏ ويقول : «فالإمامية تعتقد فى س ش 
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يقيمون هناك دابة ‏ إما بغلة وإما فرسا [وإما غير ذلك ]"'-ليركبها إذا خرج. 


ويقيمون هناك إما فى طرفى النهار وإما فى أوقات أخر من ينادى عليه 


بالخروج : يامولانا احرج [يامولانا اخرج]'"'. ويشهرون السلاح ولا أحد 
هناك يقاتلهم'". وفيهم من يقوم فى أوقات الصلاة“ دائثماً لا يصلى خشية 
أن يخرج وهو فى الصلاة. فيشتغل بها عن [خروجه] وخدمته ”2 ا 


الإمام المهدى أنه حى غائب عن الأبصار موجود فى الأمصارلا آنه فى السرداب ولا أنه مات 
ثم يرجع إلى الدنيا. والمهدى المنتظر متفق عليه بين جميع المسلمين وإنما اختلفوا فى أنه 
ولد أو سيولد» . 

على أن هذا الإنكار تكذبه كتب الشيعة وغير الشيعة . فالشهرستانى يذكرق «الملل 
والنحل». )٠٠١/١(‏ أن الإمام الثانى عشر هو «محمد القائم المنتظر الذى هو بسر من رأى» . 
وينقل (ده45اة000) فی كتابه المشار إليه انفا (۶.233) عن المجلسى فى كتابه وجنات الخلود» أن 
محمد بن الحسن اختفى فى سرداب فى منزله الذى ورثه عن أبيه بسامراء . کا ينقل (۴.245) 


. عن كتاب «نزهة القلوب» للمستوف أن المهدى اختفى فى سامراء سنة 45 1ه ۸۷۸ م . 


0غ( 
اف 
ليف 


(0 
)9( 


وانظر أيضاًء دائرة المعارف الإسلامية ء مادة «سامراء» . 

وإما غير ذلك : زيادة فى (ا)» (ب). 

عبارة «يامولانا اخرج» الثانية : ساقطة من (ا)» (ب). 

ذكر ابن بطوطة فى رحلته «تحفة النظارق غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 2151/1١‏ 
المطيعة الخير ية القاهرة ۱۳۲۲ء عند كلامه عن مدينة «الحلة» مايلى : «وبمقربة من السوق 
الأعظم ببذه المدينة مسجد على بابه ستر حرير مسدول وهم يسمونه مشهد صاحب الزمان 
ومن عادتهم أنه يخرج فى كل ليلة مائة رجل من أهل المدينة عليهم السلاح وبأيديهم سيوف 
مشهورة فيآتون أمير المدينة بعد صلاة العصر فيأخذون منه فرساً ملجيا أوبغلا. . ويأتون 
مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون: «باسم الله ياصاحب الزمان. باسم الله 
اخصرجء قد ظهر الفساد, وكثر الظلم. وهذا أوان خروجك . . الخ وانظر 900810500 , 
المرجع المشار إليه انفاء 245-46.مم 

الصلاة: ساقطة من (ا)» (ب). 

ل م: عن خدمته . 
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أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبى صلى الله عليه وسلم » إمافى العشر 
الأواخر من [شهر]”' رمضان وإما فى غير ذلك”'. يتوجهون إلى المشرق 
وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه . 

ومن المعلوم أنه لو كان موجوداً وقد أمره الله بالخروج» فإنه يخرج سواء 
نادوه أو لم ينادوه. وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل منهم. وأنه إذا خرج فإن الله 
يؤيده ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره. لا يحتاج إلى أن يوقف [له]”" 
دائماً من الآدميين من ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحشبون أنهم 
يدون ا 

والله سبحانه قد عاب فى كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءهء فقال 
/ تعالى : «ذلكم الله ربكم لَه آلْملْكُ وَالّذِينَ تَدْعُونَ من دُونه مَايَمْلَكُونَ 


من قطميرء * إن تَدْعُوهُمْ لآ يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُوا ما آسْتَجَابُوا َكُمْ 


ويوم آلقيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير 4ءء [سورة فاطر: 141۳[ 

هذا مع أن الأصنام موجودة. وكان يكون فيها“ أحيانا شياطين تتراءى لهم 

موجودا وإن كان جماداًء فمن دعاء المنتظر الذى لم يخلقه الله كان 

٠ شهر: زيادةفى (ا)» (ب).‎ )١( 

(؟) ن م وإماق غيره. 

(۳) له: زيادة فى (ا)» (ب). 

(©) أورد النوبختى اختلاف فرق الشيعة فى أمرالمهدى. فذكر أن فرقة منهم تقول : إن المهدى 
( محمد بن الحسن القائم الحجة) ولد قبل وفاة والده.(الحسن بن على العسكرى) بسنين وهو 
مستور لا یری خائف من جعفر وغيره من أعدائه وإنها إحدى غيباته (انظر فرق الشيعة» 


ص 84 - 86). وفرقة تقول: بل ولد للحسن ولد بعد وفاته بثانية شهور وهومستور لا يرى حت 
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ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء . وإذاقال: أنا أعتقد وجودهء كان بمنزلة قول 
أولئك : نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله فيعبدون من دون 
الله ما لاا ينفعهم ولا يضرهم' “» ويقولون : هؤلاء * شفعاؤنا عند الله . 
والمقصود أن كليهما”" يدعو من لد ينمع دعاؤه. وإن کان أولئك 
اتخذوهم [شفعاء]“ الهةء وهؤلاء يقولون : هو إمام معصوم . فهم يوالون 
عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على الهتهم ويجعلونه ركنا فی 
الإيمان لا يتم الدين“ / إلا به. كما يجعل بعض المشركين الهتهم 
كذلك. 
راك مارم *# م4 رم ویر ت ر رەو ر رد وو 
وقد قال" تعالى : «إما کان لبر أن يوني الله آلكتاب والحكم والنبوة 
ثم قول للناس ونوا عبّاداً تی م من ُون اللّهُ ولكن كوو رانين بما كنتم 
= (ص .)۸١‏ وقرقة ثالثة تقول : إنه لا ولد للحن أصلا لاا قد امتحنا ذلك وطلبتاه بكل وجه 
فلم نجده» ولوجازآن نقول فی مشل الحسن وقد توف ولا ولد له إن له ولداً حفياًء لجاز مثل 
هذه الدعوى فى كل ميت من غير خلف, ولجازمشل ذلك فى النبى صلى الله عليه واله أن 
يقال: خلف ابناً نبياً رسولا (ص ۸٩‏ - ۸۷) . وفرقة رابعة قالت: إنه لا يوجد إمام بعد الحسن 
وإن جاز أن يبعث الله القائم إذا شاء (ص87 - ۸۸) . وأما الامامية فيقولون: إن الحسن 
العسكرى قد توفى وإن ابنه هوالامام من بعده. وهوخائف مستوربستر الله تعالى » وليس 
علينا البحث فى أمره بل البحث عن ذلك وطلبه حرم لا يحل ( ص۹۰ - ۹۳) . 
على أنه توجد فرق أخرى تجعل المهدى شخصاً آخر غير محمد بن الحسن» فبعضهم 
يجعله محمد بن الحنفية» كما ذكرنا من قبل. وغيرهم يقولون: هوالحسن بن على » وآخرون 
يقولون : بل هوإسماعيل بن جعفر. وهم الإساعيلية . 
)١(‏ دوم: مالا يضرهم ولا ينفعهم . 
(۲) اء ن م: أن كلاهما. 
(۳) شفعاء: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٤(‏ الدين: ساقطة من (م). 
(ه) ل ب: وقال. 
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ُعَلْمُونَ الكتاب وبمة كنم تَدْرْسُونَ * ولا يَأمْرَكُمْ أن تتُحْدُوأ الْمَلَئكَة 
ل لبف بالكل كيدان أ لير اسن 
"6٠ ۹ 02‏ فإذا کان من قمر الملائكة والنبيين أ الال 
فت ب خد ةا ال جرد لذ ا وقد كال اتعالى اناا 
اا انهم أنابا من کون الله المي TS‏ 
ليَعبْدُوأ إلها وَاحدًا ل إِلَه إلا هو انه عَم يُشْرِكُونَ ١4‏ [سورة التوبة: .]۳١‏ 
وقد ثبت فى الترمذى وغيره من [حديت] عدی : بن حاتم [أنه] قال" : 
تاريوك الله ما عبدوهم. فقال: «إنهم 5 الحرام وحرموا عليهم 
الحلال ا فكانت تلك عبادتهم إياهم» ° قي لك دوا انان 67 
موجودين أزناناء وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام علا بالامام المعدوم 


الذى لا حقيقة له. ثم يعملون بكل مايقو ل المنتسبون إليه”' إنه يحلله 
ويحرمه . وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. حتى أن طائفتهم 


(۱) آية ۸۰ من سورة آل عمران ليست فى (ن)» (م). 

(۳) ذو.م: ا 

(۳) فى: سنن الترمذى ۳٤۱/٤‏ ۰ اب اليد سويلوي عن عد بن حالم قان 
ل 0 فقال: ياعدى اطرح عنك 
هذا الوثن» وسمعته يقرأ فى سورة براءة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال : 
«أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم » ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شيئا استحلوه. وإذا حرموا عليهم 
شيئا حرمره» . «قال الترمذى : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن 
حرب» وف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث». 

60 م: ناسا.' 

(©) ن: بايقول. 

() ب: المثبتون. 
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إذا اختلفت على قولين قالوا: القول'' الذى لا يعرف قائله هو الحق لأنه 

الذى لا يوجد. وعند”'' من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد» ولا يمكن أخك 

أن ينقل عنه كلمة واحدة. 
ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه ”بالجماد'" أو حيوان» ثم يفعلون 

بذلك الحاد والحيوان مايرونه عقوبة لمن يبغضونه“. مثل اتخاذهم 

'نعجة ‏ '' وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الجميراء “ يجعلونها 

عائشة ويعذّبوها بنتف شعرها وغير ذلك ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة . 

فیشربونه» ويقولون: هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه”). ومثل تسمية 

بعضهم لحارين من حمر الرحا أحدها بأبى بكر والآخر بعمرء ثم 

يعاقبون” الحمارين. جعلا منهم تلك العقوبة [عقوبة]' لأبى بكر وعمر. 

. . ب: على قولين فالقول.‎ )١( 

(۲) ب: عنه؛ وهوخطأ. 

(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

(۳) م: لجياد. 

)٤- ٤(‏ : ساقط من (ن). (م). 

ش (ه) |:يبيعون؛ ب: يشقون. 

(7) ينقل 000310500 فى كتابه المشار إليه آنفاً (4.©) عن قاموس الإسلام Dictionary of‏ 
0 وصفاً لما يفعله الشيعة فى عيد الغدير فيقول إنهم يصنعون ثلاثة تماثيل من العجين تمثل 
أبا بكر وعمر وعثيان ويملثونها بالعسل ثم يطعنونها بالمدى فيسيل منها العسل ليرمز بذلك إلى 
دم الخلفاء الثلاثة الغاصبين . 

(۷) لل ب: عقوية. 

(۸) عقوبة: زيادة ی (ا)» (ب). 


- 6۹ - 


۲/١ 


وتارة يكتبون أساءهم على أسفل أرجلهم . [حتى أن بعض الولاة جعل 
يضرب رِجلَىُ من فعل ذلك ويقول: إنما ضربت أبا بكر وعمر. ولا أزال. 
أضربهم| حتى أعدمهم). ومنہم 5 كلابه باسم أبى بكر وعمر 
ويلعنبماء ومنهم من إذا سمى كلبه فقيل له «بكير» يضارب من يفعل 
ذلك ويقول: تسمى كلبى باسم أصحاب النار. ومنهم" یعظم أبا 
لؤلؤة المجوسى الكافر الذى كان غلاماً للمغيرة بن شعبة لما قتل عمرء 
ويقولون: واثارت أبى لؤلؤة ! فيعظمون" كافراً مجوسياً باتفاق المسلمين 
لكونه قتل عمر رضى الله عنه . 

ومن حماقتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهداً. فكم كذبوا الناس وادعوا أن 
فى هذا المكان ميتاً من أهل البيت» وربما جعلوه مقتولاء فيبنون ذلك 
مشهدأء / وقد يكون ذلك قبر كاضر أوقبر بعض الناس» ويظهر ذلك 
بعلامات كثيرة. 

ومعلوم أن عقوبة الدواب المسماة بذلك ] ونحوهذا الفعلء لا يكون 
إلا“ من فعل أحمق الناس وأجهلهم. فإنه من المعلوم آنا" لوأردنا أن 
نعاقب فرعون وأبا لهب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أنهم 
من أكفر الناس مثل ' هذه العقوبة. لكان هذا من أعظم الجهل. لأن“ 
:١ )١(‏ وفيهم. 
() فيتولون. 
م2 م 0 


(5) ف م فإن. 


ذلك لا فائدة فيه » بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتف أنفه. لم جز بعد 
قتله أو موته أن يُمثّل به. فلا يُشق بطنه ولا" يجدع أنفه وأذنه [ولا تقطع 


يده]" إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة . 

56 ب 3 ۳ 5 5 5 5 
[فقد ثبت] فى صحيح"'" مسلم وغيره عن بريدة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية"' أوصاه فى خاصة 

() 0 م 8 

نفسه بتقوى الله [تعالى ] وأوصاه بمن معه من المسلمين خيراء وقال : 

«اغزوا فى سبيل الله قاتلوا من كفر باللهء لا تغلوا ولا تغدرو ولا تمثلوا ولا 

تقتلوا وليدا)”' . 

)0 3 ب: أو. 

(۲) ولا تقطع يده: ساقطة من (ذ)ء (م). 

(۳) ن م: ففی صحيح. 

)2 ن م: على سرية أو جيش . 

(5) تعالى : زيادة فى .)١(‏ (ب). 
عن سليهان بن بريدة عن أبيه رضى الله عنهء وأوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أمر أميرا على جيش أوسرية أوصاه. . ثم قال: اغزوا بسم الله فى سبيل . . الحديث. وهو 
مع اختلاف فی اللفظ فى : سنن أبى داود ۱/۴ ۔ 1ه (كتاب الجهاد. باب فی دعاء 
عليه وسلم فى القتال) ؛ سئن ابن ماحه 4/١‏ 1 (کتاب الجهاد. باب وصية الامام) ؛ 
المسند (ط . الحلبى) ۳٣۸/٣‏ . 

(۷) فی : سنن الدارمى ۳۹٠/١‏ (كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة) عن عمران بن حصين 
قال : ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن الله . وفى : 
البخاری ١784/٠6‏ (كتاب المغازى. باب قصة مُكل وعرينة) . . قال قتادة : بلغنا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهبى عن المثلة . وانظر: سنن أنى 


6١ 


التمثيل بالكافر بعد مؤته فيه نكاية بالعدو. لكن نهىَ عنه لأنها زيادة إيذاء'"'' 
بلا حاحة» فإن المقصود كف شره بقتله [وقد حصل]”". 


فهؤلاء الذين يبغضونهم لو کانوا كفارا وقد ماتواء لم يكن لهم بعد موتهم 
شعورهم » مع أن فى ذلك نكاية فيهم. فأما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظنا أن 
ذلك يصل إليهم كان غاية الجهل. فكيف إذا كان بمحرم”" كالشاة التى 
يحرم إيذاؤها بغير حق ! فيفعلون مالا يحصل لهم [به]" منفعة أصلاء 
بل ضرر فى الدين والدنيا والآخرة. مع تضمنه غاية الحمق والجهل . 


ومن حماقتهم إقامة المأتم”' والنياحة على من قد“ قتل من سنين 
عديدة'” . ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم 
عقب موتهم كان ذلك مما حرّمه الله ورسوله. فقد ثبت فى الصحيح" کن 
النبى صلی الله عليه وسلم آنه قال: «ليس منامن لطم الخدود وشق 
)١(‏ ادلانه زائدة إيذاء ؛ ب : لأنه زيادة إيذاء. 
0 وقد حصل : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ن م: بمحترمء وهو تحريف. 
)٤(‏ به: زيادة فی (ا)» (ب). 


(ه) ا:الماتم. 
(5) قد: ساقطة من (ا)» (ب). 
)¥( ن م عظيمة 


. ن م: وف الصحيح‎ (A) 


_o¥-_ 


الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية»''' . وثبت فى الصحيح عنه'" أنه برىء من 

الحالقة والصالقة والشاقة'"'. “[فالحالقة التى محلق شعرها عند 

المصيبة] *'. والصالقة هى التى ترفع صوتها [عند المصيبة]" '. بالمصيبة» 

لشاف القن تشن اا 

وق الصحيح عنه أنه قال: «إن النائحة إذا لم تنب قبل موتها فإنها تلبس 

)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى ۸۱/۲ (كتاب 
الحنائز. باب ليس منا من شق الجيوب). ۸۲/۲ (كتاب الحنائز. باب ليس منا من ضرب 
الخدود). ۱۸۳/٤‏ - 185 (كتاب المناقب. باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية) ؛ مسلم 
1۱ (کتاب الإيمان. باب تحريم ضرب الخدود) ؛ سنن الترمذى ۲۳٤/۲‏ (كتاب 
الجنائزى باب ما جاء فى النبى عن ضرب الخدود) ؛ سنن النسائى ۱۷/٤‏ (كتاب الجنائزء 
باب الخدود). ۱۸/١‏ (كتاب الجنائزء. باب شق الجيوب)؛ سنن ابن ماجسه 
٠٠١ _- ۱‏ (كتاب الجنائز» باب ما جاء فى النهى عن ضرب الخدود وشق 
الجيوب)؛ المسند (ط . المعارف) 1١5 ۷۹/٦ ۲٤١/٥‏ لا5١.‏ 

(۲) ن م: وق الصحيح عنه. 

(۳) الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عند فى : البخارى ۸۱/۲ - 87 (كتاب 
الجحنائزء باب ما ينبى من الحلق عند المصيبة) ولفظه : «. . إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برىء من الصالقة والحالقة والشاقة». . الحديث. وهو ملم ٠٠١/١‏ (كتاب 
الإيهان؛ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية) . وقال النووى 
(شرح مسلم :)٠١١/7‏ «فالصالقة : وقعت فى الأصول بالصاد. وسلق بالسين. وها 
صحيحان, وهما لغتان: السلق والصلق وسلق وصلق وهى صالقة وسالقة ؛ وهى التى ترقم 
صوتها عند المصيبة . والجالقة : هى التى تحلق شعرها عند المصيبة . والشاقة التى تشق ثويها 
عند المصيبة . هذا هوالمشهور الظاهر المعروف . وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابى 
أنه قال: الصلق ضرب الوجه . وأما دعوى الجاهلية فقال القاضى : هى النياحة. وندب 
الميت والدعاء بالويل وشبهه . والمراد بالجاهلية ما كان فى الفترة قبل الاسلام». 

٤(‏ -4) : ساقط من (نء (م). 

(ه) هى : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(6) عند المصيبة : ساقطة من (ن)ء (م). 


5 o 


يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران»'' وفى الصحيح عنه أنه 
قال: من 5- عليه فإنه بعذب يما ينح عليه»". والأحاديث فى هذا 


المعنى كثيرة . 


وهؤلاء يأتون من لطم ا لخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية» وغير 


(1) 


() 


الحديث عن أبى مالك الاشعرى رضى الله عنه مع حديث آخر قبله فی : مسلم 1٤٤/۲‏ 
(كتاب الجنائز. باب التشديد فى النياحة) وأول الحديث الأول: «أربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية. . » والحديث الثانى نصه: «النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب». وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن 
ماجه 50/١‏ 504 (كتاب الجنائز. باب فى النهى عن النياحة) ؛ المسند (ط . الحلبى 
۳٤۴-۶‏ . وذكر ابن ماجه فى سننه ٠۰٥/۱‏ حديثا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى 
الله عن . وجاء فى التعليق عليه ما يبين ضعفه . 

هذا الحديث جاء فى (ا)» (ب) قبل الحديث السابق وفيهما: من نيح عليه . . بها نيح عليه . 
والحديث جاء بهذا اللفظ عن ابن عمر رضى الله عنيسه فى : المسند (ط. المعارف) 
۲ - ۱۸۷ وفيه: «... بها نيح عليه يوم القيامة» وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث . 
وجاء الحديث بلفظ : «من نيح عليه يعذب با نيح عليه» عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه 
(وجاء مطولا فى بعض الروايات) فى : البخارى ۲/ ۸۰ (كتاب الجنائز باب ما یکره من 
النياحة على الميت) وأوله : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا على ليس 
ككذب على أحد»؛ مسلم 1٤٤/۲‏ (كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليى ؛ 
سنن الترمذی ۲۴١ - ۲۳٤/۲‏ (كتاب الجنائزء باب فى كراهية النوح)؛ المسند (ط . الحلبى) 
4 © ۲۵۲ . وأطال النووى فى شرحه على ملم 778/5 - ۲۲۹ الكلام على هذا 
الحديث وأمثاله ومن ذلك قوله : «واخختلف العلماء فى هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من 
وصی بأن يُبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته. فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم 
لأنه بسببه ومنسوب إليه : قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب 
لقول الله تعالى : (ولا تزروازرة وز ر أخرى) [سورة الأنعام : 15 قالوا: وكان من عادة 


إذا مت فانعينى با أنا أهله .. وشقى على الحيب ياابنة معبد 
قالوا: فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا هم» . 


- غ68 


ذلك من! لمنکرات بعد موت الميت سنين كثيرةء مالو فعلوه عقب موته 
لكان ذلك من أعظم المنكرات التى حرمها الله ورسوله. فكيف بعد هذه 
المدة الطويلة ! 
ومن المعلوم أنه فد قحل من الأنبياء وغير EY‏ عونا من هو 
أفضل من الحسينء قتل أبوه ظلا وهو أفضل منهء وقتل عثمان بن عفان 
وكان قتله أول الفتن العظيمة التى وقعت بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم» وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين» 
وقتل غير هؤ لاء ومات وما فعل أحد - لا من المسلمين ولا غيرهم مأتما 
ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله» إلا هؤلاء الحمقى 
الذين لو كانوا من الطير لكانوا رمأ ولو كانوا من البهائم لكانوا خمرا. 
ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء" لأنه بلغه أن دم الحسين 
وقع على شجرة من الطرفاءء ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها 
الدم !؟ 
وحماقاتهم يطول وصفها لا يحتاج إلى أن تنقل ”") بإسناد. [ولكن ينبغى 
(۱) ن م: من الأنبياء وغيرهم . 
(؟) فى اللسان: الطرفة شجرة وهى الطرف. والطرفاء جماعة الطرفة . . وقال أبوحنيفة : الطرفاء 
من العضاه. وهدبه مثل هدب الأثل. وليس له خشب وإنها بخرج عصياً سمحة فى السماءى 
وقد تتحمض بها الإبل إذا لم تجد حمضاً غيره. وقال أبوعمرو: الطرفاء من الحمض . 
(۳) من: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
فق ا: ومن حماقاتهم کا يطول وصفها لا يحناج أن تنقل ؛ ب : ومن حماقاتهم ما يطول وصفها ولا 
يحتاج أن تنقل . 


۳/١ 


1١ص‎ 


أن يعلم مع هذا]”' أن المقصود'''/ أنه من ذلك الزمان القديم يصفهم 
عن الشعبى » وإما أن يكون من كلام عبدال رحمن. وعلى التقديرين 
فالمقصود حاصل » فإن عبدال رحمن كان فى زمن تابعى التابعين. وإنما ذكرنا 
هذا لأن عبدال رحمن]' وكشير من الناس لا يحتج بروايته المفردة ‏ إما لسوء 
حفظه وإما لتهمة”'فى تحسين الحديث. وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من 
العلوم / - ولكن يصلحون"'' للاعتضاد والمتابعة. كمقاتل بن سليهان 
ومحمد بن عمر الواقدى وأمثام| . فإن كثرة الشهادات والأخبار قد تُوجب 
العلم وإن لم يكن كل من المخبر ين ثقة حافظا”. حتى يحصل العلم 
بمخير الأخبار المتواترة. وإن كان المخبر ون من أهل الفسوق إذا لم يحصل 
بينهم تشاعر”' وتواطؤ . والقول الحق الذى يقوم عليه الدليل يُقبل من كل 
من قاله. وإن لم يقبل بمجرد إخبار المخبر به . 


فلهذا ذكرنا ما ذكره عبدالرحمن بن مالك بن مغول» فإن غاية ما فيه أنه 
قالة ذاكرا لا اثرا © وغبدالرحن هذا يزو عن أيه وطن الأعمكن ون 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


فم ل م والمقصود . 
5 -") : ساقط من (ن). (م). 


٠‏ (4) ب ! لتهمته؛ |: التهمة. 


)٥(‏ ب : يصلح. 

2 ن. م: حافظا ثقة. 
(۷) ب : تشاغر؛ م: تشاور. 
(۸) ب: إنه قال ذاكراً لأثر 


ES 


. الله س عجر ولا ب بمجرد"' مفراته فإنه ضعيف‎ E: 


وما ينبغى أن يُعرف أن ما يوجد فى جنس الشيعة من الأقوال والأفعال 
المذمومة وإن كان أضعاف ما ذُكر. لكن قد لا يكون هذا كله فى الإمامية 
[الائنى عشرية]'" ولا فى الزيدية» ولكن يكون كثير منه فى الغالية وق 
كثير من عوامهم , مثل ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل. وأن الطلاق 
يشترط فيه رضا المرأة ونحوذلك مما يقوله بعض عوامهم''. وإن كان 
علماؤ هم لا يقولون ذلك» ولكن لما كان أصل مذهبهم” مستنداً إلى 
جهل. كانوا أكثر الطوائف كذبا وجهلا' . 


و فصل 4 


الكتاب” «منهاج الندامة» بحول الله وقوته . وهذا الرجل سلك مسلك 


)١١‏ 0 : عبك. 

(۲) بمجرد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(۳) الاثنى عشرية: زيادة فى (ا)» (ب). 

(4) ا ب: ونحو ذلك نما يقوله من يقوله من عوامهم . وسقطت (بعض) من (م). 

. ن م: لكن لما صار أهل مذهبهم. وهو تحريف‎ )٥( 

2( الفقرة الطويلة التى أوها: ولكن ينبغى أن يعلم مع هذا أن المقصود أنه من ذلك الزمان 
القديم (ص ه86 س١).‏ . . کانوا أكثر الطوائف كذباً وجهلاء ھی الفقرة التى أشرت إليها فى 
( ص۲۳ ت7) . وقد كان إثباتها فى ذلك الموضم فى نسختى (ن). (م) خطأ من الناسخ . 

(۷) م: مافى هذا الكتاب. 


ل 5 


الرافضة هم 
المعقول والنقول 


سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد”"'. ومتبعيه : كالكراجكى "© 
وأبى القاسم الموسوى” والطوسئر”" وأمثالهم . فإن الرافضة فى الأصل 
ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها 
0 المشع والمعارضةء كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات 
والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها. وإنما عمدتهم فى 
المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد. وكثير منها من وضع المعروفين 
بالكذب بل" وبالإلحادء وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبى مخف 


)3غ( محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادى الملقب بالشيخ المفيد . قال الخوانسارى 
(روضات الجنات.ء ص875) : كان من أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم. وكل من 
تأخر عنه استفاد منه» توفى سنة 417 . وانظر ترجمته فى روضات الجنات. ص07 - 047 ؛ 
تنقيح المقال ۳/ ۱۸۰ -١81١؛‏ شذرات الذهب ۲٠١-۱۹۹/۳‏ . 


(؟) محمد بن على الكراجكى الشيخ أبوالفتح المتوق سنة 444 . وهومن تلامذة المفيد . ترجمته فى 
تنقيح المقال ١169/7‏ ؛ روضات الجنات. ص79 هه هه ؛ لسان الميزان 8٠١/8‏ 


2 على بن الحسين بن موسى بن محمد أبو القاسم ويعرف بالسيد المرتضى علم الهدى. ذكر 
الخوانسارى أنه قرأ على الشيخ المفيد. وقد توق سنة 475 . ترجمته فى روضات الجنات. 
ص٤۳۷‏ - ۳۷۹؛ الرجال للنجاشى. ص۲۰۹ _ ۲۰۷ ؛ لسان الميزان 77/15 - 776 ؛ 
مقدمة «أمالى المرتضى» تحقيق الأستاذ أبى الفضل إبراهيم. القاهرة. 14884 


(5) محمد بن الحسن بن على الطوسى أبوجعفر شيخ الإمامية ورئيس الطائفة » كان تلميذاً للشيخ 
المفيد وتوف سنة 400 . ترجمته فى تنقيح المقال ٠١6 - ٠١4/7‏ ؛ روضات الجنات» 
ص۳٥٥‏ ؛ الرجال للنجاشى . ص5١9؛‏ لان الميزان ©/ه"1 . 


(©) بل : زيادة فى (ن) فقط . 


.مه 


لوط بن ب وهشام بن محمد بن السائب”" وأمثالهما من المعروفين 

عليه فى النقل. إذ كانوا يعتمدون على من هو فى عاية الجهل والافتراء 

ممن لا يُذكر فى الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجال. 

وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب 
الطوائف. والكذب فيهم قديم. ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون 
امتيازهم بكثرة الكذب. قال أبو حاتم الرازى”'“ سمعت يونس بن 
عبد الأعلى”' يقول: ".قال أشهب بن عبدالعزيز" سئل مالك عن 

١ )١(‏ ب: أبى خنف لوط بن على » وهوخطأ. فى ميزان الاعتدال ۲۹۰/۲ : «لوط بن يحنى أبو 
محف إخبارى تالف لا يوثق به تركه أبوحاتم وغيره. . وقال ابن عدى شيعى محترق 
صاحب أخبارهم . وقدمات قبل السبعين وماثة». وانظر ترجمته فى : روضات الحنات» 
ص ۷۳۲؛ الرجال للنجاشى. ص 750 . 

۰() هوهشام بن محمد بن السائب الكلبى . فى ميزان الاعتدال *037/8”. . قال الدارقطنى 
وغيره: متر وك› وقال ابن عساكر: رافضى ليس بثقة . . مات سنة أربع ومائتين» . وانظر 
ترجمته أيضاً فى : الرجال للنجاشی » ص ۳۳۹ ۳٤١‏ . 

(۳) من: ساقطة من (ا)» (ب). 

ع أبوحاتم الرازى الحافظ الكبير من أقران البخارى ومسلم. وهو محمد بن إدريس الحنظلى 
ولد بالرى سنة ۱۹٩‏ وتو ببغداد سنة ۲۷۷ , انظر ترحمته فى تبذيب التهذيب 7١/9‏ ٤٣؛‏ 
تذكرة الحفاظ ٥٥۷/۲‏ _ ۹٥٠؛‏ تاريخ بغداد 78/7 ۷۷؛ طبقات الحنابلة 
585-8؛ سزكين ۲۷٤ 707/١‏ ؛ الأعلام ۲٣۰/۰‏ . 

(ه) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة أبوموسى المصرى المتوى سنة 774 . ذكر عنه الشافعى : ما 
رأيت بمضر أعقل من يونس بن عبد الأعلى . ترجمته فى ابن خلكان ۲۴۷/۹ 76٠١‏ ؛ 
الخلاصة للخزرجىء ص ۳۷۹ . 

له ن م: قال. 

(۷) أبوعمرو أشهب بن غبدالعزيز بن داود القيسى المنوق سنة 8 7١‏ . ترجمته فى ابن خلكان 
777١05‏ ؛ تهذيب التهذيب ۴۹۹/۱ - ۳٣۰‏ . ش 


6942 


الرافضة, فقال: لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون. وقال أبو 
حاتم : حدثنا حرملة”"'. [قال]": سمعت الشافعى يقول: لم أر أحدا 
5 يقول: aT‏ بدعة تة إذا لم يكن داعية إلا 
الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصبهانى” ': سمعت 
شريكا يقول: أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون 
الحديث ويتخذونه ديناً. [وشريك هذا هو شريك بن عبدالله القاضى » 
قاضي الكوفة » من أقران الثورى وأبى حنيفة. وهو من الشيعة الذى يقول 
بلسائه: أنا من الشيعة. وهذه شهادته فيهم]”" . وقال أبو معاوية © 
سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذّابين» يعنى 
)١(‏ أبوعبدالله حرملة بن يحبى بن عبدالله التجيبى الزميلى المصرى صاحب الإمام الشافعى . 
المتوفى سنة 547 . ترجمته فى ابن خلكان 767/١‏ - 884؛ الخلاصة للخزرجى » ص ٠۴‏ . 


(؟) قال: زيادة فى (ا)» (ب). 

™( مؤمل بن إهاب بن عبدالعزيز الربعى المتوق سنة ۲٠٤‏ . قال عنه أبوحاتم : صدوق» ترجمته 
فى الخلاصة للخزرجى . ص ۲۳۷. 

O E 2‏ و ا توق سنة 7١5‏ . 
ترجمته فى الخلاصة للخزرجى. ص 714. 

() محمد بن سعيد بن سليهان الكوق المعروف بابن الأصيهانى . روى عن شريك وروی عنه 
البخارى. وقال النسائى عنه: ثقة. توق سنة ۲۲۰ . الخلاصة للخزرجى. ص ۲۸۸ . 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن): (م). 
ربا دلس» توق سنة ۱۹٩‏ . الخلاصة للخزرجى » ص 784 ۲۸۵ . 


عكده 


أصحاب المغيرة بن سعيد"'. قال الأعمش : ولا عليكم ألا تذكروا”'هذا 
فإنى لا امنهم أن يقولوا : : إنا أصبنا ا مع امرأة . 
وهذه اثار ثابتة رواها” “[أبو عبد الله ]””' بن 17 فى «الإيانة الكبرى»” 


“هو 


وغيره . وروى أبو القاسم الطبرى ”كلام الشافعى فيهم من وجهين من 

الربيع". قال سمعت"“ الشافعى يقول: ما رأيت فى أهل الأهواء قوما 

)١(‏ هوالمغيرة بن سعيد البجلى أبوعبدالله الكوق . كان مولى لخالد بن عبدالله القسرى. رلا 
ادعى النبوة لنفسه قتله خالد وصلبه وأحرقه فى حدود العشرين ومائة . وقد وصف الذهبى 
(ميزان الاعتدال 191/7 ) المغيرة بأنه الرافضى الكذاب . انظر ترحمته فى ميزان الاعتدال 
۱41/۲۳ - ۱۹۲ ؛ الملل والنحل ٠١۸ - ٠١١۷/١‏ ؛ الاسفرايينى» ص ”الا؛ الفرق بين 
الفرق. ١58-5١55‏ ؛ المقالات 54/١‏ *الء ١۷۔٦١۷‏ 

(۲) اء ب: أن تذكروا. 

(۳) الأعمش هوسليهان بن مهران الكاهلى الكوفى . فى ميزان الاعتدال 177/١‏ : أحد الأئمة 
الثقات» عداده فى صغار التابعين. ما نقموا عليه إلا التدليس . . بحسن الظن بمن يحدثه 
ويروى عنه. ولا يمكتنا بأن نقطع عليه بأنه علم ضعف ذلك الذى يدلسه فإن هذا حرام . 
ونقل ابن حجر (تهذيب التهذيب ٤‏ /777)؛ عن العجلي أن الأعمش كان فيه تشيع. وقد 
توفى سنة ۱۴۸ . انظر ترجمته في : شذرات الذهب ۲۲۴-۲۲۰/۱ ؛ تهذيب التهذيب 
۲۲۹-4 ؛ روضات الحنات ۳۱۹ _ ۳۲۰ . 

)٤(‏ ب: قد رواها؛ ۱ : قد رواه. 

() أبوعبدالله : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(5) عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان أبوعبدالله العكبرى المعروف بابن بطه . توق سنة 
۷ . ذكرابن أبى يعلى من مصفاته «الإبانة الكبرىه و «الإبانة الصغرى» . انظر ترجمته فى 
طبقات الحنابلة ۱٤٤/۲‏ - 67١؛‏ شذرات الذهب ١١١-۱۲۲/۳‏ 

(*_#) : مابين النجمتين ساقط من »)١(‏ (ب) ومكانه فى )١(‏ : وروى أبوالقا سم الطبرى كلام ؛ 

(ب): وروی أب بوالقاسم الطبرى كان. . 

(۷) هو الربيع بن سليهان بن عبدالجبار المرادى المصرى صاحب الشافعى وراوي «الأم». روى له 
الترمذى ووثقه ابن يونس. توق سنة ۲۷۰ . الخلاصة للخزرجى. ص ۹۸ ؛: ابن خلكان 
ين 


Ns 


أشهد بالزور من الرافضة . ورواه أيضا من طريق حرملة » وزاد فى ذلك : 
مارأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة . وهذا المعنى وإن كان صحيحاً 
فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعى » ولهذاذكر الشافعى ماذكره أبوحنيفة 
وأصحابه أنه یرد“ شهادة من عرف بالكذب كالخطائية9' , 


ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. وتنازعوا فى 
شهادة سائر أهل الأهواء : هل تقبل مطلقاً؟ أو ترد مطلقاً؟ أو ترد شهادة 
الداعية إلى البدع؟ وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث. 
لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته. ولهذا لم يكن فى 
ك امات #الصححاج والستن الاي السرواية عن 
المشهورين بالدعاء إلى البدع » وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من 


)١(‏ ل ب: رد. 

(؟) الخطابية من غلاة الشيعة أتباع أبى الخطاب محمد بن أبى زينب مقلاص الأسدى الكو 
الاجدع المقتول سنة ١47‏ . قال النوبختى (فرق الشيعة» ص۳۷ - ۳۸): «كان أبوالخطاب 
يدعى أن أبا عبدالله جعفر بن محمد (الصادق) عليهه| السلام جعله قيمه ووصيه من بعده» 
وعلمه اسم الله الأعظم. ثم تراقى إلى أن ادعى النبوةء ثم ادعئ الرسالة. ثم ادعى أنه من 
الملائكة وأنه رسول الله إلى أهل الأرض والحجة عليهم». وذكر الأشعرى أن الخطابية هخس 
فرق. انظر: مقالات الإسلاميين 81١ -178/١‏ ؛ الملل والنحل 78٠/١‏ - 286 الفرق بين 
الفرق ص ٠٠١ ١6١‏ ؛ التبصير فى الدين ص”7 - ٤۷؛‏ أصول الدين. ص۲۹۸ 
١‏ الفصل لابن حزم ۱۸۷/٤‏ ؛ الخطط للمقريرَى 87/7"؛ التنبيه للملطى . 
ص٤١٠‏ فرق الشيعة» ص55 - 54؛ البدء والتاريخ ۱٠١٠/١‏ ؛ الرجال للكشى (ط : 
الاعلمی ‏ النجف). ص"45؟ - ٠٠١‏ . 


)( ب والمسائد. 


AS 


بدعة كالخوارج'" والشيعة والمرجتئة''' والقدرية . وذلك يلي يذعوا 
الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم . ولكن من أظهر بدعته وجب 
الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها. وإذا وجب الإنكار عليه كان من 
ذلك أن يهجرسهى ينتهى عن إظهار بدعته» ومن هجره أن لا يؤخ عنه 
العلم ولا يستشهد. 
وكذلك تنازع الفقهاء فى الصلاة حلفت أهل الأهواء والفجور: منهم 
من أطلق “الاذن ومنهم من أطلى “ المنع . والتحقيق أن الصلاة خلفهم 
لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم فى نفسهاء لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر 
استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدموا فى الصلاة على المسلمين . ومن هذا 
فى إنكار المنكر للنهى عنه” . 
وإذا غرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية عُلم أنه يختلف 
(۱( م الخوارج . 
() المرجئة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيهان. بمعنى أنهم كانوا يجعلون مدار الإيمان 
على المعرفة بالله والمحبة له والإقرار بوحدانيته. ولا يجعلون هذا الإيهان متوقفاً على العمل . 
وأكثر المرجئة يرون أن الايهان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. وبعضهم يقول إن أهل القبلة 
لن يدخلوا النار مه ارتكبوا من المعاصى . انظر المقالات 7١6 - ۱۹۷/١‏ ؛ الملل والنحل 
١----٠١۱۳؛‏ الفرق بين الفرق ص۲۲٠‏ - ٠٠١‏ ؛ الفصل لابن حزم 
٥‏ / ۷۳ هلا ؛ التبصير فى الدين. ص 9ه - 5١‏ ؛ الحورالعین» ص۲۰۳ - ۲١ ٤‏ ؛ البدء 
والتاريخ ©/1414١-45١؛‏ الخطط للمقريزى ۳٤۲۹/۲‏ ١٠٠؛‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون (ط. بيروت) 7؟785-767/5. 
زضف ن م: أنهم. 
(5 - 5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 
(9) ت م: المنبى عنه. 


ل 


٦ ظ‎ 


باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتهاء وظهور السنة وخفائهاء وأن 
المشروع"' قد يكون” هو التأليف تارة والهجران أخرى . كما كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما من المشركين ممن هو“ حديث عهد 
بالإسلام''" [ومن يخاف عليه الفتنة]"'. فيعطى المؤلفة قلوبهم مالا 


قال فى الحديث الصحيح : «إنفى أعطى رجالا وأدع رجالا" والذى 
أدع / أحب ا د الد أعطى 1 أعطى رجالا لما جعل الله فى 
قلوبهم من الهلع والجزع. وأدع رجالا لما [جعل الله" فى قلوبهم من 
الغنى والخير» منهم عمرو بن تغلب”*'"). 
وقال : «إد لأعطى الرجل وغيره أحب إلىّ منه خشية أن يكبّه الله على 
:١ )١(‏ الشروع» وهو تحريف. 
زفة قد يكون: ساقطة من (ب) فقط . 
(۴) ب (فقط): ومن هو. 
(5) دوم: بإسلام .. 
)٥(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
)١(‏ وأدع رجالا: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۷) نء م: من الذين. 
(۸) جعل الله : ساقطة من (ا)» (ب). 
(9) جعل الله : ساقطة من (ن). (م). 
)1١(‏ ن م: عمروبن تعلب؛ ا» ب: عمروبن ثعلبة . والصواب ما أثبته. انظر: الاصابة 
۲ء . والحدیث _مع اختلاف يشير فى الأالفاظ عن عمروبن تغلب رضى الله عنه 
فی : البخارى ١١ - ٠١/7‏ (كتاب الجمعة. باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد)» 
ا ES‏ : إن الإنسان خلق هلوعا. . )؛ المسند (ط . 
الحليى) :55/٠‏ 


- € - 


وجهه فى النار»''' [أو كما قال]. '"' وكان يهجر بعض المؤمنين ‏ '"' كما 

هجر الثلاثة الذين خلفوا فى“ غزوة تبوك”' » لأن المقصود دعوة الخلق 

إلى طاعة الله بأقوم طريق » فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح . والرهبة 

حيث تكون أصلح . 

ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقاً من أهل البدع 

المتأولين فقوله ضعيف. فإن السلف قد دخلوا بالتأويل فى أنواع عظيمة . 

ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة فى العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر 

ولا ردع فقوله ضعيف أيضاً. وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع 

والفجور من غير إنكار عليه ولا استبدال به من هو خير منه مع القدرة على 

مع القدرة على إنكاره, وهذا لا يجوز. ومن أوجب الإعادة على ةك 

:١ (1)‏ أن يكبه الله فى النار؛ ب : أن يكبه الله فى النارعلى وجهه . والحديث عن سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيهان. باب إذا لم يكن الاسلام على 
الحقيقة . . ) وأوله : عن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا 
وسعد جالس . . الحديث وفيه : ثم قال: «ياسعد إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه 
خشية أن يكبه الله فى التار . وهونى : مسلم ۱۳۲/۱ - ۱۳۳ (كتاب الإيهان» باب تألف 
قلب من مخاف على إيانه لضعفه . . ) . 

۳) أوكماقال: زيادةفى ( (ب). 

(۳) ن م: وهجر بعض المؤمنين. 

(؟) ب (فقط): تخلفوا عن. 

(5) قصة الثلاثة الذين خلفوافى غزوة تبوك وهجر النبى صلى الله عليه وسلم جاءت فى أكثر من 
كتاب من الصحاح وهى فى : البخارى 5/ ۷١‏ (كتاب التفسير. سورة براءة. وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا) . 

(7) كل: زیادة ی (ا)» (ب). 


5868 


يل 


من صلى خلف كل ذى فجور وبدعة فقوله ضعيف. فإن السلف 
والأئمة ”“ من الصحابة والتابعين صلوا خلف هؤلاء وهؤلاء لما كانوا ولاة 
عليهم . ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التى / يقيمها ولاة 
الأمور تصلى خلفهم على أى حالة كانواء TS‏ 
وهذه المسائل”" مبسوطة فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب فى الرافضة 
أظهر منه فى سائر طوائف أهل القبلة . ومن تأمل كتب الجرح والتعديل 
المصنفة فى أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم - مثل كتب يحي بن سعيد 
القطانء وعلى بن المدينى ويحي بن معين» والبخارى وأبى يُرْعة» وأبى 
حاتم الرازى والنسائى وأبى حاتم بن حبان» وأبى أحمد بن عدى. 
والدارقطنى » وإبراهيم بن يعقوب الجوزجانى السعدى. ويعقوب بن 
سفيان الفسوى*'. وأحمد بن عبدالله بن صالح العجلى » والعَقَيْلى 
ومحمد بن عبدالله بن عمار الموصلى » والحاكم النيسابورى» والحافظ 
عبدالغنى بن سيد المصرى» وأمثال هؤلاء الذين هم جهابتة وناد 
وأهل معرفة بأحوال الإسناد رأى المعروف عندهم بالكذب فى الشيعة ”^ 
أكثر منهم فى جميع الطوائف . حتى أن أصحاب الصحيح كالبخارتى لم 
)١(‏ كل: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) . ن. م: فإن السلف من الأئمة 


)( ل ب الأمور. 


. الفسوى: ساقطة من (م)‎ )٤( 


كك 


يرو عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة'' والحارث الأعور" 
وعبدالله بن سلمة ” وأمثالهم مع أن هؤلاء [من]''' خيار الشيعة . ” وإنما 
يروى أصحاب الصحيح حديث على عن أهل بيه“ كالحسن. 
والحسين” ' ومحمد بن الحنفية. وكاتبه [عبيدالله]'' بن أبى رافع. أو 
عن" أصحاب عبدالله "“ بن مسعود: كعبيدة السلمانى والحارث بن 
قيس » أو عمن يشبه هؤلاء . وهؤلاء أئمة النقل ونقاده من أبعد الناس عن 
الهوى وأخبرهم بالناس وأقولهم بالحق” “لا يخافون فى الله لومة لائم . 
والبدع متنوعة" فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما 


)١(‏ ن: عاصم بن صحره. وهوخطأ. وهوعاصم بن ضمرة السلولى الكوفى من أصحاب علىّ. 
وثقه ابن المدينى وابن معين. وتكلم فيه ابن عدى وابن حبان» توفى سنة ۱۷١‏ . انظر 
الخلاصة للخزرجى ص ٠١٤‏ ؛ ميزان الاعتدال ۳/١‏ . 

(؟) وهوالحارث بن عبدالله اهمدانی الأعور. قال الذهبى (ميزان !لاعتدال :)7١7/5‏ من كيار 

علاء التابعين على ضعف فيه. وذكر أن البخارى أخرج له حديثاً فى كتاب «الضعفاء» . وقال 
الخزرجى (الخلاصة. ص88ه): أحد كبار الشيعة . . وقال الشعبى وابن المدينى : كذاب . 
قال ابن معين فى رواية والنسائى : ليس به بأس. . توق سنة ٠١۵‏ . 

(۳) عبدالله بن سَلمَة (بكسر اللام) الحمدانى المرادى الكوى صاحب على . قال البخارى: لا 

يتابع فى حديثه» ووثقه العجلى . انظر ميزان الاعتدال 47/7 ؛ الخلاصة للخزرجی » ص 1594 . 

)٤(‏ هن: ساقطة من(ن)» (م). 

 ©(‏ 0) : بدلا من هذه العبارات جاء فى (ا)» (ب): وإنما يروون عن آهل البيت. 

(1) ن م: بيته كالحسين. 

(۷) عبيدالله : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(8) ن م: وعن. 

(9) عبدالله : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

. ن: وأقوالحم وأحواهم‎ )٠١( 

)١١(‏ ن م: مبتدعة. 


۷ - 


يمرق السهم من الرميةء وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتالهم. 
واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم. وصح فيهم الحديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه رواها مسلم [فى 
صحیحه] ‏ . روى البخارى ثلاثة منها'" . ليسوا ممن يتعمد الكذب. 
بل هم معروفون بالصدق. حتى يقال: إن حديثهم من أصح الحديث» 
لكنهم جهلوا وضلوا فى بدعتهم. ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحادء 
بل غتن جهل وضلال فى متعرفة مجان الكتاب:. 


وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد. وتعمد الكذب كثير 
فيهم ". وهم يقرٌون بذلك حيث يقولون: ديننا التقية. وهو أن يقول 
أحدهم بلسانه حلاف ما فى قلبهء وهذا هو الكذب والنفاق . ويدّعون 
. مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة» ويصفون السابقين 
الأولين بالردة والنفاق. فهم فى ذلك كما قيل : رمتنى بدائها وانسلّت» 


)1١(‏ فى صحيحه: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(۲) اء ب:هنهائلاثة. وقد خصص مسلم رحمه الله باب ٤۷‏ وهوباب ذكر الخوارج وصفاتيم 
من كتاب الزكاة أورد فيه الأحاديث من أرقام : ۱٤۲‏ - 16 فى ج۲ ص ۷٤١ ۷٤١‏ ثم 
جعل بابا آخرفى نفس الکتاب بعنوان: باب التحريض على الخوارج ( ص۹٤۷‏ - )۷٤۹‏ 
فيه الأحاديث من رقم ١54‏ إلى رقم /ا6١»‏ ثم أفرد بابا ثالثا بعده بعنوان : باب الخوارج 
شر الخلق والخليقة فيه الأحاديث ٠٠١ ء٠١۹١ 21١868‏ . وأما البخارى رحمه الله فذكر حديثا' 
عن الخوارج ۱۴۷/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب قول الله عزوجل : وأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر عاتية) وذكر بعد ذلك حديئين ۲۰۰/۲ - ۲۰۱ (كتاب المناقب. باب علامات 
النبوة) . 

(9) ا ب: فيهم كثير. 


- A - 


إذ ليس فى المظهرين" للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم . ولا يوجد 
المرتدون والمنافقون فى طائفة أكثر مما يوجد فيهم. واعتبر ذلك بالغالية 
من النصيرية وغيرهم › وبالملاحدة الإسماعيلية وأمثالهم 5 
وعمدتهم فى ا عل اهنع بن بيصن ادل البيت. وذلك 
الل ل 0 کک و 
[النقل]”" عن بعض" هؤلاء. فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من 
هؤلاء على ثلائة أصول : على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة 
عليه وسلم » وأنهم RT‏ نهم قالوا : مهما قلنا فإنما نقوله نقلا 
عن الرسول. ويدّعون العصمة فى أهل “^ النقل ؛ اا إجماع 
الغترة حجةء ثم يدّعون أن العترة هم الاثنا عشرء ويدعون أن ما نقل عن 
فهذه أصول الشرعيات عندهم وهى أصول فأسدةى كما سئبين ذلك 
إلا لكون المعصوم / منهم. ولا على القياس وإن كان واضحا جليا” . 
)١(‏ اء ب: المظاهرين. 
(۲) النقل: ساقطة من (ن)» (م). 
(©) بعض: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(١‏ 3 ب : هذا. 
)2( ن م الثالث . 


)٦(‏ كلهم: زيادة فی .)١(‏ (ب). 


ت 


23/١ 


اعت اد بتأخر ی 


الأساسة على 


المعتزلة 


المعقولاات 


ص ۷ 


ف 


وأما عمدتهم فى النظر والعقليات» فقد اعتمد متأخروهم على كتب 
المعتزلة. "ووافقوهم فى مسائل الصفات والقدر. والمعتزلة فى 
الجملة*"'' أعقل وأصدق. وليس فى المعتزلة من يطعن فى خلافة أبى 
بكر وعمر وعثمان [رضوان الله تعالى عليهم أجمعين]'". بل هم متفقون 

وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم کانوا يفضلون أبا بكر وعمر [رضیٌ 
الله عنهما] وفى متأخريهم من توقف فى التفضيل» وبعضهم فضل 
علياء فصار بينهم وبين الزيدية نسب واشج"' من جهة المشاركة فى 
التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. وكان قدماء المعتزلة [وأئمتهم] ”' 


كعمرو بن عبيد"' وواصل بن عطاء / ” وغيرهم متوقفين” فى عدالة 

. وسقط من (ب) إلا كلمة «والمعتزلة»‎ )١( ما بين النجمتين ساقط من‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) رضى الله عنها: زيادة فى (ا)» (ب). 

(5) ا ب: راجح . 

(5) وأئمتهم : زيادة فى (ا)» (ب). 

(7) عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان من أئمة المعتزلة. توفى سنة 0148 انظر ترجمته فى : 
المنية والأمل لابن المرتضى. ص ۲۲ -74؛ ابن خلكان ۱۳۰/۳ ۱۳۳؛ شذرات 
الذهب ۲۱۱-۲۱۰/۱؛ تاريخ بغداد 17١53/1١188-1؛‏ ميزان الاعتدال 
758٠ - ۳‏ ؛ مروج الذهب للمسعودى 71١/7‏ -114"؛؟ سزکین ۳۹۱/۲ ۳۹۲؛ 
الأعلام ۲٠٠/٠١‏ . وإليه تنسب فرقة العمروية من فرق المعتزلة. انظر عنها: الفرق بين 
الفرق. ص 7١‏ ۷۳؛ الإسفرايينىء» ص ٤۲‏ . 

(۷) واصل بن عطاء الغزال» كان من تلاميذ الحسن البصرى ثم اعتزله فقيل إن أتباعه سموا 
المعتزلة لذلك فهورأس المعتزلة توفى سنة ۱۳١‏ . ترحمته فى شذرات الذهب 
1 --_- ۱۸۳ . وتسمى فرقته بالواصلية. انظر عنها: الملل والنحل ٠١١/١‏ "اه ؛ 
الإسفرايينى. ص 4١‏ - 47 ؛ الفرق بين الفرق. ص 1١‏ 77. 

(۸) ن: متوفقون؛ م: متفقون. ش 

¥۰ - 


على » فيقولون ‏ أو من يقول منهم ‏ : قد فسقت إحدى الطائفتين - إما 
علىّء وإما طلحة والزبير - لا يعيّنها”. فإن شهد هذا وهذا لم تقبل 
شهادتهما لفسق أحدهما لا ية وإن شهد على مع شخص اخر 
عدل» ففى قبول شهادة علىّ بينهم نزاع . 


وكان متكلمو الشيعة كهشام بن الحكم'” وهشام بن الجواليقى "“ 


ويوسس بن عبدالرحمن القمى”) وأمثالهم يزيدودن فى إثبات الصفات 
على مذهب أهل السنةء فلا يقنعون بما يقوله أهل السنة والجماعة من 


إل 
ف 


(۳) 


(£) 


0 


نَ: بعينهها؛ ا ب : لا بعينها . 
ن ا ب : لا بعينه . 
ب : هشام بن عبدالحكم. وهوخطأ. وهشام بن الحكم البغدادى الكندى مولى بن شيبان 
من الشيعة الإمامية الذين غالوا فى التجسيم والتشبيه » توفى بعد نكبة البرامكة (/1/1ه) 
بمدة يسيرةء وقيل بل فى خلافة المأمون (۱۹۸ - .)5١8‏ انظر الكلام عنه وعن الهشامية (من 
فرق الإمامية وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم الجواليقى أحيانا ويميز بين فرقة كل منهما أحيانا 
أخرى) فی : المقالات ٠١4 - ۱٠١۲/۱‏ ؛ الملل والنحل ١/55-171١؛‏ الإسفرايينى . 
ص۲۴ - ۲٤‏ ؛ الفرق بين الفرق. ص۱۹ ٩1۷ 247 ء٤١۱١ ۳٤‏ ۱۳۹؛ ابن النديم : 
تكملة الفهرست.» ص۷. الفهرست» ص۱۷۹ - ۱۷١‏ ؛ فهرست الطوسى. 
ص٤۱۷‏ ۔ 2107/5 أخبار الرجال للكشى. ص6 .181١- ١١‏ 
هشام بن سالم الجواليقى الجعفى العلاف من الامامية المشبهة. ترجمته فى فهرست 
الطوسى » ص٤۱۷‏ ؛ فهرست ابن النديم » ص۱۷۷ ؛ أخبار الرجال للكشى . 
ص ۱۸١ - ١8١‏ . وتسمى فرقته بالهشامية أو الحواليقية . انظر: المقالات ٠١8/1١‏ ؛ الفرق 
بين الفرق ص47 5# ؛ الملل والنحل ١١١-١١٤/١‏ . 
يونس بن عبد ال رحمن القمى ‏ من الإمامية المشبهة أيضاء توفى سنة 7١8‏ . انظر ترجمته فى : 
فهرست الطوسى » ص١۱۸‏ - ۱۸۲ . وإليه تنسب فرقة اليونسية . انظر المقالات ٠١١/١‏ ؛ 
الفرق بين الفرق. ص۳٤‏ ؛ التبصير فى الدين. ص76 ؛ الملل والنحل ٠١۸/١‏ . 


RAE 


. أن" القران غير مخلوق وأن الله يرى فى الآخرة وغير ذلك من مقالات 
أهل السنة [والحديث] ٠”‏ حتى يبتدعون فى الغلوفى الإثبات والتجسيم 
والتبعيض” والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم [التى ذكرها الناس]". 
ولكن فى أواخر المائة الثالثة دخل من دخل من الشيعة فى أقوال المعتزلة 
كابن النوبختى صاحب كتاب «الآراء والديانات» وأمثاله. وجاء بعد“ 
هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه . ظ 


ولهذا تجد”' المصنفين فى المقالات ‏ كالأشعرى ‏ لا يذكرون عن 
أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة فى توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض 
متأخريهم. وإنما يذكرون عن بعض” قدمائهم التجسيم وإثبات القدر 
وغيره . وأول من غرف عله فى الإسلام أنه قال ©" : إن الله جسم ء 


- 


:١ )١(‏ أهل السنة با يقوله أهل السنة والجماعة فلا يمنعون من القران؛ ب : أهل السنة بيا يقوله 
أهل السنة والجماعة فلا يمنعون من القول بأن القرآن . 

(؟) والحديث: زيادة فى (ا)ء (ب). 

(5) اء ب: والتنقيص ؛ م : والتقيص . 

)٤(‏ التى ذكرها الناس: زيادة فى (ا)» (ب). 

(5) ابن النوبختى هؤأبو محمد الحسن بن موسى النويختى. المتوفى سنة ٠٠١‏ . انظرترجمته فى ١‏ 
مقدمة كتاب «فرق الشيعة» تحقيق ريتر . وقد ذكر ابن النديم (الفهرست. صل/ا7١)‏ أن ابن 
النوبختى ألف كتاب «الآراء والديانات» ولم يتمه . وانظر مقدمة «فرق الشيعة» (ص يز) ؛ 
سزكين م0 ۲۸۹/۳ ۲۹۰ . ش 

(5) ن م: وأمثاله وبعد. . . 

٠‏ (۷) ب: نجد. 

(۸) بعض: ساقطة من (ا)» (ب). 

(9) ن م: عنه أنه قال فى الإسلام . 


د كلاد 


[هو] "' هشام بن الحكم. ”بل قال الجاحظ فى كتابه «الحجج فى 
النبوة”"»: ليس على ظهرها رافضى إلا وهو يزعم أن ربه مثله. وأن 
البدوات تعرض لهء وأنه لا يعلم الشىء قبل كونه إلا بعلم يخلقه 
لنفسه”. وقد كان" ابن الراوندى وأمثاله من المعروفين بالزندقة 
والالحاد)“ صنفو"” لهم كبا أيضاً على أصولهم. 


9 فصل » 


قال المصنف [الرافضى]" : 
وأما بعد" فهذه رسالة شريفقة. ومقالة لطيفة. اشتملت على 


)١(‏ هو: زيادةفى (ا)» (ب). 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

(۲) ن: بصحيح النبوة؛ م : تصحيح التبوة. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وقد ذكره ياقوت 
فى معجم الأدباء ۷۷/١‏ كما ذكر له (5/5/) كتاب «النبى والمتنبىء» . وقد نشرت قطعة 
من كتاب وحجج النبوة» فى : رسائل الحاحظ. جمعها ونشرها حسن السندوبى 
(صل/١١‏ - )١54‏ القاهرةء هم / +15 . وذكر بروكلان الكتاب واسےاہ حجة (أو 
حجج) النبوة. وذكر أن منه نسخة مخطوطة فى المتحف البر يطانى بلندن, وأنه نشر عدة 
مرات . انظر: تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان» ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ١١١/۴۳‏ 
ط. المعارف القاهرة. ٠۹٩۲‏ . 

(۳) ن م وكان. 

)٤(‏ والالحاد: زيادة فى (ا)» (ب). 

(9) ن م: صنف. 

(1) الرافضى : ساقطة من (ذ)» (م)- 

(۷) أمابعد: ساقطة من (م). 


¥ 


أهم المطالب فى أحكام الدين » وأشرف مسائل المسلمين. وهى 
مسألة الإمامة » التى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامةء 
وهى أحد أركان الإيمان. المستحق بسببه الخلود فى الجنان» 
والتخلص من غضب الرحمن» [فقد قال] رسول الله" صلى لله 
عليه وسلم : من مات ولم يعرف إمام لسارت جه 
خدمت بها خزانة السلطان الأعظم. مالك رقاب الأمم. ملك 
ملوك طوائف العرب والعجمء مولى النعم» ومسدى” الخير 
والكرم » شاهنشاه المكرم”". غياث الملة والحق والدين, الجايتو 
خدابنده” . قد لخصت فيه خلاصة الدلائل. وأشرت إلى رءوس 
المسائل” وسميتها: «منهاج الكرامة. فى معرفة الإمامةع”". 
ورتبتها على فصول: الفصل الأول: فى نقل المذاهب فى هذه 
المسألة» . 

ثم ذكر الفصل الثانى : «فى أن مذهب الإمامية واجب 
)١(‏ ك (منهاج الكرامة): وقد قال رسول الله ؛ نء م: قال رسول. 


(5) ك: مسند. 

(۳) ك: المعظم. 

)٤(‏ الجايتوخدابنده: كذا فى (ك) وهو الصواب . وفى (ب) : أو لجایوخدابنده» وفى (ن) : أولحانو 
حدابندا؛ (م): ولحاهبوحذابندا . وف (ك؛ توجد هذه الزيادة . . الجايتوخدابندة عمد 
خلد الله سلطانه وثبت قواعد ملكه وشيد أركانه. وأمده بعنايته وألطافه» وأیده بجميل 
إسعافه » وقرن دولته بالدوام إلى يوم القيامة . ٠‏ 

(5) توجد بعد ذلك هذه الزيادة فى (ك): من غير تطويل ممل. ولا إيجاز محل . 

(1) توجد بعد ذلك هذه الزيادة فى (ك): والله الموفق للصواب» وإليه المرجع والماب . 
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الإتباع». ثم ذكر الفصل الثالث: «فى الأدلة على إمامة علىّ 
[رضى الله عنه]'' بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم]». ثم 
ذكر الفصل الرابع : «فى الاثنى عشر» . ثم ذكر الفصل الخامس : 
«فى إيطال خلافة أبى کروغ وعدمان) > 

فيقال : الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال أولا : إن قول القائل : «إن مسألة الإمامة أهم المطالب 
فى أحكام الدين. وأشرف / مسائل المسلمين»» كذب"'" بإجماع 
المسلمين سنيهم وشيعيّهم . بل هذا" كفر. 

فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة. وهذا معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام » فالكافر لا يصير مؤمنا”'حتى يشهد أن لا إله إلا الله ء وأن 
محمدا رسول الله" وهذا هو الذى قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
الكفار أولا” كما استفاض عنه فى الصحاح وغيرها أنه قال : رافك أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنى رسول الله». وفى 


(A) 


رواية ‏ : «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى 


)١(‏ رضى الله عنه : زيادة فى (1). (ب). 

(۳) ن م: بعد الرسول. 

(۳) ب: كاذب. 

(5) آأ)ب:هوى, 

(9) ن م: مسلا. 

(5) وأن محمدا رسول الله : ساقطة من (م) . 
(۷) أولا: ساقطة من (ن). (م). 

(۸) عبارة «وفى رواية»: ساقطة من (ا)» (ب). 


هلا - 


إيطال كلام ابن 
المطهر من 
وجوه: الإيمان 
بالله ورسوله أعم 
بن" ا 
الإمامة 


۷/١ 


دماءهم وأموالهم إلا بحقها»”" . 

وقد قال تغاني : «فإذا انسلح الا 0 فاقتلواً المُشركين حت 
E‏ وخوم ار وَافَمُدُوا لهم ۴ مَرْصَد فإن ا واقاموا 
آلصّلاةَ واتوا آلرّكاة هلوا سَبِيلَهُمْ 4 [سورة التوبة: .]٥‏ ”فأمر بتخلية سبيلهم 
إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة" . ”[وكذلك قال لعلىّ لما 


بعثه إلى خيبر]" . 


توبة من الكفرء لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا: 
5 - م e‏ م ا سام o‏ ءا ساد رن 
«فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا آلزكاة فإخوانكم فى الدين 4 [سورة 
التوبة : ,]1١‏ فجعلهم إخوانا فى الدين بالتوبة”* وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
ولم يذكر الإمامة بحال. 


ومن المتواتر“ أن الكفار على غهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة 


(1) الحديث عن عدد من الصحابة بروايات مختلفة فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيهان» باب 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . الخ). ١6/9‏ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. باب قتل من 
أبى قبول الفرائض)؛ مسلم ٥۳ 81/١‏ (كتاب الإيانء باب الأمر بقتال الناس . . الخ) . 
وقال السيوطى فى «الجامع الصغير»: «متفق عليه. رواه الأربعة عن أبى هريرة» وهو 
مثوات . 

5 -5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

(-”) : ساقط من (ن)ء (م). 

(5 -4) : ساقط من (ا)» (ب). 

(©) اء.ب: فإن. 


~۷ 


حال" ولا نقل هذا عن رسول إلله صلى الله علية وسلم''' أحد من أهل 
العلم : لا نقلا خاصا ”ولا عاما. بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم نه لم یک يذكر اس إذا أرادوا الدخول فی ارك 
الإمامة لا مطلقا ولا معيناء فكيف تكون أهم المطالب فى أحكام الدين؟ 

وممايبين ذلك أن الإمامة ‏ بتقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها 
إلى التزام حكمها من عاش منهم ا بعد موت ال قفني الله عليه 
وسلم » فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب فى الدين لا 
يحتاج إليه أحد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم؟ أو ليس الذين امنوا 
بالنبى [صلى الله عليه وسلم]”' فى حياته واتبعوه باطنا وظاهراء ولم يرتدوا 
ولم يبدّلواء هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين : أهل السنة والشيعة؟ 
فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب فى الدين 
وأشرف مسائل المسلمين؟ 


فإن قيل : إن النبى صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام فى حياته. وإنما 
يحتاج إلى الإمام بعد مماته» فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل / الدين 


)١(‏ بحال: ساقطة من (م). 

(0) اء ب: عن الرسول.. 

(۳) ن م: لا خاصا. 

(4) ا ب بالاضطرا ران التتى على الله عليه وسلم ل يكن: 
(9) اء ب: رسول الله. 

(6) لاب: إلا. 

(۷) صلی الله عليه وسلم : زيادة فى (ا)» (ب). 


د لالد 
م4 منهاج السنة ج ١‏ 


ظ لا 


فى حياته» وإنما صارت” أهم مسائل الدين بعد موته . 

قيل : الجواب عن هذا من وجوه : 
طلقا بل فى وقت دون وقت» وهی فى خير الأوقات ليست أهم المطالب 
فى أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين . 

الثانى : أن يقال: الإيمان بالله ورسوله فى كل زمان ومكان أعظم من 
مسألة الإمامة. فلم تكن فى وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. 

الغالث : أن يقال : فقد كان يجب بيانها من النبى صلى الله عليه وسلم 
لأمته الباقين [من]" بعده. كما بين لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ¢ [وعين] آم الإيمان الله “° وتوحيذه واليوم الآخر. ومن المعلوم 
أنه ليس بيان مسألة الإمامة فى الكتاب والسنة كبيان" هذه الأصول . 

فإن قيل : بل الإمامة فى كل زمان هى الأهم. والنبى صلى الله عليه 
وسلم كان نبياً إماماًء وهذا كان معلوماً لمن آمن به أنه [كان]”" إمام ذلك 
الزمان.. 

قيل : الاعتذار بهذا باطل من وجوه : 
)١(‏ ن م كانت ` 
(0) من: زيادةفى (ا)» (ب). 
(۳) ن م: وآمر. 1 
(٤(‏ ن م: بأساء الله . 


(ه) | ب: ببيان. 
() کان: زيادة فى (ا)» (ب). 
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أحدها : أن قول القائل : الإمامة أهم المطالب فى أحكام الدين: إما 
أن يريد به إمامة الاثنى عشرء أو إمام كل زمام بعينه فى زمانه» بحيث 
يكون الأهم فى زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظرء والأهم فى زمان 
الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علىَ عندهم والأهم فى زمان / النبى 
صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته . وإما أن يراد" به الإيمان بأحكام 
الإمامة مطلقاً غير معين. وإما أن يراد" به معنى رابعا . 


أما الأول: فقد محلم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوماً شاعا بين 
الصحابة ولا التابعين» بل الشيعة تقول: إن كل واحد إنمايعين بنص مَنْ 
قله فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين. 


. وأما الثانى + فعلى هذا التقدير يكون أهم المطالب فى كل زمان الإيمان 
بإمام ذلك الزمان» ويكون الإيمان من سنة ستين ومائتين” إلى هذا التاريخ 
إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن., ويكون هذا أعظم من الإيمان 
بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت» ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج”” 


ا وسائر الواجبات : وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين 


)١١‏ !: ترید؛ ب: يريد. 

2( ن» م : حمس ومائتين» وهو خحطأً. وسنة ستين ومائتين هى سنة وفاة أبى محمد ا حسن بن على 
الإمام الحادى عش وهى بالتالى السنة التى بدأت فيها إمامة ابنه محمد بن الحسن المهدى 
المنتظر عند الإمامية (شذرات الذهب .)١٤١/۲‏ 

(۳) نء م: والحج والصيام . 


- ۷4 - 


۸/۱ 


المسلمين”" فليس هو مذهب”' الإمامية » فإن اهتمامهم بعلى وإمامته 
أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظرء كما ذكره”" هذا المصنف وأمثاله من 

وأيضا: فإن كان هذا هو أهم المطالب فى الدين فالإمامية أخسر الناس 
صفقة فى الدين. لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذى لم 
ينفعهم فى دين ولا دنياء فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئاً من منافع 
الدين ولا الدنيا. | 

فإن قالوا: إن المراد [أن]”' الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هوأهم أمور 
الدين . كان هذا أيضاً باطلا للعلم الضرورى أن غيرها من أمور الدين أهم 
منها. ٠‏ 

وإن أريد معنى رابع فلابد من بيانه لنتكلم'' عليه . 

الوجه الثانى : أن يقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم لم تجب طاعته 
على الناس لكونه إماماء بل لكونه رسول الله إلى الناس . وهذا المعنى 
ثابت له حياً وميتء فوجوب طاعته على من بعده"» كوجوب طاعته على 
أهل 0 وأهل زمانه فيهم الشاهد الذى يسمع أمره ونهيه » وفيهم الغائب 
الذى بلغه الشاهد أمره ونهيه. فكما يجب على الغائب عنه فى حياته طاعة 
(۲) ل ب: قول. 
(9) ن م: كما ذكره. 
(54) أن: ساقطة من (ن)» (م). 


)5( ن م ليتكلم . 1 


(1) ل ب: على من بعد موته. 


أمره ونهيه. يجب ذلك على من يكون بعد موته . 

وهو صلی الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه 
فى حياته وبعد موته » وليس هذا" 'لأحد من الآثمة ولا يستفاد هذا بالإمامة. 
حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناساً معينين بأمور. وحكم فى أعيان 
معينة بأحكامء لم يكن حكمه وأمره مختصاً بتلك المعينات. بل كان ثابتا 
فى نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة . فقوله [صلى الله عليه وسلم] لمن 
شهده: «لا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود'"». هو حكم ثابت لكل مأموم 
بإمام أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود . وقوله لمن قال: لم أشعر فحلقت 
قبل أن أرمى . قال: «ارم ولا حرج». ولمن قال: نحرت قبل أن أحلق . 


قال : «احلق ولا حرج». أمر لمن كان مثله". وكذلك قوله لعائشة [رضى 
الله عنها] لما حاضت وهى معتمرة : «اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا 


 )1(‏ ب: وهذاليس. 

(۲) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى .)1١(‏ (ب). 

(۳) جاء النبى عن السبق بالركوع والسجود فى أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة فى : مسلم 
0١‏ ككتاب الصلاة. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما) ؛ سنن ابن ماجه 
04-0 (كتاب إقامة الصلاة؛ باب النهى أن يُسبق الإمام بالركوع والسجود) ؛ سنن 
الدارمى ۳۰۱/۱ - ۳١۲‏ (كتاب الصلاةء باب النهى عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود) . 

)6( جاءت أحاديث فى جواز عدم الترتيب فى المناسك عن عدد من الصحابة . انظر: البخارى 
۱۷١ ۲‏ (كتاب الحج. باب الذبح قبل الحلق. باب إذارمى بعدما أمسى . .)؛ 
مسلم ٩٩۰ - ۹٤۸/۲‏ (كتاب الحج. باب من حلق قبل النحر. .). 

(5) رضى الله عنها: زيادة فى (ا)» (ب). 


-A\ - 
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تطوفى بالبيت”''». وأمثال هذا كثير» بخلاف الإمام إذا أطيع ”' 

وخلفاؤه بعده فى تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه فى حياته. فكل آمر بأمر 
يجب طاعته [فيه]" إنما هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن 
الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته. لا لأجل كونه إماما له شوكة 
وأعوان. أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة [أو غير ذلك]“. فطاعته لا 
تقف على ما تقف ١:‏ تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله أو موافقة ذوى 
الشوكة” أ e e‏ [صلى الله عليه وسلم]"' وإن لم 


وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أنصار وأعوان" يقاتلون معه. 
فهر تماكا سبحانه [فیه]" : وما مُحَمدُ إا رَسُولُ فد حلت من قَبْله 
الرس قان مات ويل الم على أَمَابكُمْ ومن يلب عَلَى َف قن 


0 


يضر الله شيشا وَسَيبْزَى الله الشاكرينَ » [سورة آل عمران: 144 3 2 


(1) الحديث عن عائشة رضى الله عنہا فی : البخارى ٠١۹/۲‏ (كتاب الحج» باب تقضى 
الحائض المناسك. . ). 

(۲) إذاأطيع : ساقطة من (ا)» (ب)» (م). 

() فيه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(6) أوغير ذلك: زيادة فى (ا)» (ب). 

(6) ب: أوموافقته أو الشوكة . . ؛ أو موافقة ذو الشوكة . 

)2 صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (1). (ب). 

(۷) اء ب: أعوان وأنصار. 

(۸) ن م: وهو. 1 

(۹) فيه: زيادة فى (ا)» (ب). 

. ن م: أعقابكم. الأية.‎ )٠١( 
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سبحانه وتعالى أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض 
حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم » وأنه ليس من شرطه أن يكون خخالداً لا 
يموت» فإنه ليس هوري وإنما هورسول قد تحلت من قبله الرسل »وقد بلغ 
الرسالة وأذى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده وعبد الله حتى 
أتاه اليقين من ربه» فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها فى حياته وأوكد. لأن 
الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ . ولهذا جمع / القران بعد موته 
لكماله واستقراره بموته . 

فإذا قال القائل : إنه كان إماما فى حياته» وبعده صار الإمام غيره. إن 
أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول. فهذا باطل. 
وإن أراد أنه قام من يخلفه فى تنفيذ أمره ونهيه. فهذا کان حاصلا فى حياته 
فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه . 

فقيل انعد فونه لذ ناهر فيا بالأمر لاف جات 

قيل : مباشرته بالأمر ليست شرطاً فى وجوب طاعته. بل تجب طاعته 
على من بَلَغْه أمره [ونهیه]» كما تجب طاعته على من سمع کلامه» وقد 
كان يقول : «ليبَلّْ الشاهد الغائب فرب مُبلّْ أوعى من سامع»”". 

وإن قيل : إنه فى حياته كان يقضى فى قضايا معينة » مثل إعطاء شخص 
بعينه. وإقامة الحد على شخص بعينه'". وتنفيذ جيش بعينه . 


)١(‏ ونهيه: ساقطة من (ن)» (م). 

0( الحديث عن أبى بكرة رضى الله عنه فى : البخارى ۱۷۹/۲ - ۱۷۷ (كتاب الحج. باب 
الخطبة أيام منى) وهو بمعناه فی : البخارى ۲۰/۱ (كتاب العلم» باب قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : رب مبلغ أوعى من سامع . 

(۳) ت م: معين. 


30-7 


ص م8 


قيل : نعم . وطاعته واجبة فى نظير ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الآأئمة. 
لكن قد يخفى الاستدلال [على نظير ذلك] كما يخفى العلم على من 
غاب عنه . فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب, وإن كان فيمن غاب 
وبلغ أمره من هو أوعى له من بعض السامعين » لكن هذا لتفاضل الناس فى 
معرفة أمره ونهيه» لا [لتفاضلهم]'' فى وجوب طاعته عليهم» فما تجب 
طاعة ولى الأمر”” بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور فى حياته . فطاعته 
واجبة " شاملة لجميع العباد شمولا واحداء وإن تنوعت طرقهم فى البلاغ 
والسماع والفهم . فهؤلاء يبلغهم من أمره مالم يبلغ هؤلاء. وهؤلاء يسمعون 
من أمره ما لم يسمعه هؤلاء. وهؤلاء يفهمون من أمره ما لم يفهمه هؤلاء . 


وكل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته طاعة الله ورسوله لالهء وإذا 
كان للناس ولى أمر قادر ذو شوكة”' فيأمر بما يأمر”' ويحكم بما يحكم. 
اتتظم الأمر بذلك. ولم يجز أن يُوَلَى غیره» ولا يمكن بعده أن يكون 
شخص واحد مثله, إنما يوجد من هو أقرب إليه من غيره» فأحق الناس 
بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهى عما نهى عنهء ولا يطاع 
أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة, كما لم يطع أمره 


)١(‏ على نظير ذلك: ساقطة من (ن)» (م). 
(؟) لتفاضلهم: ساقطة من (ن). (م). 
© للبنأس 0 

, واجبة: زيادة فى (ن) فقط.‎ )٤( 

(©) ن م: قادر وشوكة. 

)٦(‏ ن: يأمر بها ويأمر؛ م: يأمر بها بأمر. 
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فى حياته طاعة [ظاهرة]" غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره . 

فالدين كله طاعة لله ورسوله. وطاعة الله ورسوله هى الدين كله. فمن 
يطع الرشو فقد أطاع الله . ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسوله. 
وطاعتهم لولى الأمر فيما ا بطاعته فيه هو طاعة لله ورسوله» وأمر ولى 
الأمر الذى أمره الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسوله › 
فأعمال الأئمة والأمة فى حياته ومماته التى يحبها الله ويرضاها كلها طاعة 
لله ورسوله + ولهذا كات أصل الناين > شتهادة أن لذ إله إلا الله وان" مدا 
رسول الله . 


4 
فإذا قيل : هو كان إماماء واريد بذلك إمامة -خارجة عن الرسالة أوإمامة 


يُشتِرط فيها ما لا يشترط فى الرسالة» أو إمامة”" تعتبر فيها طاعته بدون طاعة”" 


”الرسبول» فهذا كله باطل . فإن2©) كل مايطاع به داخل فى رسالته. وهو 
فی كل ما يطاع فيه يطاع نان ودوك التي ولو فثر انه کان انا جردا لم 
يطع حتى تكون طاعته“ داخلة فى طاعة رسول اخحر» فالطاعة إنما تجب لله 
٤‏ 
٤ +» ٠‏ = . ع 
فإنَ قيل : اطيع بإمامته طاعة داخلة فى رسالته . كان هذا عديم التاثيرء 
)١(‏ ظاهرة: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ل ب : وشهادة أن. 
(۳) ن م: وإمامة. 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)2( ا ن : فإنه . 


۲۰/١ 


إماما بأعوان ينفذون آمره وإلا كان كاحاد أهل العلم والدين» إن كان من 
أهل العلم والدين”' 

فإن قيل : إنه صلى الله عليه وسلم لما صار له شوكة بالمدينة. صار له 
مع الرسالة إمامة القدرة". 

قيل: بل صار رسولا له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من 
خالفه . وهو ما دام فى الأرض من يؤمن بالله ورسوله ويجاهد فى سبیله"» 
له أعوان وأنصار“ ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه» فلم يستفد بالأعوان 
ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة» مثل كونه إماماً أو حاكما أو ولى أمرء إذ 
كان هذا كله داخلا فى رسالته. ولكن بالأعوان حصل له كمال قدره. 
أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم ي تک وا بدون القدرة. والأحكام 
تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه » كما تختلف باختلاف 
الغنى والفقر”» والصحة والمرض . والمؤمن مطيع لله فى ذلك كله. وهو 
مطيع لرسول الله فى ذلك كله. ومحمد رسول الله فيما أمر به ونهى عنه. 


[مطيع لله]”' فى ذلك كله . 
وإن قالت الإمامية : الإمامة واجبة لتك بخلاف الرسالة. ذف فهى أهم 
من هذا الوجه . 


)١(‏ إن كان من أهل العلم والدين: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(۲) ا ب : إمامة بالعدل. 

(۳) ويجاهد فى سبيله a‏ من :ا ٠(ب).‏ 

٠. اء ب: أنصار وأعوان‎ )٤( 

() ن م: الفقر والغنى . 

u 6‏ ساقطة من (ن)» (م). 
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قيل: الوجوب العقلى فيه نزاع كما سياتى . وعلى القول بالوجوب 
العقلى. فما يجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية. وغير 
الإمامة أوجب من ذلك كالتوحيد والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات 
العقلية: 

وأيضاً: فلا ريب أن الرسالة يحصل بها هذا الواجب» فمقصودها جزء 
من مقصود”" الرسالةء فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة فى 
حياته وبعد مماته. بخلاف الإمامة . 

وأيضاً: فمن ثبت عنده أن محمداً رسول الله. وأن طاعته واجبة عليه 
واجتهد فى طاعته حسب الامكان . إن قيل : إنه يدخل الجنة. فقد استغنى 
عن مسألة الإمامة . 

وإن قيل: لا يدخل الجنة» كان هذا خلاف نصوص القران. فإنه 
سبنحانه أوجب الجنة عن أطاع الله ورسوله فى عرفو 0 
[تعالى ]" : 3 س اله السو اولك مع اَن انعم الله لبهم من 
ل والصَدَّيقِينَ وال والصَّالحينَ وَحَسنَ EE‏ رَفيقا» [سورة 
النساء: 218 وقوله : «ومن يطعم اله وَرَسُولَهُ يُدْخلهُ جنات تَجْرى من تَحتها 
ْ الأنْهارٌ حَالِدينَ فيهًا وَْلكَ الور الْعَظيمُ © [سورة النساء: .]١۳‏ 

زايا فاب الزنان الذي يدعو إل لا سيل للا إلى 
معرفته» ولا / معرفة ما يأمرهم به » وما ينهاهم عنه» وما يخبرهم به . فإن 
١ )١(‏ ب: أجزاء. 


(۲) تعالى : زيادة فى .)١(‏ (ب). 
(۳) ب (فقط): الذين. 
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كان ادل عون سيدا إل اا الذى لا يُعرف أمره ولا نهيه لزم آنه“ 
لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله. وهذا من أعظم 
تكليف ما لا يطاق» وهم من أعظم الناس إحالة له.. 

وإن'" قيل : بل هويأمر يما عليه الإمامية . ش 

قيل : فلا حاجة إلى وجوده ولا شهوده. فإن هذا معروف سواء كان هو 
حيا أوميتاً. وسواء كان شاهداً أوغائيا. وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق 
ممكنا بدون هذا الإمام المنتظرء علم أنه لا حاجة إليه» ولا يتوقف عليه 
طاعة الله ورسوله“ ولا نجاة أحد ولا سعادته . وحينئذ فيمتنع القول بجواز 
إمامه مثل هذاء فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذاء وهذا أمربين لمن 
تدبره» لكن الرافضة من أجهل الناس . 

وذلك أن فعل الواجبات العقلية والشرعية » وترك المستقبحات العقلية 
والشرعية؛ إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر ون عنه هذا 
المنتظرء وإما أن لا يكون موقوفا. فإن كان موقوفاء لزم تكليف ما لا يطاق. 
وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه 
عامة الناس» بل ولا أحد منهمء فإنه ليس فى الأرض من يدّعى دعوى 
صادقة أنه رأى هذا المنتظر أو سمع كلامه . وإن لم يكن موقوفا على ذلك 
أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية. وترك القبائح العقلية والشرعيةء 
يدون هذا المنتظر فلايُحتاج إلیه» ولا يجب وجوده ولا شهوده. ) 
)١(‏ ب (فقط): أن. ْ 
) ل ب: وهو. . 
(۳) ن م: فإن. 
)٤(‏ ورسوله: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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وهؤلاء الرافضة علّقوا نجاة الخلق وسعادتهم وطاعتهم لله ورسولهء 
بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس» بل" ولا يقدر عليه أحد منهم. وقالوا 
لا لا يكون أحد ناجيا من عذاب الله إلا بذلك ولا يكون سعيدا إلا 
للك ولا كون ا 


فلزم أحد أمرين : إما بطلان قولهم . وإما أن يكون الله قد ايس عباده من 
رحمته. وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم . وعلى هذا 
التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين» فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى معرفة 
أمر هذا الإمام الذى يعتقدون أنه موجود غائب, ولا نهيه ولا خبره» بل 
عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن 
الأئمة [المتقدمين على هذا المنتظر]" وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظرء 
وإن قُدّر أن بعضهم نقل عنه شيعا عُلم أنه كاذب . وحيتكذ فتلك الأقوال إن 
كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظرء وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم 
وعذابهم. حيث كانت سعادتهم موقوفة على امر لا يعلمون بماذا أمر. 


وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلى'" يقول: إذا 
. احتلفت الإمامية غلى قولين» أحدهما يُعرف قائله والآخر لا يعرف قائله» 
كان القول الذى لا يعرف قائله هو القول الحق الذى يجب اتباعه» لأن 
المنتظر المعصوم فى تلك الطائفة . 


)١(‏ بل: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)١‏ (م.. 
(6) ال أجد له ذكرا فيم| بين يدى من مراجع . 
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وهذا غاية الجهل والضلالء فإنه بتقاير وجود المنتظر المعصوم. لا 
يعلم أنه قال ذلك القول. إذ لم ينقله عنه أحد"'. ولا عمن نقله عنه . فمن 
أين يجزم بأنه قوله؟ ولم لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله » وهو لغيبته 
وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله . كما يدَّعون ذلك فيه؟ 

فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم» لا على 
موجود ولا معلوم > يظنون أن إمامهم موجود معصوم » وهو مفقود معدوم » ولو 
کان رودا ترما فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ونهيه. 
كما [كانوا]”" يعرفون أمر آبائه ونهيهم . 

والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره. فإذا كان العلم بأمره ممتنعا 
كانت طاعته ممتنعة. فكان المقصود [به]”" ممتنعا. وإذا كان المقصود 
E‏ لم E‏ الوسيلة فائدة 0 0 إثبات 
القييم باتفاق اہر اش و[باتفاق]©© 8 ء القائلين بتحسين العقو ل 
وتقبيحها” ٠"‏ بل باتفاق العقلاء مطلقاً . فإنهم إذا فسروا القبح” بما يضر 
كانوا متفقين على أن معرقة ة الضاريعلم بالعقل» والإيمان بهذا الإمام الذى 
)١(‏ ف م ولم ينقله أحد عنه. 
(۲) كانوا: ساقطة من (ن). (م). 
(۳) به: ساقطة من (ن). 
)٤(‏ به: ساقطة من (ن). (م). 
() فى: ساقطة من (ن). 
(5) باتفاق: زيادة فى (ا)» (ب). 
0) ن م: القائلين بتقبيح العقول. 
(۸) ا ب: القبيح . 


ليس فيه منفعة» بل مضرة فى العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك قبيح 
شرعا وعقلا”". 

ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنياء لا 
تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا دنياهم إن" لم يدخلوا فى طاعة غيرهم. 
كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدخول فى طاعة من هو خارج عن 
دينهم . فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم لأن مصلحة الدين 
والدنيا لا تحصل إلا به عندهم» وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة 
فى الدين ولا فى الدنياء والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة فى الدين ولا 
فى الدنياء بل كانوا أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه . 

فعلم بذلك أن قولهم فى الإمامة, لا ينال به إلا ما يورث الخزى 
والندامة. وأنه ليس فيه شىء من الكرامة. وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب 
الدينء فهم أبعد الناس عن الحق والهدى فى أعظم مطالب الدين» وإن 
لم يكن أعظم مطالب الدين» ظهر بطلان ما اذعوه من ذلك فثبت بطلان 
قولهم على التقديرين» وهو المطلوب . 

فإن قال هؤلاء الرافضة : إيماننا بهذا المنتظر المعصوم » مثل إيمان كثير 
من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والغوث والقطب ” [ورجال 
(۲) ن م:وإن. 
(۳) فى كتاب «التعريفات» للجرجانى : «الغوث هو القطب حين يُلتجأ إليه ولا يُسمى فى غير 


ذلك الوقت غوثا» . وى كتاب «اصطلاحات الصوفية» لابن عربى . ص ه77 (طبع مع 
التعريفات للجرجانى . القاهرة. )۱۹١۸‏ : «القطب وهو الغوث عبارة عن الواحد الذى هو 


41د 


۲/۱ 


وجوه 
الأول 


٩ ص‎ 


الثانى 


من 


الغيب]" ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يعرف" وجودهم » / ولا 
علينا ما ندعیه؟ 


قيل : الجواب من وجوه : 

أحدها: أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجباً عند أحد من علماء 
المسلمين وطوائفهم المعروفين. وإذا كان بعض الغلاة / يوجب على 
أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء. ويقول: إنه لا يكون مؤمناً ولياً لله إلا من 
يؤمن بوجود هؤلاء فى هذه الأزمان, كان قوله مردوداً كقول الرافضة . ”فإن 
من قال من هؤلاء الخلاة : إنه لا يكون ولياًلله إن لم يعتقد"' الخضرء ونحو 
ذلك. كان قوله مردودا. كقول الرافضة“. 


الوجه الثانى : أن يقال : من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء يزداد به 


= بالغوث الذى يزعمه الصوفية هو كما يقول الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى رحمه الله فى 


تعليقه على مادة «بدل» فى دائرة المعارف الاسلامية -: «إن القطب بالمعنى الخاص يدل دلالة 
قويه على مذهب فلسفى فى الحقيقة المحمدية التى هى عند متفلسفة الصوفية » أوصوفية 
الفلاسفة : المخلوق الأول الذى خلقه الله وكان واسطة فى خلق كل ما فى العالم من الكائنات 
الروحية والمادية» . وانظر تعليقى على «درء تعارض العقل والنقل» ©/ ۳٠١ - 5١6‏ . وانظر 
كتاب «اصطلاحات الصوفية» للقاشانى . 

)١(‏ ورجال الغيب: ساقطة من (ن). (م). 

(5) اءب: يعرقوت. 0 

(۳) نء م ا!: ولا باذا يأمرون بهء ولا باذا ينبون عنه. 

(5) ن: يعقد له م: يقغده. 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 


5 ۹۲ 


ارتل ©" إنساتا وخيرا وسوالاة تف وان النصدق وجوه عولاء أككل 

[وأشرف]”' وأفضل عند الله ممن لم يصدّق بوجود هؤلاء . وهذا القول ليس 

مثل قول الرافضة من كل وجه بل هو مشابه له من بعض الوجوه» لكونهم 

جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك . 

وحينئذ فيقال : هذا القول أيضاً باطل باتفاق علماء المسلمين وأئمتهم . 
ليس موقوفا على التصديق بوجود أحد من هؤلاء. ومن ظن من أهل 

اذك ةوا أن ع و ال راك ارده موق ع 

التصديق بوجود هؤلاء. فهو جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإيمان 

العالمين بالكتاب والسنةء إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبى 

كانوا يجعلون ذلك من الدين› [ولا أئمة المسلمين . 

وأيضاً. فجميع هذه الألفاظ : لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء”" 

)١(‏ اء ب: يزداد الرجل به. 

(۲) وأشرف: زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) عبارة «أحد من»: ساقطة من (ا)» (ب). 

فق م واجيه ومستححيه موقوفا ؛ ندا واجبا أو مستحبا موقوف . 

(ه) ١ا‏ ب: فهذا. 

(79) يقول ابن عربى (رسالة فى اصطلاحات الصوفية. ص ه5؟) : «الأوتاد عبارة عن أربعة 
رجال منازهم على منازل أربعة أركان من العالم: شرق وغرب وشمال وجنوب مع كل واحد 
منهم مقام تلك الجهة. النجباء: هم أربعون. وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا 
يتصرفون إلا فى حق الغير» وانظر التعريفات ص 37١14 ٣۳‏ . 


- ۹۳ - 


تكلم بشىء منها ولا أصحابه . ولكن لفظ الأتدال : به بعص 
السات ويروى فيداغرق الى ملق الله عليه وسلم حديث ضعيف» وقد 


للق 


يقول ابن عربى (نفس المرجع ونفس الصفحة) : «البدلاء هم سبعة. ومن سافر من القوم عن 
موضعه وترك جسدا على صورته حتى لا يعرف أحد أنه فقد فذلك هو البدل لا غير. وهم 
على قلب إبراهيم عليه السلام». 

ويختلف الصوفية فى تحديد عدد الأبدال وغيرهم من رجال الغيب (وهم على زعمهم 
الأولياء الذين لا يعرفهم الناسء والذين يشتركون با لهم من قوة فى حفظ نظام الكون) . 
ويذكر جولد تسيهر (دائرة المعارف الإسلاميةء مادة: أبدال) أنه وفقاً لأكثر الآراء الصوفية 
شيوغايؤ لف الأبدال, وعددهم أربعون, الطبقة الخامسة من طبقات الأولياء . أما الأوتاد 
فعددهم خسة وهم يؤلفون الطبقة الثالئة. والنجباء عددهم سبعون وهم يمثلون الطبقة 
السادسة. 

ويعرف نيكلسون فى «دائرة المعارف الإسلامية» البدل بقوله : «الأبدال جمع البدلء 
والبدلاء جمع البديل» يتصلان بطريق الصوفية الذى يرجع تاريخه إلى القرن الثالث 
الهمجرى. وهوأن نظام العام مكلف بحفظه عدد معين من الأولياءء إذا مات واحد منهم حل 
محله بدل أوبديل والجمع أبدال» يستعمل عادة فى الفارسية والتركية مفردا. ويفسر بعض 
الكتاب البدل بأنه الشخص الذى له قدرة على أن يخلف شخصا روحانيا غندما يترك 
مكانه. أوالشخص الذى له قدرة على التحول الروحانى . والاختلاف بين فيا أوردوه عن 


عدد الأبدال ومكانهم من سلسلة المراتب الصوفية التى يكون القطب على رأسها. وقد أورد 


ابن حنبل فى مسنده أربعين من الأبدال خلقهم الله فى الشام (ج١‏ ص7١١)‏ ويذكر أيضا أن 
هناك ثلاثين منهم فى أمة محمد (جده ص۳۲۲) ويشير المكى إلى ثلائياثة من الأبدال يضمون 
الصديقين والشهداء والصالحين (قوت القلوب. ج؟ ص۷۸. انظر سورة النساء الآية )۷١‏ . 
ويقول المجويرى إنهم أربعون وإنهم فى المرتبة الرابعة, يلون الأبرار السبعة. وفوقهم الأوتاد 
الأربعة, ثم النقباء الشلائة (كشف المحجوب» ط. شوكوفسكى » ص۹٦۲‏ ترجحمنة 
نيكلسون. ص 184). ويحدد ابن عربى عدد الأبدال بسبعة ويضعهم فى المرتبة تحت الأوتاد 
(الفتوحات. ج”. ص4). وقد أخذ بهذا الرأى ابن الفارض فى التاثية الكبرى». 

وانظر تعسريف «البدلاء» فى التعريفات للجرجانى ؛ «اصطلاحات الصوفية» للقاشانى . 
وانظر تعليى الدكتور محمد مصطفى حلمى على «بدل» فى دائرة المعارف الإسلامية» . 
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بسطنا الكلام على ذلك فى عير هذا الموضع]”" . 

الوجه الثالث : أن يقال : القائلون بهذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد 
هؤلاء ما لا تجوز نسبته إلى [أحد من] البشر”"'. مثل دعوى بعضهم أن 
الغوث أو القطب هو الذى يمد أهل الأرض فى هداهم ونصرهم ورزقهم. 
فإن هذا لا يصل إلى أحد من أهل الأرض” إلا بواسطة نزوله على ذلك 
الشخص. وهذا باطل بإجماع المسلمين» وهو من جنس قول النصارى 
فى الباب . 

وكذلك ما يذّعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء قد" يعلم كل ولىّ 
لله كان ويكون. واسمه” واسم أبيه. ومنزلته من الله. ونحو ذلك من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). والحديث الضعيف الذى يشير إليه ابن تيمية جاء فى 
المسند (ط. المعارف) ۱۷١/۲‏ من مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه وعلق عليه الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله بقوله : «إسناده ضعيف لانقطاعه . . وسيأتى فى شأنهم حديث أخرق 
مسند عبادة بن الصامت ۳۲۲/١‏ قال فيه أحمد هناك : «وهو منكر» . وأورد الألبانى الحديثين 
فى «ضعيف الحامم الصغير 776/7 وقال عن كل منهها: «ضعيف» والأول هو: «الأبدال 
بالشام› وهم أريعون رجلاء كلما مات رجل أيدل الله مکانه ب » يُسقى بهم الغيث» 
وينتصر بهم على الأعداءء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب». والثانى : «الأبدال فى 
أمتى ثلاثون. بهم تقوم الأرض› وهم تمطرون وهم تنصرون» . وانظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة للالبانى (ط. دمشقء ۱۳۹۹) ۳٤١-۳۳۹/۲‏ الحديثان رقم 
٥‏ ارده 

وقد تكلم ابن تيمية على الألفاظ المذكور فى هذه الفقرة. ومنها لفظ «الأبدال» فى أكثر من 
موضع من رسائله . انظر مثلا: مجموعة الرسائل والمسائل 47/١‏ - ١ه.‏ 

(؟) ن م: إلى بشر. 

(*) عبارة ومن أهل الأرض»: ساقطة من (ا)ء (ب). 

)٤(‏ قد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(6) !: كان يكون اسمه؛ ب : كان أويكون اسمه. 


۔ ه856 


الثالث 


الرابع 


المقالات الباطلةء التى تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله فى بعض 
خصائصه. مثل أنه بكل شىء عليم . أو على كل شىء قدير» ونحوذلك . 
كما يقول بعضهم فى النبى صلى الله عليه وسلم. وفى شيوخه : إن علم 
أحدهم ينطبق على علم الله » وقدرته منطبقة على قدرة الله. فيعلم مايعلمه 
الله ء ويقدر على ما يقدر الله عليه". 

فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى والغالية فى على . 
وهى باطلة بإجماع علماء" المسلمين . ومنهم من ينسب إلى الواحد من 
هؤلاء مأ تجوز نسبته إلى الأنبياء وصالحى المؤمنين من الكرامات» كدعوة 
مجابة) ومكاشفة "من مكاشفات الصالسينء وتحوذلك: 

فهذا القدر يقع كثيراً من الأشخاص الموجودين [المعاينين]"» ومن 
نسب ذلك إلى من لا يعرف وجودهء فهؤلاء وإن كانوا مخطئين فى نسبة ذلك 
إلى شخص معدوم » فخطؤهم كخطأ من اعتقد أن فى البلد الفلانى رجالا 
من أولياء الله وليس فيه أحد. أو اعتقد فى ناس معينين أنهم أولياء الله ولم 


يكونوا كذلك . ولا ریب أن هذا خطأ وجهل وضلال يقع فيه كثير من الناس» 


لكن خطأ الإمامية وضلالهم”' أقبح وأعظم . 
الوجه الرابع : أن يقال : الصواب الذى عليه محققو العلماء أن إلياس 


)١(‏ ن م: عليه الله. 

(۲) عليماء: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) اء. ب: ومكاشفات. ش 

(4) المعاينين: ساقطة من (ن)ء (م). 
(9) ن م: وضلالتهم . 
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والخضر ماتا" وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله وبين خلقه فى / 
رزقه وخلقه" وهداه ونصره . وإنما الرسل وسائط فى تبليغ رسالاته لا 
سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل'"؟. وأما خلقه ورزقه. وهداه 
ونصره'”'' [فلا يقدر عليه إلا الله تعالى ]'”'. فهذا لا يتوقف [على حياة الرسل 
وبقائهم . بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا]“ 


بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة الملائكة [أو 


غيرهم]"' » وقد يكون لبعض البشر فى ذلك من الأسباب ما هو معروف 
فى البشر. 


وآما كوت ذلك “لا يكوت إلا بواسطة البشزه» أو آن اخدا من البشتريتولى 
ذلك كله ونحوذلك. فهذا كله باطل . وحينئذ فيقال للرافضة إذا احتجوا 


بضلال الضلال: ون يَنفْعَكُمْ اليم إذ ظَلَمتُمْ نكم فى لداب 


مشتر کون 4 [سورة الزخرف: 068 . 


)١(‏ انظرف تحقيق أمر إلياس والخضر رسالة ابن حجر العسقلانى «الزهر النضرق نبأ الخضر» 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. ج۲ ص68 ١9‏ 74 .. القاهرة ۱۳١٤۳‏ . وفى خاتمتها 
(ص )۲۳٤‏ يقول ابن حجر: ا إليه النفس من حيث الأدلة القوية حلاف ما 
يعتقده العوام من استمرار حياته» , 

(؟) ا ب : بين الله عز سلطانه ‏ وبين خلقه فى خلقه ورزقه . 

(۳) ن م: الرسول. 

. ل ب: وأما خلقه وهداه. ونصره ورزقه‎ )٤( 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(1) بدلا من العبارات بين المعقوفتين جاء فى (ن). (م): على وجود سبب معين . 

(۷) أوغيرهم: زيادة فى (ا)» (ب). 

(۸) اء. ب: بواسطة من البشر. 


2V 


۳/١ 


وأيضاً: فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين» وأهم المطالب فى 
الصو ينبغى أن يكون ذكرها فى كتاب الله أعظم من غيرهاء وبيان الرسول 
لها أولى من بیان غيرها. والقران مملوء بذكر توحيد اللهء وذكر أسمائه 
وصفاته واياته. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقصص والأمر 
والنهى » والحدود والفرائض . بخلاف الإمامة . وك تكو الف انا 
بغير الأهم الأشرف؟ 

وأيضاً: فإن اله تعالى قد علق السعادة بمالا ذكر فيه للإمامة فقال 
[9وَمَن يطعم الله وَالرَسُول اولك م م اين نعم الله عَلَيّهم ف ل 
والصديقين وَالشهّدَاء والصالخين وَحَسنَ اوك رفيقاً [سورة النساء: 36] 
وقال]” " وتلك حدود الله ومن 0 الله وُرسُولة يُذخله جنات تجری من 
تَحتهًا الأنهَارٌ حالدينَ فيها وَدَلك الْمَورُ س * ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه 
وعد حدوده يله تارا خالدا فيا وله عَذَّابُ مهينٌ 4 [سورة النساء: (Nt‏ 
فقد بین الله فى القرآن أن من أطاع الله ووسرلة ا و 
عصى الله ورسوله وتعدّى حدوده كان معذباء فهذا "هو الفرق بين السعداء 
والأشقياء» ولم يذكر الإمامة . 


فإن قال قائل : إن الإمامة داخلة فى طاعة الله ورسوله . 
قيل : غايتها" أن تكون كبعض الواجبات : كالصلاة والزكاة والصيام 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۲) اءب: وهذا. 


(۳) اء ب: نهايتها. 


548 


أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ 

فإن قيل : لا يمكننا طاعة''' الرسول إلا بطاعة إمام''' فإنه هو الذى يعرف 

قيل : هذا [هو]'"دعوى المذهب ولا حجة فيه . ومعلوم أن القران لم 
يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين . [وقد تقدم أن هذا الإمام 
الذى يدعونه لم ينتفع به أحد فى ذلك. وسيأتى إن شاء الله تعالى أن ماجاء 
به الرسول لا يحتاج فى معرفته إلى أحد من الأئمة]'". 

الوجه الثانى : 

أن يقال : أصول الدين عن الإمامية أربعة : التوحيد» والعدل. والنبوة. 
والامامة. فالإمامة”' هى اخر المراتب» والتوحيد والعدل والنبوة”" قبل 
ذلك. وهم يدخلون فى التوحيد نفى الصفات والقول بأن القران 
مخلوق. وأن الله لا يُرى فى الآخرة. / ويدخلون فى العدل التكذيب 
بالقدر" وأن الله لا يقدر أن يهدى من يشاء, ولا يقدر أن يضل من يشاء. 
وأنه قد يشاء مالا يكون» ويكون مالا يشاء. وغير ذلك . فلا يقولون : إنه 
)۲( ب الامام . 
(۳) هو: زيادة فى (ا)» (ب)٠‏ 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)- (م). 
(©) فالامامة: ساقطة من (ب) فقط . 
)0 م والنبوة والعدل . 


9 بالقدرة: 


ا 


الإمامية أنفسهم 
يجعلون الإمامة 
آخر المراتب فى 
أصول الدين 


٩ ظ‎ 


خالق'' كل شیء» ولا إنه على كل شىء قدیر» ولا إنه ماشاء کان» ومالم 
يشأ لم يكن. لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدم ”' على الإمامة» فكيف 
تكون [الإمامة]'" أشرف وأهم؟ 

وأيضاً: فإن الإمامة " إنما أوجبوها لكونها لطفاً فى الواجبات» فهى 


واجبة وجوب الوسائل » فكيف تكون الوسيلة أهم وأشرف”' من المقصود؟ 


الوجه الثالث : 
أن يقال: إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين» وأشرف مسائل 
المسلمين» فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة. فإنهم 


[قد]"' قالوا فى الإمامة أسخف قول وأفسده فى / العقل والدين» كما 


مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكؤن لطفافى مصالح دينهم 

ودنیاهم » وليس فى الطوائف أبعد عن" مصلحة اللطف والإمامة منهم. 

فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا یری له عين ولا أثرء ولا يسمع له 
وأى من فرض إماما نافعا فى بعض مصالح الدين والدنياء كان خيراممن 

. ن م: ولا يقولون إن الله خالق‎ )١( 

(۲) ب (فقط): مقدمه. 

(۳) الإمامة: ساقطة من (ن)» (م). 

)2( ب (فقط): أشرف وأهم . 

)١(‏ قد: زيادة فى (ا)» (ب). 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(A)‏ نء م: من. 


لا ينتفع به فى شىء من مصالح الإمامة . ولهذا تجدهم لمافاتهم مصلحة 
الإمامة. يدخلون فى طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم . فبينما 
هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم » أصبحوا يرجعون إلى طاعة ظلوم 
كفور. فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة. وعن الخير والكرامة» ممن 
سلك منهاج الندامة؟ 

وفى الجملة. فالله تعالى قد علق بولاة الأمورمصالح فى الدين والدنياء 
سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن . والرافضة أبعد الناس عن 
حصول هذه المصلحة لهم. فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من 
أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين . 

ولقد طلب [منی] أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلوبى وأتكلم معه 
فى ذلك. فخلوت به وقررت له ما يقولونه فى هذا الباب . كقولهم : إن 
الله أمر العباد ونهاهم "لينالوا به بعض مقاصدهم''. فيجب أن يفعل بهم 
اللطف الذى يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح. لأن من 
دعا شخصا ليأكل طعامه. فإذا كان مراده الأكل فعل ما يعين على ذلك 
من الأسباب. كتلقيه بالبشر وإجلاسه فى مجلس يناسبه» وأمثال ذلك . 
وإن لم يكن مراده'” أن يأكل. عبس فى وجهه وأغلق الباب» ونحوذلك . 
وهذا أخذوه من المعتزلة. ليس هومن أصول شيوخهم القدماء. 

ثم قالوا: والامام لطف. لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب 


(۲-۲) : ساقط من (اى (ب). 
(۳) ن م وإن لم يكن ذلك مراده. 
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وينهاهم عن القبيح » كانوا أقرب إلى فعل المأموروترك المحظورء فيجب 
أن يكون لهم إمام. ولابد أن يكون معصوماء لأنه إذا لم يكن معصوما لم 
يحصل به المقصود. ولم تدع العصمة لأحد بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم إلا لعلى » فتعين أن يكون هوإياه للاجماع على انتفاء ما سواه 
وبسطت له العبارة فى هذه المعانى . 


ثم قالوا: وعلى نص على الحسن» والحسن على الحسين""'. إلى 
أن انتهت التوية ك المنتظر محمد بن الجن صاحب السرداب 
الغائب. 


فاعترف بأن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. 
- قلت له: فأنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدى. وهم يقولون: من 
لم يؤمن بالمنتظر فهوكافر. فهذا المنتظر: هل رأيته؟ أورأيت من رآه؟ أو 
سمعت له بخبر؟ "أو تعرف شيئا من كلامه الذى قاله هو؟ أوما أمربه أوما 
نهى عنه مأخوذا عنه كما يو خذ عن الأئمة؟ 

قال: لا 2 

قلت : فأى فائدة فى إيماننا هذا؟ وأى لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم كيف 
يجوز أن يكلفنا الله بطاعة شخص. ونحن لا نعلم ما يأمرنا به ولا ما ينهانا 
عنه» ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه؟ وهم من أشد الناس 


(۲( أ« ب أو سمعت بخيره. 


A 


إنكاراً لتكليف مالا يطاق, فهل يكون فى تكليف مالا يطاق أبلغ من 


هذا؟! 


فقال: إثبات هذا مبنى على تلك المقدمات . 

قلت : لكن المقصود لنا من تلك المقدمات هوما يتعلق بنا نحن. 
وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمرولا نهى . وإذا كان كلامنا 
فق تلك المقدمات لا يُحَصل لنافائدة زلا لطفاء. ولا يدا إلا نكف“ 
مالا يُقدر عليه تلم أن الإيمان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلالء 
لا من باب المصلحة واللطف”' . 


3 

والذى عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى : إن كان حقا يحصل 
به سعادتهم فلا حاجة” بهم إلى المنتظر. وإن كان" باطلا فهم أيضاً لم 
ينتفعوا بالمنتظر فى رد هذا الباطل . فلم ينتفعوا بالمنتظر [لا]”' فى إثبات 
/ حقى ولا فى نفى باطل. ولا أمر بمعروف. ولا نهى عن منكر. ولم 
يحصل لواحد منهم به شىء من المصلحة واللطف المطلوب“ من 
الإمامة . 
والجهال الذين يعلّقون أمورهم بالمجهولات» كرجال الغيب والقطب 
)3 ن م: بتکلیف . 1 
(۲) اء ب: اللطف والمصلحة . 
(۳) ف م ولا حاجة . 
)٤(‏ نء م: فإن كان. 
() لا : زيادة فى (ا)» (ب). 
(5) ب (فقط): واللطف والمنفعه المطلوبة . 
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[والغوث]”'والخضر ونح و [ذلك. مع جهلهم وضلالهم] وكونهة" 
يشبتون مالم يحصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا فى الدين ولا 
فى الدنياء أقل ضلالا من الرافضة . 

فإن الخضر كان موجوداًء وقد ذكره الله فى القرآن. وفى قصته عبرة 
وفوائد. وقد يرى أحدهم كنا مالي يظنه الخضر فينتفع به وبرؤ يته 
وموعظته'”. وإن كان غالطاً فى اعتقاده أنه الخضر. [فقد يرى أحدهم 
بعض الجن فيظن أنه الخضر. ولا يخاطبه الجنى إلا بمايرى أنه يقبله 
من روه عاق لكا :كرون لمعل اتن من ا ذلك المتعاطي 
له. ومنهم من يقول: لكل زمان خضر. ومنهم من يقول : للل 
خضر. وللكفار كاليهود مواضع يقولون إنهم يرون الخضر فيهاء وقد يرى 
الخضر على صور مختلفة وعلى صورة هائلة وأمثال ذلك . وذلك لأن هذا 
الذى يقول إنه الخضر هوجنى » بل هوشيطان يظهر لمن يرى أنه يضله . 
وفى ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرها]”! 

وعلى كل تقدير فأصناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء. فإن ` 
منتظرهم” ليس عندهم نقل ثابت عنه. ولا يعتقدون فيمن يرونه أنه 
المنتظرء ولما دمل السرداب كان عندهم صغيرا لم يبلغ سن التمييز 
)١(‏ والغوث: ساقطة من (ن)ء (م). 
(؟) نء م: والخضر ونحوهم مع كونهم . 


(۳) !: فإن الخضر كان موجودا. . فينتفع بروايته أو بموعظته؛ ب: فإن الخضر ينتفع برؤيته 
ويموعظته. 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(©) !: فإن منتظر؛ ب : فإن المنتظر. 


€ 


وهم يقبلون من الأكاذيب' ' أضعاف ما يقبله هؤلاءء ''ويعرضون / عن ص١٠‏ 
الاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هو لاء''. ويقدحون فى خيار 
المسلمين قدحاً يعاديهم عليه هؤلاء. فهم أضل عن مصالح الإمامة من 

جميع طوائف الأمة. فقد فاتهم على قولهم أهم الدين وأشرفه . 


الوجه الرابع : 3 0 
أن يقال : قوله : «التى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة» كلام الإمم 

باطل . فإن مجرد معرفة الانسان"' إمام وقته وإدراكه”'' بعينه. لا يستحق 

به الكرامة إن لم يوافق أمره ونهيه” . وإلا فليست معرفة إمام الوقت 

بأعظم من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم» ومن عرف أن محمدا 

رسول الله فلم يؤمن به ولم يطع أمرهء لم" يحصل له شىء من 

الكرامة. ولوآمن بالنبى وعصاه فضيع الفرائض وتعدى الحدود”,. كان 

حدقا الوعيد عد الامامية وسائر طوائف المسلمين» فكيف بمن عرف 

الإمام وهو مضيع للفرائض متعد للحدود! 


)١( ٠‏ نءم: من الأحاديث. 

(۲ -5) : ساقط من (م). 

(۳) الإنسان: ساقطة من (ا)» (ب). 

)٤(‏ ن م: فإدراكه. 

() ونهیه : ساقطة من (ا)» (ب). 

(5) ن:وم. 

(۷) ب: وضيع الفرائض وتعدى الحدود؛ |: وضيع الفرائض واعتدى الحدود. 
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الإمامة لت 
من أركان الإييان 


2", 


وكثير من هؤ لاء يقول : حب علي حسنة لا يضر معها سيئة"' 1 وإن 
الذى هولطف فى التكليف فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات 
ومعاص . فان كان حب على كافياً. فسواء وجد الإمام أولم يوجد. 


الوجه الخامس : 
قوله : «وهى أحد أركان الإيمانء المستحق بسببه الخلود فى 
الجنان» . ظ 


فيقال له : من جعل هذا من الإيمانء إلا أهل الجهل والبهتان؟ 
وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك . 
والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم. والنبى صلى الله عليه وسلم قد 
فسّر الإيمان وذكر شعبه» ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة فى أركان الإيمان . 
ففى [الحديث]”" الصحيح حديث جبريل لما أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم فى صورة أعرابى وسأله عن الإسلام والإيمان والإاحسان . قال 
7ل“ : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمدارسول الله وتقيم 
الصلاةء وتؤتى الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت» :قال : والإيمان أن 
(۱) يرد محمد مهدى الكاظمى القزوينى على ذلك بقوله (منهاج الشريعة ١‏ /18) «مانسبه إلى 
كثير من الشيعة من القول بان حب على حسنة ليس يضر معه سيئة فإنه بهتان منه » فإنهم 
جميعاً متفقون على ذلك فتخصيصه الكثير منهم بيذه العقيدة ليس له وجه سوى 
الكذب»!!. 
؟) ل كم وإن. 
(۳) الحديث: زيادة فى (ا)» (ب). 
)٤(‏ له: زيادة فى (ا)» (ب). 
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تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله» [واليوم الآخر]”". والبعث بعد 
الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره» . ولم يذكر الإمامة . قال : «والإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وهذا الحديث متفق على 
صحته. متلقى بالقبول. / أجمع أهل العلم بالنقل على صحته» وقد أخرجه  ١/١‏ 
أصحاب الصحيح من غير وجه » فهو متفق عليه”' من حديث أبى هريرة» 
وفى [أفراد]”" مسلم من حديث ا 

وهؤلاء”' وإن كانوا لا يقرون بصحة” هذه الأحاديث. فالمصنف 
[قد] احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة, فإما أن نحتج 
بما يقوم الدليل على صحته نحن وهم أو لا نحتج بشىء من ذلك لا“ 
نحن ولا هم . فإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن نترك الرواية . وأما إذا رووا 
هم فلابد من معارضة الرواية [بالرواية]". والاعتماد على ما تقوم به 


)١(‏ واليوم الآخر: ساقطة من (ن)ء (م). 

(؟) اء ب : فهو من المتفق عليه . 

(۳) أفراد: ساقطة من (ن)» (م). 

)4( الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : مسلم ۳۹/۱ ۔ ۰۳۸ (كتاب الإیانء باب 
بيان الإيمان والاسلام . . الخ) . وفى الباب أحاديث أخرى بنفس المعنى عن أبى هريرة رضى 
الله عنه ٠١ - ۳۹/١‏ . وانظر الحديث برواياته المتعددة فى : ابن الأثير : «جامع الاصول من 
أحاديث الرسول» ۱۲۸/۱ - ١١1۳ء‏ طبعة حامد الفقی ‏ القاهرة. ۱۹٤۹/۱۳۱۹۸‏ . 

(9) ا ب: وهم. 

(7) ن م: لايرون صحة. 

(۷) قد: زيادة فى (ا)» (ب). 

(۸) لا: ساقطة من (ا)» (ب). 

(9) بالرواية: ساقطة من (ن). 
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الحجة . ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة 
من الروايات الباطلة » والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل العلم 
بالحديث وصححوه . 

زعب آنا لا نحتج بالحديث» فقد قال الله تعالى : انما ال 
آلْذِينَ إذا ذُكرٌ الله وَجِلَتَ لوم وَإذًا لَب عَلَيهِمْ يانه انهم إيمانا 
على رهم يُتَوَكُلُونَ ٭ الْذِينَ يقيمُون الصلاة ا رَرَعناهُم يُنفقَونَ * 
وْلَئِكَهُمُ الْمَوسْون قا ل دَرجَاتَ عند ربهم ومَعْفْرَة ورزق ق كَرِيم» [سورة 
الأنفال: ۲ »]٤‏ فشهد لهؤلاء بالايمان من ر ا 

وقال تعالي : }1 كد المومتون الْذِينَ انوأ بالله وو لم 7 رانو 
وَجَاهَدُوا بأموَالهم وَأَنفُسِهِمْ فى سَبيلٍ الله ه اوك هُمْ الصادقون# . [سورة 
الحجرات »]٠١:‏ فججلهم عبادقين فى الإيمان من غير ذكر للامامة” . 

ال ال لين ال أن ورا ترفك ,قل ارف وب 
ون لمن امن بالل ايوم الاخر وَالْمَلائكَة والكتاب وان واتى 
الال عل حه ذوى اقرب واليتامى وَالْمَسَاكِينَ واد بْنَ السبيل وَالسَائلِينَ 
وَفى الرّقَاب فام الصلاة وآتي ا والْمُوفون بعْهدهم | إذا ع 
والصابرينَ لاسا وَالصرَاء وت حِينّ اباس وْلَكَ الْذِينَ صَدَقُوا وارك 

مم الْمتْقُونَ 4 [سورة البقرة 0w:‏ يذكر الإمامة . 

وقال تعالى : الم * ذلك الْكتَابٌ لآ رَيْبَ فيه هُدّى للْمُتقِينَ * 
الَّذِينَ يُوْمنُونَ بِلَْيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَممًا رَرْْاهُمْ يُنفقُونَ « وَآلْذِينَ 
(؟) ن م: الإمامة. 
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ا إليّك و أنزِلَ من قبلك وبالآخرة هُمْ يُوقلون * ولك 
علو هذى من بهم وَأوْلَْكَ هم المُفْلحُونَ [سورة البقرة: -١‏ 0]. فجعلهم 
مهتدين مفلحين'' ولم يذكر الإمامة. 

وأنضا: فنحن نعلم بالإضطرار من دين محمد [بن عبد الله ]'"' صلی 
الله عليه وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يَجَعل إيمانهم موقوفاً على 
معرفة الإمامةء ولم يذكر لهم شيئاً من ذلك . وما كان أحد أركان الإيمان 
لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم [به]" الإيمان. فإذا 
غلم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه فى الإيمانء عُلم 
أن اشتراطه فى الإيمان من أقوال أهل البهتان . 

فإن قيل : قد دخلت فى عموم النصوص*“ > أو ھی من باب مالا يتم 
الواجب إلا به. أو دل عليها نص آخر. 

قيل: هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين» 
لا" تكون من أركان الإيمان. فإن ركن الإيمان مالا يحصل الإيمان إلا 
نهاكالشهادتين :"قلا يكو الل موا حتى بهد أن لا إله إلا :وان 
محمداً رسول الله . فلو كانت الإمامة ركناً فى الإيمان لا يتم إيمان أحد 
الاانه لوسي» أن يو ذلك الرشول اا ع تاها ن ا 
(۲) بن عبدالله : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۴) به: ساقطة من (ن)؛ (م). 
(۴) ١ء‏ ب: النص. 


() ن: ودل. 
(ك) ف م فلا. 


SE 
١ منهاج السنة ج‎ ٠١م‎ 


7/١ 


الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فكيف 
ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الاس" الذين دخلوا فى دينه أفواجاً. 
لم / يشترط على أحد منهم فى الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقاً ولا 
ما 
الوجه السادس : 

قوله : فقال رسول الله“ صلی الله عليه وسلم : من مات ولم يعرف 

يقال له" أولا: من روى هذا الحديث بهذا اللفظ وأين إسناده؟ وكيف 
يجوز أن يُحتج بنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق 
مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث. فكيف وهذا الحديث بهذا 
اللفظ لا يعرف!؟ 

إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم فى صحيحه'” عن نافع » 
قال: جاء [عبدالله]”' بن عمر إلى عبدالله بن مطيع حين كان من أمر 
الحَرّة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبى عبدالرحمن وسادة . 


۱( الناس : ساقطة من (ب) فقط . 


5؟) ف م: فقال التبى ؛ ب : قال رسول الله . 

(۳) اء ب: فيقال له . 

(6) ا ب:هذا. : 

() صحيح مسلم ١478/1‏ (كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن) . 

(5) عبدالل : زيادة فى (ا)» (ب). 


فقال: إنى لم آتك لأجلسء أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعته يقول: «من حلع يدأ من طاعة. لقى 
الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس فى عنقه بيعة» مات ميتة 
جاهلية) . 
وهذا حدّث به" [عبدالله]"' بن عمر لعبدالله بن مطيع [بن الأسود]”" 
لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد» مع أنه كان فيه من الظلم ما كان . ثم إنه 
اقتتل هو وهم › وفعل بأهل الْحَرة أموراً منكرة . 
فعلم أن هذا الحديث دل على مادل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه 
لا يُخْرَج على ولاة أمور المسلمين بالسيف وأن من لم يكن“ مطيعاً لولاة 
الأمور مات ميتة جاهلية . وهذا ضد قول الرافضةء فإنهم أعظم الناس 
مخالفة لولاة الأمورء وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرهاً. 
ونحن نطالبهم أولا بصحة النقلء ثم بتقدير أن يكون ناقله واحدأء 
فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا [الذى] لا يعرف له 
ناقل؟! وإن عرف له ناقل أمكن خطؤه وكذبه. وهل يثبت أصل الإيمان إلا 
بطريق علمی ؟ ! ) 
الوجه السابع : لا حجة للإمامة 
أن يقال : إن كان هذا الحديث من كلام النبى صلى الله عليه وسل ف هذا اث 
)١(‏ ب (فقط): وهذا حديث حدث به. 
(۲) عبدالله : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۳) بن الأسود: ساقطة من (ن)ء (م). 


)٤(‏ اء ب: فإن لم يكن. . . . الخ. 


(©) ن: هذاولا؛ م: هذالا. 


١١١ 


فليس فيه حجة لهذا القائل”'. فإن النبى صلى الله عليه وسلم [قد]" قال : 
«من'" مات ميتة جاهلية» ”فى أمور ليست" من أركان الإيمان التى من 
تركها كان كافراً. ) 


كما فى صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله البجلى رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن قل تحت رازة غم بذعو 
عصبية أو ينصر عصبية فقتلّته جاهلية)». وهذا الحديث يتناول من قاتل 


فى العصبية. والرافضة رءوس هؤلاء . ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال فى 
العهميف كما دل على ذلك الكتاب والسنةء فكيف يكفر بما هو دون“ 
ذلك؟! ظ 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة [رضى الله عنه]”'قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «من خرج من الطاعة. وفارق الجماعة. ثم مات 


)١(‏ ن م: الناقل. 

9) قد: زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) من: ساقطة من .)١(‏ (ب) . : 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 

)٤(‏ ن م: وليست. 

(5) الحديثى :ملم 1408/8 (كتاب الامارة» باب وجوب ملازمة جماعة . . ) وفيه : فقتلة 
جاهلية. وراية مممية :قال ووی وتترع ستيج مسلم 114/11) : هى بضم العين 
وكسرها لفتان مشهورتان . والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضاً. قالوا: هى الأمر 
ل ا قال إسحاق بن راهويه : هذا 
كتقاتل القوم للعصبية 

«) م: ا يمن دون؛ ب: با دون . 

(۷) رضې الله تعالى عنه : زيادة فى ()» رب). 


-۲- 


مات سيتة جاهلية)'”'. وهذا حال الرافضة فإنهم يخرجول عن الطاعة 
ويفارقون الجماعة . 

وفى الصحيحين"''' عن ابن عباس [رضى الله عنهما]'" . عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: حمق ای م افير شيك نكر قلست عليه 
''فإن من فارق الجماعة فمات. مات ميتة جاهلية» . وفى لفظ : «من رأى 
من أميره شيعا یکرهه فليصبر عليه, '' فإن من خرج من السلطان شبراًء مات 
ES‏ 

وهذه النصوص مع كونها صريحة فى حال الرافضةء فهى وأمثالها 

الوجه الثامن : 

أن هذا الحديث الذى ذكره حجة على الرافضة لأنهم لا يعرفون إمام 
زمانهم فإنهم يدَّعون أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن الذى دخل 
)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : صحيح مسلم 1477/7 - ۱٤۷۷‏ (الكتاب 


والباب السابقان) . 

(۲) ن م: وق الصحيح. 

(۳) رضى الله عنها: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(4 -4) : ساقط من .)١(‏ (ب). وفى (م): من خرج من الطاعة . 

(5) الحديث بروايتيه ‏ مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : 
البخارى ٤۷/۹٩‏ (كتاب الفتن. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم سترون بعدى أموراً 
تنکرونها) ؛ مسلم ١478 - ۱٤۷۷/۳‏ (الكتاب والباب السابقان) ؛ سنن الدارمى ۲٤٣۱/۲‏ 
(كتاب السير» باب فى لزوم الطاعة والجماعة)؛ المسند (ط . المعارف) ١١٤/٤‏ 
AV 145-11‏ 


(7) ن م: ذلك . 


- ۳ 


۸/۱ 


سرداب سامرا سنة ستين ومائتين أو نحوها ولم يميز بعد" بل كان عمره إما 
سنتين أو ثلاثا ار ودل وله الآن ‏ على قولهم - أكثر من 
الج ري عترم له قر ودار ولا سمع له حس ولا خبر. 
الذى لم يره أحد ولم يسمع له خبر هو إمام زمانهم . ومعلوم أن هذا ليس هو 
معرفة بالامام . 
ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بنى عمه فى الدنيا ولا يعرف شيئا 
من أحواله» فهذا لايعرف ابن عمه. وكذلك المال المُلتَقَط إذا عرف أن له 
مالكا ولم يعرف عينه لم يكن عارفاً لصاحب اللقطة"». بل هذا أعرف, لأن 
هذا“ يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب [عليه]” وأما المنتظر 
فلا يعرف له حال ينتفع به فى الإمامة . 
فإن معرفة الإمام الذى يخرج " الإإنسان من الجاهلية. هى المعرفة التى 
يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم » وای“ تعالى بعث محمدا 
صلى الله عليه وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة . وهذا المنتظر لا 
)1( اى ب : ول يعد. 
زفق ات : وإما ثلاث وإما خسا. . 
(۳) وخمسين: ساقطة من (ب) فقط . 
2 الفممير فى «عرف» للتقط المال. ٠‏ 
(9) ن م: لأنه هنا ۰ 
(1) عليه: زيادة فى (ب). 
(۷) ب (فقط): التى تخرج . 
(AN)‏ ن م : فال . 
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يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة» فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من 

[حال]'' الجاهلية» بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم 

بالجاهلية. و إن لم يدخلوا فى طاعة غيرهم إما طاعة كافر وإما''' طاعة 

اختلافهم وافتراقهم وخ روجهم عن الطاعة والجماعة”' 

و 

بالوجه”' التاسع : 

[المعلومين]" . الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس. لا 

أصلا . كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف. ونهى عن 

الفرقة والاختلاف. ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقأء بل أمر بطاعتهم فى طاعة 

. حال: ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

( ل تب أو 

(۳) هى اللسان: والنواصب: قوم يتدينون ببغضة على » . وفى كليات أبى البقاء الكفوى (ط . 
بولاق) ص١٦۳‏ : «والنصب يقال أيض المذهب هوبغض على بن أبى طالب وهو طرف 
النقيض من الرفض». 

. والجماعة: ساقطة من (أ) . (ب)‎ )٤( 

(9) ب (فقط): يبينه . 

(1) فى جميع النسخ : الوجه. وما أثبته يستقيم به الكلام . 

90) ل ب: الموحدين . 

(۸) المعلومين: ساقطة من (ن)» (م). 


)4ش ل م وقدرة . 


1١١6© د‎ 


١١ ص‎ 


الله دون معصيتهء وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم فى طاعة الله 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ل 
aT‏ ا 
عليه وال» E‏ فليكره ما يأتى من معصية الله 
ولا ينزعن يدأ من طاعة»”. 
وفى [صحيح ]'" مسلم عن أم َل أن الب 57 الله عليه وسلم 
قال : «ستکون أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن عرف بریء»ء ومن أنكر سلم. 
ولكن من رضى وتاب » .قالوا : [يارسول الله ا د : دلا 
0000 
)١(‏ 4 ب:وق. 
(۲) الحديث عن عوف بن مالك الأشجعی رضى الله عنه فى : مسلم ۱٤۸۲ ۱٤۸۱/۳‏ (كتاب 
الإمارةء باب خيار الأئمة وشرارهم) ؛ سنن الدارمى ۳۲٤/۲‏ (كتاب الرقاق» باب فى الطاعة 
ولزوم الجسماعة)؛ المستد (ط . الحلبى) 74/7 . وجاء جزء من حديث أخربمعنى هذا 
الحديث عن عمر رضى الله عنه فى : سنن الترمدى 75٠0/7‏ (كتاب الفتن. باب حدثنا 
موسى بن عبدالرحمن الكندى) وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
(۳) صحيح: زيادة فى (ا)» (ب). ٠‏ 
)٤(‏ اء ب: أن رسول الله . 
(5) يارسول الله : ساقطة من (ن)ء (م). 
)3( الحديث عن أم سلمة رضى الله عنہافی : مسلم */ ۰ ۱٤۸۱‏ (كتاب وجوب الإنکارے 


- ۱۱٦۹ 


وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء ولاة الأمور. وأنه يكره وينكر ما يأتونه من 


معصية الله ولا تنزع'' اليد من طاعتهم › بل يطاعون فى طاعة الله » وأن 


منهم خيارا وشراراء من يحب ويدعى له ويحب الناس ويدعو لهم » ومن 


يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه . 


وفى الصحيحين'' [عن أبى هريرة]“ عن الى صلی الله عليه 


وسلم» قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبى خلفه 
نی » وإنه لا نبى بعدی» وستكون خلفاء فتكثر”''. قالوا: فما تأمر؟ قال : 
«قُوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما 
اتعوعام 1 و قن امن إز عرده نا درون للج وات اورف مين 


)( 


(1) 


على الأمراء فیا يخالف الشرع . . )؛ سنن أبى داود ۳۳۴۳/٤‏ - 7*4 (كتاب السنة» باب فى 
قتل الخوارج)؛ سنن الترمذى ۳١١/۳۴‏ (كتاب الفتنء. باب منه) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
ا لك ني TTY‏ 
اء ب : ولا تنزعن . 
ن.م: وق الصحيح . 
عن أبى هريرة : ساقطة من (ن)ء (م). 
فى (ن): وتنکرء (م): تنكر؛ وفى صحيح مسلم :)۱٤۷۱/۳(‏ وتکشر. ويقول النووى فى 
شرحه على مسلم (181/17): فتكشر بالثاء المثلثة من الكثرة وهذا هو الصواب المعروف . 
قال القاضى : وضبطه بعضهم فتكي بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح فعالهم. وهذا 
تصحيف . وى صحيح البخارى :)۱۹۹/٤(‏ فيكثرون. 
الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۱۹۹/٤‏ (كتاب الأنبياء. باب ما ذكر 
عن بنى إسرائيل)؛ مسلم ۱٤۷١/۴۳‏ (كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء. . )؛ سنن ابن ماجه ٩۰٩۸/۲‏ - 969 (كتاب الجهاد. باب الوفاء بالبيعة) ؛ المسند 
(ط. المعارف) ٠٠١ ۱۰۹/۱۰١‏ . 
ن: تنكر؛ م: ينكرون؛ !: كثيرون. والمثبت من (ب). 


117 


الأول فالأول وأن يعطوهم”' حقهم . 

وفى الصحيحين عن [عبدالله] بن مسعود. قال: قال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إنكم سترون بعدى ا وأمورا تنكرونها» . قالوا : 
هما تأمرنا يارسول الله ؟ قال: «أدوا إليهم حقهم. وسلوا الله حقكم». وفى 
لفظ : «ستكون أثرة وأمور تنكرونها» . قالوا: يارسول الله فما تأمرنا؟ قال : 
« تؤدون الحق الذى عليكم» وتسألون الله الذى لكم»” . 

وفى الصحيحين عن عبادة بن الصامت. قال : بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى اليسر والعسر“ والمنشط 
والمكره. وعلى اثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. وعلى أن نقول 


بالحق حيثما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم” . 
)١(‏ ن: تعطوهم. ”ˆ 


(۲) عبدالله: زيادة فى (ا)» (ب). ش 

(۲) الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى ٤۷/۹‏ (كتاب الفتن. باب قول 
النبى صلی الله عليه وسلم : سترون بعدى أموراً تنكرونها) ؛ مسلم ۱٤۷۲/۴۳‏ (كتاب 
الإمارة باب وجوب الوقاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول)؛ سنن الترمذى (ط . المدينة المنورة) 
۳ (كتاب الفتن, باب ما جاء فى الأثرة) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۳۲-۲۳۱/١‏ 
8۲ ةا 

(5) ن م: فى العسر واليسر. . 

(©) الحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى : البخارى 47/9 (كتاب الفتن. ناب قول 
النبى صلی الله عليه وسلم : ستر ون بعدى أموراً تنكرونها) ؛ مسلم ١417/1 ۱٤۷۰/۳‏ 
(كتاب الإمارق باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصيه. . )؛ سنن النسائى 
175-17 (كتاب البيعة. باب البيعة على السمع والطاعة. وباب البيعة على أن لا 
ننازع الأمر أهله. وباب البيعة على القول بالحق؛ وباب البيعة على القول بالعدل. وباب 


البيعة على الأثرة) ؛ سنن ابن ماجه ٠١۷/۲‏ (كتاب الجهاد. باب البيعة)؛ الموطات 


- ۱۱A - 


«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»'". 
فإن قال: أنا أردت بقولى : إنها «أهم المطالب فى الدين» وأشرف 
مسائل / المسلمين» المطالب التى تنازعت الأمة فيها بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهذه ھی مسألة الإمامة . 
هذا المعنى . بل مفهوم اللفظ ومقتضاه أنها أهم المطالب فى الدين 
مطلقاء وأشرف مسائل المسلمين مطلقاً. 
وبتقدير أن يكون هذا مرادك فهومعنى باطل. فإن المسلمين تنازعوا بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم فى مسائل أشرف من هذه. وبتقدير أن تكون 
هى الأشرف. فالذى ذكرته فيها أبطل المذاهب. وأفسد المطالب . 
وذلك أن النزاع فى الإمامة لم يظهر إلا فى خلافة على رضى الله عنه"' 
[وأماع]© على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يظهر نزاع إلا ماجرى يوم السقيفةء 
حا "(له؛ع-5:: (كتاب الجهاد. باب الترغيب فى الجهاد) ؛ المسند (ط . الحلبى) 4141/7 
7906 , . وجاء الحديث فى مواضع أخحرى فى المسند. 
)١(‏ الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهم فى : البخارى 1۳/۹ (كتاب الأحكام . باب السمع 
والطاعة للإمام مالم تكن معصية). وهو بمعناء مع اخشلاف فى اللفظ فى : البخارى 
٤‏ _ مه (كتاب الجهاد والسبرء باب السمع والطاعة للامام) ؛ مسلم ۱٤۹۹/۳‏ (كتاب 
الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء . .( سنن الترمذى N11 - ١78/7‏ (كتاب الجهاد. 
باب ما جاء لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) . 
(۲) رضى الله عنه : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(۳) وأما: ساقطة من (ن). (م). 


۷ 


۳/۱ 


وما انفصلوا حتى اتفقواء ومثل هذا لا يُعد نزاعاً. ولو قَدٌر أن النزاع فيها كان 
عقب موت النبى صلی الله عليه وسلم» فليس كل ما" تنوزع فيه عقب موته 
[صلى الله عليه وسلم]”". يكون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر 
طويل . ) 

وإذا كان كذلك. فمعلوم أن مسائل ”القدر والتعديل والتجوير 
والتحسين والتقبيح ° والتوحيد والصفات والإثبات والتنزيه». أهم وأشرف 
من مسائل الإمامة . ومسائل الأسماء والأحكام» والوعد والوعيد. والعفو 
والشفاعة والتخليد. أهم من مسائل الإمامة . 

ولهذا كل من صف فى أصول أندين يذكر مسائل الإمامة فى الآخرء 
حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمامة . 
وكذلك المعتزلة يذكرون" أصولهم الخمس : التوحيد» والغدل» والمنزلة 
بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد. والخامس هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وبه تتعلق مسائل الإمامة . 

ولهذا كان ا الأمة نالوا الخير بدون مقصود الإمامة التى تقولها 
الرافضة. فإنهم يقرون بأن الإمام الذى هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع 
به أحدء وأنه دخل السرداب سنة ستين ومائتين أوقريباً من ذلك وهوالآن 
غائب أكثر من أربعمائة وخمسين سنة. فهم فى هذه المذّة لم ينتفعوا 


. ن : فليس كماء وهو تحريف‎ )١( 

(۲) صل الله عليه وسلم : زيادة فى ()» (ب). 

(۳-۳) : جاءت هذه العبارات فى .)١(‏ (ب) وبعد كلمة التنزيهء وفى (ب): التجويزء وهو 
(4) يذكرون: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


-١ 56 


اھ قن دين :ولاق “وتيا بل قوت ]ل د عدا مرل عن 
ير 

فإن كانت أهم مسائل الدين » وهم لم ينتفعوا بالمقصود منهاء فقد فاتهم 
من الدين أهمه وأشرفه. وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد 
والعدل. لأنه يكون ناقصا بالنسبة إلى مقصود الإمامة. فيستحقون 
العذاب. كيف. وهم يولهون أن مقصود الإمامة إنما هو" فى الفروع 
الشرعية, وأما الأصول العقلية فلا يُحتاج فيها إلى الإمام» وتلك هى أهم 
وأشرف! 

ثم بعد هذا كله فقولكم فى الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب. 
ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق فى 
دينهم ودنياهم. وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته 
مصلحة لا فى الدين ولا فى الدنياء فأى سعى أضل من سعى من يتعب 
التعب الطويلء ويكثر القال والقيلء ويفارق جماعة المسلمين» ويلعن 
السابقين والتابعين» ويعاون الكفار والمنافقين» ويحتال بأنواع الحيل» 
وا ا امكنةهة اليل ا قووف ال و ندل باعل 
الغرور» ويفعل ما يطول وصفهء ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله 
على أمر الله ونهيه. ويعرفه ما يقربه إلى الله [تعالى]"؟! 

ثم إنه لماعلم اشم ذلك الإمام ونسبه » لم يظفر بشىء من مطلوبه, ولا 
وصل إليه [شىء]" من تعليمه وإرشاده. ولا أمره ولا نهيه. ولا حصل له 


. إناهو: ساقطة من (١)؛ (ب)‎ )١( 
. تعالى: ليست فى (ن) فقط‎ )۲( 


(۳) شىء: ساقطة من (ن)» (م). 


~۱1۲١ 


١١ ظ‎ 


۴۰/۱ 


من جهته منفعة ولا مصلحة أصلاً إلا إذهاب / نفسه ومالهء وقطع 
الأسفارء وطول الانتظار بالليل وإلنهارء ومعاداة الجمهور لداخل فى 
سرادب» ليس له عمل ولا حطاب» ولو کان موجوداً بيقين» لما حصل به 
منفعة لهؤلاء المساكين . فكيف وعقلاء الناس يعلمون» أنه ليس / معهم 
إلا الإفلاس» وأن الحسن بن على العسكرى لم ينسل ولم يُحْقِبَء كماذكر 
ذلك محمد بن جرير الطبرى” وين نا ماين امل 
العلم بالنسب؟! 

وهم يقولون إنه دخل السرادب بعد موت أبيه وعمره إما سنتانء وإما 
الاش إن سسس وما نموذلك. ومنل هذا بنص القرآن يتيم يجب أن 
يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد» ويحضنه من يستحق حضانته من 
أقربائه” فإذا صار له سبع سنين أمر بالطهارة والصلاة . فمن لا توضاً ولا 
صلی » وهو تحت حجر ولیه فى نفسه وماله بنص القرآن» لو كان موجوداً 
يشهده العيان» لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان. ا كان 
معدوماً أو مفقوداً مع طول هذه الغيبة؟! 


(1) هو أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرى صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهين 
كان من الأثمة المجتهدين › وقد توق سنة ١1ه.‏ أنظر ترجمته فى ابن خلكان ۳/ ۳۳۲ . وقد 
أشار الأستاذ حب الدين الخطيب فى تعليقه على «المنتقى من منهاج الاعتدال» (تعليق (7؟) 
ص۴) إلى واقعة حدثت سنة ۲ ٠۴١‏ وهى مذكورة فى تاريخ الطبرى. تبين أن الحسن العسكرى 
لم يعقب. وقد ذكر الواقعة عريب بن سعد الفرطيى فى «صلة تاريخ الطبرى». .74/4 هم 
القاهرة. ۱۹۳۹/۱۳۰۸ . 

0( عبدالباقی بن قانع بن مرزوق بن واٹق» ولد سنة ١05‏ وتوفى سنة ۳٠١۱‏ . انظرترجمته فى : لسان 
الميزان ۲۸۳/۴ ؛ الأعلام 145/4 . 

(۳) كل ب: قرابته. 


١5:52 


والمرأة إذا غاب عنها" وليهاء زوجها الحاكم أو الولى الحاضر لثلا 
تفوت مصلحة المرأة بغيية الوليٌ المعلوم الموجود. فكيفف تضيع مصلحة 
الأمة'"'مع طول هذه المدة. مع هذا الإمام المفقود؟! . 


۾ فصل ٭ الفصل الأول 


E 

قال المصنف '" الرافضى : ا 
a 1 1 ١ :‏ عام لرأى 
«الفصل الأول «فى نقل المذاهب 0 هذه المسألة» : العامة وام 


الستة فى الإمامة 


ذهبت الإمامية إلى أن الله" عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخل إن م 
و - مها من 
بواجب» وأن أفعاله إنما تقع لغرض [ صحيح ] ”و حكمة وأنه لا الكلام ف القدر 
يفعل الظلم ولا العيث. وأنه رءوفف“ بالعباد يفعل ما هو الأصلح 
لهم والأنفع » وأنه تعالى كلفهم تخبيرا [لا إجبارا]' '. ووعدهم 
الثواب وتوعدهم بالعقاب. على لسان أنبيائه ورسله المعصومين 
بحيث لا يجوز عليهم الخطأ و[لا] النسيان”' ولا المعاصى . 
)١(‏ عنها: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(1) اء ب: الإمامة. 
(9*) ا ب: الإمام. 
)٤(‏ ك (منهاج الكرامة) : الله تعالى . 
(©) صحيح : ساقطة من (ن)» (م). 
(1) ا ب: رءوف رحيم. 
)¥( لا إجبارا : ساقطة من (ن)» (م). 
(۸) ن (فقط): مم . 
(9) نء م: والنسيان. 


IIT 


وإلا لم يبق وثوق بأقوالهم [وأفعالهم]"' فتنتقى فائدة البعثة . 


لم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة. فنصب أولياء 
معصومين ”. ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم فينقادون 
إلى أوامرهم » لثلا يخلى الله العالم من لطفه ورحمته . 


وأنه لما بعث الله ا الله عليه وسلم'" قام بنقل”' 
الرسالة» ونص عَلَىْ أن الخليفة بعده علىّ بن أبى طالب [عليه 
السلام]“ ثم من بعده عَلَى ولده"" الحسن الزكي . ”ثم على 
ولده الحسين الشهيد“. ثم على عَلىَ بن الحسين زين العابدين» 
ثم على محمد بن على الباقر. ثم على جعفر بن محمد الصادق. 
ثم على موسى بن جعفر الكاظم, ثم عَلَى على بن موسى الرضاء 


ثم عَلَى محمد بن علىّ الجواد. ثم على علىّ بن محمد الهادىء 


ثم عَلَى الحسن بن على العسكرى» ثم على الخلف الحجة 


)0 وأفعالهم : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(۲) ب (فقط) : معصومين منصوصين . 

(۳) ك: بعث رسوله محمدا. 

(4) ك: صل الله عليه واله . 

. وفی (ن): فأمر بنقل. وفى (ب): قام بثقل‎ .)١( كذافى (ك).‎ )٥( 
. عليه السلام : كذافى (١)ء (ب) وفى (ك): عليههما السلام‎ )1( 

)۷( ن. م : ثم من بعد عل ولده . 

(۸ -۸) : بدلا من هذه العبارات فى (ك): ثم على الحسين الشهيد أخيه . 


-4- 


محمد بن الحسن'"' . [عليهم الصلاة والسلام]" » وأن النبى 
ھل الله عليه وسلم'" لم يمت إلا عن وصية بالإمامة» . 

قال : «وأهل السنة ذهبوا" إلى خلاف ذلك كله : فلم يثبتوا 
العدل والحكمة فى أفعاله تعالى”. وجوزوا عليه" [فعل]" 
7 0000 1 اد 0 
الت وان ا 527 0 0 
فى الحقيقة. لأن فعل”" المعاصى وأنواع الكفر والظلم وجميع 
أنواع الفساد الواقعة فى العالم مسندة”" إليه ‏ تعالي الله عن 
ذلك“ وأن المطيع لا يستحق ثواباًء والعاصى لا يستحق عقابا 
)١(‏ ب (فقط): محمد بن الحسن المهدى. 
(۲) عليهم الصلاة والسلام : كذافى (1). (ب) وف (ك): عليهم أفضل الصلوات . 
(۳) ك: عليه واله. 
(4) ك: وذهب أهل السنة . 
(5) تعالى: ليست فى (ك). 
2 ن م : عليه تعالى . 
(۷) فعل: ساقطة من (ن)» (م). 
(۸) تعالى: ليست فى (ك). 
(4-5) : ساقط من (١)2.(ب)‏ 
)٠١(‏ ك: للعباد. 
(۱۱) ن م: بل هومن الفساد؛ :١‏ بل هو الفساد. 
(۱۲) ن م ۱: فى الحقيقة كفعل. 
)١١(‏ مسندة: كذافى (ك)» وف (ا)» (ب). (ن)ء (م): مستندة . 
)١5(‏ ك: إلى الله تعالى عن ذلك . 


1١75© ۔-‎ 


۳1/١ 


ا المطيع طول عمره المبالغ فى امتثال أوامره تعالى 
اا الله عليه وسلم. ويثيب العاصى طول عمره بأنواع 
المعاصى وأبلغها كإبليس وفرعون . 

وأن الأنبياء غير معصومين» بل قد يقع منهم الخطأ والزلل 
والفسوق والكذب والسهو وغير ذلك . 


وأن النبى صلی الله عليه وسلم"" لم ينص على إمام “2 3 وأنه 
مات عن غير”” وصيةء وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آبر: کر :ن أببى ق انا بايعة “ عمر بن / الخطاب له“ 


برضاء" أربعة : أبى عبيده [بن الجراح]". وسالم مولى أبى 
حذيقة» E‏ 1 وبشير بن سعد [بن عبادة ]” 0 
ثم من بعده عمر [بن الخطاب]9" ر 1 بنص أبى بكر عليه . .م 


(1) ك: عليه واله. 

)۳( د م١‏ |: على إمامة ؛ ك : على إمام بينهم . 
)۳( ل م: من غير؛ ك : بغير. 

(۴) لك : لمبايعة. 

() ۵ م : عمررضى الله عنه] له . 

)3( د م: برضا. 

(۷) بن الجراح : ليست فى (ن). (م)ء (ك). 
(۸) أبى : ساقطة من (ك) . 


(9) !: أسيد بن حصين؛ ك : أسد بن حضير. 
)١(‏ بن عبادة: ليست فى (ن). (م). (ك). 
)١١(‏ بن الخطاب: ليست فى (ن)» (م). 


د 


عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم . 
توعلن بن ابى غا ا ال له 
ثم اختلفواء فقال بعضهم : إن الإمام بعده الحسن'". 
وبعضهم قال : إنه معاوية [بن أبى سفيان]' . 
ثم ساقوا الإمامة فى بنى أمية إلى أن ظهر” السفاح من بنى 
العباس فساقوا الإمامة إليه. 
ثم انتقلت الإمامة”' منه إلى أخيه المنصور. 
ثم ساقوا الإمامة فى بنى العباس إلى المستحصم)” . 00 
قلت : فهذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من الكذب الكنب 


4 والتحريف ق 

والتحريف ماسنذكر”“ بعضه . هذا النقل 

والكلام e:‏ ا الكلام عليه من 
وجوه 

أحدها: الوجه الأول 

إلبات القدر 


أن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجوير" فى هذا الباب كلام باطل 


ونفيه معروقف 
عند طوائف من 


)۱( ك : على بن أبى طالب عليه السلام . الفريقي: 


9( ن م٠‏ ا: بمبايعة . 

() ك: إن الإمام بعده ابنه الحسن عليه السلام . 
(4) بن أبى سفیان : ليست فى (ن)ء (م). 

(9) ك: حتى ظهر. 

(4)5 الإمامة: ساقطة من (ن). (م)ء .)١(‏ 

(۷( ن م ا: المعتصم . 

(9) فى النسخ الأربع : التجويزء والصواب ما أثبتناه. 


- ۷ - 


ص ۱۲ 


من الجانبين» إذ كل من القولين قد قال به طوائف من [أهل]''' السنة 
والتجوير” والذين يقرون بخلافة أبى بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف 
تقول يما ذكره من التعديل والتجوير”". كالمعتزلة وغيرهم . ومعلوم أن 
المعتزلة هم أصل هذا القول. وأن شيوخ الرافضة كالمفيد والموسوى 
القدماء لا يوجد فى كلامهم شىء من هذا . 

وإن كان ما ذكره فى ذلك ليس متعلقاً بمذهب الإمامة _بل قد يوافقهم 
على قولهم فى الإمامية من لا يواهقهم على قولهم فى القدر'". وقد تقول 
بما ذكره فى القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة' ‏ كان ذكر هذا فى 
مسألة الإمامة بمنزلة سائر مسائل النزاع التى وافقوا فيها بعض المسلمين : 
كمسائل فتنة القبر. ومنكر''' ونكير. والحوض والميزان» والشفاعة وخروج 
أهل الكبائر من النارء وأمثال ذلك من المسائل التى لا تتعلق بالإمامة. بل 
التى صنفها الموسوى / وغيره من شيوخ الإمامية . فتبين أن إدخال مسائل 
القدر فى مسألة”) الإمامية إما جهل وإما تجاهل . 


(1) أهل: ساقطة من (3)» (م). 

(۲) م: والتجويز. 

)¥( ن (فقط) : القدرة. وهو تحريف . 

(4) نء م: لايوافقهم عليه الإماميةء وهو تحريف . 
)٥(‏ ن م : القير منكر. 

(1) ا ب: مسائل. 


~A - 


الوجه الثانى : 

أن يقال : ما نقله عن الإمامية لم ينقله على وجههء فإنه" من تمام قول 
[الإمامية] الذى”' حكاه ‏ وهو قول من وافق المعتزلة '' فى توحيدهم 
وعدلهم من متأخرى الشيعة ‏ أن الله لم يخلق شيئاً من أفعال الحيوان : لا 
الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم . بل هذه الحوادث التى تحدث"''. تحدث 
بغير قدرته ولا حلقه . 

ومن قولهم أيضاً : إن الله تعالى لا يقدر أن يهدى ضالاء ولا [يقدر] أن" 
يضل مهتدياًء ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه الله» بل الله قد 
هداهم هدى البيان. وأما الاهتداء فهذا يهتدى بنفسه لا بمعونة الله له 


وهذا يهتدى بنفسه" لا بمعونة الله له . 


ومن قولهم : إن هدى الله للمؤمنين'' والكفار سواءء ليس له على 
المؤمنين نعمة فى الدين أعظم من نعمته على الكافرين» بل قد هدى على 
ويعطى الآخر مثلهاء لكن هذا أنفقها فى طاعة الله وهذا فى معصيته'”. 
)١(‏ ب (فقط): فإن. 
(۲) ن م: من تام قوهم الذى. 
)"( ن م : قول من أقوال المعتزلة ؛ ١‏ : قول وافق المعتزلة . 
(۴) التى تحدث : ساقطة من (ب).» .)١(‏ 


فى ن» م: ولا أن. 
(5) بنفسه: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(۷) لل ب: المؤمنين. 


- ۱۲۹ 


الوجه الثانى : 


تمام قول الإمامية 
فى القدر. 


۳/1 


فليس للأب من الإنعام على هذا فى دينهء أكثر مما له من الإنعام على 
الآخر. 

ومن أقوالهم إنه يشاء الله ما لا يكون'' ويكون مالا يشاء . 

[فإن قيل : فيهم / من يقول : إنه يخص بعضهم ممن علم منه أنه إذا 
خصّه بمزيد لطف'' من عنده اهتدى بذلك ۳ وإلا فلا. 

قيل : فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر. فإنهم يقولون : 
كل من خصه الله بهدایته" إياه صار مهتدياً. ومن لم يخصه بذلك لم يصر 
مهتدياء فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة . 

فإن قيل : RG EL‏ ولو 
علم الله فيهم م را ا ولو اع ا وهم م مُعْرضونَ 4 [سورة 
الأنفال: ۲۳]. 
كما سیاتی - بل كل مايستلزم الاهتداء هو من التخصيص]”" . 

وفى مودي ا ا ل د 
متناولا لكل حادث . وهذا القول أخذوه عن المعتزلة. هم “ أئمتهم فيه 
e TY (0)‏ 
(5) !: لطفه. 
:١ )۳(‏ خصه بذلك,. 
(4) !: طدايته. 
(©) ما بون المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 
(۷) ولا قدرة تامة : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(۸) ب (فقط): وهم . 


۳۰ - 


ولهذا كانت الشيعة فيه" على قولين . 


الوجه الثالث : الج 
5 5 1 الإمامة عندهم 
5 اللطف 


إن أراد بقوله : إنه نصب أولياء, أنه مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة 
الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم” '. فهذا كذب واضح . وهم لا يقولون 
ذلك. بل يقولون : إن الأئمة مقهورون مظلومون عاجزون ليس لهم سلطان 
ولا قدرة ولا مكنة. ويعلمون أن الله لم يمكنهم ولم يملكهم. فلم يؤتهم'" 
ولاية ولا ملكا كما اتى المؤمنين والصالحين“. ولا كما آتى الكفار 
والفجار. 


فإنه سبحانه قد اتى الملك لمن اتاه من الأنبياء. كما قال فى داود: 
لوقتل ذَاوْدُ جَالُوتَ وَاتاهُ الله الْمُلْك وَالْحكمَةَ وَعَلَّمَهُ مما يَشَاه #. (سورة 
البقرة : ]١‏ . وقال تعالى : آم يحْسْدُونَ الثاس عَلَ ما اتام اله من قَضلِه 
فقد اتيا آل إبراهيم الْكتَابَ وَالْحكمَة واتيناهم لكا عَظيماً» وة 
: النساء: .]٠٤‏ وقال تعالى : «وقال الْمَلِك اتون به © [سورة يوسف: 4]. 

رمام رر و و ت روق ررم و 

وقال: #وکان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا# [سورة الكهف: ۷۹]. 
aN‏ 
)( م : حتى ينتفع بسياستهم ؛ |: حتى ينتفعوا الناس بسياستهم . 

00 ت م: ول يوهم. 
(4) ١ء‏ ب : المؤمنين الصالحين . 


NFI = 


وقال [تعالى ]الم تر إلى الّذى حاحٌ إبْرَاهيم فى رَه أن تاه الله املك 
[سورة البقرة: .]٠١۸‏ 

فقد اتى الملك لبعض الكفار كما اتاه لبعض الأنبياء. ومن بعد علىّ 
عليه السلام والحسن لم يؤت الملك لأحد" من هؤلاء كما أوتيه الأنبياء 
والصالحونء ولا كما أوتيه غيرهم من الملوك . فبطل أن يكون الله نصب 
هؤلاء المعصومين على هذا الوجه . 


فإن قيل : المراد بنصبهم أنه أوجب على الخلق طاعتهم, فإذا أطاعوهم 
هدوهم . لكن الخلق عصوهم . 

فيقال : فلم يحصل بمجرد ذلك فى العالم لا لطف ولا رحمة » بل" إنما 
حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم . وأيضاء فالمؤمنون بالمنتظر 
لم ينتفعوا به ولا حصل [لهم] به لطف ولا مصلحة. مع كونهم يحبونه 
ويوالونه» فعلم أنه لم يحصل به لطف” ولا مصلحةء لا لمن أقر بإمامته. 
ولا لمن جحدها. 

فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصوم . 
وعُلم بالضرورة أن هذا" العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظر شىء من 
ذلك. لا لمن امن به ولا لمن كفر به . بخلاف الرسول والنبى الذى بعثه الله 


)١(‏ تعالى : ليست فى (ن). 

(؟) :١‏ أن آتاء اله الملك فقد اتى الله الملك لأحد ؛ ب: : ناتاه اله املك فلم يؤت الله املك لأحد . 
(۳) بل: ليست ق (ا) ٠(ب).‏ 

. محم : ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 

(ه) ام ب: به لا لطف. 

() هذا ساقطة من (أ). (ب). 


سن 5 


وكذّبه قوم فإنه انتفع به من امن به وأطاعه. فكان رحمة فى حق المؤمن به 
المطيع له" وأما العاصى فهو المُفرط . 

وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مؤمن به" ولا كافر به"". وأما سائر الاثنى 
عشر سوى على '' فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم 
والدين. من جنس تعليم العلم والتحديث والافتاء“ ونحو ذلك وأما 
المنفعة المطلوبة من الأئمة ذوى السلطان والسيف. فلم تحصل لواحد 
منهم . فتبين أن ما ذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة تلبيس محض 


الوجه الرابع : 

أن قوله عن أهل السنة : إنهم لم يثبتوا العدل والحكمة» وجوزوا عليه 
فعل القبيح والإخلال بالواجب . نقل باطل عنهم من وجهين : 

أحدهما : أن كثيراً من أهل السنة الذين لا يقولون فى الخلافة بالنص '“ 
على علي ولا بإمامة الاثنى عشرء يثبتون ما ذكره.من العدل والحكمة على 
ممن وافقهم / متأخحرو" الرافضة على القدر. فنقله عن جميع أهل السنة - 
)١(‏ ن م: فى حق المؤمنين به المطيع له. وهو تحريف. 
(۲) به: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) عبارة «سوى على»: ساقطة من (ب) فقط . 
)€3 ن م: والحديث فى الإفتاء . 
(ه) ن م !: أهل السنة فى الخلافة الذين لا يقولون بالنص . والمثبت من (ب) . 


(7) اء ب: من متأخرى. 


77ت 


لوجه الرايع 
مقالة أهل السنة 
فى عدل الله 
وحكمته 


۳/١ 


١؟ظ‎ 


الذين هم فى اصطلاحه واصطلاح العامة [مَنْ]'' سوى الشيعة ‏ هذا 
القول كدت اين سه 

الوجه الثانى : أ ثر أهل السنة الذين ا ) فيهم من 
يقول : ا : [إنه] لیس بحكيمء 
ولا فيهم من يقول لوحو أن كرك ا EDT‏ 

فليس فى ا لمسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذى أطلقه 
أطلقه كان“ كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين. . 

ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين : فأما نفاة 
القدر كالمعتزلة ونحوهم ‏ فقولهم هو الذى ذهب إليه متأخر و الإمامية . 

و[أما] المثبتون' للقدر_ وهم جمهور الأمة وأئمتها : كالصحابة» 

فقالت طائفة: إن الظلم ممتنع منه / غير مقدور» وهو محال لذاته 
كالجمع بين النقيضين”. وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلماء وهؤلاء 


)١(‏ من: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) بين : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) تعالى: ليست فى (ن). (م). 
(5) إنه: ساقطة من (ن). (م). 
(9) أ ب: الكلام الذى أطلقه كان . 
(9) ن: والمخبتون. 

(۷) ن م: الضدين. 


- ۳€ 


هم الذين قصدوا الرد عليهم . وهؤلاء يقولون : إنه لو عذّب المطيعين ونَعُم 
العصاة لم يكن ظالماً". وقالوا: الظلم التصرف فيما ليس لهء والله تعالى 
له كل شىء أو هو مخالفة الأمرء والله لا امر له. وهذا قول كثير من أهل 
الكلام المثبتين للقدر. ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. 

وقالت طائفة : بل الظلم مقدور ممكن. والله تعالى منزه" لا يفعله 
لعدله. ولهذا مدح الله نفسه'" حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئاء والمدح 
إنما يكون بترك المقدور [عليه]'' لا بترك الممتنع . 

قالوا: وقد قال تعالى : ومن يعمل منّ الصالحات وهو مُومنٌ فلا 
اف ظلماً ولا هَضماً»4 [سورة طه: .]1١7‏ قالوا: الظلم أن يحمل عليه 
ات عر رف انا توق ا 

وقال تعالى : ذلك من أنباء الْقرَى نَقْصّهُ عَلَيْكَ منْها قَآِمُ وَحَصِيدٌ * وما 
ظَلَمْتَاهُم ولكن ظَلَمُوا أنفْسَهُم) [سورة هرد: N‏ فأخبر" أنه لم 
يظلمهم لما أهلكهم. بل أهلكهم بذنويهم . 

وقال تعالى : «إوَجىء بِالينَ والشهَدَاء وَقُضئ بَيْنهُم باحق وَهُمْ لآ 
يُظْلْمُونَ 4 [سورة الزمر: 38]. فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط 58 3 
والله منزه عنه . 

وقال تعالى : ونضم المَوَازِينَ القشط ليم الْقيَامَة فلا تظلَمْ نفس 
وسور ش 
(۲) منزه: ساقطة من (أ). (ب). 
(۳) اء ب: مدح نفسه. 


)٤(‏ عليه : ساقطة من (ن). (م). 
(۵) ن: وأخير. وسقطت الكلمة من (م) . 


5 - 


شیا زسورة الأنبياء : .]٤١‏ أى لا تنقص من حسناتها ولا" تعاقب بغير 
سيئاتهاء فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه . 

وقال تعالى : قال لا تختصمُوا لَدَىٌ وقد قَدّمْتٌ إِلَيُكُمْ بالوعيد ٭ ما 
ورت 1م ر کر رة ور 2 
يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد# [سورةق:  ) ٨۸‏ وإنما نزه نفسه عن 
أمر يقدر عليه لا عن الممتنع" لنفسه . 


ومثل هذا فى القران فى غير موضع » مما يبين أن الله ينتصف من العباد 
ويقضى بينهم بالعدل» وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه" الله عند 
»أنه لا بحمل على أحد ذنب غيره . 


را مر ر ورڳ هر 
[وقال تعالى ] : 2 ولا تزر وازرة وزر أخرى # [سورة الأنعام : ]١14‏ فإن ذلك 
ينزه الله عنه» بل لكل نفس ما كسبت [وعليها ما اكتسبت]”" . 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله [تعالى]" 
يقول : «ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرماً فلا 
قوله : «كتب ربكم على نفسه الرّحمَة © [سورة الأنعام : 64]. 

)١(‏ لءب: فلا. 

(۳) ا ب: يتنره. 

)٤(‏ وقال تعالى : ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) وعليهاما اكتسبت: ساقطة من (ن) فقط . 

(9) تعالى: زيادة فى (ا)» (ب). 

)¥( سيرد هذا الحديث بعد قليل» فانظر كلامى عليه هناك إن شاء الله 


- ۳ - 


وفى [الحديث] الصحيح :° «لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب"') 
فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى»'"' والأمر الذى 
كتبه الله“ على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورال'” 
وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين”" للقدر. من أهل الحديث 
والتفسير والفقه والكلام والتصوف. [من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم]” . 
وعلى هذا القول فهؤلاء 3 القائلون بعدل الله [تعالى]”'' وإحسانه. 
دون من يقول من القدرية : إن من فعل كبيرة حبط إيمانه . فإن / هذا نوع ١م‏ 
من الظلم الذى نزه الله [سبحانه]”" نفسه عنه. وهو القائل : فمن يَعْمَلُ 
)2 ن م: وفى الصحيح . 


١ )۲(‏ ب: كتب كتابا. 

(۳) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ٠١7/4‏ (كتاب بدء الخلق. باب ما جاء 
فى قوله تعالى وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده). ١54/98‏ (كتاب التوحید» باب قول الله تعالى : 
بل هو قران مجيد) ؛ مسلم ۲۱۰۷/٤‏ - ۲۱۰۸ (كتاب التوبة. باب فى سعة رحمة الله تعالى) ؛ 
سنن ابن ماجه 7 / 478 ١‏ (كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة) ؛ سنن الترمذى 
7٠١-١6‏ (كتاب الدعوات باب 9١٠)؛‏ المسند (ط . المعارف) 7/17 ۲٤۳‏ 
6 (ط . الحلبى) ۳۱۳/۲ ۳١۸‏ ۳۸۱. 

(5) لفظ الحلالة فى (ن) فقط. ش 

:١ )٥(‏ مقدراله. 

(5) سبحانه: زيادةفى (ا)» (ب). 

(۷) ن م: أهل السنة المثبتين. 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(9) هم: ساقطة من ,)١(‏ (ب). 

)٠١(‏ تعالى: زيادةفى (ا)ء (ب). 

)١١(‏ سبحانه: زيادةفى .)١(‏ (ب). 


- ۳V 


متقَالَ در را ره وم يفيل تقال در شرا يره سور الرلزلة: ۷ ۸]: 
٠‏ وأما من اعتقد أن متته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منفء 
فهذا جهل لوجهين : ا 

أحدهما: أن هذا تفضل [منه] » كما قال تعالى : #بل الله 
ع أن هَدَاكُم يمان إن 68 صادقين # [سورة الحجرات: .]١١‏ 

وكما قالت الأنبياء : «إإن نَحْنُ إلا شر ملك ولك الله يمن عَلَى من 
يناه مِنْ عادو [سورة إبراهيم: .]1١‏ وقال تعالى : لإوكَذلِكَ فنا بَعْضَهُمْ 
ببْْض,لَيقُوُوا أئؤلا مَنّ الله عَلَيهمْ من بيت َيس الله عَم بالشَاكِرِينَ 4 
[سورة الأنعام : ۳ه]. ١‏ 1 

فتخصيص هذا بالإيمان» كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة 
نمال وال فال تایا سیون مارت نكن قشنا هه 
مُعِيسَنَهُمْ فى الْحياة الذنيا ورفعتا بعْضَهُم قوق بَعْض دَرَجَات لِيَتحِذَبَعْضْهُمْ 
بَعْضاً ريا [سورة الزخرف : [r‏ 


وإذا خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقضى غذاء صالحاء خصه بما 
يناسب ذلك من الصحة [والعافية]'". وإذا”“لم يعط الآخر ذلك نقص 
عنه وحصل له ضعف ومرض . 
)١(‏ منه: ساقطة من (ن). (م). 
¥( ل ب وحال. 
(۳) والعافية : ساقطة من (ن)ء» (م). ` 
(۴) ب (فقط): وإن. 
(6) ذلك: ساقطة من (ب). (ا). 


- ۱۳۸ - 


والظلم'' وضع الشىء فى غير موضعه. فهو لا يضم العقوبة إلا فى 
المحل الذى يستحقهاء لا يضعها"'' على محسن أبدا . 
وفى الصحيحين”'" عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه. والقسط بيده الأخرى يقبض 
ويبسط, ©) ف" أنه سبحانه يحسن ويعدل ولا يخرج فعله عن العدل 
والإاحسان . ولهذا قيل : كل نعمة منه فضل . وكل نقمة منه عدل . 
ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس بذنوبهم. وأن إنعامه عليهم 
إحسان منه : كما فى الحديث الصحيح الإلهى : « يقول الله تعالى : 
تظالموا ] . . إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن 
(1) ل يذكر ابن تيمية فيها سبق إلا وجها واحدا ولعل ما يلى فيه بيان للوجه الثانى . 
(٤(‏ فى اللسان : سح الدمع والمطر والماء يسح سحا وسحوحا أى سال من فوق واشتد انصبابه . وفى 
الحديث : يمين الله سحاء . . أى دائمة الصب واهطل بالعطاء . 
والمحديث ‏ مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه: البخارى 
A۳-_-۹‏ 4 (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : لما خلقت بيدى. وباب وکان 
عرشه على الماء) ؛ مسلم ۳/ ١ - 1۹ ٠‏ ۹ (كتاب الزكاة. باب الحث على النفقة . . ) ؛ سنن ابن 
ماجة ۷١/١‏ (المقدمة. باب فيها أنكرت الجهمية) ؛ المسند (ط . المعارف) 47/15 - 44 (ط . 
الحلبى) ١/6-0٠6-١01ه.‏ 
وروى ابن خزيمة الحديث فى كتاب «التوحيد» ص47 . القاهرة ٠١١۳‏ . 
(9) | ب: فتعين. 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


ةك 


وعداخيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه م ”') 


وقد قال" تعالى :لاما أصايك من نة فمن الله وما أصابك تمن 
سك ف لتك اوت لم : ولاع. أى ما أصابك من نعم تحبها 
كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك عليك. وما أصابك من نقم ^ تكرهها 
فبذنوبك وخطاياك. فالحسنات والسيئات هنا“ أراد نهنا ال 
والمصائب ۔ كما قال تعالى : «ويلوناهم ب بالْحَسَنات والسيئًا ا إت 
الاعراف:1۸]» وكما قال [ تعالى ]” : (إن ل ا قوشم وإن 
تصبك E ey‏ ق ادنا من قل [سورة التوبة : ٠٠‏ ]. وقوله 
TET‏ ندا اربوا .> 


[سورة آل عمران: .]١٠١‏ 


و هذا قوله [تعالى ] : نا «وإذا اا الاس رة فرځوا بها وإن 
ت اة ت يما قَدَمَت يديهم ! إذا هم م ينطو ) [سورة الروم : 


فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه أحسن بها إلى 
)1( الحديث عن أبى ذر رضى الله عنه فی : مسلم 4 / ٤‏ ۱۹۹ (كتاب البروالصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم)؛ سنن الترمذى 57/14 - 58 (كتاب صفة القيامةء باب ٠١‏ حديث رقم 
۳ : حدثنا هناد. أخيرنا أبو الأحوص)؛ سنن ابن ماجة 477/57 ١‏ (كتاب الزهد. باب 
ذكر التوبة)؛ المسند (ط . الحلبى) ٠١٤/١‏ ١٠5ل‏ لإلا١‏ 
زفق ن» م : وقال. 
)"( ل م : نقمة. 
.)٤(‏ هنا: ساقطة من (|)» (ب) . 
() تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 


1١580 


عباده. وما أصابهم [a]‏ من العقوبات فبذتوبهم. وتمام الكلام على 
هذا مبسوط فى مواضع آخر” 

وكذلك الحكمة أجمم المسلمون على أن الله تعالى موصوف 
الک لکن تتازعواافن تسر ذلك 

فقالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على 
الوجه الذى أرادم ولم يشتوا إلا العلم / والإرادة والقدرة . 


وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل هو حكيم فى خلقه وأمره. 
ومعلوم أن الإرادة دنھ تنقسم إلى محمودهة ومذمومة. بل الحكمة [ تتو ون 
ما فی خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. والقول 
بإثبات هذه الحكمة لین هوقول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط.ى 
بل هو قول جماهير طوائف المسلمين» من أهل التفسير والفقه 
والحديث» والتصوف والكلام» وغيرهم . فأئمة المقهاء متفقون على 
اتناك الحكمة والمصالح فى أحكامه الشرعية. وإنما ينازع*' فى ذلك 
)1١(‏ به: ساقطة من (ن). (م). 
(؟) م ا ب: موضع آخر. وانظر مثلا رسالته فى تفسير قوله تعالى «ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك»., نشرها الشيخ حامد الفقى تحت عنوان : الحسنة والسيئة 
وموقف العبد عتداها صمن حموعة شذرات البلاتين. ص 2557-1١19‏ القاهرة. 
109/۷۵ . 

)"( تتضمن : ساقطة من (ن). (م) . 


1 1١51 
١ منهاج السنة ج‎ ١١م‎ 


ص ۱۳ 


۳/1 


طائفة من نفاة القياس'' وغير نفاته. وكذلك ما فى خلقه من المنافع 
والحكم والمصالح لعباده معلوم . 

وأصحاب القول الأول كجهم [بن صفوان., وموافقيه] : كالأشعرى 
ومن وافقه”" من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم 
يقولون : ليس فى القران لام التعليل فى أفعال الله . بل ليس فيه إلا لام 
العاقبة 


وأما الجمهور فيقولون ل لام التعليل داخلة فی أفعال الله تعالى 
[وأحكامه]” . 


والقاضى أبويعلى” وأبو الحسن بن الزاغونى”" ونحوهما من أصحاب 
أحمد . وإن كانوا [قد]”" يقولون : بالأول » فهم يقولون بالثانى أيضا 
فى غير موضع. وكذلك أمثالهم من الفقهاء [أصحاب مالك والشافعى 
وغيرهما] ^ ١‏ 
)١(‏ اء ب: القدر. 
)( ن» م : الأول كالأشعرى وجهم ومن وافقه . 
(۳) بل: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
)٤(‏ وأحكامه : ساقطة من (ن)» (م). 
(©) أبويعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار الحنابلة وعالم عصره فى الأصول 
والفروع . ولد سنة ۳۸١‏ وتوف سنة 408 . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة (لابنه أبى الحسين 
محمد بن حمد) ۰۱۹۳/۲ 70 ؛ تاريخ بغداد ۲٠۹/۲‏ ؛ شذرات الذهب "١5/54‏ -/8.17؛ 
الوافى بالوفيات «//؛ الأعلام 4771/5 بروكلمان 621 الملحق ٠07/٠‏ ه 
(1) ب : أبوالحسن بن الزعفرانى » وهو خطأ. وأبوالحسن بن الزاغونى هو على بن عبيد الله 
ابن نصر السرى (وقد اختلف فى أسمه) ولد سنة ٠٥٥‏ وتوفى سنة ٥۲۷‏ . انظر ترجمته فى : 
الذيل لابن رجب ۱۸۰/۱ -184؛ شذرات الذهب 80/4/- 441١‏ الأعلام ©ه/4؟17١ .١76-‏ 
(۷) قد: زيادة ق (ا)» (ب). 
(۸) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) . 
ل - 


وأما ابن عقيل" والقاضى"' فى بعض المواضع. وأبو حازم بن 


نل 


القاضى أبى يعلى“ وأبو الخطاب''' فيصرحون بالتعليل والحكمة فى 
أفعال الله تعالى موافقة لمن قال ذلك من أهل النظر. 


والحنفية هم 0 أهل إل القائلين بالقدر» وجمهورهم يقولون 


بالتعليل * والمصالح . لکا راتا هج أيضا مرخ القائلين 


200) 


2232 
فيه 


05 


أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى» من الحنابلة الذين خالفوا المذهب ولحاوا 
إلى التأويل مثل ابن الجوزى. كان يعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتله. ولد سنة 48١‏ وتوفى 
سنة ٥۱۳‏ . انظر ترحمته فى : الذيل لابن رحب ١/57١158-1١؛‏ شذرات الذهب 
١٠ - 6/4‏ ؛ لسان الميزان ۲٤۲٤ ۲۴۳/٤‏ ؛ الأعلام ١19/8‏ ؛ بروكلان 081 الملحق 
.o۳/‏ 
والقاضى : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
اء ب : وأبو حازم بن القاضى أبى يعلى ؛ ن م : وأبو حازم . والصواب أبو خازم . وهو محمد 
بن محمد بن الحسين بن الفراء المتوق سنة ٥۲۷‏ . انظر الذيل لابن رجب ۱۸١-٠۸٤/١‏ . 
نء م : وأبوالخطاب الصغير. وهوخطأ. ولعل الصواب «وأبويعلى الصغير» وهو محمد 
بن محمد بن الحسين بن محمد بن القراء أبو الحسين صاحب كتاب «طبقات الحنابلة» . انظر: 
الذيل ١5/1/ا978-1١.‏ 


(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 


0) 


نف 


الكرامية هم أتباع محمد بن كرام أبو عبدالله السجستانى المتوفى فى القدس سنة ۲٠۵‏ (انظر 
شذرات الذهب )١١١/۲‏ . والكرامية يوافقون السلف فى إثبات الصفات ولكنهم يبالغون فى 
ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم » وهم يوافقون السلف أيضا فى إثبات القدر والقول بالحكمةء 
ولكنهم يوافقون المعتبزلة فى وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفى أن العقل يحسن ويقبح قبل 
الشرع . كا يعدهم الأشعرى وابن حزم من المرجئة لقوهم إن الإيان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلب . انظر المقالات 7١8/١‏ ؛ الفصل لابن حزم ۷١-۷٤/٠١ .1١١١٠8/ ٤‏ 
الملل والنحل ۹۹/۱ - ٠١5‏ ؛ الفرق بين الفرق ۱۳١۷ - ١7١‏ ؛ التبصيرق الدين 56 - ١۷؛‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين /51 . 

هم : ساقطة من (ا)» (ب). 


-1١59- 


بالقدر. المثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبى بكر» وعمر» وعثمان. 
وهم أيضاً يقولون بالتعليل“ والحكمة. وكثير من أصحاب [مالك]" 
لاف اخ كروت ب اال وال وتان واا 
[العقلين]". كأبى بكر القفال” وأبى على بن أبى هریرة'' وغيرهم من 
أصحاب الشافعى » وأبى الحسن التميمى'" وأبى الخطاب" من 
أصحاب أحمد 


وفى الجملة 0 فى تعليل أفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلق 
بالامامة أصلاء و كثر أهل السنة على إثبنات الحكمة والتعليل . 
ولكن الذين أنكروا ذلك من أهل السنة “ احتجوا بحجتين : 


)١(‏ هالك: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) العقليين: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) هو أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى المتوفى سنة 56 ه. انظر ابن خلكان 

0 ۳۹-۳۳۲ تبيين كذب المفترى لابن عساكر 21817 ۱۸۳ . 

؛"ه84/1١ انظر ابن خلكان‎ . ۳٤٥ هو أبوعلى الحسن بن الحسين بن أبى هريرة المتوق سنة‎ )٤( 
.*/¢ الأعلا‎ 

() نء م: والتميمى O‏ > من فقها: 
الحنابلة . ولد سنة ۳١۷‏ وتوفى سنة ۳۷١‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الجنابلة ۲ / ۱۴۹ ؛ المنتظم 
لابن الجوزى ۱۱۰/۷ ؛ الأعلام ١8/4‏ . 

(7) نء م: وابن الخطاب. وهو خطاً. وهو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى ء 
إمام الحنابلة فى عصره. ولد ببغداد سنة ٤۴۲‏ وتوف بها نة ۰ . من كتبه التمهيد فى أصول 
الفقه . .انظر ترحمته فى : طبقات الحنابلة ۲٥۸/۲‏ ؛ الذيل لابن رجب ١۱١١/۱‏ -۷١۱؛‏ 
شذرات الذهب +A- V/f‏ الأعلام 5>, وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
1-0/۹ 

(۷) عبارة ومن أهل السنة» : ساقطة من (ا)ء (ب) . 


“4€ - 


إحداهما: : أن ذلك يستلزم التسلسلء فإنه إذا فعل""' لعلة ‏ فتللكف حجتا مكرى 


العلة اا فتفتقر إلى علةء ع 0 
وإن عقل الإحداث بلا علة. لم يحتج إلى إثبات علة . فهم يقولون : إن 
أمكن الإحداث بغير علة. لم يحتج إلى علةء ولم يكن يكن ذلك عبثاً. وإن 
لم يمكن وجود الإحداث إلا لعلةء فالقول فى حدوث العلة كالقول فى 
حدوث المعلول. وذلك يستلزم التسلسل . 

الحجة الثانية : أنهم قالوا: من فعل لعلة كان مستكملا بهاء لأنه لو 
لم يكن حصول العلة أولى من عدمهاء لم تكن علة. والمستكمل بغيره 
ناقص بنفسهء وذلك ممتنع على الله . 

وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على 
أصولهم. فقالوا: العلة التى فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها 
بالنسبة'" إليه سواء امتنع أن تكون علة. وإن كان وجودها أولى » فإن 
كانت منفصلة عنه لزم أن يستكمل بغيره» وإن كانت قائمة به لزم أن يكون 
محلا للحوادث . 

د ا Gg‏ 
تثبت من التعليل مالا يعقل. وهو أنه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع 
كون وجودها وعدمها [بالنسبة]'" إليه سواء . 

أا أجل ال الارن اال م فا لرن دان اي 


eT (Y)‏ »> (ب). 


-١56 


الحكمة والتعليل 


حجج القائلين 
بالحكمة 


والتعليل . 


جواهم ‏ عن 
التسلسل 


۳/١ 


ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة . ويقولون إن المحبة 
أخص من الإرادة وأما المعتزلة وأكثر أصحاب الأشعرى فيقولون: إن" 
المحبة والرضا والإرادة سواء - فجمهرر أهل السنة يقولون: إن الله لا 
يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه. وإن كان داخلا فى مراده كما 
ذلك ائ اللات لما فى ذلك شن التكمة» وهو وق كان شرا 
بالنسبة إلى الفاعل. فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون 
عديم الحكمةء بل لله فى المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد 
لا يعلمها. 

وهؤلاء يجيبون عن التسلسل بجوابين : 

أحدهما: أن يقال : هذا التسلسل فى الحوادث المستقبلة ”“ لا فى 
الحوادث الماضية» فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاضلة بعد 
الفعل. / فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدهاء كان 
تسلسلا فى المستقبل» وتلك الحكمة الخاصلة محبوبة له وسبب لحكمة 
ثانية» فهو لا يزال سبحائه يُحدث من الحكم ما يحبه ويجعله سبباً لما 

قالوا: والتسلسل فى المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم 
من أهل الملل وغير أهل الملل”. فإن نعيم الجنة [وعذاب]” النار 
دائمان ‏ مع تجدد الحوادث فيهماء وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوان 
(۲) ن م: فى الحوادث فى المستقبل . 
(م) نء م: من آهل الملك وغيرهم, وهو تحريف . 
(4) وعذاب: ساقطة من جميع النسخ ويها يتم المعنى . 
)2 |: دائما؛ ب : دائم» وهوخطأ. 


~۱٤ 


فزعم اق الل واكان اة ابو الهديل:العلاق "زعم أن بحركات 
[أهل ] الجنة والنار تنقطع ٠‏ ويبقون فى سكون دائم . 

وذلك أنهم لما اعتقدوا أن التسلسل فى الحوادث ممتنع فى الماصى 
والمستقبل قالوا هذا القول الذى ضللهم به أئمة الإسلام . 

وأما تسلسل الحوادث فى الماضى ففيه أيضا قولان لأهل الإسلام : 

فمن يقول: إنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ولم يزل فعالا إذا 
شاء أفعالا” تقوم بنفسه ‏ بقدرته”' ودشيئته ‏ شیئا بعد شىء» يقول: إنه 
لم يزل يتكلم بمشيثته ؛ ويفعل بمشیئته شي بعد شىء . مع قوله : إن كل 
ما سوق الله محدث [مخلوق كائن بعد أن لم يكن]"» وإنه / ليس فى 

ال لو ا م 

6 أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى العلاف. شيخ المعتزلة البصريين ٠‏ 
ورأس الطائفة الهذيلية) ولد بالف ف ۴ا وتوق ت 419 او و على ثلاثة 
أقوال . قال الشهرستانى (الملل والنحل 5/١‏ 80): إن عا انفرد به أبو الهذيل عن سائر المعتزلة 
قوله : إن حركات أهل الخلدين تنقطع وإنهم يصيرون إلى سكون دائم خوداء وتجتمع اللذات 
مذهب جهم إذ حكم بقناء الجنة والنار. انظر ترجمة أبى الهذيل والكلام على مذهيه فى : لسان 
EL e‏ علقان كعد انهلاو تاريخ TYE TY TSE‏ الل 
والنحل ۰۳/۱ - ٥٩‏ ؛ الفرق بين الفرق ۷۳ - ۷۹؛ المقالات ۰۲۱۷/۱ 2574 +۲۲١‏ على 
مصطفى الغرابى : أبو الهذيل العلاف القاهرة» 1115 . 

( أهل : ساقطة من جميع النسخ والصواب إثباتما . 

™( ن م :١‏ ينقطعان. 

2( ا ب : إن الله . 


(ه) اء ب: ول يزل يفعل أفعالا. 
)( أ ب : وقدرته» وهو خط . 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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ظ۳ 


أول 
الاستطراد فى 
الرد على ول 
الفلاسفة 
بقدم العام 
مجمل الرد 


مناقشة الفلاسفة 


العالم شى ء قديم مساوق لله » كما تقوله الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك 
وأنها مساوقة لله فى وجوده. فإن هذا ليس من أقوال المسلمين. 

وقد بينا فساد قول هؤلاء فى [غين"" هذا الموضع . وبينا أن قولهم بأن 
المبدع علة تامة موجب بذاتهء هو نفسه يستلزم فساد قولهم . فإن العلة 
التامة تستلزم معلولهاء فلا يجوز أن يتأخر عنها شىء من معلولها. 

فالحوادث مشهودة فى العالم. فلو كان الصانع موجبا بذاته علة تامة 
مستلزمة لمعلولها. لم يحدث شىء من الحوادث فى الوجودء إذ الحادث 
يمتنع”" أن يكون صادرا عن علة تامة أزلية فلو كان العالم قديما لكان 
مبدعه علة تامة. والعلة التامة لا يتخلف عنها شىء من معلولهاء فيلزم 
من ذلك أن لا يحدث فى العالم شىء. فحدوث الحوادث دليل على أن 
فاعلها ليس بعلة تامة فى الأزل. وإذإ“ انتفت العلة التامة فى الأزل بطل 
القول بقدم شىء من العالم . . لكن هذا لا ينفى أن الله لم يزل متكلماً 
اا دول يرسا فا 

وعملة الفلاسفة على 2 و : يمتنع ° حدوث 
الحوادث بلا سبب حادث» فيمتنع تقدير ذات معطلة” عن الفعل لم 
تفعل» ثم فعلت من غير حدوث سبب. 

وهذا القول لا يدل على قدم شىء بعينه من العالمء لا الأفلاك ولا 


)١( .‏ غير: ساقطة من (ن) فقط . 


زفة :١‏ فى الوجود الحادث ممتنع ؛ ب: . . . من الحوادث فالموجود الحادث يمتنع . 
(۳) ت م: فإذا. 

5( ن م : امتناع . 

(©) د م: تقديرات معطلة» وهو تحريف. 
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غيرهاء إنما يدل على أنه لم يزل فعالا . وإذا''' قدر أنه فعال لأفعال تقوم 
يكن» [كما أخبرت الرسل أن الله خالق كل شىء]"". وإن كان النوع لم 
يزل ا كما فى الحوادث المستقيلة : كل منها حادث 
[مخلوق]“ وھی لا تزال تحدث شيعا بعد شىء . 
قال هؤلاء : واللّه قد أخبر أنه خلق السئوات والأرض وما بینهما فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش. وأخبر أنه خالق كل شىء ولا يكون 
المخلوق إلا مسبوقا [بالعدم]”. فالقران يدل على أن كل" ما سوى الله 
فليس شىء من الموجودات مقارنا لله تعالى» كما يقوله [دهرية] ^ 
الفلاسفة : إن العالم معلول له. وهو موجب له مفیض له. وهو متقدم" 
عليه بالشرف والعلية”''والطبع. وليس متقدماً عليه بالزمان» فإنه لو كان 
)١(‏ لءب: وإذا. 
(۲) خلوق: ساقطة من (3)» (م). 
(۳) مابين المعقوفتين سافط من (ن)» (م). 
(4) خلوق: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) قد: زيادةفى (ا)» (ب). 
(5) بالعدم: ساقطة من (ن) فقط . 
(۷) كل: ساقطة من (|)» (ب). 
(۸) دهرية: ساقطة من (ن). (م). 
() ن م : مقدم . 
(١٠)ن:‏ والغلبة. 
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۳۷/١ 


الوجه الأول 


لس امس وي حي سريت 
محدث. فإن ذلك المحدث لا يحدث عن علة تامة أزلية يقارنها 
O‏ اعد لسر ل يكرت ريا 

وسواء قيل إنه حدث عنه بوسط أو بغير وسظ''- كما يقولون: إن 
الللق نول عنه روط عقن أ عقا او غير ذلك ها يفال فإ كل 
قول يقتضى أن يكون شىء“ من العالم قديماً لازماً لذات الله فهو باطل» 
لان ذلك يستلزم کون الباریء / موجبا بالذات بحيث يقارنه”'"' موجبه. 
إذ لولا ذلك لما قارنه ذلك الشىء» ولو كان موجباً بالذات لم يتأخر عنه 
شىء من موجبه ومقتضاه» فكان يلزم أن لا يكون فى العالم شىء 
يحل 


ولوقيل : إنه موجب بذاته للفلك» وأما حركات الفلك فيوجبها شيئا بعد 


شبىء . كان هذا باطلا من وجوه : 

أحدها : ءْ : 

أن يقال: إن كانت حركة الفلك لازمة له كما هو قولهم ا إبداع 
الملزوم دون لازمه. وكونه بنا بالذات علة تامة للحركة ممتنع 3 لأن 
الحركة تحدث شيعا فشيئاًء والعلة ”التامة الموجبة لمعلولها [فى 
الأزل]“ لايتأخر عنها شىء من ت فلا تكون الحركة معلولة 
)0( |« ب : بواسطة أو بغير وسط . 
(۲) ن م : أن يكون كل شىء. . 
(۳) نء م: يفارقه. وهو خطأ . 
(#«#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 
(4) فى الأزل: ساقط من (ن)» (م). 


للموجب بذاته فى الأزل" الذى يلزمه''' معلوله. وإن لم تكن لازمة [له]”"' 
فهى حادثة فتقتفس سدياً وجي" حادثاً :وذلك بالححاذت لا يحدت عن 
العلة التامة الأزلية. إذ الموجب بذاته لا يتأخر عنه موجبه . 

ولهذا كان قول هؤلاءء الذين يجعلون الحوادث ضادرة عن غلة تامة 
اذل لانو انها ولكسواش د ادا مو رامن تقول حدق 
عن تاقوا باز ق و انعو اغ و 
حادثاً. وأولئك" يلزمهم نفى الفاعل للحوادث لأن العلة التامة الموجبة 
بذاتها فى الأزل لا تكون محدثة لشىء أصلا. ولهذا كانت الحوادث 
عندهم إنما تحدث بحركة الفلك. وهم لامرن :فرق افك قينا 
أحدث حركته. بل قولهم فى حركات الأفلاك وسائر الحوادث من جنس 
قول القدرية فى أفعال الحيوان. وحقيقة ذلك أنها تحدث بلا محدث. 
لعن افدر و ان احيرا بترلا ا وک ون كل 
حادث علوى وسفلى . 
الوجه الثانى : 

أن الفاعل سواء كان قادراً أو موجباً بذاته. أو قيل: هو قادر يوجب 
و و أن يكن کو عند چو المتعول ول جور أن 
يكون معدوماً عند وجود المفعولء إذ المعدوم لا يفعل موجوداًء ونفس 


)1( اء ب : یلزم» وهوخطا. 
(؟) له: ساقطة من (ن) فقط . 
() واجبا: زيادة ی (ن) فقط . 
(؟) ن م: فأولئك. 
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الوجه الثانئ. 


إا رل اقغات وداه لزيد ان برت اها بالفعل عق ود 
المفعول الموجّب المحدّث" فلا يكون فاعلا حقيقة» إلا مع وجود 
فلو قدر أنه فعله واقتضاه'” فوجد”' بعد عدم للزم أن يكون فعله”"' 
وإيجابه عند عدم المفعول الموجب. وعند عدمه فلا إيجاب ولا فعل . 
وإذا كان كذلك. فالموجب لحدوث الحوادث» إذا قُدّر أنه يفعل 
الثانى بعد الأول من غير أن يحدث له حال يكون بها فاعلا [للثانى]”. 
الأثر وعدمه سواءء وقبله كان يمتنع أن يكون فاعلا له» فكذلك عنده. 
أو يقال: قبله لم نحن فاعلاء فكذلك عنده. 
إذ لو جوز أن يحدث الحادث الثانى من غير حدوث حال للفاعل بها 
صار فاعلا لزم حدوث الحوادث كلها بلا سبب» وترجيح الماعل لأحد 
طرفى الممكن ‏ بل لوجود الممكن ‏ بلا مرجح » لأن حاله قبل ومع 
وبعد“ سواء. فتخصيص بعض الأوقات بذلك الحادث تخصيص بلا 
مخصصن : فان كان هذا جافندا جار حدونق كل الوادت بلا سيب 
)١(‏ ن م: لایکون وهوخطأ. ْ 
(۲) المحدث : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) ب: أن فعله اقتضاه؛ :١‏ أنه فعله واقتضته . 
(5) أى الفلك. 
(5) أى فعل الفاعل وهو الله سبحانه . 
ش (1) للثانى : ساقطة من (ن)» (م). 
)¥( 0 ب: اء وهو خطأ . 
(4) اء ب: قبل وبعد ومع . 


زفق 
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حادثء» وبطل'" قولهم. وإد لم يكن انرا بطل أيضا قولهم. فثبت 
بطالان قول هؤلاء المتقلسفة الدهرية على تقدير النقذ لنفيصين ١٠‏ وذلك ر 2 رم 


بطلانه فى نفس الأمر. 


وا تحن لقان 1 لا اي نم قار لوده الكو لكا در En‏ 
من الناس | و نی مشرو 
بالأول. فإنه إذا قطع الأول حصل له أمور تقوم به من قدرة أو إرادة أو 
غ [ تقوم بذاته] بها صا حاصلا فى الجزء الثانى . لا أنه 
بمجرد”) عدم الأول صار ا للثانى 


فإذا شيّهوا فعله للحوادث بهذاء لزمهم أن يتجدد لله أحوال تقوم به 
عند إحداث الحوادث وإلا فإذا''' كان هو لم يتجدد له حال وإنما وجد 
[الحادث الثانى بمجرد] عدم الأول" فحاله قبل وبعد سواء. 
فاختصاص أحد الوقتين بالإحداث لابد له من معخصص. ونفس صدور 
الحوادث لابد له من فاعل . والتقدير أنه على حال واحدة من الأزل إلى 
الأبد. فيمتنع مع هذا التقدير اختصاص / وقت دون وقت بشىءء أو 


)١(‏ ل ب: فبطل. 

(۲) ا ب: من قدرة وإرادة وغيرهما. 

(۳) تقوم بذاته : ساقطة من (ن)» (م). 

(5) ن م: يصير. 

(5) ن م: مجرد. 

(5) ت م: إذا. 

(۷) في النسخ الأربع : وإن) وجد عدم الأول والكلام هكذا لا يستقيم. ولعل ما أثبتناه يتم به 
المعنى المقصود . 
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FAN 


الوجه الثالكت 


أن يكون فاعلا للحوادث. فإنه إذا كان ولا" يفعل هذا الحادث. وهو 
الآن كما كان. فهو الآن لا يفعل هذا الحادث . 
وابن سينا وأمثاله من القائلين بقدم العالم بهذا احتجوا على [أهل 
الكلام من]'" المعتزلة والجهمية [ومن وافقهم]”". فقالوا: إذا كان فى 
الأزل ولا يفعل, وهو الآن على حاله. فهو الآن لا يفعل, وقذ فرض 
فاعلا. هذا خلف» لحا ذلك قدي دان امعطلة غ الفعل . 
فيقال لهم : هذا بعينه" حجة عليكم فى إثبات ذات بسيطة لا يقوم 
بها فعل ولا وصف مع صدور الحوادث عنهاء فإن”'' كان بوسائط لازمة 
لهاء فالوسط اللازم لها قديم بقدمهاء وقد قالوا: إنه يمتنع صدور 
الحوادث عن قديم هو على حال واحد كما كان. 
الوجه الثالث: 
أن يقال: هم يقولون بأن الواجب” فياض دائم الفيض» وإنما 
يتخصص بعض الأوقات بالحدوث لما يتجدد من حدوث الاستعداد 
الل ررك الدع اد رارق هربج درت الكرات: 
وهذا كلام باطلء فإن هذا إنما يتصور إذا كان الفاعل" الدائم 
الفيض ليس هو المحدث لاستعداد القبولء كما يدّعونه فى العقل 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۳) ن (فقط): هذا بفعله بعينه. 
(5) اءب:وإن. 
(©) ن م: الموجب. 


63( 0 ب الفعال. 
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اال فر ات الفيض. ولكن يحدث استعداد القوابل 
بسبب حدوث الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية . وتلك ليست 
صادرة عن العقل الفعال. وإنما''' فى المبدع الأول فهو المبدع لكل 
ما سوا فعنه يصدر الاستعداد والقبول. والقابل والمقبول . 

ون فقا كا نعل لاسرع ولاق يا وهو ات الشف 
يتوقف فيضه على [شىء]''' غيره أصلاء لزم أن يكون كل ما يصدر عنه 
بواسطة أو بغير واسطة”" لازماً له قديماً بقدمه. فلا يحدث عنه شىء لا 
بوسط ولا بغير وسط› أن فلو إن اعلا ترفك فل استعداف او فول 
يحدث عن غيرهء ولكن هو المبدع للشرط والمشروط والقابل 
والمقيول. والاستعداد وما يفيض على المستعد. وإذا كان وحده هو 
الفاعل لذلك كلهء امتنع أن يكون علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولهاء لأن 
ذلك يوجب أن يكون معلوله كله أزلياً قديماً بقدمه. وکل ما سواه معلول 
له» فيلزم أن يكون كل ما سواه قديماً أزلياًء وهذا مكابرة للحس . 

ومن تدبر هذا وفهمه تبين له أن فساد قول هؤلاء معلوم بالضرورة بعد 
التصور التام . 

وإنما عظمت حجتهم وقويت شوكتهم على أهل الكلام المحدث 
[المبتدّع]' الذى ذمه السلف والأئمةء من الجهمية والمعتزلة» ومن 
)١(‏ ا ب:وأما. 


(۲) شىء: ساقطة من (ن)ء (م). 
26 ام بوسط أو بغير وسط . 


. م وقبول‎ (f) 
. ا ب: المبدع. والكلمة ساقطة من (ن). (م) وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )5( 
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النتائج التى أدى 
إليها امتناع 
المتكلمين عن 
القول بخرادت: 
لا أول ها 


وافقهم من الأشعرية والكرامية والشيعة. ومن وافقهم من أتباع الأئمة 

الأربعة وغيرهم . فإن هؤلاء لما اعتقدها" أن الربٌ فى الأزل كان يمتنع 

منه الفعل والكلام بمشيئته وقدرته - وكان حقيقة قولهم أنه لم يكن قادراً 

فى الأزل على الكلام والفعل بمشيثته وقدرته لكون ذلك ممتنعاً لنفسه. 

والممتنع له يدخل نحت المقدور- صاروا”' حزبين: 

حزياً قالوا: إنه صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً 
عليه» [لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن كان" ممتنعاً. وإنه 
انقلب من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى]“. وهذا قول المعتزلة 
والجهمية ومن وافقهم من الشيعة. وهو قول الكرامية وأئمة الشيعة 

كالهاشمية وغيرهم . 

[وحزبا] قالوا“: صار الفعل مكنا عا أن كان عا فته وما 
الكلام فلا يدخحل" تحت المشيئة والقدرة» بل هو شىء واحد لازم 

لذاته» وهو قول ابن كلاب" والأشعرى ومن وافقهما. 

)١(‏ !:لاقالوا اعتقدوا؛ ب : لما قالوا واعتقدوا. 

9( ل م وصاروا. 

(۳) نء م: وغيرهم وقالوا. | 

)٤(‏ ن(فقط): بعد ماكان. 

(©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(") ن (فقط) : فلابد يدخل. وهوخطا. 

(۷) ابن كلاب (بضم الكاف وتشديد اللام) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب 
القطان المتوق بعد سنة 74٠‏ بقليل . عده الشهرستانى (الملل والنحل )88/١‏ والأشعرى 
(المقالات ١‏ /6؟") وابن طاهر البغدادى (أصول الدين. ص٤‏ 76) من متكلمى أهل السنة.” 
وقال عنه ابن حزم (الفصل )۷۷/١‏ إنه شيخ قديم للأشعرية. ومقالة ابن كلاب فى كلام الله س 
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أو قالوا : إنه''' حروف. أو حروف وأصوات قديمة الأعيان. لا تتعلق 


بمشيئته وقدرته. وهو قول طوائف من 0 الكلام والحديث والفقه”'. 
وو ذلك ا السالمية" 6 الشهدر تان عن السلف 


(۱) 
() 
(۳) 


(05 
(°) 
(7) 
(¥) 


0 وأصل هذا الخدم کان Ed‏ , صقوان] 


بی الهذيل العالاف ونحوهما”") قالوا: لأن الدليل قد دل على أن دوام 


ذكرها الأشعرى فى المقالاات ۲/۲ ۳۳ 746 . وانظر أيضاً عن ابن كلاب ومذهبه: 
طبقات الشافعية ۲۹۹/۲ - +۴٠١‏ الفهرست لابن النديم ص ١14٠0‏ ؛ لسان الميزان 
۰/۴۳ ۔ 791١‏ ؛ الخطط للمقريزى ۳۰۹۸/۲ 9ه8؛ مقالات الأشعرى ۲۹۸/۱ ۔- ۲۹۹ 
۲ £ ۲ ۳-۲ + ناية الإقدام. ص ۱١۱۸ء ۲٠۳‏ ؛ الملل والنحل 
۱ + آاصول الدین» ص كف ۰۹۰ لاق C۲۲ ۳۲ ۱۲۳ ۰۱۱۳ ۰۱۰۹ ۱۰٤‏ 
٤‏ ؛ الفصل لابن حزم ۲۸۹/۲ ۷۷/١‏ . 

اء ن م : أو قال إنه؛ ب : أو أنه . ولعل الصواب ما أثبته 

ن م : والفقه والحديث . 

اتباع أبى عبد الله محمد بن سال (المتوفى سنة ۲۹۷) وابنه أبى الحسن أحمد بن سال (المتوق سنة 
٠‏ . وقد تتلمذ محمد بن سالم على سهل بن عبد الله التسترى . وأبو طالب المكى وأبوالحكم 
بن برجان من أشهر رجال السالية . ويجمع السالمية فى مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام 
المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية . انظر: شذرات الذهب ۳۹/۳ ؛ ماسينيون : 
دائرة المعارف الإسلاميةء مادة: السالية؛ أبونصر السراج: اللمعء ص۷۲٤‏ - ٠٤۷١‏ 
القاهرة. ١95٠0‏ ؛ الفرق بين الفرق. صل/اه1. 7٠١7‏ ؛ طبقات الصوفية. ص٤١٤‏ - ٤١١‏ ؛ 
الطبقات الكبرى للشعرانی » ص44 ٠٠١‏ 

ا ب : ونقله. 

هو: ليس تق :)١(‏ (ب). 

ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)» (م). 

ب (فقط) : وغيرجما. 


- \O0¥ د‎ 
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ظ ٠١‏ 
رد فة 
الفلاسفة وأثمة 
أمل الملل على 

المتكلمين 


الحرادث ممتنع . وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا 
أول لهاء كما قد بسط فى غير هذا الموضع . 

قالوا: فإذا كان الأمر كذلك. وجب أن يكون كل ما تقارنه الحوادث 
ا فيمتنع أن يكون البارىء لم يزل فاعلا متکلما بمشيئته وقدرته" 
بل يمتنع أن يكون لم يزل قادراً على ذلك لأن القدرة على الممتنع 
ممتنعة» فيمتنع أن يكون قادرا على دوام الفعل والكلام بمشيئته وقدرته . 

قالوا: وبهذا يعلم حدوث الجسم لأن الجسم لا يخلو عن 
الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 

ولم يفرّق هؤلاء بين مالا يخلو عن نوع الحوادث» وبين ما لا يخلو 
عن عين الحوادث”"» ولا فرّقوا فيما لا يخلو عن الحوادث. بين أن يكون 
مفعولا معلولاء أو أن يكون فاعلا واجبا بنفسه” . 

فقال" لهؤلاء أئمة الفلاسفة وأئمة [أهل]" الملل وغيرهم : فهذا 


الدليل الذى أثبتم به حدوث العالم” / هو يدل على امتناع حدوث 


العالم“» وكان ما ذكرتموه إنما يدل على نقيضص ما قصدتموه . 
)1( وقدرته : ساقطة من (ا)» (ب). 

(؟) ا ب: الحادث. 

(۴) ۱ ب: وأن يكون واجيا بنفسه . 

(5) أ ب : فيقال» وهو خطأ . 

() أهل : ساقطة من (ن)» (م). 

)٦-٦(‏ : ساقط من .)١(‏ (ب). 
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يكون ممكناء. والإمكان ليس له وقت محدود. فما من وقت يُقدر إلا 
والإمكان ثابت قبله» فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته مبدأ ينتهى 
إليهء فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزاً صحيحاء ” فيلزم أنه لم يزل 
الرب قادراً عليه" فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها"". 


قال المختاظير عن اولك المتكلمين من الجهمية والمعترلبة 
وأتباعهم : نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية لد لكن تقول : 
إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. وذلك لأن 
الحوادث عندنا يمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب حدوث نوعها 
الحوادث . 

فيقال لهم : هب أنكم تقولوان ذلك... لکن يفال* إمكان جسن 
الحوادث عندكم له بداية » فإنه صار جنس الحدوث'' عندكم ممكناً بعد 
أن لم يكن ممكناً. وليس لهذا الإمكان وقت معين» بل ما من وقت 
يفرض إلا والإمكان ثابت قبلهء فيلزم دوام الإمكان, وإلا لزم انقلاب 
ays )۱-۱(‏ 
)( ن م : لا خهاية لها . 
(۳) ب: قال المناظر لأولئك ؛ :١‏ قال المناظر أولئك . 
)٤(‏ ن: يشترطء وهو تحريف. 


(6) ن م الحوادث . 
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ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث. أو جنس "' الحوادث» أو 
جنس الفعل › أو جنس الإإحداث» أو ما يشبه هذا من العبارات. من 
الامتناع إل الإمكانء هو مصير ذلك ممکتاً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من 
غير سبب تجَجرَّد"'. وهذا ممتنع فى صريح العقل» وهو أيضاً انقلاب 
الجنس من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى. فإن دات جنس 
الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة . 

وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين» فإنه ما من وقت يُقدّر إلا 
والإمكان ثابت قبله. ”فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب". فيلزم أنه لم يزل 
الممتنع ممكناء وهذا أبلغ فى الامتناع من قولنا: لم يزل الحادث 
ممكنا. فقد لزمهم فيما فروا [إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا]'' منهء فإنه 
يعقل كون الحادث ممكنا” ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل. وأما كون 
الممتنع ممكناء فهو ممتنع فى نفسه. فكيف إذا قيل : لم يزل إمكان هذا 
الممتنع ! 

وأيضا فما ذكروه من الشرط : وهو أن جنس الفعل أو جنس الحوادث - 
بشرط” كونها مسبوقة بالعدم ‏ لم 000 فإنه يتضمن الجمع بين 
النقيضين أيضا. فإن كون هذا" لم يزل. يقتضى أنه لا بداية لإمكانه» 


. . ن م: الحدوث إلى جنس‎ )١( 

(۲) ن (فقط): محدود. 

(۳-۳) : ساقط من (ب) فقط . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٤( 
ل ب: متنعاً.‎ )5( 

(7) نو م: يشترط. 

(۷) نء م: وأيضاًفإن كون هذا. . الخ . 


- ۱۹۰ - 


وأن إمكانه قديم أزلى . وكونه مسبوقا بالعدم يقتضى أن “له دا وة 
ليس بقديم أزلى"' . فصار قولهم مستلزما أن الحوادث يجب أن يكون 
لها بداية» وأنه لا يجب أن يكون لها بداية. 

وذلك لأنهم قدروا تقديراً ممتنعاً. والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم 
ممتنع» كقوله تعالى : #لو کان فيهما آله إل الله لفسَدتا» رة 
الأنبياء : 7517]. 

فإن قولهم : إمكان - جنس الحوادث يشرط كوتها مسبوقة ة بالعدم لا 
بداية له مضمونة : أن ما له بداية ليس له بداية. فإن المشروط بسبق 
العدم له بداية” وإن”' قدر أنه لا بداية له كان جمعا بين النقيضين . 

فيقال: هذا E‏ فا و 0 
نهاية؟ أم e‏ 0 فكما أن 027 e‏ 
فى النهاية. فكذلك الأول يستلزم الجمع بين النقيضين فى البداية"'. 


به الممكن:: وقد يقولون : لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح م 


يستلزم وجود ذلك الممكن . 
[وهذا الثانى أصوب. كما عليه نظار المسلمين المثبتين. فإن بقاءه 
)ع2 ن : وأنه غير قديم ليس أولى ؛ م : وأنه ليس بقديم أو : 
(۲) ب (فقط): فإن للمشروط يسبق العدم بداية . 
(۳) ا سب: وإذا. 
)٤(‏ ن(فقط): يشترط. 


زر( ل م النباية . 
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معدوماً لا يفتقر إلى مرجح . ومن قال: إنه يفتقر إلى مرجح » قال: عدم 
مرجحه يستلزم عدمه. ولكن يقال: هذا مستلزم لعدمه. لا أن هذا هو 
الأمر الموجب لعدمه. ولا يجب عدمه فى نفس الأمر» بل عدمه فى نفس 
الأمر لا علة له. فإن عدم المعلول يستلزم عدم العلة. وليس هو علة لهء 
والملزوم أعم من كونه علة]”'. لأن ذلك المرجح التام لولم يستلزم وجود 
الممكنء لكان وجرد الممكن E‏ التام جائزاً لا واجباً ولا 
ممتنعاًء وحينئذ فيكون ممكناً فيتوقف على مرجح» لأن الممكن لا 
يحصل إلا بمرجح . 

فدل ذلك على أن الممكن إن لم يحصل مرجح يستلزم وجوده امتنع 
وجوده» وما دام وجوده ممكنا جائزا غير لازم لا يوجد . وهذا هو الذى يقوله 
أئمة أهل السنة المثبتين للقدر مع موافقة أئمة الفلاسفة لهم" وهذا مما 
احتجوا به على أن الله خالق أفعال العباد. 

والقدرية من المعتزلة وغيرهم تخالف فى هذاء وتزعم أن القادر يمكنه 
ترجيح الفعل على الترك بدون ما يستلزم ذلك وادّعوا أنه إن لم يكن 
القادر كذلكء. لزم أن يكون موجباً بالذات لا قادراً. قالوا: والقادر 
اا مر ا و ا فمتى قيل : إنه لا يفعل إلا 
مع لزوم أن يفعل. لم يكن مختاراً بل مجبوراً. 

فقال لهم الجمهور من أهل الملة ل بل هذا خطأ. فإن 


ال ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» “< )م( 
(۲) هم : ساقطة من (ا)ء (ب). 


”) ا ب: وغيرالملة. 
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القادر هو الذى إن شاء فعل وإد ثناء رك لسن هو الدىق إن شاء الفعل 


مشيثة جازمة, وهو قادر عليه فدرة تام ® اا ی ا لا 2 


بل نحن نعلم أن القادر المختار إذا أراد الفعل إرادة جازمة. وهو قادر 
عليه قدرة امهف لزم وجود الفعل. اا بعیره لا بنفسه» كما قال 
المشلمون ::مااشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وما شاء'' سبحانه فهو 
قادر عليه فإذا شاء شيعا حصل مراداً له وهو مقدور عليه فيلزم”" 
وجوده. وما لم يشأ لم يكن فإنه ما لم يرده ‏ وإن كان قادرا عليه لم 
يحصل المقتضى التام لوجوده . فلا يجوز وحوده. 

قالوا: ومع القدرة التامة والإرادة الجازمة يمتنع عدم الفعل. ولا 
يتصور عدم الفعل. إلالعدم / كمال القدرة أولعدم كمال الإرادة . وهذا 
أمر يجده الإنسان من نفسه. وهو معروف بالأدلة اليقينية. فإن فعل 
المختار لا يتوقف إلا على قدرته وإرادته» فإنه قد يكون قادراً ولا يريد 
الفعل فلا يفعله. وقد يكون مريداً للفعل لكنه عاجز عنه فلا يفعله. أما"' 
التامة والإرادة الجازمة ھی المرجح التام للفعل الممكن. فمع وجودهما 

والرب تعالى قادر مختار يفعل بمشيئته لا مكره له. ولیس هو موجبا 
)1( ب : فبقی ؛ |: تنمى . : 
)۲( ب : وماشاءه 
(۳) ل ب: فلزم. 
(؟) ن (فقط) إلا. 


- ۳ - 


القدرة التامة 
والإرادة الحازمة 
تقتضى وحود 
الفعل 
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بات" لاا مشيئة لها ولا قدرة 70 بل هو يوجحب بمشيئته وقدرته ما شاء 
وحردد» وهذا هو القادر المختارء فهو قادر تار يوجب دمشیئته ما شاء 
وجوده . 

وبهذا التحرير يزول الإشكال”'' فى هذه المسألة. فإن الموجب / 
بذاته إذا كان أزليا يقارنه موجبه. فلو كان الرب تعالى موجبا بذاته 
[للعالم]” فى الأزلء [لكان كل ما فى العالم مقارنا له فى الأزل] 
وذلك ممتنع . بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما شاء الله 
وجوه من العالم فإنه يجب وجوده بقدرته ومشيئته 2 وما لم قدا يمنئع 
وجوده» إد لا يكون شىء إلا بقدرته ومشيئته » وهذا يقتضى وجوب وجود 
ما شاء تعالى وجوده 

ولفظ الموجب بالذات فيه إجمال. فإن أريد به أنه يوجب ما يحدثه 
بمشيئته وقدرته » فلا منافاة بين كونه فاعلا بالقدرة والاختیار» وبين كونه 
موجبا بالذات بهذا التفسير. وإن أريد بالموجب بالذات أنه يوجب شيثا 
من الأشياء بذات مجردة عن القدرة والاختيار» فهذا باطل ممتنع . *وإن 
)١(‏ نوم: يعنى. 
(۲) ن: ولا يعلم أنه موجب بذاته» م : ولا يغنى بأنه يوجب بذات, وهو تحريف . 
(۳) ب (فقط) : لا مشيئة ها لا قدرة. : 
فق ن م : الإشكالات. 
)2( للعالم: ساقطة من (ن) فقط . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
 »(‏ »): مابين النجمتين ساقط من (أ) . (ب). 
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أريد أنه علة تامة أزلية تستلزم ‏ معلولها الأزلى . بحيث يكون من العالم 
ما هو قديم بقدمه. لازم لذاته. أزلا وأبدا - الفلك أو غيره ‏ فهذا أيضا 
باطل" . 

فالموجب بالذات إذا فسر بما يقتضى قدم شىء ء من العالم مع الله 
أو فسر بما يقتضى سلب" صفات الكمال عن الله فهوباطل. وإن فسر 
بما يقتضى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهو حق . فإن ما شاء وجرد. 
فقد وجب وجوده بقدرته ومشیئته» لکن لا يقتضى هذا أنه شاء شيئا من 
المخلوقات بعينه فى اول لشىء معين في الأزل ممتنع 
لوجوه متعددة . 

ولهذا كان عامة العقلاء على أن الأزلى لا يكون مراداً مقدورنٌ ولا 
أعلم نزاعا بين بين النظار أن ما كان من صفات الرب أزليا لازماً لذاته لا يتأخر 
a‏ شىء لا يجوز أن يكون مرادا مقدوراً وان ماکان هرادا مقدوا لا 
سات ا أو كان 
نوعه كله حادثا بعد أن لم يكن 


ولهذا كان الذين اعتقدوا أن القرآن قديم لازم لذات الله متفقين على 
أنه لم يتكلم دمشیته وقدرته"» وإنما يكون دمشيكئته وقدرته خحلق إدراك 
فى العبد لذلك المعنى القديم. والذين قالوا: كلامه قديم. وأرادوا أنه 


)ع0( ل م: يستلزم . 
(۲) ب: تأخر. وسقطت الكلمة من (ا) . 
(۳) ن (فقط) : بمشيئة الله وقدرته . 


(5) أء ب: بقدرته ومشيئته . 
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قديم العين» متفقون على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته» سواء قالوا: هو 
معنى واحد قائم بالذات» أو قالوا: هو حروف. أو حروف وأصوات 
قديمة أزلية الأعيان . 

بخلاف أئمة السلف الذين قالوا: إنه يتكلم بمشيكته وقدرتهء وإنه لم 
يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاء. "فإن هؤلاء يقولون: الكلام قديم 
النوع» وإن كلمات الله لا نهاية لهاء » بل لم يزل متكلماً بمشيئته وقدرته, 
0 يزل يتكلم كيف شاء إذا شاء“. ونحو ذلك من العبارات . والذين 

لوا: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته » وكلامه حادث بالغير" قائم " بذاتف أو 
لمح م هم أن يكون قديماً. 

فقد اتفقت الطوائف كلها على أن المعين القديم الأزلى لا يكون 
مقدوراً مرادا» بخلاف ما كان نوعه لم يزل موجوداً شيئاً بعد شىء» فهذا 
مما يقول أئمة السلف وأهل السنة والحديث إنه يكون بمشيئته وقدرته. 
كما يقول ذلك جماهير الفلاسفة الأساطين الذين يقولون بحدوث 
الأفلاك وغيرهاء وأرسطر وأصحابه الذين يقولون بقدمها. 
فأئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة يقولون : : إن الأفلاك محدثة كائنة بعد 
أن لم تکن» مع قولهم : إنه لم يزل النوع المقذور الاد مدا شيعا 
بعد شىء . 

ولكن كثيراً من أهل الكلام يقولون: ما كان 057 مراداً يمتنع أن 


)1-١(‏ : ساقط من (0)» (ب). 
(۲) ن: بالعين؛ م: العينء وهو تحريف. 
)"( ن م: قديم. 
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يكون لم يزل شيئاً بعد شىء. ومنهم من يقول بمنع ذلك فى المستقبل 
ا 

وهؤلاء هم الذين ناظرهم الفلاسفة القائلون بقدم العالمء ولما 
ناظروهم واعتقدوا أنهم قد خصموهم وغلبوهم. اعتقدوا أنهم قد خصموا 
أهل الملل مطلقاء لاعتقادهم الفاسد الناشىء عن جهلهم بأقوال أئمة 
أهل المللء بل وبأقوال أساطين الفلاسفة القدماءء وظنهم أنه" ليس 
لأئمة الملل وأئمة الفلاسفة قول إلا قول هؤلاء المتكلمين وقولهم. أو 
قول المجوس والحرانية" أو قول من يقول بقدم مادة بعينهاء ونحو ذلك 
من الأقوال التى قد يظهر فسادها للنظار» وهذا مبسوط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن عامة العقلاء مطبقون عل أن العلم بكون الشىء 
المعين مراداً مقدوراً. يوجب العلم بكونه حادثاً كائناً بعد أن لم يكن 
بل هذا عند العقلاء من المعلوم بالضرورة". ولهذا كان مجرد تصور 
العقلاء / أن الشىء مقدور للفاعل مراد له فعله بمشيئته وقدرته» موجب 
ا أله کاو بل مرد صرف كر الى متخلا أو وة أو 
ا أو نحو ذلك من العبارات» يوجب العلم بأنه محدث كائن بعد 


أن لم يكن. ثم بعد هذا قد / ينظر فى أنه فعله بمشيئته وقدرته. وإذا 


() لءب: أن. 

(۲) يقصد ابن تيميه بالمجوس هنا المعتزلة (لقوهم بأن الخير من الله والشر من الإنسان) . ويقصد 
بالحرانية الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وخاصة الفارابى الذى تعلم الفلسفة من الصابئة 
المشركين فى حران (انظر الرد على المنطقیین» ص۲۸۷ - ۲۸۸) . 

(۳) نءم: من العلوم الضرورية . 

(4) اءب: يوجب العلم . 
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غلم أن الفاعل لا يكون فاعل" إلا دمشیئته وفدرته» وما کان ر 
فهو محدث. كان هذا اضما دليلا ا على أنه محدث . 

ولهذا [كان]”'' كل من تصور من العقلاء أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض. أو خلق" شيئا من الأشياء. كان هذا مستلزماً لكون ذلك 
المخلوق محدثاً كائناً بعد أن لم يكن . 

وإذا قيل لبعضهم : هو قديم مخلوق أو قديم [محدّث]". وعنى 
بالمخلوق والمحدّث ما يعنيه هؤلاء المتفلسفة الدهرية المتأخرون الذين 
يريدود بلفظ المحدث آنه معلول» ويقولون: إنه قديم أزلى م كونه 
معلولا ممكنا يقبل الوجود والعدم . فإذا تصور العقل [الصريح]”” هذا 
المذهب» جزم بتناقضه وأن أصحابه جمعوا بين النقيضين. حيث قدَّروا 
مخلوقاً محدّثاً معلولا مفعولا ممكناً أن يرجد وأن يعدم, وقدّروه مع ذلك 
فنا نا واجب الوجود بغيره بعلم عدمه . 

وقد بسطنا هذا فى مواضع فى الكلام على «المحصل» وغيره» وذكرنا 
أن ما ذكرة الرازى" عن آهل الكلام : من أنهم تحوزون وجرد مفعول 
)0 ن م !: ثابتا. 
2( كان : ساقطة من (ن). (م). 
(۳) ن.م: وخلى 
(١‏ محدث : ساقطة من (ن). (م)» .)١(‏ 
(ه) الصريح : ساقطة من (ن) فقط . 
(1) أبوعيد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازى»ء فخر الدين. المعروف بابن الخطيب» 


المتوفى سنة ٦‏ ٠٠ء‏ من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعرى بالفلسفة والاعتزال. ومن 
أهم مؤلفاته ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين, من العلاء والحكاء والمتكلمين» طبع بالقاهرة 


سنة ۱۳۲۳ . ولابن تيميه کتاب بعنوان وشرح أول | » ذكره ابن عبدالادى فى : «العقود س 
بن ب بعتوال «شرح بن 
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معلول أزلى للموجب بذاته لم شل ا منهم. بل هم متفقون على 
أذاكل کول نإنه لآ يكوة ال ما 


وما ذكره هو أمثاله موافقة لابن سينا من أن الممكن وجوده وعدمه قد 
يكون قديما أزلياء قول باطل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين. 


حتى عند أرسطو وأتباعه القدماء والمتأخرين» فإنهم موافقون لسائر 
العقلاء فى أن كل ممكن يمكن وجوده وعدمهى لا كوخ موود كاننا 
ممكنا: يمكن وجوده وعذلمه . 


والمقصود أن العلم بكون الشىء مقدوراً مراداء يوجب العلم بكونه 
محدثاً. بل العلم بكونه مفعولاء يوجب العلم بكونه محدثاً. فإن الفعل 
E E‏ كلمتال لا لشو يه 
ا 


وأيضاً. فالجمع بين كون الشىء مفعولاء وبين كونه قديماً أزليا مقارنا 
لفاعله”) ع الزمان. جيم بين المتناقضين . ولا يعقل قط فى الوجود 


= الدرية». ص۳۷ طبع القاهرة. ١988/1١85‏ ؛ وابن القيم فى : «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية»» ص 14. طبع دمشق. 19487 (بتحقيق الدكتور صلاح المنجد) . 
وانظر ترحمة الرازى فى ابن خلكان 781/7 - ۳۸۵؛ شذرات الذهب 0/١7؛‏ طبقات 
الشافعية ۸۱/۸ -95؛ لسان الميزان ۲٤۹ - ۲٤۹/٤‏ ؛ الأعلام ۲٠۰۳/۷‏ . 
)١(‏ ب (فقط): أنه لم يقله. 


زف 5 با للماعل . 
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الممنى الصحيح 


للتقدم والتأخر 


فاعل قارنة مفعوله المعين"» سواء سَمَىَ [علة] فاعلة أو لم يسم" 


ولكن سقل كو الط مارا اشرو 
ولا الى در مو فل رت رجاتي أو 
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كمّى”' أو المفتاح” ونحو ذلك حجة عليهم لا لهم. فإن حركة اليد 
ليست هى العلة التامة ولا الفاعل لحركة الخاتمء [بل الخاتم]" مع 


ز۶ 2 ر( ؛ 
الإإصبع كالإإصيع مع الكف. فالخاتم متصل بالإإصبع » والإصبع 
متصلة بالكف. لكن الخاتم يمكن نزعها بلا ألم بخلاف الإصبع. وقد 
يعرض بين الإصبع والخاتم خلو يسير© بخلاف أبعاض الكف . 
شرط فى حركة الإصبع. أعنى فى الحركة المعينة التى مبدوّها من اليد 
بخلاف الحركة التى تكون للخاتم أو للاصبع إبتداءء فإن هذه 
[ مد متصلة] منها إلى ١‏ لكف کمن يجر إصبع غيره فيجر معه كفه. 
وما يذكرونه من أن التقدم والتأخر يكون بالذات والعلة كحركة 
زف نء م: والمثال. 
)٤(‏ ا ب: فمي» وهوخخطأ. 
(©) انظر ابن سينا: (الشفاء: الإلهيات. ٠٠١/١‏ القاهرةء ۱۹٦۰/۱۳۸۰‏ ؛ الإشارات 
والتنبیهات» »٠١6/*‏ القاهرة» )١19144‏ حيث يتكلم عن ارتباط حركة المفتاح بحركة اليد. 
(5) بل الخاتم : ساقطة من (ن)» (م). 
١09‏ اء ب: متصلة. ۰ 
(۸) أء ب: ولكن يفرق بين الإصبع والخاتم بيسير. 
)3( اء ب : منفصلة ؛ ن م : متصل . والصواب ما أثبتناه. ويكون المعنى : فإن هذه الحركة متصلة 
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الإصبع. ود کول بالطب كتهدم الواحد على El‏ وزيكون] 
بالمكانة" كتقدم العالم على الجاهلء ر [يكون] بالمكان''' كتقدم 
الصف الأول على الاي وتقدم مقدم المستعكن على مؤخره » ويكون 


وبعد وضع ونحو ذلك معانيها لازمة للتقدم والتآخر الزمانى . وأما التقدم 
بالعلية”' أو الذات مع المقارنة فى الزمان. فهذا لا يعقل ألبتةء ولا له 
وأما تقدم الواحد على الاثنين» فإن عنى به الواحد المطلق. ” فهذا 
لا وجود له فى الخارج ولكن فى الذهن. والذهن يتصور الواحد المطلق" 
قبل الاثنين المطلق. فيكون متقدماً فى التصور تقدماً زمانياًء وإن لم 
يعن به هذا فلا تقدم. بل الواحد شرط فى الاثنين مع كون الشرط لا 
يتأخر عن المشروط بل" قد يقارنه وقد يكون معهء فليس هنا تقدم 
واجب" غير التقدم الزمانى . 
وأما التقدم بالمكان فذاك نوع اخرء وأصله من التقدم بالزمان» فإن 
00( نء م : وبالمكانة . 
فة عبارة «فإن قبل» : ساقطة من (ن)» (م). 
(4) ن: بالخلبة. وهو تحريف. 
(5-5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 


(5) بل : ساقطة من (1) (ب). 
(۷) نه 10 تقدما واجاء وهو خطأ. 


VY 


۳/۱ 


الزمان المطلق 


مقدار 


المطلقة 


الحركة 


مقدم المسجد تكوب فيه الأفعال المتقدمة بالزمال على مؤخره. فالإمام 
يتقدم فعله بالزمان لفعل المأموم. فسمى محل الفعل المتقدم متقدماء 
وأضله هذا . 

وكذلك التقدم بالرتبة. فإن أهل الفضائل مقدمون فى الأفعال الشريفة 
والأماكن”' وغير ذلك على من هو" دونهم. فسمى ذلك تقدماء وأصله 
هذا. 

وحينئذ فإذا كان الرب هو الأول المتقدم على كل ما سواه" كان كل 
شئىء متأخراً عنه . وإن قَدّر أنه لم يزل فاعلاء فكل فعل معيّن ومفعول 
معين هو متأخر عنه . 

وإذا قيل : الزمان مقدار الحركة. فليس هو مقدار حركة معينة كحركة 
الشمس أو الفلك“. بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة . وقد كان 
قبل أن يخلق الله السماوات والأرض والشمس والقمر حركات وأزمنة. 
وبعد أن يقيم الله القيامة فتذهب الشمس والقمر تكون فى الجنة حركات 


o 22 


وأزمنة”'. كما قال تعالى : وهم ررقم فيها بكرة وعشيا» [سورة 


مریم : .]٦۲‏ 
وجاء فى الآثار أنهم يعرفون الليل والنهار بأنوار تظهر من جهة 
)20 أ« ب: والأمكنة. 
(۲) هو: ساقطة من (ا)» (ب). 
(*) اء ب: فإذا كان الرب هو الأول كالمتقدم على ما سواه. . الخ . 
)٤(‏ ب: . حركة معينة للشمس أو الفلك؛ .:١‏ حركة معينة الشمسن أو الفلك . 


(9) لفظ الحلالة ليس فى (ا)» (ب). 
)١(‏ وأزمنة. ساقطة من (ا)ء (ب). 


(VY 


العرش» وكذلك لهم فى الآخرة يوم المزيد يوم الجمعة» يعرف بما يظهر فيه 
فك !الأترار ا القوية .وان كانك الحينة كلها نور بهن وهر و 
لكن يظهر بعض الأوقات نور اخر يتميز به النهار عن الليل" . 
فالرب تعالى إذا کان لووول كلما ا بمشيئته فعالا بمشيه. کان 
مقدار كلامه وفعاله» الذى لم يزل» هو الوقت / الذى يحدث فيه ما 
يحدث ھن مفعولاته. وهو سبحانه متقدم على كل ما سواه التقدم 
الحقيقى المعقول” . 
ولا نحتاج أن نجيب عن هذا بما ذكره الشهرستانى والرازى وغيرهما : 
من أن فى أنواع التقدمات تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض وأن هذا 
نوع آخر. وأن تقدم الربّ على العالم هو من هذا الجنس . 
فإن هذا قل يرد 0 
أحدهما: أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض هو بالزمان» فإنه 
)١(‏ اء ب: يطرب» وهوخطأ. وسقطت عبارة «ونرا يطرد» من (م) . ونقل ابن قيم الجوزية فى كتابه 
«حادى الأرواح إلى بلاد الأفرا »» ص۲ ١٠ء‏ الطبعة الثانية. القاهرة. ۱۹۳۸ء عن سنن | 
ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وألا هل مشمر للجنة» فإن الحنة لا حظر هاء 
هى ورب الكعبة نور یتلالاء وريحانه تبتزء وقصر مشید» ونمر مطرد . . الحديث (وقد رواه 
المنذرى فى الترغيب والترهيب ٤۷٩ - ٤۷٥/٩‏ القاهرة» 197*/187). وفى اللسان: 
وجدول مطرد : سريع الجرية» والأنہار تطرد أى تجرى. وى حديث الإسراء : وإذا نهران يطردان 
أى يجريان وهما يفتعلان . 
(۲) ب: يتميز به الليل والنهار ؛ :١‏ يتميز به عن الليل والنهار. 
(5) كان: ساقطة فى النسخ الأربع » وأضفتها ليستقيم الكلام . 
() ن» م: . . هوالوقت الذى يحدث فيه ما بحدث وهو من مفعولاته» متقدم سبحانه على كل ما 
سواه التقدم الحقيقى المفعول. وسقطت «رهو» من (م) . 


1 - ١/7 
١ كن منهاج السنة ج‎ 


١١ ص‎ 


ليس المراد بالتقدم بالزمان أن يكون هناك" زمان خارج عن التقدم 
والمتقدم وصفاتهماء بل المراد أن المتقدم يكون قبل المتأخر”" القبلية 
المعقولة. كتقدم اليوم على غد وامس على اليوم. ومعلوم أن تقدم 
طلوع الشمس مما يقارنه من الحوادث على الزوال نوع واحد. فلا فرق 
بين تقدم نفس الزمان المتقدم على المتأخر. وبين تقدم ما يكون فى 
الزمان المتقدم على ما يكون فى الزمان المتأخر. 

الوجه الثانى : أن يقال : أجزاء”” الزمان متصلة متلاحقة ليس فيها 
فصل عن الزمان. ومن قال: إن البارى لم يزل غير فاعل ولا يتكلم 
بمشيئته. ثم صار [فاعلا و] متكلما"' بمشيئته وقدرته» يجعل بين هذا 
الزمان 0 ( ؟ 

وبالجملة فالعلم بأن الفاعل بمشيئته وقدرته» ل الفاعل مع قطع 
النظر عن كونه إنما يفعل بمشيئته وقدرته ‏ وإن كان هذا لازم له فى لسن 
الأمر- فالعلم" بمجرد كونه فاعلا ء المعين» يوجب العلم بأنه 
)0 هناك ؛ ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) اء ب: التقدم يكون قبل التأحر. 
زفق ن: فضلء وهو تحريف . 
(©) ل ب : غبر. 
(5) ن: ثم صار متكلا ؛ م : ثم صار فاعلا متكل|. 
(۷) ن: الفضل» وهو تحريف. ٠‏ 
() ن: إلى بعض.. ` 
(9) فالعلم : ساقطة من (ن)» (م)۔ 
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أبدعه وأحدثه وصنعه. ” ونحو ذلك من معانى العبارات التى تقتضى أن 
المفعول كان بعد أن لم يكن '“ ”وأن ما فعله بقدرته وإرادته كان بعد أن 
لم يكن. وإن 0 دوام كونه فاعلا بقدرته وإرادته''. 
فعلم أن إرادته لشىء معين فى الأزل [ممتنع]'" . لأن إرادة وجوده 

تقتضى إرادة وجود لوازمه» لأن وجود الملزوم بدون [وجود]" اللازم 
محالء فتلك الإرادة القديمة لو اقتضت وجود مراد معين فى الأزل 
لاقت كود اه وان وة معيو من المزادات إلا وهو مقازن 
لشىء آخر”» من الحوادث. كالفلك الذى / لا ينفك عن الحوادث» 
وكذلك العقول والنفوس التى يثبتها هؤلاء الفلاسفة هى لا تزال مقارنة 
للحوادث ؛ وإن قالوا: إن الحوادث معلولة لها فإنها ملازمة مقارنة لها 
غلق كل اور 

٠‏ وذلك أن الحوادث مشهودة فى العالم» فإما أن تكون لم تزل مقارنة 
للعالم» أو تكون حادثة فيه بعد أن لم تكن . فإن لم تزل مقارنة له» ثبت 
أن العالم لم يزل مقارناً للحوادث . وإن قيل إنها حادثة فيه بعد أن لم 
تكن» كان العالم خالياً عن الحوادث ثم حدثت فيه» وذلك يقتضى 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث» وهذا ممتنع على ما تقدم وكما سلّموه 
م 
)١-١(‏ : الكلام الذى يقابل هذا السطر فى نسخة : ن (فقط) (ص١١)‏ ناقص ومضطرب . 
(۲-۲) بدلا من هذه العبارات جاء فى اء ب : وأن (ب : وأنه) فعله بقدرته وإرادته . 

۳( ممتنع : ساقطة من (ن) فقط . 
)٤(‏ وجود: ساقطة من (ن). (م). 


(ه) آخر: ساقطة من (م). (ا)» (ب). 


- ١/6 


ا 


الأقوال الثلالة 
فى دوام نوع 
الحوادث أزلا 


وأبدا 


فإن”" قيل : إن هذا جائز. أمكن”" وجود العالم 8 فيه من الحوادث. 
مع القول بأن الحوادث حدثت بعد أن لم تكن حادثةء أعنى نوع 
الحوادث» وإلا فكل حادث معين فهو حادث بعد أن لم يكن . 

وإنما النزاع فى نوع الحوادث. هل يمكن دوامها فى المستقبل 
والماضى . أو فى المستقبل فقط. أو لا يمكن دوامها لا فى الماضى ولا 
فى المستقبل”. على ثلاثة أقوال معروفة عند آهل“ النظر من المسلمين 
وغيرهم. أضعفها قول من يقول: لا يمكن دوامها لا فى الماضى 


اى اتل كقول جهو ين ضفوان* واب اليديل العلاق . 
وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها فى المستقبل دون الماضى» كقول 


كثير من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم من الكرّامية 
والأشعرية والشيعة» ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم . والقول الثالث قول 
من يقول: [يمكن]” دوامها فى الماضى والمستقبل. كما يقوله أئمة 
أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم . ظ 


الفلك. وأنه ما من دورة إلا وهى”) مسبوقة بأخری لا إلى أول» وأن الله 
0 ن» م: وان . ۰ 

(۲) نءم: لكن. 

۳( ا ب : أو فى الماضى فقط» وهو خطاأً . 1 

©) نام لاهل. 0 

(ه) ن م: كقول الجهم. 

(5) يمكن : ساقطة من (ن) فقط . 

(۷) وهی : ساقطة من (ا)» (ب)؛ (م) . 


لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » [بل حقيقة قولهم : 
إن الله لم يخلق شيئاً كما بين فى موضع آخر]" وهذا كفر باتفاق أهل 
الملل: المسلمين واليهود والنصارى . 
وهؤلاء القائلون بقدمها يقولون بأزلية الحوادث فى الممكنات» وأما 
الذين يقولون: إن الله خالق كل شىء [وربه ومليكه]'"'. وما سواه مخلوق 
محدث كائن بعد أن لم يكن. فهم يفرقون بين 2 0 
والمخلوق الممكن فى دوام الحوادث . وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة 
الفلاسفة [القدماء]”". فهم وإن قالوا: إن الرب لم يزل متكلماً إذا شاء 
ولم“ يزل حيًّا فعّالاء فإنهم يقولون: إن ما سواه مخلوق حادث بعد أن 
کا 
والمقصود هنا أن الفلاسفة القائلين بقدم العالم إن جوزوا حدوث 
الحوادث بلا سبب حادث» بطلت عمدتهم فى قدم العالم؛ وإن منعوا 
ذلك امتنع خلو العالم عن الحوادث. وهم [لا] NE‏ 7 يخل 
من الحوادث . 
وإذا كان [كل]”'موجود معين من مرادات الله التى يخلقها فإنه مقارن ٠‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۲) وربه ومليكه : ساقطة من (ن)» (م). 

(*) اء ب: وهذا قول أئمة الفلاسفة القدماء وأئمة الملل . 
(4) اءب: أولم. 

(9) ن مء ا: وهم يسلمون.. 

(5) كل : ساقطة من (ن) فقط. 

(۷) ن (فقط): مفارق. 


- ۱۷¥ 


اعتراض يشبه 


قول ابن ملكا 
والرد عليه 


للحوادث مستلزم لها امتنع إرادته دون إرادة لوازمه التى لا ينفك عنها . 
والله رب كل شىء وخالقه لا رب غيره» فيمتنع أن يكون بعض ذلك 
بإرادته وبعضه بإرادة غيره» بل بل الجميع بإرادته . 

وحينئذ فالإرادة الأزلية القديمة”" إما أن تكون مستلزمة لمقارنة مرادها 


لهاء وإما أن لا تكون كذلك. فإن كان الأول لزم أن يكون المراد . 


ولوازمه قديماً أزليا والحوادث لازمة لكل مراد مصنوع » فيجب أن تكون 
مرادة له. وأن تكون قديمة أزلية” إذ التقدير أن المراد مقارن للإرادة» 
فيلزم أن کن جميع الحوادث المتعاقبة قديمة أزلية, وهذا ممتنع لذاته . 
وإن قيل: إنه أرا اد القديم بإرادة قديمةء وأراد الحوادث المتعاقبة 
عليه" بإرادات متعاقبة» كما قد يقوله طائفة من الفلاسفة» وهو يشبه قول 


- صاحب المعت. ©( 


: ل ب: القديمة الأزلية‎ )١١ 

(۳) اء ب: فيجب أن يكون مراده وإن تكرر قديًا أزلياً(!: قديمة أزلية)» والصواب ما أثنتناه» وهو 
الذى فى (ن). (م) . وتقدير الكلام : فيجب أن تكون هذه الحوادث مرادة وأن تكون فى نفس 
الوقت قديمة أزلية . 


)( ن م: عليها. 


)٤(‏ وهو أبو البركات هبة الله بن ملكا صاحب كتاب «المعتبرفى الحكمة» احتلف فى اسمه فسياه 


بعض المؤرخين: هبة الله بن على . وقال بعضهم : ابن ملكاء وقال آخرون : ابن ملكان, كما 
اختلفوا فى سنة وفاته فجعلها بعضهم 51417, وقال آخرون إنها 0ه أو 617١‏ . وهو طبيب 
وفيلسوف كان وديا وأسلم » يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين . طبع كتابه «المعتيره فى 
حيدر آباد سنة ٠١١۷‏ . انظر ترجمته والكلام عن كتابه فى : آخر الجزء الثالث من كتابه « امعت 
ص۲۳۰ - ۲٠۲‏ ؛ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة (ط . بيروت) ۲۹۹/۲ - ٠.م؛‏ أخبار 
الحكماء لابن القفطى » ص۳٤۳‏ -847؛ تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقى. 
ص۲٣۱‏ - ٠٠٤‏ ؛ نكت الحميان للصفدي» ص٤‏ ۳۰؛ وفيات الأعيان e‏ 41 
الأعلام 1۳/۹ . 


-١ال4-‎ 


قيل : أولا: کون الشىء مراداً يستلزم حدوثه. بل وتصور كونه مفعولا 


يستلزم حدوثه. فإن مقارنة المفعول المعين لفاعله ممتنء / فى بدایة" ظذا 


العمول . 
وقيل: ثانياً: إن جاز أن يكون له إرادات متعاقبة دائمة النوع . 
لم يمتنع أن يكون / كل ما سواه حادثا بتلك الإرادات فالقول حينئذ 
بقدم شىء من العالم قول بلا حجة أصلا. 
وقيل : ثالثاً: إن الفاعل الذى من شأنه أن يفعل شيئا بعد شىء 
بإرادات متعاقبة. يمتنع قدم شىء معين من إراداته”* وأفعاله. وحينئد 
وقيل: زابعناء إذا فر أنه فى الأزل كان مريدا لذلك المعين ب 
كالفلك ‏ إرادة مقارنة للمرادء [لزم أن يكون مريداً للوازمه إرادة مقارنة 
للمراد]“ فإن وحود الملزوم يدون اللازم محال واللازم له نوع 
الحوادث» وإرادة النوع إرادة مقارنة” له فى الأزل محال لامتناع وجود 
النوع كله فى الأزل. 
وإذا قيل : اللازم له دوام“ الحوادث”. فيكون مستلزما لدوام الإرادة 
لتلك الحوادث . 
)١(‏ ل ب : بداهة . 
)( ن م: إذا. 
(۳) إن: ساقطة من (ا)» (ب).» (م). 
2 ن م إرادته . 
(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
(5-5) : ساقط من (ا)» (ب). 
(۷) ن: الحادث ؛ ب : للحوادث. والصواب ما أثبتناه . 
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to /1 


قول الكلابية 


قول الأشصرية 
والكرامية 
وموافقيهم 


قيل : معلوم أن إرادة هذا الحادث ليست إرادة هذا الحادث. وإن 
جوزوا هذا لزمهم أن يجوزوا وجود جميع الكائنات بإرادة واحدة قديمة 
[أزلية]» كما يقوله من يقوله من المتكلمين: كابن كلاب وأتباعهء 
وحينئذ يبطل قولهم . 

وإذا كان كذلك. فالمعلول المعين القديم إذا ّدر كان [مرادا]”' 
بإرادة قديمة أزلية باقية ولم يقترن بها إرادة'" شىء من الحوادث لأن 
الحادث لا يكون قديماء ونوع الإرادات والحوادث ليس فيه شىء بعينه 
قديم . لكن قد يقال: يقترن بها النوع الدائم”, لكن هذا ممتنع من 
وجوه قد ذكر بعضها. 

وإن قيل: إن الإرادة القديمة الأزلية [ليست]"' مستلزمة لمقارنة 
مرادها لها لم يجب أن يكون المراد قديما أزلياً. ولا يجوز أن يكون 
حادثاء لأن حدوثه بعد أن لم یکن» يفتقر إلى سبب حادث كما تقدم . 

وإن" جاز أن يقال: [إن]“ الحوادث تحدث بالإرادة القديمة 
)١(‏ أزلية : زيادة فى (م). 
(۲) هراد!: ساقطة من (ن)فقط . 
(۳) إرادة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(8) نوم: أن. 
(1) ليست: ساقطة من (ن)ء (م). 


(۷) ن:فإن. 
(A)‏ إن : ساقطة من (ن)» (م). 


- ۸۰ - 


من الأشعرية والكرامية [وغيرهم]"". ومن وافقهم من أتباع الأئمة 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم _ كان هذا مبطلا لحجة هؤلاء 
الفلاسفة على قدم العالم . 

فإن أصل حجتهم أن الحوادث لا تحدث إلا بسبب حادث. فإذا 
جوزوا حدوثها”' عن القادر المختار بلا سبب حادث. أو جوزوا حدوثها 
بالإرادة القديمة الأزلية بطلت عمدتهم. وهم لا يجوزون" ذلك . 

وأصل هذا الدليل : أنه لو كان شىء من العالم قديماً للزم أن يكون 
صدر عن مؤثر تام : سواء سمى علة تامة. أو موجبا بالذات. أو قيل : إنه 
قادر مختارء واختياره أزلى مقارن لمراده فى الأزل”“. ويمتنع”' أن يكون 
فى الأزل قادر مختار يقارنه مراده. سواء مى ذلك علة تامة أولم يسم. 
وسواة سمى :هوبا بالذات [أو لم يسم ]2 بل يمتنع أن يكون شىء من 
المفعولات [المعينة]" العقلية مقارناً لفاعله الأزلى فى الزمان» وامتناع 
هذا معلوم بصريح العقل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين . 
ويمتنع او غ ری اله مرا حص ا 
مارا أو لم اشم : 


)1١( ٠‏ وغيرهم: ساقطة من (). (م). 

(۲) ا ب: إحداثها. 

(۳) ا ب: ولا مجوزون. 

(4) فى الأزل: ساقطة من (ا)» (ب)» (م). 
(ه) ن م: فیمتنع . 

)١(‏ أو لم يسم : ساقطة من (ن)» (م). 
(۷) المعينة: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 


(۸) سواء: ساقطة من (ا)» (ب) . 


- ۱۸1 - 


SA 


وسر ذلك : أن ما كان كذلك. لزم أن يقارنه أثرة المستمي : معلولاء 
اراد اا بالات ا مدعا او قر ولف من الا لك 
مقارنة ذلك له فى الأزل تقتضى أن لا يحدث عنه شىء بعد أن لم يكن 
حادثاء ولو لم يكن كذلك لم يكن للحوادث فاعل» بل كانت حادثة 
بنفسهاء وهذا ممتنع بنفسه. فإثبات موجب بالذات أو فاعل مختار يقارنه 
مراده فى الأزل. يستلزم أن لا يكون للحوادث"'' فاعل. وهذا محال . 

لا سيما قول من يقول: | 0 
صفة ولا فعل. كما يقوله ابن سينا وأمثاله . فإن هؤلاء يقولون بصدور 
الأمور المختلفة ع > وإن العلة البسيطة التامة الأزلية توجب 
معلولات مختلفة. وهذا من أعظم الأقوال امتناعاً فى صريح المعقول. 
ومهما أثبتوه من الوسائط كالعقول وغيرهاء > فإنه لا يخلّصهم من هذا القول 
الباطل . ) 

فإن تلك الوسائط ‏ [كالعقول] -”' صدرت عن غيرهاء وصدر عنها 
فيط ظ ) 

فإن كاك سيط و فقد صدر المختلف الحادث””'عن 


٠‏ البسيط الأزلى . وإن كان ان" اختلاف أو قام بها حادث ٠»‏ د 


در ا المختلفات والحوادث عن البسيط الام [الأزلى]“ 
(1) ن: فى الحوادث. ٠‏ 

() كالعقول: ساقطة من (ن). (م). 

زرف ۰ ١‏ ب : فقد صدر البسيط المختلف الحادث . 

(4) ن: بها؛ م: فيهما. ا 

(9) أيضا: زيادة فى (ن) فقط . 

0 الأزلى: ساقطة من رذ فقط 
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وكلاهما باطل. فهم مع القول'' بأن مبدع العالم علة له. أبعد الناس 
عن مراعاة موجب التعليل . 

وهؤلاء يقولون [أيضاً]'"': إنه علة تامة أزلية لبعض العالم كالأفلاك 
مثلا. وليس علة تامة فى الأزل لشىء من الحوادث . بل لا يصير علة تامة 
لشىء من الحوادث إلا عند حدوثه. فيصير علة بعد أن لم يكن علة" 
مع أن حاله قبل [ومع]''' وبعد حال“ واحدة. فاختصاص كل وقت 
بحوادثه» وبكونه صار علة تامة فيه لتلك الحوادث» لايد له من 
مخصص. ولا مخصص إلا الذات البسيطة» وحالها فى نفسها [واحد 
EY‏ کت تصوز أن خض عض الأوقات تعراوت خو 
دون بعض. مع تمائل أحوالها فى نفسها؟]" . 

وهذا بعينه تخصيص” لكل حال من الأحوال الحادثة “ 
المتماثلة “ عن سائر أمثاله بذلك الإحداث وبتلك المحدثات» من غير 
مخصص يختص به ذلك المثل . فقد وقع هؤلاء فى أضعاف مافروا منه. 
وأضعاف أضعافه إلى مالا يتناهى . 
(MD‏ أيضا: ساقطة من (ن). وفى (م): أيضا يقولون. 
(۳) علة: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ومع : ساقطة من (ن)؛ (م). 


(5) ن : حالة. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۷) م: محخصص. 

(۸) الحادئة: فى (ن) فقط . 

(6©9 نء م: المائلة . 


و 5 


وإذا قيل : حدوث الحادث الأول أعد الذات لحدوث الثانى . 

قيل لهم : فالذات نفسها هى علة الجميع » ونسبتها إلى الجميع نسبة 
واحدة» فما الموجب لكونها جعلت ذلك يعدها لهذا دون العكس» مع 
أنه لم يقم بها شىء يوجب التخصيص؟ . 

وأيضاً: فكيف تصير هى فاعلة"' لهذا الحادث بعد أن لم تكن فاعلة 
له"» من غير أمر يقوم بها؟ . 

وأيضاً: فكيف يكون معلولها يجعلها فاعلة بعد أن لم تكن فاعلة, 
بدون فعل يقوم بها؟ 

وإذا قالوا: أفعالها تختلف وتحدث لاختلاف القوابل والشرائط 
ودوت ذلك الاستعدادء [و] سبب” ذلك الحدوث هو الحركات 
الفلكية والاتصالات الكوكبية . 

قيال لهم : هذا إن کان ممكناً. فإنما يمكن فيما يكون فيه فاعل 
الإعداد غير فاعل الإمداد. کالم :الو يفيض نورها وحرارتها على 
العالم ويختلف فعلها ويتأخر كمال تأثيرها عن شروقها. لاختلاف 
القوابل وحدوثهاء والقوابل ليست من فعل الشمس . 

وكذلك ما يدعونه من العقل الفعّال الذى يختلف فيضه فى هذا العالم 
باختلاف قوابله. فإن القوابل اختلفت باختلاف حركات الأفلاك, 
وليست حركات كل الأفلاك عن العقل الفياض . 


. ن: تصيرعلة؛ م : تصيرهى علة‎ )١( 


2( له : ساقطة من (ا)» (ب). 
)۳( ن م ذلك الاستعداد سبب . : الخ . 


- \Af- 


فأما الذات: التى منها الإعداد ومنها الإمدادء ومنها الفيض ومنها 
القبولء وهى الفاعلة للقابل والمقبول والشرط والمشروط» فلا يتصور أن 
تقال ا اختلف فعلها أو فيضها أو إيجابها [وتأخر]", لاختلاف 
القوابل والشروط أو لتأخر ذلك . فإنه يقال : القول”' فى اختلاف القوابل 
والشروط وتأخرهاء كالقول فى اختلاف [المقبول]" والمشروط وتأخر 
ذلك» فليس هناك سبب وجودى يقتضى ذلك إلا مجرد الذات التى هى 
عندهم بسيطة, وهى [عندهم]" علة تامة أزلية» فهل هذا القول إلا من 
أفسد الأقوال فى صريح المعقول؟ . 

وإن قالوا: السبب فى ذلك أنه لم يكن إلا هذاء وأن الممكنات لا 
تقبل إلا هذا . 

قل الفوكنات قبل وجودها ليس لها حقيقة موجودة تجعل هى 
السبب فى تخصيص أحد الموجودين بالوجود دون الآخر» ولكن بعد 
وا لدان کون الممكن شرطاً لغيره ومانعاً لغيره. كوجود” أحد 
الضدين فإنه مانع من الآخر [دون غيره]»”' ووجود اللازم فإنه شرط فى 
وجود الملزوم . أى لابد من وجوده مع وجوده» سواء وجدا معا أو سبق 
أحدهما الآخر. 


. وتأخر: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 
. فإنه يقال والقول‎ :١ ن مء‎ 6 
. المقبول: ساقطة من (ا) فقط‎ )۳( 
عندهم: ساقطة من (ن)» (م):‎ )٤( 
(ه) ن م: لوجود.‎ 

(<) دون غيره: ساقطة من (3)» (م). 
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وإنما يُقدّر وجود شىء من ن الممكنات. فكيف يعقل أن أحد الممكنين 
الجائرين اللذين لم يوجد واحد منهماء هو الذى أوجب فى الذات 
البسيطة أن يوجد هذا دون هذاء ويجعل هذا قديماً دون هذاء مع أنها 
واحدة بسيطة نسبتها اف جميع الممكنات لسمية واحدة؟ 

وإذا قيل : ما هية الممكن أوجبت ذلك دون وجوده. 

قيل: الجواب من وجهين : ٠‏ 

أحدهما: أن / الماهية المجردة عن الوجود إنما تُعقل فى العلم الذى 
ماهية بالوجود. بل كانت بسيطة لا اختصاص لها بشىء من الماهيات. 
لم يُعقل” اختصاص إحدى الماهيتين بالوجود دون الأخرى . ومعلوم أن 
الفاعل إذا تصور ما يريد فعله قبل أن يفعله. فلابد من أن يكون فيما 


یراد“ فعله سبب يوجب تخصيصه بالإرادة. والعبد لإرادته أسباب خارجة 


عنه"“ توجب التخصيص. وأما الرب تعالى فلا يخرج عنه إلا ما هو منه 
وهو مفعوله. فإن لم يكن فى ذاته ما يوجب التخصيص» امتنع 
التخصيص منه» فامتنع الفعل . 

الشائى : أن يقال: هب أن ماهية الممكن ثابتة فى الخارج , لكن 
القول فى 5 تخصيمن تلك الساهيات المغارثة لرجودها بال رة فون 


(#-#) : مابين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). 
)١(‏ د م: يريد. 

(۲) عنه: ساقطة من (ب) فقط. 

(۳) القول فى : ساقطة من (ا)» (ب). 
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بعض»› كالقول فى تخصيص وجودهاء إذ'"' كان كل ما يُقدّر وجوده 
فماهيته مقارنة له . 

وإن قيل : إن الماهيات أمر محقق فى الخارج غنى عن الفاعل ؛ فهذا 
تصريح بأنها واجبة بنفسهاء. مشاركة للرب فى إبداع الوجود' وعدا 
باطل . وهذا يتوجه على القول بأن المعدوم ليس بشىء وهو الصواب, 
و] على قول" من قال: إنه شىء فى الخارج أيضا . 


٠ إفصل)‎ 


ثم إنه يمكن تحير“ هذا الدليل بطريق التقسيم على كل تقدير تقوله 
طائفة من طوائف المسلمين . 
- مثل أن يُقال”: [إن]”" الحوادث إما أن يمتنع دوامها ويجب أن يكون 
لها ابتداءء وإما أن لا يمتنع دوامها بل يجوز حوادث لا أول لها. 


فإن كان الأول: لزم وجود الحوادث عن القديم الواجب الوجود بنفسه 
من غير حدوث شىء من الأشياء. كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام ؛ 


)١(‏ ب (فقط): إن. 

9) ل ب: الإبداع. 0 

(*) ن (فقط): وهو الصواب على قول. . 

)٤(‏ فصل: زيادةفى (ا)» (ب). 

(ه) ١‏ ب: تجويز. 

. فى جميع النسخ : يقول. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
إن: زيادة فى (ا)» (ب).‎ )۷( 
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1 0 : إنها تصدر عن القادر”" المختارء ولم يش يثبتوا له إرادة قديمة. 
تقوله المعتزلة والجهمية. أو قالوا: إنها تصدر عن القادر المختار 
المريد بإرادة قديمة أزلية» كما تقوله الكلابية والأشعرية والكرامية . 


وعلى هذا القول فيمتنع قدم شىء من العالم. ”فإنه من شىء من 
العالم" إلا وهو مقرون بالحوادث لم يسبقهاء سواء جعل كل“ ذلك 
جسماء أو قيل : إن هناك عقولا ونفوساً ليست أجساماًء فإنه لا ريب أنها 
مقارنة للحوادث . فإنها ”فاعلة”) مستلزمة لهاء فإذا امتنع وجود حوادث 
لا أول لهاء امتنع أن يكون للحوادث“ علة مستلزمة لها سواء كانت 
ممكنة أو واجبة. وعلى هذا التقدير فالإرادة القديمة لا تستلزم وجود 
المراد معهاء لكن يجب وجود المراد فى الوقت المتأخر عن الإرادة. 

وإن قيل: إنه يمكن دوام الحوادث وأن لا يكون لها ابتداء. 

فيقال: على هذا التقدير يمتنع أن يكون شىء من العالم قديماً أزلياً 


ش له الأفلاك ولا العقول ولا النفوس ولا المواد” 5 العنصرية ولا الجواهر 
المفردة”" ولا غير ذلك» لأن كل ما كان ا العام زليا. فلابد أن 


)0 ن م: قال. 1 

(۲) فى (): الفاعل . وكتب فى الحامش : «الأصل : القادر . 
(۳-۳) : ساقط من (ا)» (ب). 

() كل: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(#ب*) : ما بين النجمتين سباقط من .)١(‏ (ب) . 

(6) م: علة. 

لف ن : المراد. وهو تحريف . 

(۷) !: المنفردة. ب : الفردة . 


- 1848 


كوول للتئوس ا ی ج ا ا ناما اوی 
فادرا عكار . 

لكن وجود الموجب بالذات [فى الأزل]' محال لأنه يستلزم أن 
يكون موجبه ومقتضاه أزلياً : وهذا ممتنع / لوجوه : 

منها: أن المفعول المعين [للفاعل]" يمتنع أن يكون مقارنا له فى 
الزمان أزلياً معهء لا سيما إذا اعتبر مع ذلك أن يكون فاعلا بإرادته 
وقدرقت افا مقارنة قدو ال ی کن زلا ممه جال 
هذا [محال]” ممتنع فيما يُقدّر قائماً به فإنه يمتنع كونه" مراداً أزلياء 
فلأن يكون ممتنعا فيما هو منفصل عنه بطريق الأولى . 

ومنها: أنه إذا قُدّر علة تامة موجبا بذاته. لزم أن يقارنه معلوله مطلقاء 
فيكون كل شىء من العالم أزلياء وهذا محال خلاف المشاهدة وإجماع 
العقلاء . 

وإذا قيل: إن بعض العالم أزلى كالأفلاك ونوع الحركات» وبعضه 
ليس بأزلى كاحاد الأشخاص والحركات . 

قيل: هذا يقتضى بطلان قولهم من وجوه: 

أحدها: أنه إذا جاز كونه فاعلا للحوادث شيئا بعد شى ء» أمكن أن 
يكون كل ما سواه حادثاء فالقول بقدم شىء معين من العالم قول بلا 
حجه . 


)١(‏ فى الأزل: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) للفاعل : ساقطة من ()» (م). 
(*) محال: ساقطة من (ن) فقط . 

6 ن م : قائ) به يمتنع أن يكون. 


-189-- 
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القول بأن بعض 
العام أزلى 
وبعضه ليس 
يأزلى يقتضى 
بطلان قوهم من 
وجوه 

الأرل 


الثانى 
0/1 


الثالك 


الرابع 


النامس 


الثانى : أن كونه محدثا / للحوادث شيئا بعد شىء بدون قيام سبب 
ومع هذا" واحدق امتنع أن تخص هذا بالإحداث دون هذاء بل امتنع 
أن تحدت شا 

الثالث :[أنه]” إن جوز أن تحدك فا يدون سبب يفوم بها جاز أن 
يكون لجميع الحوادث ابتداءء فلا يكون فى العالم شىء قديم . وإن لم 
يجوز ذلك" بطل قولهم بأنها تحدث الحوادث بدون سبب يقوم بها . 

الرابع : أن إحداث الحوادث إن لم يجز بدون سبب يقوم بها بطل 
قولهم. وإن”' افتقر إلى سبب يقوم بهاء لزم أن يقوم بها تلك الأمور دائما 
شيعا بعد شىء. فلا تكون فاعلة قط إلا مع قيام ذلك بها فيمتنع أن 
يكون لها مفعول معين أزلا وأبداء لأن صدور ذلك عن ذات تفعل ما يقوم 
بها شيئا بعد شىء ممتنع » لأن ما تفعل بهذه الواسطة لا يكون فعلها إلا 
ا فيمتنع أن يكون لها فعل معين لازم لهاء وإذا امتنع ذلك 

الخامس : أنه إذا قُدّر أن شيئا من معلولاتها لازم لها أزلا وأبدأء لم 
يكن ذلك إلا لكون الذات علة تامة موجبة له. ومعلوم أن المعين 
(؟) أنه : ساقطة من (ن). 
(۳) ل ب: إذا. 


١ )4(‏ ب: إن لم يجوزوا ذلك . 
(9) ن م فإن. 


- ۱۹۰ - 


مخصوص بقذر وصفة وحال"" وهذا التخصيص الذى فيه يستلزم أن 
كور اص :قل غ :لق للا ماضن اها لذ خب 
ما هو مختص بقدر وحال وصفة . 

ومعلوم أنه إذا فُذّر أن الفاعل هو الذات المجردة عن الأحوال المتعاقبة 
عليها؛ سواء قيل : إنه لا يقوم بها الأحوال. أو قيل: إنها تقوم بهاء لكن 
على التقديرين" لا تكون موجبة لشىء قديم أزلى إلا لمجرد الذات 
المجردة عن الأحوال المتعاقبة. لأن الأحوال المتعاقبة احادها موجودة 
شيئا بعد شىء» فيمتنع أن تكون موجبة'" لشىء قديم أزلى» فإن 
الموجّب القديم لا ا نامكو يمار ا ل 
المتعاقبة ليس منها”''شىء قديم معين” أزلى » فيمتنع أن يكون الموجب 
المشروط بها قديما أزليا. 

فإذا قر أنه قديم أزلى» لم يكن ذلك إلا بتقدير أن تكون الذات 
المجردة هى الموجبةء والذات المجردة ليس فيها احتصاص يوجب 
تخصيص الفلك دون غيره بكونه معلولا . بخلاف ما إذا قيل : إنه حدث 
بعد أن لم يكن لأسانت أرجت الحدوث والتخصيص ‏ فإن هذا السؤال 
يندفعم. وهذا دليل مستقل فى المسألة. ولم يتقدم بعد ذكره فى هذا 
الكتاب . ظ 
١ )١(‏ ب: وحالة. 
(۲) ل ن م: على التقدير. والمثبت من (ب). 
(۳) ن (فقط): فيمتنع أن تكون قديمة موجبة . . . 


(f)‏ ل كم فيها. 


(9) ف م معين قديم . 


2 


السادس 


السابع 


44/۱ 


السادس : أنه إذا كانت الأحوال لازمة لهاء كان تقدير فعلها بدون 
الأحوال تقديراً ممتنعاء وحينئذ فالذات المستلزمة للأحوال المتعاقبة لا 
تفعل بدونها. وإذا كان الفاعل لا يفعل إلا بأحوال متعاقبة. امتنع قدم 
ا من مفعولاتهء لأن القديم يقتضى علة تامة أزلية» وما يستلزم 
الأحوال المتعاقبة لا يكون اقتضاؤه فى الأزل لشىء معين تاما أزلياء بل 
إنما يتم اقتضاؤه لكل مفعول عند وجود الأحوال التى بها يصير فاعاا . 

السابع : أنه إن جاز أن يقوم بالفاعل الأحوال المتعاقبة» جاز- بل 
وجب حدوث كل ما سواه. وإن لم يجز ذلك فإما أن يقال: يمتنع 
حدوث شىء ومعلوم وجود الحوادث. وإما أن يقال: بل تحدث بلا 
سبب حادث فى الفاعل. وحینئذ فيلزم جواز حدوث كل ما سوى الله 
تعالى . فإنه إذا جاز أن حدث الحوادث دائما بلا سبب يقتضى حدوثهاء 
فلأن تحدث جميعها بلا سبب يقتضى حدوثها أولى » فإن هذا أقل 
معان ا و مع المحذور الأعظم. فمع الأخات اولي 

وأيضاء فالأول إن كان مستلزما لتلك الحوادث. كان الجميع قديماء 


وهو ممتنع كما تقدم” . وإن لم يكن مستلزما لتلك الحوادث» كانت 


حادثة بعد أن لم تكن, فيلزم حدوث الحوادث بدون سبب حادث . [وإن 
كان مستلزما لنوعها دون الآحاد. فقد عرف بطلان ذلك من وجوه]”". 
ولو" جاز حدوث الحوادث بدون سبب / حادث, لجاز حدوث العالم» 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
2 ا ب: إذا. 
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وإذا جاز حدوث العالم امتنع قدمهء لأنه [لا]”' يكون قديما إلا لقدم 
العلة الموجبة له. 

وإذا كُدّر أن ثُمّ علة موجبة [له]" فإنه يجب القدم ويمتنع 
اللحدوث. وإذا جاز حدوثه امتنع قدمه. فكذلك إذا جاز قدمه امتنع 
حدوثه. فإنه لا يجوز قدمه إلا لقدم موجبه. ومع ذلك يمتنع حدوثه . 
فكما أن الممكن الذهنى الذى يقبل الوجود والعدم إذا حصل المقتضى 
التام وجب وجوده» وإلا وجب عدمه ‏ فما شاء الله كان وما لم يهأ لم 
يكن» وليس فى الخارج إلا ما وجب وجوده بنفسه أو بغيره أو ما امتنع 
وجوده بنفسه أو بغيره - فكذلك”" القول فى قدم الممكن وحدوثه : ليس 
فى الخارج إلا ما يجب قدمه أو يمتنع قدمه. فإذا حصل موجب قدمه 
بنفسه أو بغيره» وإلا امتنع قدمه» ولزم إمادوام عدمه / وإما حدوثه . فمع 
القول بجواز حدوثه. يمتنع قدم العلة الموجبة له» فيمتنع قدمه» فلا 
يمكن أن يقال: إنه يجوز حدوثه. مع إمكان أتامكون قيسا يي 3 بإذا 
ثبت جواز حدوثه. ثبت امتناع قلمه. 

ولهذا كان كل من جوز حدوث الحوادث”' بدون سبب حادث» يقول 
بحدوثه. ومن قال بقدمه» لم يقل أحد منهم بجواز حدوث الحوادث 


و نسم عدا هم ان كان هذا القتول مما يخطر بالال تقديرة بان 


. لا : ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 
له: ساقطة من (ن) فقط.‎ )۲( 
زشسة نء م: وكذلك.‎ 

)٤(‏ بل: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(6) ن م : الحادث . 


۔ ۹۳ - 


ص ۱۸ 


موضع الارتباط 
بين الاستطراد 
فى مصألة قدم 
العام وبين 
الكلام فى 
مشكلة القدر 


يقال: يمكن حدوث الحوادث بلا سبب حادث. لأن [الفاعل] القادر 
الما يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح > ويمكن مع ذلك 
قدم العالم بأن يكون المختار رجح قدمه بلا مرجح ‏ فإن هذا القول 
لظهور بطلانه لم يقله أحد من العقلاء. فيما تعلم. لأنه مبنى على 
مقدمتين كل منهما باطلة فى نظر"' العقول ‏ وإن كان من العقلاء من 
التزم بعضهما”". فلا يعرف من التزمهما معا"". ٠‏ 

إحداهما: كون الفاعل المختار يرجح بلا سبب» فإن أكثر العقلاء 
يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة أو [هو]”' قطعى غير ضرورى . 

والثانية : كون القادر المختار يكون فعله مقارناً له لا يحدث شيعا بعد 
یی ب فإن هذا أيضاً مما يقول العقلاء ‏ أو جمهورهم -: إن فساده معلوم 
بالضرورة أو قطعا. بل جمهور العقلاء يقولون: إن مفعول الفاعل لا 
يكون مقارناً له أبداً . 

ثم من النظار من قال بإحدى المقدمتين دون الأخرى: فالقدرية 
وبعض الجهمية يقولون بالأولى » وبعض الجبرية يقولون بالأولى فى حق 
الرب دون العبد. وأما الثانية فلم يقل بها إلا من جعل الفاعل مريداً. أو 


جعل”" بعض العالم قديماء كأبى البركات ونحوه. 
)١(‏ ن م: لأن القادر المختار؛ اء ب : لأن الفاعل المختار. 


۳) ١:ظن؛‏ ب: ظاهر. 


(۳) ن مء!: بعضها. والصواب مافی (ب). 

(4) !: فلم يعرف من التزمها جميعا؛ ب : فلم يعرف من التزمهما جميعا؛ م : فلم يعرف من التزمهم| 
مع . ش ش 

(6) هو: ليست فى (ن)» (م). 

)١(‏ ن. م: وجعل. 


1١944 - 


[وأما القائلون بقدم شىء من العالمء فلا يقولون: بأن الفاعل 
مريد]”". وهؤلاء”" قولهم أفسد من قول أبى البركات وأمثاله. فإن كون”" 
المفعول المعين لم يزل مقارنا لفاعله. هو مما يقول جمهور العقلاء إنه 
معلوم الفساد بالضرورة. فإذا قيل مع ذلك : إن الفاعل غير مريد. كان 
زيادة ضلال» ولم يكن هذا مما يقوى قولهم . بل نفس كون الفاعل فاعلا 
لمفعوله المعين» يمنع مقارنته له وما يذكرونه من حركة الخاتم مع حركة 
اليدء وحركة الشعاع مع الشمس" وأمثال ذلك. ليس فيه أن المفعول 
قارن فاعله. وإنما قارن شرطه. وليس فى العالم فاعل لم يزل مفعوله 
مقارنا له . 


وأما سائر القائلين بقدم شىء من العالم. فلا يقولون بأن الفاعل 


الفاعل المختار يرجح بلا مرجح حادث. ومتى جوزوا ذلك بطل قولهم 
بقدم شی 00 > فإن أصل قولهم إنما هو أن الفاعل يمتنع أن يصير 
فاعلا بعد أن لم يكن لامتناع حدوث الحوادث بلا سبب ) 0 أن 
يكون معطلا ثم يصير فاعلا . بل إذا قدر أنه كان معطلا لزم دوام تعطيله 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

۳( ن م: فهؤلاء. 

)۳( ن.م: فكون. 

)4( ذ م: من حركة اليد وحركة الخاتم والشعاع مع الشمس . 


SUE 


۰/١ 


”فإذا ا أنه فاعل لزم دوام فعله. وعندهم يمتنع ما قاله أولئك 
الوكلمرد من جراد تعطيله' ثم فعله» "فمتى جوزوا أ 
لم يفعل > لم يمكنهم نفى" ما قاله أولئك. ولا القول بقدم شىء من 
العالم . 

لكن غاية من جوز هذا أن / يصير شاكا يقول: هذا ممكن وهذا 
ممكن » ولا أدرى أيهما يهما الواقع. وحينئذ فيمكن أن أن علم ONE‏ 
بالسمع . ومعلوم أن الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ أخبرت بأن الله خالق 
كل شىء. وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام» فمن 
قدر أن عقله جوز الأمرين فبقى" شاكاء أمكنه أن يعلم وقوع أحد 
الجائزين بالسمع . 

والعلم بصدق الرسول ليس موقوفاً على العلم بحدوث العالم» وهذه 
طريقة صحيحة لمن سلكهاء فإن المقدمات الدقيقة [الصحيحة]" 
العقلية قد لا تظهر لكل أحد. والله تعالى قد وسع طريق” الهدى لعباده» 
فيعلم أحد المستدلين المطلوب بدليلء ويعلمه الآخر بدليل آخر. ومن 
علم صحة الدليلين [معا]" كان كل منهما يدله على المطلوب» وكان 
(1-1) : ساقط من (ا)» (ب). ٠‏ 
(۲-۲) : هذه العبارات فى (ن)» (م) محرفة . 
(۳) ن م: فيهن. وهو تحريف. 
(4) الصحيحة: ساقطة من (ن)» (م). 


(9) ا ب م: طرق. 
)١(‏ معا: ساقطة من (ن)» (م). 


-1١945- 


اجتماع الأدلة يوجب قوة العلم. وكل منهما يخلف الآخر إذا عزب"' 
الآخر عن الذهن . 

ولكن مع كون أحد من العقلاء لم يعلم أنه قال هذاء ومع كون نقيضه 
[مما]'' يُعلم بالسمع» فنحن نذكر دلالة العقل على فساده أيضا فنقول : 

كما أنه ما يثبت قدمه امتنع عدمه. فما جاز عدمه امتنع قدمه. فإنه 
لو كان قديما لامتنع عدمه. والتقدير أنه جائز العدم فيمتنع قدمه . وما جاز 
حدوثه لم يمتنع عدمه بل جاز عدمه» وقد تقدم أن ما جاز عدمه امتنع 
حاكن ا وس د 

وتلك المقدمة متفق عليها بين النظار: متكلمهم. ومتفلسفهم 
وغيرهم . وبيان صحتها: أن ما يثبت قدمه فإما أن يكون قديما بنفسه أو 
بغيره» فالقديم بنفسه واجب بنفسه. والقديم بغيره واجب بغيره . ولهذا كان 
كل من قال: إن العالم أو شيئا منه قديم. فلابد من أن يقول: هو واجب 
بنفسه أو بغيرهء ولا يمكنه مع ذلك أن يقول: ليس هو بواجب بنفسه ولا 
بغيرهء فإن القديم بنفسه لولم يكن واجبا بنفسه» لكان ممكنا مفتقرا إلى 
غيره» فإن كان محدثا لم يكن قديماء وإن كان قديما بغيره لم يكن قديما 
بنفسهء وقد فرض أنه قديم بنفسهء فثبت أن ما هو قديم بنفسه فهو واجب 
بنفسة . 

وأما القديم بغيره فأكثر العقلاء يقولون: يمتنع أن يكون شىء قديما 
بفاعل» ومن جوز ذلك فإنه يقول: قديم بقدم موجبه الواجب بنفسه. 
و ت مطل ا إذا غاب اش عن الذهق: 


(۲) مما: ساقطة من (ن)» (م). 


- ۹۷ 


دليل اخر على 
بطلان القول 
بقدم العالم 


ظ ۱۸ 


ففاعله لابد أن يوجبه» فيكون علة موجبة أزليةء إذ لولم يوجبه بل جاز 
وجوده وجاز عدمه ‏ وهو من" نفسه ليس له إلا العدم ‏ لوجب عدمه» ومع 
وجوب العدم يمتنع وجوده فضلا عن قدمه. فما لم يكن موجودا بنفسه 
ولا قديما بنفسهء إذا لم يكن له فى الأزل ما يوجب وجودهء لزم عدمه ؛ 
فإن المؤثر التام إذا حصل لزم وجود الأثر. وإن لم يحصل لزم عدمه. 

وإذا قيل : التأثير أولى به مع إمكان عدم التأثير. / قيل: هذه مقدمة 
باطلة كما تقدم. وأنتم تسلمون صحتهاء والذين ادعوا صحتها لم يقولوا 
بباطل قولكم. فلم يجمع أحد بين هذين القولين الباطلين . 

ردن قن مام "الاتعدلال» فإن قلع + نحن نقرك عدا علق طرق 
الإلزام لمن قال هذا من الجبرية والقدرية الذين يجوّزون ترجيح القادر 
المختار بدون مرجح تام يوجب الفعل؛ فنقول لهم : هلا قلتم بان الرب 
فاعل مختار» وهو مع هذا" فعله لازم له! 

قيل لكم" : هؤلاء يقولون: إن الفعل القديم ممتنع لذاته ولو قذّر أن 
الفاعل غير مختار» فكيف إذا كان e‏ 

فقد غلم أن فعل القادر المختار يمتنع أن يكون مقارناً لى: 

ويقولون: لا يعقل الترجيح إلا مع الحدوث . ويقولون: إن الممكن 
لا يعقل ترجيح وجوده على عدمه إلا مع كونه حادثاء قأما الممكن المجرد 
بدون الحدوث” فلا يُعقل كونه مفعولا. بل يقولون: إن هذا معلوم 
)١(‏ ب:فى. 
(۲) ن» م: ومع هذا. 


(۳) نء م : قيل هم › وهو حطأ . 
)٤(‏ ن: الحدث. 


-1١548- 


بالضرورة. وهو کون" الممكن مما يمكن وجوده بدلا من عدمه. وعدمه 
بدلا من جر نومك |" ا بكرن این أن "ايكون عرو وکن 
أن يكون] ' معدوماء وما وجب قدمه بنفسه أو بغيره امتنع أن يكون 
معدوماء فيمتنع أن / يكون ممكنا . 

قالوا: وهذا مما اتفق عليه جماهير العقلاء» حتى أرسطو وأتباعه 
القدماء يقولون: إن الممكن لا يكون إلا محدثا. وكذلك ابن رشد 
الحفيد وغيره من متأخريهم . 

وإنما قال: إن الممكن يكون قديما طائفة [منهم]'" كابن سينا 
وأمثشاله. واتبعه على ذلك الرازى وغيره. ولهذا ورد على هؤلاء من 
الإشكالات ما ليس [لهم]”' عنه جواب صحيح » كما أورد بعض ذلك 
الرازى فى «محصّلة». ومحققوهم لا يقولون: إن المخوج إلى الفاعل هو 
مجرد الحدوث. حتى يقولوا: إن المحدث فى ال بقائه غنى عن 
الفاعل. بل يقولون : إنه محتاج إلى الفاعل فى حال حدوثه وحال بقائه. 
وإن الممكن لا يحدث ولا يبقى إلا بالمؤثر. 

فهذا الذى عليه جماهير المسلمين» بل عليه جماهير” العقلاءء لا 
يقولون : إن شيئا من العالم غنى عن الله فى حال بقائه. بل يقولون : متى 
در أنه ليس بحادث امتنع أن يكون مفعولا محتاجاً إلى المؤثر. فالقدم 
)١(‏ نءم: . . بالضرورة ويقولون الممكن يمكن . . الخ . 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(9) هنهم : ساقطة من (ن)» (م). 


)٤(‏ لهم : ساقطة من (ن)ء (م). 
(9) ن م: بل وجماهير. 


NIS 


۱/۱ 


عندهم من لوازم كون الشىء مفعولاء فيمتنع عندهم أن يكون مفعول 
قديمًا. وهذا ليس قول القدرية والجبرية فقط. بل هذا قول جماهير 
العقلاء من أهل المللء وغير [أهل الملل]*» وهو قول جماهير أئمة 
الفلاسفة . 

وأما” كون الفلك مفعولا قديماً. فإنما هو قول طائفة قليلة من 
الفلاسفة. وعند جمهور العقلاء أنه معلوم الفساد بالضرورة. ولهذا كل 
لله تصور أنه حادث ؛ فأما تصور أنه مفعول وأنه قديم» فهذا إنما تتصوره 
العقول تقديراً له. كما يتصور الجمع بين التقيضين تقديراً له. والذق 
يقول ذلك يتعب تعبا كثيراً فی تقدير إمكان ذلك وتصويره » كما يتعب 
سائر القائلين بأقوال ممتنعة» ثم مع هذا فالفطر ترد ذلك وتدفعه ولا 
تله “^ . 

وأعجب من ذلك تسمية هؤلاء”' العالم محدثاء ويعنون بكونه كنا 
(۱) ن م: الحاجة فى الفاعل . 
2( نء م: فالحدث. 
(۳) هذا: ساقطة من (ا)» (ب). 
(f)‏ نء م : من أهل الملل وغيرهم . 
)©( نء م: فأما. | 
»( ن : فالفطن يرد ذلك ويدفعه ولا يقبله ؛ م : فالفطر يرد ذلك ويدفعه ولا يقبله . 


أنه معلول العلة القديمة. وإذا سكل أحدهم: هل العالم ا 
لم يزل. وأنه جد يعنول بکونه محدثا أنه معلول”"' علة قديمة. 

وهذه العبارة يقولها ابن سينا وأمثاله من الباطنيةء فإنهم يأخذون 
عبارات المسلمين» فيطلقونها على" معانيهم. كما قال مثل ذلك فى 
لفظ «الأفول»؛ فإن أهل الكلام المحدّث لما احتجوا بحدوث الأفعال 
على حدوث الفاعل الذى قامت به الأفعال. وزعموا أن إبراهيم يم الخليل 
احتج بهذاء وأن المراد بالأفول”' الحركة والانتقال. وأنه استدل بذلك 
على حدوث المتحرك والمنتقل. نقل ابن سينا هذه المادة إلى أصله, 
ودکر هذا فى «إشاراته»» فجعل یز |“ الأفول عبارة عن الإأمكان. وقال : 
إن ما هوى فى حظيرة الإمكان. هوى فى حظيرة الأفول ”. ولفظه : ٠‏ 
«فإن الهوى فى حظيرة الإمكان أفول ما» . 

وذلك أنه أراد أن يقول بقول سلفه الفلاسفة» مع قوله بما يشبه طريقة 
المتكلمين . والمتكلمون استدلوا على حدوث الجسم بطريقة ة التركيب» 
)١(‏ ن م: في نفسه. 
2( اب اراك جد بم يقارم واه عدت جر مر 


)™( مق 
(5) ن ماهو 


)١(‏ ن ¢ إن كل ممكن هاوى حضيرة الأفول والإمكان هوى فى حضيرة الأفول ؛ 1: كل تمن هاوى 
فى حظيرة الأفول هوى فى حظيرة الأفول . 

(V)‏ ى الاشارات والتنبيهات ۳. ٤۲‏ /۳۲ه تحقيق د. سليان الدنياء ط . المعارف» القاهرة 
۸ . 


- ۲° 


بطلان 

الاحتجاج 
ب «الأفول» على 
الإمكان والحركة 


۲/۱ 


فجعل هو التركيب دليلا على الإمكان . والمتكلمون جعلوا دليلهم هو 
E‏ 
دليل إبراهيم الخليل بقوله: ۾ لا احب الآفلين» [سورة الأنعام : ]۷١‏ . 
وفسروه بأن الأفول هو الحركة. فقال ابن سينا:': «قال قوم إن هذا 
الشىء المحسوس موجود لذاته. واجب لنفسه. لكنك إذا تذكرت ما 
قيل”" فى شرط واجب الوجود. لم تجد هذا المحسوس واجباء وتلوت"" 
قوله تعالى :9 لاحب الآفلينَ » فإن الُوىّ فى حظيرة الإمكان أفول ما» . 
و أب ترجه كته وان ارک نكن انين انیب 
والممكن آفل لأن الإمكان أفول ما“ والآفل” عندهم هو الذى يكون 
موجودا بغيره . ويقولون: نحن نستدل بإمكان الممكنات على الواجب» 
ونقول: العالم قديم لم يزل ولا / يزال» ونجعل معنى قوله تعالى : لا 
ا الآفلينَ» أى” لا أحب الممكنين. وإن كان الممكن واجب 


الوجود بغيره قديماً أزلياً“ لم يزل ولا يزال. 


ومعلوم أن كلا القولين من باب تحريف الكلم عن مواضعه» وإنما 
الأفول هو المغيب” والاحتجابء, ليس هو الإمكان ولا الحركة. 


. ٥۴۲ ٠۴۱/٤ المرجم السابق “ا‎ (1١) 

(۲) الاشارات ۳ ٥۳۲/٤‏ : ماقيل لك . 

(۳) ن: ویکون» وهو تحريف. 

)٤(‏ ما: ساقطة من (ا)» (ب). 

(ه) ن م: والأفول. 

() أى: زيادةفى (ن)ء (م). 

(۷) أزليا: ساقطة من (ا)» (ب) ومكانا كلمة «لدليل» . 
(۸) ب (فقط): الغيب» وهو تحريف . 


“° 


وإبراهيم الخليل" لم يحتج بذلك على حدوث الكواكب. ولا على 
إثبات الصانع » وإنما احتج بالأفول على بطلان عبادتها. فإن قومه كانوا 
/ مشركين يعبدون الكواكب ويدعونها من دون الله » لم يكونوا يقولون : 
إنها هى التي علب الببمرات والأرض. فإن هذا لا يقوله خالل ولهذا 
قال : يا قوم ا بریء مما تش رکون ) (سررة الام : ۷۸]. وقال ارايم 
اك عدون 0 اش وآباوكم الاقدمين 2# فَِنَهُمْ غا إا رت 
الْعَالّمِينَ 4 [سورة الشعراء: 76 لالا]. وقد بسط [الكلام على ]”" هذا فى غير 
هذا الموضع "“ 

والمقصدد هنا أن هؤلاء [القوم] يأخذون عبارات المسلمين التى 
عبروا بها عن معنى » فيعبرون بها عن معنى اخر يناقض دين المسلمين» 
ليظهر بذلك أنهم موافقون للمسلمين فى أقوالهم ؛ [وأنهم] يقولون : 
العالم محدث, وأن كل ما سوى الله فهو عندنا افل محدث» بمعنى أنه 
معلول له وإن كان قديماً أزلياً مغه» واجبا به لم يزل ولا يزال. 

راذا كان اهي الععلك يقولون . إن "المقخول لا بكرن إلا تحادناء 
لا سيما المفعول لفاعل باختياره؛ فإذا كان من هؤلاء من قال: إنه يفعل 
بدون سبب حادث» وإنه يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. لم 
(۲) عبارة «الكلام على» ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) انظر مثلا: شرح حديث النزول» ص٤۱۹‏ - 1۱۹۷ء مطبعة الإمام القاهرة. 

495 ؛ السبعينية. ص59 ۷۷ 


)٤(‏ القوم : ساقطة من (ن)» (م). 
60 وأنهم : ساقطة من (ن)» (م). 


- ۳ 


ص ۱۹ 


يلزمه أن يقول مع هذا" ': إن مفعوله قديم رجّحه بلا مرجع » فإنه يقول: 
إن" هذا القول باطل. وقولى الآخر: إن كان باطلا فلا أجمع عن فول 
باطلين» وإن كان حقاً فقول الحق لا يوجب علي" أن أقول الباطلء 
فإن الحق لا يستلزم الباطلء بل الباطل قد يستلزم الحقء وهذا لا يضر 
[الحق]“ فإنه إذا وجد الملزوم وجد ا فالحق لازم E‏ 
وجود الباطل أو عدمه. أما الباطل فلا يكون لازماً للحقء لأن لازم الحق 
حق» والباطل لا يكون حقاًء فلا يلزم من قال الحق أن يقول الباطلء 
وهذا ظاهر. 

والمقصود هنا أنه متى قيل بجواز”» حدوث الحوادث بدون“ سبب 
حادث. أمكن أن يفعل الفاعل الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا بدون 
سبب حادث. كما يقول ذلك من يقوله من طوائف النظار من متكلمة 
المسلمين وغيرهم من القدرية والجبرية وغيرهم . ومتى كان ذلك ممكنا 
فى نفس الأمر. لم يجب دوام كون الفاعل فاعلاء وأمكن حدوث الزمان ٠‏ 
والمادة وغير ذلك. كما يقول ذلك من يقوله من النظار من أهل الكلام ظ 
والفلسفة . ومتی كان ذلك ممكناً بطل كل ما د يحتج به على قدم شىء من 
العالم » فبطل القول بقدم العالم» وعلم أيضا امتناع قدمه» لأنه لا يكون 
(؟) إن : ساقطة من (1). (ب) . 
(۳) اء ب: فقولى لا يوجب على . . الخ . 
(5) الحق: ساقطة من (ن). (م). . 


(9) ل ب جور. 
(5) لا ب:بلا. 


° 


قذيماً إلا إذا كان واجباً بنفسه أو كان" الفاعل مستلزما بنفسه" لهء فإذا 

“Î‏ القائلون بالقدم 3 فعمدتهم أن المؤثر التام يستلزم”) أثره 3 فيمتنع 
عندهم القول بمفعول قديم من غير علة تامة موجبة» لأنه أثر عن غير مؤثر 
تام . 

وأما القائلون بالحدوث فعمدتهم أن الفاعل المختار“. بل الفاعل 
مطلقاء لا يكون مفعوله إلا حادثاء وأن مفعولا قديما ممتنع” . 

فصار عمذدة هؤلاء وهؤلاء مبطلة لهذا القول الذى لم يقله أحد ولكن 
يقال على سبيل الإلزام لكل من الطائفتين إذا التزمت فاسد" قولها دون 
صحيحه” . فإذا التزمت «القدمية» جواز حدوث الحوادث بلا سبب. وأن 
الأثر لا يحتاج ا مؤثر تام » 0 القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجحء 
المت والحدوقية» أن المفعؤل مطلقا + أن المقغؤل بالقدزة والاخان 
لم يزل قديما أزليا مع فاعله مقارناً لهء لزم من هذين اللازمين إمكان أن 
يكون الفاعل قادرا / مختارا یرجح بلا مرجح » ومفعوله مع هذا قديما 
)2 »م وكان. 
(۲) بنفسه: ساقطة من .)١(‏ (ب). (م). 


2 ن: وأما؛ م : فأما. 

(5) ن م: مستلزم. 

(8) | ب: بالاختيار. 

6 : وإن كان مفعولا قدي متنع ؛ ب : وأن کون مفعول قديم ممتنع . 
(۷) فاسد: ساقطة من (1). (ب). 

(۸) ب (فقط): صحته. 


١ منهاج السنة ح‎ e 


or /۱ 


[بقدمه]"". لكن أحد من العقلاء لم يلتزم هذين فيما علمناهء وإن قدّر 
أنه التزم ذلك فقد التزم ملزومين لين كلم منهما باطل بالبرهان» ) 
والجمع بينهما لم يقله أحد من العقلاءء وكان كل من العقلاء يرد عليه 

وغايته فساد بعض قول هؤلاء وفساد بعض قول هؤلاء. لكن لا يلزم أن 
وهذا الفساد. بل هذا يكون أبلغ فى رد قوله. 

الفاسد كله. فليس له أن يلزمها ما علمت فساده مع ما لم تعلم فساده. 
يكون” فيه بياض وسواد. [والأبلق خير من الأسود]9' . ا 

الآخر بلا مرجح › إنما قالته لما علمت” أن القادر الفاعل لابد أن يكون 
فعله حادثاً. وان" كونه فاعلا مع كَوْن الفشبل 'قدينا تحسم ببق 
المتناقضين. ولم يهتدوا إلى الفرق بين نوع الفعل وبين عينه. بل 
)21 ن م : ومفعوله مع هذا قديم . 

(۲) ن(فقط): عامة. 

(۳) أن يكون: ساقطة من (1)» (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) وف «لسان العرب» : «والبَلقٌ : سواد وبياضن» . 

() ا ب: علمته. ش ش 

(DD‏ ن م: فإن. 


aE 


اعتقدت أيضاً أن حوادث لا أول لها ممتنع. فقالت حينئذ : فيمتنع دوام 
الفعل. فيلزم كونه فاعلا بعد أن لم يكنء فيلزم ترجيح القادر لأحد 
مقدوريه على الآخر بلا مرجح » لأن القادرية لا تختص ولم تزل”". وإن 
قيل باختصاصها أو حدوثهاء لزم حدوث القادرية ‏ بلا محدث. 
وتخصيصها بغير مخصصء وأنه صار قادراً بعد أن لم يكن بغير سبب» 
وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان بدون سبب يوجب هذا الانتقالء 
وإذا جاز ذلك. فجواز كونه وا لأحد مقدوريه اؤ بالجواز. 


وهذه اللوازم ‏ وإن قال الجمهور ببطلانها ‏ فإنهم يقولون : ألجأنا إليها 
تلك الملزومات'' لما ذكرناه من ظنهم أنه لا فرق بين النوع والعين. وإذا 
قيل لهم : فقولوا مع هذه اللوازم بانتفاء تلك الملزومات فقالوا“: إن 
القادر يرجح أحد المقدورين على الآخر” بلا مرجح. ويحدث 
الحوادث بلا سبب. مع أن الفاعل القادر يقارنه مفعوله المعين» وأنه لا 
أول لعين الفعل والمفعول. فقد / لزمهم” أن يقولوا باللوازم التى يظهر 
بطلانها مع نفى الملزومات التى أوجبت تلك فى نظرهم» التى فيها ما 
يظهر بطلانه وفيها ما يخفى بطلانه. فقد لزمهم” أن يقولوا باللازم الباطل 
١ )۲(‏ ب: القدريةء وهو خطأ. 
(9) ا ب: المقدمات. 
(6) ن» م: فإذا قيل لهم : قولوا مع اللوازم . . فقولوا. . . 
)٠(‏ على الآخر: ساقطة من (ا)» (ب). 
»( نء م : فقد آلزمهم . 


¥ 


ظ ۱۹ 


اي "© إليهء معد مع أن فيه حقا » أو 
فا وا 

وكذلك الطائفة التى قالت بقدم العالم» فإنها لما اعتقدت أن الفاعل 
عدر ان يصير فاعلا بعد أن لم یکن وأن يُحدث حادثاً” لا فى وقت» 
ويمتنع الوقت فى العدم المحض» ولم يهتدوا إلى الفرق بين دوام النوع 
ودوام العين”» ظنت أنه يلزم قدم عين المفعول» فالتزمت مفعولا قديما 
أزلياً لفاعل . ثم قال من قال منهم : لا يُعقل" كون الفاعل فاعلا 
بالاختیار» مع کون مفعوله قديما مقارنا له» فقالوا: هو موجب بالذات لا 
فاعل بالاختيار» والتزموا” ما هو معلوم الفساد عند جمهور العقلاء من 
مفعول معين مقارن اغ ازا واد حذراً من إثبات كونه”" يصير 
فاعلا بعد أن لم يكن. 

فإذا قيل لهم : فقولوا بهذه الأقوال مع قولكم : e‏ يصير 
فاعلا بعد أن لم يكن» فيرجح أحد مقدوريه بلا مرجح › فقد لزمهم 
٠‏ يقولوا الباطل كلهء وأن يقولوا باللازم الذى يظهر بطلانه بدون 0 : 
الذى فيه حق وباطل ‏ الذى ألجاهم إلى هذا اللازم . 


(1) ياو م: هم. 

(۲) نء م: يحدث حادث . 

() اء ب: هوام العين ودوام التوع . 
)٤(‏ ا ب:لانعقل. 

. ن : فالزموا؛ م : فالتزموا‎ )٥( 

)3( نء م : لفعله . 


(۷) ب (فقط): أنه. 


- 7١8 


وأيضاًء فإنه على هذا التقدير الذى نتكلم عليه» وهو تقدير أن لا 
يكون الأزلى مستلزماً لتلك الحوادث» بل كانت حادثة بعد أن لم تكن 
فيلزم"“ أن العالم كان خالياً عن / جميع الجوادث ثم حدثت" فيه بلا 
سبب حادث . وهو شبيه بقول الحرانيين القائلين”" بالقدماء الخمسة: 
ارامت و ا والسدقه وای 
ديمقراطيس" وابن زكريا الطبيب” ومن وافقهما أو بقول يحكى عن 
بعض القدماء. وهو أن جواهر العالم” أزلية ‏ وهو القول بقدم المادة - 


)١(‏ ب (فقط): يلرم. 


()( 3 ب : حدث, 


(۳) اء ب: وهم من يقول. 

)٤(‏ وهوديموقريطس 060001605 الفيلسوف اليونانى المشهور, وقد ولد فى أبديرامن أعمال 
تراقياء ولكننا لا نعلم تاريخ ولادته ووفاته بالضبط وإنا نعلم أنه اشتهر حوالى سنة 7١‏ 4ق . 
م. (انظر مثلا: بروتراندرسل : تاريخ الفلسفة الغربية »١١14/1١‏ ترجمة الدكتور زكى نجيب 
تحمودء القاهرة؛ 4 .)٠١١‏ وهو أهم شخصيات المدرسة الذرية. ومذهبها كما ذكر العرب فيما 
بعد هو مذهب القائلين بالجزء الذى لا يتجزأ أو بالجوهر الفرد . وانظر ترجمته ومذهبه فى الكتب 
العربية مثل طبقات الأطباء وا لحكاء لابن جلجل. ص۳۴ ؛ إخبار العلماء بأخبار الحكماء لابن 
القفطی » ص۱۸۲ ؛ الملل والنحل ۱۰۸-۱۰۷/۱ 2177-3776 

)٥(‏ وهو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى الطبيب والفيلسوف المتوق سنة ۳١۳‏ وهو أحد القائلين 
بمذهب الجوهر الفرد من المنتسبين إلى الإسلام . انظر ترجمته فى طبقات الأطباء لابن جلجلء 
صلالا. ۷۸؛ ابن القفطى. ١--//70؛‏ ابن ظهير البيهقى » تاريخ حكماء الإسلام 
(دمشق .)١19541‏ ص۰۲۱ ۲۲ . وقد تكلم الدكتور س . بيليس فى كتابه «مذهب الذرة عند 
المسلمين» (ترجمة الدكتور محمد عبدالمادى أبى ريدهء القاهرة» )١19145‏ على مذهب الرازى 
بالتفصيلء وذكر (ص 15١‏ ) قول الرازى : إن القدماء أو الجواهر خمسة : البارى والنفس والميولى 
والزمان والمكان. وانظر نفس الكتاب ص١4‏ -05؛ وانظر أيضاً: الفصل لابن حزم 
1۹۷/٥‏ . 


(5) ٺٺ م العوال . 


E 


ه/١‎ 


الرد عل 
ديموقر يطس 
وأبى بكر 
الرازى 


وكانت متحركة على غير انتظام فاق اتماعها واننظايها»فحدت هذا 
العالم . 

وكلا القولين فى غاية الفساد. وأما الأولون فيقولون: إن النفس 
عشقت الهيولى فعجز الرب عن تخليصها من الهيولى حتى تذوق وبال 
اجتماعها بالهيولى . وهم قالوا هذا فراراً من حدوث حادث بلا سبب» وقد 
وقعوا فيما فروا منه» وهو حدوث محبة النفس للهيولى . فيقال لهم : ما 
الموجب لذلك؟ فقد لزمهم حدوث حادث بلا سبب» ولزمهم ما هو أشنع 
من ذلك وهو حدوث الحوادث بدون صدورها عن رب العالمين» 
والقول بقدماء معه. 

. فإن قالوا بوجوب وجودهاء لزم كود واجب الوجود مستحيلا موصوفاً 
بع يستلزم حدوثه ونقصه وإمكانه . 
ا وإن لم تكن واجبة بأنفسها بل به. لزم أن يكون موجباً لها دون غیرهاء 
والعلة القديمة تستلزم معلولهاء فيلزم من ذلك تغير”' معلولها واستحالته 
من حال إلى حال بدون فعل منهاء واستحالة” المعلول اللازم بدون تغير 
فى العلة محال وإلا لم يكن معلولا لها. وإن جوزوا ذلك فليجوزوا 
كون العالم قديماً أزلياً لازماً لذات الرب» وهو مع هذا" ينتقض وتنشق 
السماء وتنفطر وتقوم القيامة بدون فعل من الرب ولا حدوث شىء منه 
أصلاء بل بمجرد حدوث حادث فى العالم بلا محدث . 


)۱( اب: وإن قالوا: لووجب. 


(9) ن (فقظ): نفس» وهو خحطأً . 


(۳) ن (فقط): واستحالء وهو تحریف. 
)٤(‏ ب (فقط): ومع هذا. 


- ۰ - 


وإن قالوا: هو بغض النفس للهيولى » كان من جنس قولهم : إن سبب 
حدوثه محبة النفس للهيولى. فإذا جاز أن يحدث بمحبة النفس بدود 
باز الات ال ار ان ی يطفن ال يون اا ال 

وأما الآخرون'' فإنهم أثبتوا حدوث العالم فإن كانوا ينفون الصانع 
بالكلية» فقد قالو بحدوث - ث" بلا محدث وإن كانوا يقولون 
الرب لم يكن يحركها قبل انتظامها. وإن قالوا : إنه كان يحركها قبل 
انتظامها ثم إنه ألفهاء فهؤلاء قائلون بإثبات الصانع وحدوث هذا العالم» 
وقولهم خير من قول القائلين بقدم هذا العالم . 

ثم إن e‏ أحدهما: الحا : ا 

E ا‎ e 
الأفلاك]* وهو من جنس قول أهل الأفلاك". حيث أثبتوا حوادث لم‎ 
تزل ولا تزالء إن كانوا يقولون بأن تلك المواد لم تزل متحركة . وإن‎ 
قالوا: بل كانت ساكنة ثم تحركت. فقولهم من جنس قول أهل القدماء‎ 
. الخمسة. فما دل على فساد قول هؤلاء وهؤلاء. يدل على فساد قولهم‎ 
م ن: والآخرون.‎ (1) 
. زفة م» ن: بحدوث الحدوث‎ 
.)١( ن م: بلا سبب حادث . وإن قالوا: . . والصواب مانى (ب)»‎ )۴( 
. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )4( 


- ۲١ - 


الرد على القول 
الآخر 


بطلان قول 
العتزلة 
والاشاعرة 
با جوهر الفرد 


/۱ 


وما ذكرنا من التقسيم يأتى على كل قول. وإن كان كل قول باطل له 
دلائل خاصة تدل على فساده . 

انفضا فالمتكلسوة الذي يفعرن"الجوهن القرد 1 ار يقولوة إن 
الحركة والسكون أمران وجوديان. كجمهور المعتزلة والأشعرية وغيرهم. 
يقولون: إن العالم لم يخل من الحركة والسكون. ومن" الاجتماع 
والافتراق. وهى حادثةء فالعالم مستلزم للحوادث . 

وهذا مبسوط فى موضعه. وفيه نزاع بين النظار» ومقدماته فيها طول 
ونزاع » وقد لا يتقرر بعضها فلا نبسطه فى هذا الموضع إذ لا حاجة بنا 
إليه» وهو من الكلام المذموم . فإن كثيراً من النظار يقولون: إن السكون 
أمر عدمى . ونقول": إثبات الجوهر الفرد باطلء والأجسام ليست مركبة 
من الجواهر الفردة" ولا من الهيولى والصورةء بل الجسم واحد فى 
نفسه. وأما كون / الأجسام كلها تقبل التفريق أو لا يقبله إلا بعضهاء 
فليس هذا موضع بسنطه. وبتقدير أن يقبل ما يقبل التفريق؛ فلا يجب أن 
يقبله إلى غير غاية» بل يقبله" إلى غاية» وبعدها يكون الجسم / صغيراً 
لا يقبل التفريق الفعلى بل يستحيل إلى جسم اخر» كما يوجد فى أجزاء 
الماء إذا تصغرت" فإنها تستحيل هواء مع أن أحد جانبيها متميز عن 
)١(‏ ن (فقط): الجوهر والفردء وهو خطا . 
رن 
(۳) ب: ويقولون؛ :١‏ ويقول. 
(4) م ن: الجوهر الفرد. 
() وبتقدي ر أن يقبل مايقبل التفريق : كذافى جميع النسخ . ولعل الصواب : وبتقدير أن يقبل جسم 
ما التفريق. . . 


(5) يقبله : ساقطة من .)١(‏ (ب). ش (۷) ب : تصعدت؛ أ : تصفت. 


717 - 


الآخر. فلا يحتاج إلى إثبات جزء لا يتميز منه جانب عن جانبء ولا 
يحتاج إلى إثنات تجرثة وتفريق''') لا يتناهى › بل تتصغ '") الأجسام ثم 
تستحيل إذا تصغرت ‏ فهذا القول أقرب إلى العقول من غيره. 
الجواهر الفردة'' وأن الأجسام مركبة منهاء أو إثبات أن السكون” أمر 
نقيض ذلك لم يبسط الكلام فى تقريره'". 

هذه الطرق. وإن كان الذين دخلوا فيها أعلم وأعقل من المتفلسفة“ 
المخالفين » وأقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول. لكن بسبب 
ذلك أهل الباطل من المتفلسفة وغيرهم» وضموا إليه أموراً أخرى أبعد 
عن العقل والشرع منه» وصاروا يحتجون على أولئك المتكلمين الذين 
هم أولى بالشرع والعقل منهم. ببطلان ما خالفوهم فيه“ وخالفوا فيه 
)00( ن: ولا تفريق . 

(۲) تن : تتصعد. 

(۳) ب: تصعدت. 

. المنفردة‎ :١ م» ن: المهردة؛‎ 2١ 

4 ن م : وأن إثبات السكون. 

(7) نع م: ل نبسط الكلام على تقريره. 

[قة نء م: فلا يحتاج ؛ :١‏ ولا نحتاج . 

(۸) المتفلسفة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(9) ن(فقط): به. 


- ۳ - 


الحق. وصاروا يجعلون ذلك حجة على مخالفة الحق##معدرين انه 
لا حق عند الرسل وأتباعهم إلا ما يقوله هؤلاء المتكلمون» وصاروا بمنزلة 
من جاور بعض جهّال المسلمين وفساقهم من المشركين وأهل الكتاب. 
فصار يورد“ بعض ما أولئك فيه من الجهل والظلم. ويجعل ذلك حجة 
على بطلان دين المسلمين» مقدراً أن دين المسلمين هو ما أولئك عليهء 
مع كونه هو أجهل وأظلم منهم . كما يحتج طائفة" من أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى على القدح فى دين المسلمين» بما يجدونه فى بعضهم 
من الفواحش إما بنكاح التحليل وإما غيره» وما يجدونه من الظلم أو 
الكذب أو الشرك . فإذا قوبلوا على وجه الإنصاف وجدوا الفواحش 
والظلم والكذب والشرك”” فيهم أضعاف ما يجدونه فى المنتسبين إلى 
[دين]” الإسلامء وإذا بِيْنَ لهم حقيقة الإسلام تبين أنه ليس فيه شىء 
من تلك الفواحش والظلم والكذب والشرك فإنه ما من ملة إلا وقد دحل 
فى بعض أهلها نوع من الشرء لكن [الشر]" الذى دخل فى غير 
المسلمين أكثر مما دخل فى المسلمين. والخير الذى يوجد فى 
المسلمين أكثر مما يوجد فى غيرهم» وكذلك أهل السنة فى الإسلام 


.)١(‏ نعم:أن. 

20 ن» مء :١‏ يرد. والمثبت من (ب) . 
(6) ل ب:أو. 

- (6) ن (فقط): والشرك والكذب. 
3( دين : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(۷) الشر: ساقطة من (ن)» (م). 


- 4£ - 


الخير فيهم'' أكثر منه فى أهل البدع. والشر [الذى]"'' فى أهل البدع 
أكثر منه فى أهل السنة . 

فإن قيل: ما ذكرتموه يدل على أنه يمتنع أن يكون العالم خالياً عن 
الحوادث ثم. تحدث فيه؛ لكن نحن نقول: إنه لم يزل مشتملا على 
الحوادث. والقديم هو أصل" العالم كالأفلاك. ونوع الحوادث مثل 
جنس حركات الأفلاك» فأما أشخاص الحوادث فإنها حادثة بالاتفاق؛ 
وحينئذ فالأزلى مستلزم لنوع" الحوادث لا لحادث معين» فلا يلزم 
قدم جميع الحوادث ولا حدوث جميعهاء بل يلزم قدم نوعها وحدوث 
أعيانها. كما يقول أئمة أهل السنة منكم : إن الرب لم يزل متكلماً إذا 
شاء وكيف شاء. ويقولون : إن الفعل من لوازم الحياةء وتا ليها 
فلم يزل فعٌالا. وهذا" معروف من قول أئمتكم كأحمد بن حنبل» 
والبخارك [صاحب الصحيح]”". ونعيم بن حماد الخزاعى. وعثمان بن 
سعيد الدارمى » وغيرهم ممن قبلهم» مثل ابن عباس » وجعفر الصادق. 
وغيرهما ومن بعدهم . 

وهم ينقلون ذلك عن أئمة أهل السنةء ويقولون : إن من حالف هذا 
)١(‏ ن (فقط): وكذلك أهل السنة فيهم فى الإسلام الخير فيهم . 
۳) الذى: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) نعمءا: أصول. 


(؟) ن م: أنواع. 
)2 ا ب : ولا. 
9ه اء ب: فهذا. 


(۷) صاحب الصحيح : زیادة فی (ا)» (ب). 


- 0 


اعتراض 
القديم هو أصل 
العام كالأفلاك 
ونوع الحوادث 
لا أشخاصها 


٦/۱ 


القول فهو مبتدع ضصال» وهؤلاء / وأمثالهم عندكم هم أ أهل السنة”'' 
والحديث . وهم من أعلم الناس بمقالة الرسول بلع والتابعين [لهم 
بإحسان]” 3 ومن أتبع الناس لها. 

وهؤء وغيرهم كسفيان بن عيينة احتجوا على أن كلام الرب غير مخلوق 
بان الله لم يخلق شيئاً إلا ب «کن»» فلو كانت «كن» مخلوقة لزم التسلسل 


. المانع من الخلق. وهذا التسلسل" فى أصل كونه خالقاً وفاعلاء فهو“ 


تسلسل فى أصل التأثير. وهو ممتنع باتفاق العقلاء . 

بخلاف التسلسل فى الآثار المعينة» فإنه إذا لم يكن خالقاً إلا بقوله : 
«كن» امتنع أن يكون القول" مخلوقاًء كما إذا قيل: لا يكون خالقاً إلا 
بعلم وقدرة» امتنع أن يكون العلم والقدرة مخلوقين » لأنه يلزم”" أن يكون 
ذلك المخلوق يمتنع ونجوده إلا بعد وجوده» فإنه لا رق خالقاً إلا ب 
فيجب كونه متقدماً" على كل مخلوق. فلو كان برقا للزم تقدمه“ 
على نقسه» وله“ حجة صحيحة عقلية [شرعية]”". 
)١(‏ ا ب عندكم أئمة السنة. . 
(۲) هم بإحسان: زيادةفى (ا)» (ب). 
قف ن» م : وهو تسلسل . 
(4( ن» م : وهو. 
(5) ن م: القران. 
(7) ن: محلوقين لا يلزم. وهو تحريف . 
(۷) ل ب: مقدما. 
)^( ن» م: تقديمه . 
)٩(‏ ن م: وهذا. 


. شرعية : ساقطة من (ن)٠ (م)‎ )٠١( 


- ۲۱۹ - 


بخلاف ما إذا.قيل: إنه لی عدا كن وعدا یکن أخرى "تن فإن 
هذا يستلزم وجود أثر بعد أثرء وهذا فى جوازه نزاع بين العقلاء وأئمة السنة 
منکم ثم إن أساطين الفلاسفة وكثيرا'" من أهل الكلام يجيز ذلك . 
والمقصود أنكم إذا جوزتم وجود حادث بعد حادث عن القديم الأزلى 
الذى هو الرب عندكم. فكذلك يقول هؤلاء فى حوادث العالم التى 
تحدث فى الفلك وغيره . 

قیل : هذا قياس باطل وتشبيه فاسدء وذلك أن هؤلاء'" إذا قالوا هذا 
ال الزمن قعل شيعا غد ک2 اون يتكلم بء بعد شی ا 
ليس بممتنع» بل هو جائز فى صريح العقل. ١‏ فإن غاية ما يقال أن 
[يكون] *' وجود الأول وانقضاؤه شرطاً فى الثانى » كما يكون وجود الوالد 
شرطاً فى وجود الولد» وأن يكون تمام فاعلية الثانى إنما حصلت عند عدم 
الأول» ويكون عدم الأول إذا اشترط فى الثانى . فهو من جنس اشتراط 
عدم أحد الضدين فى وجود الضد الآخر مع أن الفاعل للضد الحادث 
ليس هو/ عدم الأول. فكيف إذا كان هو المعدم للأول! 

وإذا قيل: فعله للثانى”” مشروط بعدم الأولء كان من باب اشتراط 
عدم الضد لوجود ضدهء ثم إن كان الشرط إعدام الأولء كان فعله 
مشروطاً بفعله» والإعدام أمر وجودى. وأيضاً فالفاعل عند عدم الضد 
REE 0‏ اجر 
20 ن» م : منكم مع أساطين الفلاسفة وكثير. . 
(۳) وهم أئمة آهل السنة. 


)٤(‏ يكون: ساقطة من (ن). 
)2( ل م الثانى . 


ع ف 5 


الاعتراض 


الماع يتم كونه فريك قور وتلك آمور“ وجودية. وهو المقتضى لها إما 
بنفسه أو بما منه» فلم يحصل موجود إلا منه وعنه. . 

وأما هؤلاء”' فيقولون : إن الفاعل الأول [لا] تقوم به صفة ولا فعل 
بل هو دات مجردة بسيطةء :ون الحوادث المتختلفة تحدت عنها دائما 
بلا أمر يحدث منه. وهذا مخالفة لصريح المعقول سواء سموه" موجباً” 
بالذات أو فاعلا بالاختيار؛ فإن تغير المعلولات واختلافها" بدون تغير 
العلة واختلافها أمر مخالف لصريح المعقول. وفعل الفاعل المختار 
لأمور حادثة مختلفة بدون ما يقوم به من الإرادةء بل من الإرادات 
المتنوعة" مخالف لصريح المعقول. . 

وهؤلاء يقولون: مبدأ الحوادث كلها حركة الفلك. وليس فوقه أمور 
۰ حادثة توجب حرکته » فخ أن حركات الفلك تحدكا كينا يعن قو يله 
أسباب حادثة تحدثها. وحركات الأفلاك” هى الأسباب لجميع 
الحوادث عندهم, فإذا لم يكن لها محدث. كان حقيقة قولهم أنه ليس 
لشىء من الحوادث محدث,. وإن كان للفلك عندهم نفس ناطقة 9 
(1) 3 كك الأمور. ش 
قف لا : ساقطة من (ن) فقط. 
زفق 3 ب : سمى ۔ 
() ن (فقط): واجبا. 
»( نم المعلولات فى احتلافهاء وهو تحريف . 
(Vv)‏ م المتبوعة . 
)۸( نء م: الفلك. 
(۹) ب: وإن كان الفلك عندهم نفساً ناطقة . 


751١48- 


فحقيقة قولهم فى جميع الحوادث من جنس قول القدرية فى فعل 
الان 


ولهذا اط ابن سينااقى هذا الموضع إلى جعل الحركة ليست شيعا 
سات شا يكذ شن يكيل هو أمروواعة لم ول موجردا + كنا هذ" ذكرنا 
ألفاظه وبينا فسادهاء وأنه إنما قال ذلك لثلا يلزمه أنه" يحدث عن العلة 
التامة حادث بعد حادث. فخالف صريح العقل والحس فى حدوث 
الحركة شيئاً بعد شىء. ليسلم له ما ادّعاه من أن رب العالمين لم يحدث ‏ 
/ شيئاً لأنه عنده علة تامةء وقد اعترف حذاقهم بفساد قولهم . ن 


وأما من قال منهم بقيام الإرادات المتعاقبة به كأبى البركات وأمثاله ‏ مقالة ابن ملكا 
فهؤلاء يقولون : إنه موجب بذاته للأفلاك ومو حب للحوادث المتعاقة ا 
فيه بما يقوم به من الإرادات المتعاقبة . 


فيقال لهؤلاء أولا من جنس ما قيل لإخوانهم والحجة إليهم أقرب 
فإنهم أقرب إلى الحق ؛ فيقال لهم : اجار أن توف ال ا 
بعد شىء لما يقوم به من الإرادات [شيئاً بعد شیء]» فلماذا لا يجوز 
أن تكون الأفلاك حادثة بعد أن لم تكن, لما يقوم به من الإرادات 
المتعاقبة؟ 


)211 ن» م: اضطرب. وهو تحريف . 

(۲( ا. ب : موجودا وقد. . . 

5) ا ب:أن. 

O E 


- ۲۱۹ - 


وقد تفطن لهذا طائفة من حذاق هؤلاء”' النظار ‏ كالأثير الأبهرى'' - 
فقال : يجور أن يحدث ججح ذلك لما يفوم به من إرادة وإن كانت 
ويقال لهم أيضاً: لم لا يجوز أن تكون السماوات والأرض بأنفسها 
مسبوقة بمادة”'' بعد مادة لا إلى غاية » وكل ما سوى الله مخلوق حادث 
كائن بعد أن لم يكن. وإن كان كل حادث قبله حادث» كما يقوله من 
يقوله فى الأمور القائمة بذاته من إرادات أو غيرها؟ فإن تسلسل الحوادث 
ودوامها إن كان ممكناً فهذا ممكن. وإن كان ممتنعاً لزم إمتناع قدم 
الفلك . فعلى التقديرين لا يلزم قدم الفلك. ولا حجة لكم على قلمهى 
مع أن الرسل قد أخبرت بأنه مخلوق فما الذى أوجب [مخالفة]" ما 
اتفقت عليه الرسل. وأهل المللء وأساطين الفلاسفة القدماء. من غير 
أن يقوم على مخالفته دليل عقلى أصلا؟ ٠‏ 
(1) هؤلاء: ساقطة من .)١(‏ (ب). ش ٠‏ 
(۲) هو أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأببرى السمرقندى صاحب كتاب «هداية الحكمة» 
ص 4468 (ط . بيروت. سنة ٠‏ ۱۸۹) ؛ دائرة المعارف الإسلامية» بروكلان : مادة «الأبهرى»؛ 
الأعلام ۲١۳/۸‏ . 
(۳) ن (فقط) : إرادنه. 
(5) ن: مسبوقة بأنفسها .. 
)°( ن م: مادة. ۰ 
)١(‏ خالفة : ساقطة من (ن) فقط . 
)۷( ا ب: لم يدل. 


- ۰ 


العالم" بل إذا قالوا: اعتبار أسباب الفعل ‏ وهو الفاعل. والغاية» 
والمادة » والضورة-يدل على قدم الفعل»:فإثما يدل ذلك + إن دل على 
الدالة على أن الفعل لا يكون إلا حادئا ‏ وإن كان حادثا شيئا بعد شىء - 
وأن الفاعل مطلقاً أو الفاعل بالاختيار لا يكون فعله إلا حادثا. ولو كان 
شيئاً بعد شىء وأن دوام الحوادث لمخلوق معين قديم أزلى ممتنع. 
وكذلك المفعول المعين المقارن لفاعله”' لم يزل معه ممتنع . 

مع أن الرسل قد أخبرت بأن الله تعالى خالق كل شىء, وأن الله 
خلق” السموات والأرض”" فى ستة أيام» فكيف عدلتم عن صحيح 
المنقول وصريح المعقول إلى ما يناقضه؟ بل أثبتم قدم ما لا يدل دليل 
إلا على حدوثه لا على قدمه. 

ثم يقال لهؤلاء أيضاً: إذا كان الرب فاعلا بإرادته, كما سلمتموه وكما 
دلت عليه الأدلة؛ بل إذا كان فاعلاء كما سلمتموه أنتم وإخوانكم 
القائلون بأنه قديم عن موجب قديم ‏ وموجبه فاعله ‏ فلا يعقل فاعل 
تقدير لا يعقل . 


(1) “شع :من العام يمينة. 

(۳) !: وكذلك المفعول المعين مقارنا لفاعله ؛ ب : وكذلك كون المفعول المعين مقارنا لفاعله . 
(۳) ن م: وأنه خلق . 

)٤(‏ ب (فقط). . والأرض وما بيتهها. 

6 ب : أبدا. 


- ۲۲ - 


عود لمناقشة رأى 
الفلاسفة فى 
التقدم والتأخر 


7١ ص‎ 


هم/١‎ 


وأنتم شنعتم”" على مخالفيكم لما أثبتوا حدوثاً فى غير زمان» وقلتم : 
هذا لا يعقل. فيقال لكم : ولا يعقل أيضاً فعل فى غير زمان" أصلاء ولا 
يعقل مفعول'" مقارن لفاعله لم يتقدم عليه بزمان أصلا . 

وما ذكرتموه من أن التقدم بالذات أمر معقول ‏ وهو تقدم العلة على 
المعلول ‏ أمر قدرتموه فى الأذهان,. لا وجود له فى الأعيان. فلا يعقل 
فى الخارج فاعل يقارنه”'' مفعوله» سواء سميتموه علة تامة أو لم تسموه. 
وما تذكرونه من كون الشمس فاعلة للشعاع وهو مقارن لها فى الزمان””', 
مبنى على مقدمتين : على أن مجرد الشمس هى الفاعلة. وأنه مقارن لها 
بالزمان. وكلتا المقدمتين باطلة. فمعلوم أن الشعاع لا يكفى فى حدوثه 
مجرد الشمس.» بل لابدّ من حدوث جسم قابل له. ولابدٌ مع ذلك من 
زوال الموانع . | 

/ وأيضا: فلا نسلم لكم أن الشعاع مقارن للشمس فى الزمان. بل قد 


يقال إنه متأخر عنها ولو بجزء يسير من الزمان . وهكذا ما تمثلون به من 


المقدمتين الباطلتين. فمن الذى يسلم أن حركة اليد هى العلة التامة 
:)١(‏ ن م: شفعتم» وهو تحريف. 

(5) اء ب: ولا نعقل أيضاً فعلا من غير زمان. 

(۳) مفعول: ساقطة من (ب) فقط . 


:(5) ن(فقط): يقاربه. وهو تحریف . 


(5) ولو: ساقطة من (ب) وق :)١(‏ بل. 


A 


مشروط بتحريكه للأول. فالحركة الأولى شرط فى الثانية لا فاعلة لها 
ال أن بقارن ارط وذ قدو أن احتدهيها فاعل: لكوع 
لم يسلم أنه مقارن له فى الزمان. بل يعقل تحريك الإنسان لما قرب منه 
قبل تحريكه لما بعد منه. فتحريكه لشعر جلده متقدم''' على تحريكه 
لباطن ثيابه. وتحريكه لباطن ثيابه متقدم'"' على تحريكه لظاهرهاء 
وتحريكه لقدمه متقدم''' على تحريكه لنعله. وتحريكه ليده متقدم على 
والمقارنة يراد بها شيئان”". أحدهما: الاتصال كاتصال أجزاء 
الان واا ال المتاوقه عا د ف يك وا يكون 
متصلا بالآخر يُقال إنه مقارن له لإتصاله به - وإن كان عَقَبّه - ويقال أيضاً 
لما هو معه من غير تقدم فى الزمان أصلا. ومعلوم أن الأجسام المتصل 
بعضها ببعض . 1 الات ميد الع ككامة EE‏ فإن الحركة تحصل 
فيها شيئاً بعد شىء. فهى متصلة مقترنة بالاعتبار الأول. ولا يقال إنها 
مقترنة فى الزمان بالمعنى الثانى . 
ومبدأ ما يحركه الإنسان منه. فإذا حرك يده تحرك الكم المتصل بهاء 
وتحرك ما اتصل بالكم. لكن حركة اليد قبل حركة الكم مع اتصالهاء 
وهكذا سائر النظائر. 
(؟) ن: سبيان. 
(۳) ن م: وكل. 
(6) ا ب:أحد. 


(ه) م ن: تقدم بالزمان . 


سرفض - 


والإنسان إذا حرك حبلا بسرعة» فإنه تتصل الحركة بعضها ببعض» 
ا بأن الطرف الذى يلى يده تحرك قبل الطرف الآخرء ولا يعقل'"' 
قط فعل من الأفعال إلا حادثا شيئا بعد شىء. لا يعقل فعل مقارن لفاعله 
فى الزمان أصلا. ) 


[وإذا قيل] :"إن الفاعل لم يزل فاعلاء كان المعقول منه أنه لم يزل 
مدنت كنا بعك دن ب لم يعقل منه أنه لم يزل مفعوله ال ا له 
لم يتقدم عليه بزمان أصلا . ش 

وأيضاً: فالرب تعالى إذا لم يحدث شيئاً إلا بقدرته ومشيئته" فما 
شاء كان وما لم يشا لم يكن : فما مره إا اراد شيعا أن يَقُولَ لَه کن 
کن تر هع افلاند آن يري القمل :قبل أن له ولايك أن 
يكون الفعل قبل المفعول. وإن كانت لإرادة والفعل موجودين عند وجود 
المفعول. كما يقول” أهل السنة: إن القدرة لابد أن تكون مع الفعل . 

لكن إذا قيل : لم يزل المفعول لازما للفاعل ؛ لم يكن فرق بين الصفة 
القائمة به وبين المفغول المخلوق إل قلا يكن فرق بير جاه وبين 
مخلوقاتة» بل ولا بين الخالى والمخلوق. ) 

AS‏ علهوت اشرق ميا علد للع مزج الا le‏ قط 
(1) ن (فقط): ولا يفعل. وهو تحريف. ٠‏ 
(7) عبارة دوإذا قيل» مكانها بياض فى (ن)» (م). 
(۳) اء ب: إلا بمشيئته وقدرته . 


2( ن م |: كما يقوله . 
(9) له: ساقطة من (ن) فقط . 


ES 


باختياره - وبين ما هو صفة له من لوازم ذاته» ويعلمون أن لون" الإنسان 
وطوله وعرضه » لس دار در لول و لأنه لازم له لا 
يدخل تحت قدرته ومشيئته'"' وأما أفعاله الداخلة تحت قدرته ومشيئته"» 
فهى أفعال له مقدورة مرادةء فإذا قَدِّر أن هذه لازمة لذاته كاللون'"' والقذر 
كان هذا غير معقول. بل كان هذا مما يُعلم [به]*'' أن هذه ليست أفعالا 
له ولا مفعولات. بل صفات [له]"''. 

وأيضاً. فإذا كان العالم لم يخل من نوع الحوادث ‏ كما سلمتموهء 
وكما يقوم عليه البرهان. بل كما اتفق عليه جماهير العقلاء ‏ لم ل 
فعل العالم يدون الحوادث. لامتناع وجود الملزوم يدول اللازم» ولم 
يمكن أن يكون ملزوم الحوادث المصنوع" المفعول قديماء وكل جزء 
من أجزاء العالم يمتنع أن يخلو من الحوادث . 

'وما يدّعيه هؤلاء المتفلسفة من أن العقول خالية عن الحوادث من 
أبطل الكلام. لو كان للعقول وجود فى الخارج» [فكيف ولا حقيقة لها 
فى الخارج !])” وذلك أن معلول" العقول عندهم ‏ وهى النفوس 
انق ا« ب: كون. 
(۲) ا ب : مشيئته وقدرته . 
2 ب م: كالكون. 
(5) به: ساقطة من (ن)ء (م). 
() له: ساقطة من (ن)» (م). 
فم اء ب : يكن. 
)¥( ا ب: للمصنوع . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(9) ا: معقول؛ ب : مفعول. 


- ٥ - 


4/۱ 


8 أوالافلاك أوما شع و د 0 0 فإن 


تكن ا بل 2 عقولا" . 


وحينئذ» فإذا كان المعلول لم يخل عن الحوادث. لزم أن تكون علته 
لم تخل من الحوادث. وإلا لزم حدوث الحوادث فى المعلول بلا علةء 
وهوممتنع. فإنه لابد للحوادث من سبب تحدث عنده'”". فإن لم يكن 
فى علة النفوس والأفلاك ما يقتضى ذلك. بطل أن تكون علة لهاء 
لامتناع صدور الحوادث المختلفة عن علة بسيطة على حال واحدة©. 


وهذا مما استدل به أئمتهم وغير أثمتهه “ القائلون بأن”" الرب تقوم به 
الأمور الاختيارية. قالوا: لأن المفعولات فيها من التنوع والحدوث ما 
يوجب أن يكون سبب ذلك عن الفاعل. وإلا لزم حدوث الحوادث بلا 
محدث 8 وإذا كان كل جرء من [أجزاء]” العالم ازفا للحوادث وهو 
مصنوعء فإبداعه بدون الحوادث ممتنع » وإحداث [الحوادث]“ شيا 
)1١(‏ ن:وما. ١‏ 
(؟) ن م: بل كانت تكون عقولا . 
»١ )5(‏ ب: على حالة واحدة؛ ن : على حال وحده . 
(9) ن م: أثمتهم وغيرهم . 
(5) ن :إن 
(۷) أجزاء: ساقطة من (ن)» (م). 
(۸) الحوادث : ساقطة من (ن)» (م). 


~۲ - 


لذاته لا يوجبها إلا مع الحوادث» فلا يكون موجباً لها قط إلا مع فعل”" 
حادث يقوم به وإذا كان لا يفعل إلا بفعل حادث امتنع أن يكون 
المفعول” قديماً لأن قدم المفعول ' يقتضى قدم الفعل بالضرورة . 

وذ امات قفداة زوم تمي بوكمال لبحب ادي اديع قينا ساد 
شىء لزم أن يقوم بذات الفاعل فعلان : أحدهما: فعل للذات القديمة 
وهو قديم بقدمهاء دائم بدوامها. والآخر: أفعال لحوادثهاء وهى حادثة / 
شيعاً بعد شى ء. فتكون ذات الفاعل فاعلة للملزوم بفعل » وفاعلة للازم 
بفعل آخر أوأفعال. وفعلها للملزوم يوجب فعلها للازم لامتناع انفكاك 
الملزوم عن اللازم» وإرادتها للملزوم توجب إرادتها للازم لأن المريد 
للملزوم العالم بأن هذا يلزمه. إن لم يرد اللازم لكان إما غير مريد لوجود 
الملزوم» وإما غير عالم بالملزوم . 

والرب تعالى مريد للملزوم" وعالم بالملزوم فيمتنع أن يريد الملزوم 
دون اللازم . وهذا وإن کان لابد منه فيما يريد إحداثه ويريد أن يحدث له 
حوادث متعاقبة ‏ كما يُحدث الإنسان ويحدث له أحوالا متجددة شيئا 
ع قو ف بو دك الأقاكاة و يدر يق رادا ف كك اكت الكت إذا 
رض أن الملزوم غير محدّث له لم يعقل كونه مفعولا له» ولا يعقل 
[أيضا]“ كونه معلولا له قديماً بقدمهء فإن المعلول له صفات ومقادير 


. فعل: ساقطة من (م) فقط‎ )١( 
. ساقط من (ب) فقط‎ : )5-7( 
. ن م: بالملزوم‎ )۳( 

(5) أيضا: ساقطة من (ن) فقط . 


- VY 


۲١ ظ‎ 


مختصة به والعلة المجردة عن الأحوال الاختيارية إنما تستلزم ما يكون 
من لوازمهاء وإنما يكون من لوازمها ما يناسبها مناسبة المعلول لعلتهء 
والمعلول فيه من الأقدار والأعداد والصفات المختلفة, ما يمتنع”" وجود 
ما يشابه ذلك فى علته فتمتنع المناسبة. وإذا امتنعت المناسبة. امتنع 
كونه علة له . 

وأيضاًء فإذا قَدّر أنها موجب أزلى للمعلول الأزلى كان إيجابها له إما 
بالذات مجردة عن أحوالها المتعاقبة » وإما.مع أحوالها. والأول ممتنع. 
فإن خلوالذات”'عن لوازمها ممتنع . والثانى ممتنع. لأن الذات 
المستلزمة لصفاتها وأحوالها لا تفعل إلا بصفاتها وأحوالهاء والأحوال 
المتعاقبة يمتنع أن يكون لها معلول معين قديم أزلى » ويمتنع أن تكون 
شرطاً فى المعلول الأزلى » لأن المعلول الأزلى لابد أن يكون مجموع 


عله" ازل ولاخ لامكون مما و شىء ديا | لف" 


وإنما الأزلى هوالنوع القديم الذى يوجد شيئاً فشيئاء وهذا يمتنع أن 
يكون شرطاً فى الأزل. 

٠‏ وهذا كما لوقيل: إن الفلك المتخرك دائماً” يوجب ذاتاً أزلية متحركة 
[أوغير متحركة, فإن هذا ممتنع عندهم وعند غيرهم . فإن ما كان فعله 
مشروطا بالحركة يمتنع أ ن يكون مفعوله المعين قديماء ولوقدر أن 


)١(‏ اءب: مايمنع. 

(۲) ن: فإن خلو الذات الحوادث ؛ م : فإن خلو الحوادث الذات . 
(۳) ن :١‏ علته. 

(5) |» ب: لايكون مجموعها ولا شىء معين . 

(ه) م : المتحرك إنما. 


- YYA- 


المتحرك الأر جب مد كا أزليا وحمي |" الها اسه انا 
ری پو جیا عبر ر يوجب] !إ : 


المتحركات المختلفة فى قدرها وصفاتها وحركاتهاء فيمتنع صدورها عن 
مع اد مدر كه اة 

0 فإن المفعول المخلوق مقتقر إلى الفاعل من جميع الوجرهء 

ليسن له / ديع إلذاعن الخاصسر» e‏ عدم جم 

ا واا أزلاً وأبدا يمنع کون أحدهما فاعلا غنياًء والآخر 
مفعولا فقيراً بل يمنع کونه متولّداً عنه ويوجب كونه صفة له > فإن الولد 
وإن تولد عن والده بغير قدرته [وإرادته]' واختياره ومشيكته''' فهو حادث 
ع واماكون المتولد هن الي ا 
فهذا أيضاً لا يعقل . | 

لون كاك قرول موقاس مسري العترت د ندال ارد اا 
وإنهم بناته. مع ما فى قولهم من الكفر والجهل”'. فقول هؤ لاء أكفر منه 
من وجوه . فإن أولئك يقولون : إن الملائكة حادثة كائنة بعد أن لم تكن. 
وكانوا يقولون : إن" الله خلق السماوات والأرض» لم يكونوا يقولون بقدم 
العالم . 

وأما هؤلاء فيقولون: إن العقول والنفوس - التى يسمونها الملائكة 
(۲) اء ب: واقترانها. 
(۳) وإرادته : ساقطة من (ن)» (م). 
)٤(‏ ومشيثته : ساقطة من (ا)» (ب). 


)٥(‏ ل م من الجهل والكفر. 
(1) إن: ساقطة من (ا)» (ب) . 


- ۲۲۹ - 


٦ ا/‎ 


[والسماوات]"'- قديمة بقدم الله لم يزل الله والداً لها؛ فهم مع قولهم 
بأن الله ولدهاء يقولون: لم تزل معه. وهذا أمرلا يعقل. لا فى الولد ولا 
فى الفعل» فكان قولهم مخالفاً لما تعرفه العقول من جميع الجهات. 
وسر الأمر أنهم جمعوا بين ا فأتتوا قعل وضتعا وإبذاعا )عن 
غير إبداع ولا صنع ولا فعل . 
وقولهم فى فعل الرب. كقولهم فى ذاته وصفاته» فأثبتوا واجب 
الوجود””. ووصفوه بما يستلزم أن يكون ممتنع الوجود» وأثبتوا صفاته 
وقالوا فيها ما يوجب نفى صفاته. فهم دائماً يجمعون فى أقوالهم بين 
النقيضين . وذلك أنهم فى الأصل معطلة محضة, ولكن أثبتوا ضربا من 
الإثبات» وأرادوا أن يجمعوا بين الإثبات والتعطيل» فلزمهم التناقض . 
ولهذا يمتنعون من أن يُوصف بنفى أوإثبات*» فمنهم من يقول: لا 
يقال هوم رود ولا موم ولا حى ولا ميث : وقد يقولون : لا يُقال: 
هو موجود ولا يقال: ' ليس بموجود» ولا يقال: هوحى ولا يقال: ليس 
بحر ان القن جما اوی رة فن اتات اعد 
النقيضين. ورفع النقيضين ممتنع» كما أن جمع النقيضين ممتنعء 
والامتناع من إنتات أحيد النقيضين) هوالامساك عن النفى والإثبات. 


)١(‏ والسماوات: ساقطة من (3). (م). 
(۲) ب: وإبداعا وصنعا. .| 

. (۳) ب (فقط) : الوجود للواجب . 
© شوم قات 

(0-5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

)3 اء ب : هو حي ولا ليس بحى . 


رف - 


والحق والباطل. وذلك جهل وامتناع عن معرفة الحق والتكلم به . 

ودار ذلك ملق أن الله لا يُعرف ولا يذكر ولا يُمجٌد ولا يعبدء وهمومن 
أنواع السفسطةء فإن السفسطة منها ما هو نفى للحق» ومنها ما هونفى 
للعلم به ومنها ما هو تجاهل وامتناع عن إثباته ونفيه . ويسمى [أصحاب 
هذا القول] اللا أدرية'" لقولهم : لا ندرى"'. 


كما قال فرعون: #وما ر العَالَمِينَ # [سورة الشعراء : 77] . متجاهلا أنه 
لا يعرفه وأنه منکور لا يعرفء فخاطبه موسى بما بين له أنه أعرف من أن 
ینکر وأعظم من أن يجحد'' فقال 36 السّماؤات الزن وَمَا بينَهُمَا 
إن کشم مُوقِِينَ * قال لَمَنْ حول الا تَسْتَمعُو تجتن چ فال ربكم ورت اک 
الأولِينَ # [سورة الشعراء: 4؟-15] . 


وكذلك قالت الرسل لمن قال من قومهم إا فرت با ازم به 
وا تھی ك مما مدعنا لبه مریب ٭ الت سم أفى الله شك قاطر 
السّماوات والأرض بذعو يعفر كم من دُنُوبَكُمْ 4 [سورة إبراهيم A:‏ 
إلى أمثال ذلك وهذا المقام مبسوط فى موضعه» ولكن نبهنا عليه هنا 
. لاتصال الكلام به . 


والمقصود هنا أنه إذا جوزنا حدوث الحوادث بلا سبب حادث امتنع 


)0 ن» م : ويسمى هؤلاء الآدرية . 
(۲) ا ب: لقوهم فيا لا نعلم : لا ندرى. 
(۳) ن (فقط): عن أن يجد. وهو تحريف . 


- ضف - 


س ۲۲ 


القول بإمكان 
حوادث لا أول 
لها مبطل للقول 
يعدم العالم 


1/١ 


الحوادث بلا سبب, فيلزم القول بامتناع قدمه" / على التقديرين» فيلزم 
امتناع القول بقدمه على تقدير النقيضين » وهو المطلوب . 

وهذا التقدير الذى نريد أن نتكلم عليه, وهوتقدير إمكان دوام 
الحوادث وتسلسلهاء وإمكان حوادث لا أول لها. وعلى هذا القول 
فیمتنع حدوث حادث بلا سبب حادث بالضرورة واتفاق العقلاء فيما 
نعلم » لأن ذلك ترجيح لأحد طرفى الممكن بلا مرجح تام مع إمكان 
المرجح التام» وحدوث الحوادث بلا سبب حادث مع إمكان حدوث 
السبب الحادث دائما . 

وهذا لم يقله أحد / من العقلاء [فيما نعلم]. وهو باطل لأن ذلك“ 
يقتضى ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح . وذلك لأنه إذا كان 
نسبة الحادث المعين إلى جميع الأوقات نسبة واحدة. ونسبتها إلى قدرة 
الفاعل القديم وإرادته فى جميع الأحوال نسبة واحدة. والفاعل على حال 
واحدة لم يزل عليهاء كان من المعلوم بالضرورة أن تخصيص وقت دون 
وقت بالإحداث. ترجيح" لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح. 
. وأيضاً فإذا قيل: إن هذا جائن ونحن نتكلم على تقدير جوازدوام 
الحوادث» جاز أن يريد حادثا بعد حادتك لا إلى أول. لا يقتضى” أن 
يريد حادثاً بعينه فى الأزل. لأن وجود الحادث المعين فى الأزل محال 


)١(‏ ١١ء‏ ب: امتناع القول بقدمه. 
(۲) فیا نعلم : زيادةفى (ا)» (ب). 


() فى (ا)» (ب): لا ينقضىء وفى (ذ). (م): . . لا إلى أول يقتضى . . وأرجو أن يكون 
الصواب ما أثبته . 


-- 


باقعو ولاق العافت نان ا و يكرة نيما إذعذا 
جمع بين النقيضين › وإنما النزاع فى دوام نوع الحوادث لا فى قدم 
حادث معين . 

وفى الجملة" فإذا قيل بجوازدوام الحوادث وأن نوعها قديم" لم 
يقل إن نوعها حاف" تخد أن لم یکن فإن ما جاز قدمه امتنم علم ° 
العلم بإمكان قدمهء لأنه إذا جاز قدمه لم يكن إلا لوجوبه بنفسه»ء أو 
لصدوره عن واجب الوجود” . وعلى التقديرين فما کان اا بنفسه . أو 
بئفسه يجب قدمه» ويمتلع عدمه» ويمتنع وجود الملزوم بدون اللازم » 
فيجب قدم لوازمه ويمتنع عدمها . 

وإذا"“ قيل بجوازدوام الحوادث جاز قدم نوعهاء وإنما يجوز قدمها 
[ويمتنع عدم نوعها]” إذا کان له موجب أزلى » وحینئذ فيجب قدم نوعها 
”ويمتنع عدم نوعها“. فلا يجب أن يكون بعض العالم أزليا ثم إنه 
)0( نء م : وبالحملة. 


(۲) نء م: وأن يكون نوعها قديهما. 
™( ن م حاديا. وهوخطأ. 


. اء ب : فان ما جاز قدمه وجب قدمه وامتنع عدمه‎ )٤( 
. اء ب: عن واجب الوجود بنفسه‎ )( 

() نءم: فإذا. 

(۷) عبارة «ويمتنع عدم نوعها» : ساقطة من (ن)» (م). 
(هم) : ساقط من (). (ب). 


- TT - 


يحدث فيه الحوادث مع القول بجواز دوامهاء بل يمتنع ذلك كما تقدم . 
وهذه كلها مقدمات بينة لمن تدبرها وفهمها. 

فتبين أنه لوكان شىء من العالم أزليا قديماء للزم أن يكون فاعله 
موجبا بالذات» ولو كان فاعل العالم موجبا بالذات» لم يحدث فى العالم 
شى ء من الحوادث . والحوادث فيه مشهودة " فامتنع أن يكون ”فاعل 
العالم موجباً بذاته» فامتنع أن يكون " العالم قديماً كما قاله أولئك " 
الدهرية» بل ويمتنع أيضاً أن يكون المعين الذى هومفعول الفاعل أزلياء 
لا سيمامع العلم بأنه فاعل باختياره. فيمتنع أن يكون فى العالم شىء 
أزلى على هذا التقدير الذى هوتقدير إمكان الحوادث ودوامهاء وامتناع 
صدور الحوادث بلا سبب حادث . ٠‏ 

وإذا قبل : إن فاعل العالم”" قادر مختار ‏ كما هومذهب المسلمين 
وسائر أهل الملل وأساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو” فإنه لابد 
أن يكون الفاعل المبدع مريداً لمفعولاته حين فعله لهاء كما قال تعالى : 
انعا عونا لشوه إذا إرذناة أن تقول له كن ليون هه فونه ال 

ولا يكفى وجود إرادة قديمة تتناول جميع المتجددات بدون تجدد 
إرادة ذلك الحادث المعين, لأنه على هذا التقديريلزم جواز حدوث 
الحوادث بلا سبب حادث . ظ 


)0 ن» م : مشهورة . 

(۲-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 

(۳) نءم:هؤلاء. 

)2 ن (فقط) : إن الفاعل العام » وهو تحريف . 
(9) ن» م : أرسطوا. 


"4 - 


ونحن نتكم على التقدير الآخر. وهوامتناع حدوثها بدون سبب 
حادث . وإذا كان على هذا التقديرلا بد من ثبوت الإرادة عند وجود 
المرادء ولابد من إرادة مقارنة للمراد مستلزمة له. امتنع أن يكون فى 
الأزل إرادة يقارنها مرادهاء سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه أو 
عا بسكن الا تو نان اذه عوستعول الت رها 
الإرادة هى إرادة أن يفعل » ومعلوم أن الشىء الذى يريد الفاعل أن 
مكل لا كتوق كيف قديما ن کر ا ل يكوك إلا جا 
بعد أن لم يكن . ظ 


وهذا معلوم بضرورة العقل عند عامة العقلاء» وهومتفق عليه عند نظار : 


الأمم المسلمين وغير المسلمين» وجماهير الفلاسفة الأولين والآخرين 
حتى أرسطو وأتباعه. ولم ينازع فى ذلك إلا شرذمة قليلة من / 
المتفلسفة» جوّز بعضهم أن يكون الشىء مفعولا ممكنا وهوقديم أزلى - 
كاين سينا وأمثاله - ووز بعضهنم .مع ذلك أن يكون مزادا . 


بضرورة ا لعقا > حتى | لمنتصرون” لأرسطو وأتباعه ‏ كابن رشد الحفيد 
لطريدة کرو كرون و ا علو ا 
وبينوا أنهم خالفوا فى هذا القول أرسطووأتباعه » وهو كما قال هؤ لاء . 
)1( ن» م : لكل من يصدر عنه . 

(؟) ن(فقط): أوتكون. 

)۳( ن» م: حتى المنتصرين . 


o -_‏ د 


ظ ۲۲ 


وكلام أرسطو بين فى ذلك فى «مقالة اللام» التى هى آخر كلامه فى علم 
ما بعد الطبيعة”“ وغير ذلك . 
وأرسطو وقدماء أصحابه - مع سائر العقالاء ‏ يقولون : إن الممكن 
الذى يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا كائناً بعد أن لم يكنء 
والمفعول لا يكون إلا محدثا . وهم إذا قالوا بقدم الأفلاك لم يقولوا إنها 
الأولى / [فهى محتاحة إلى العلة الأولى ]”2. التى يسميها ابن سينا 
وأمثاله واجب الوجود» من جهة أنه لابد فى حركتها من التشبه به» فهو 
لها" من جنس العلة الغائية؛ لا أنه علة فاعلة لها عند أرسطو وذويه . 
وهذا القول ‏ وإن كان من أعظم الأقوال كفراً وضلالاً ومخالفة لما 
عليه جماهير العقلاء [من الأولين والأخرين]9. ولهذا عدل متأخروا. 
الفلاسفة [عنه]“ واذعوا موجبا وا كمازعمه ابن سينا وأمثالى 
)١(‏ مقالة «اللام» هى المقالة الثانية عشرة من أربع عشرة مقالة كتبها أرسطوفى العلم الإلمى أو 
الفلسفة الأرلء وقد ضمت هذه المقالات ورتبت حسب أحرف الهجاء اليوتانية وسميت بكتاب 
والمسلمون هذا الكتاب وشرحوه - كا فعل ابن رشد ولكدهم اهتموا بمقالة اللام بوجه خاص» 
فترجموها أكثر من مرة وشرحوها وعلقوا عليها. وانظر فى ذلك كتاب «أرسطو عند العرب» نشر 
الدكتور عبدالرحمن بدوى. القاهرة» ۱۹٤۷‏ ؛ وانظر الفهرست لابن النديم. ص ۲١۱‏ . وقد 
ترجم الدكتور أبو العلا عفيفى مقالة اللام (انظر: مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة (فؤاد 
الأول), الجزء الأول من المجلد الخامس› القاهرة ۹ . 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
زفة نء م: فهولهء وهو خطأ. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(6) عنه: ساقطة من (ن) فقط . 


- ۲۳٢ 


وأساطين الفلاسفة قبل أرسطولم يكونوا يقولون بقدم العالم» بل كانوا 
مقرين بأن الأفلاك محدثة كائنة بعد أن لم تكن» مع نزاع منتشر لهم فى 
المادة ‏ فالمقصود" هنا أن هؤلاء مع ما فيهم من الضلال لم يرضوا 
لأنفسهم أن يجعلوا الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه قديما أزلياء بل 
قالوا: إنه لا يكون إلا محدثاً؛ ولا رضوا لأنفسهم أن يقولوا: إن المفعول 
المصنوع المبدع قديم أزلى . ولا أن المراد الذى أراد البارى فعله هو 
قديم أزلى » فإن فساد هذه الأقوال ظاهر فى بدايه'" العقول. وإنما ألجأ 
إليها من قالها من متأخريهم ما التزموه من الأقوال المتناقضة التى ألجأتهم 
إليها. ' 

كما أن كثيراً من أهل الكلام ألجأتهم أصول لهم فيها إلى أقوال يُعلم 
فسادها بضرورة العقل. مثل إرادة أو كلام لا فى محل . ومثل شىء واحد 
لسن زكرن ای ی مول ار نميه يعض بكرن نيم 
الأعيان لم يزل كل شىء منه قديماً أزلياً. وأمثال ذلك. . 

وما يذكره الرازى [وأمثاله]”” فى هذه المسألة وغيرها من إجماع 
الحكماء: كدعواه إجماعهم على أن علة الافتقار هى الإمكان. وأن 
ال الل ن فد آل "فيو انها يكنا وچ كفن انه 
سيناء ويظن أن هذا إجماع الفلاسفة . 
(؟) ن مء !: بداية؛ ب: بداهة. ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) ن: حقائقا متنوعة ؛ :١‏ حقائق متبوعة . 


(5) ل ب : يسيبق . 
)٥(‏ وأمثاله : ساقطة من (ن). (م). 


VY -‏ - 1 
م4١‏ منهاج السنة ج ١‏ 


أكثر الفلاسفة 
يقولون: إن 
لمعل لا ايكون 


“۳/۱ 


ولما كان كون المفعول لا يعقل إلا بعد العدم ظاهراً. كان الفلاسفة 
المبادىء. وعندهم من جملة الأجناس العالية للأعراض أن يفعل وأن 


ينفعل» ويعبرون عنهما" بالفعل والانفعال. 


فإذا قيل: إن البارىء فعل شيئاً من العالم. لزم أن يقوم به أن يفعل 
وهو الفعل. فيقوم به الصفات التى سموها الأعراض. ولزم أن الفعل لا 
يكون إلا بعد عدم لا يكون مع كون المفعول قديما أزليا. وقالوا: لما 
كان ما يسمونه الحركةء أو التغير أو الفعل محتاجاً إلى العدم. والعدم 
ليس بمحتاج إليه. كان العدم مبدءاً له بهذا الاعتبار» ومرادهم أنه شرط 
فى ذلك فاه لا يكون حركة ولا قعل ونح ذلك هما قد يسمونه 'تغيراً 
واستكمالاء إلا بوجود بعد عدم : إما عدم ما كان موجوداًء وإما عدم 
محتاج إليهء فصار العدم مبدءا له بهذا الاعتبار. ولهذا كان الفعل 
والانفعال المعروف فى / العالم إنما هو ما ما يحدث من تأثير الفاعل 
وتأثير الفعل. لا يعقل فعل”' ولا انفعال بدون حدوث شىء بعد عدم . 
(1) إن (فقط): العقل. وهو تحريف. ظ 
زفة ن م : عنها. 
إفة ن : والتغيير؛ م : والتغير. 
(۴) اء ب: المستكمل والمتغير. 


(©) ما: ساقطة من 2)١(‏ (ت). 
)١7(‏ ن (فقط): وفعل. وهو تحريفف . 
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ثم هؤلاء الشذوذ من المتأخرين الذين زعموا أن الفعل لا يشترط فيه 


تقدم العدم, قد ذكروا لهم" حججا ذكرها ابن سينا وغيره من 
متأخريهم. واستقصاها الرازى فى «مباحثه المشرقية». وذكر فى ذلك ما 
سماه ع '"' براهين . وكلها باطلة 7 : 


فل 
الأول : المحتاح”" ا العدم السابق. إما أن يكون هو وجود 


الفعل» وإما أن يكون [هو]" تأثير الفاعل فيه . ومحال أن يكون المفتقر 
إلى العدم السابق هو وجود الفعل” . لأن الفعل لو افتقر فى وجوده إلى 
العدم . لكان ذلك العدم مقارنا لهء والعدم المقارن مناف ذلك الوجود. 
ومحال أن يكون المفتقر إليه تأثير " الفاعل., لأن تأثير الفاعل يجب أن 
يكون مقارناً للأثر. ووجود الأثر ينافى عدمهء والمنافى لما يجب أن يكون 
فقارنا كبحت اذا وكرة ساف وتات لا كو اقوط :نزو اله الفح 


(1) 
(5) 
(۳) 


لحم : ساقطة من (ا)» (ب). 

ن م : عشرء وهو خط . 

سيورد ابن تيمية فيا يل نصوصا من كلام الرازى فى كتابه «المباحث المشرقية» وساقابل هذه 
النصوص على الجزء الأول من الأصل المطبوع بحيدر أباد سنة 47 1ه» وهو الذى سأرمز له 
بحرف «شس» . 

مايل من كلام الرازى في «ش». جا ص 4868 . 

ب : البرهان الأول. 

ش : (إن) المحتاج . 

هو: ساقطة من (ن)» (م). 

ن» م: العقل» وهو تحريف . 

ش: . . (هو) تأثير. . 


- ۳۹ - 


حجحج ابن سينا 
وغيسره على أن. 
الفعل لا يشترط 
فيه تقدم العدم 
کا يوردعها 
الرازى فى 
«المباحث 

المشرقية» 


الأول 


فی كونه ا A,‏ حاصلا ولا الفاعل فى كونه و يفتق 9 إلى 
العدم المنافى" » 
فيقال [فى]” الحواب : إنه ليس المراد بكون المقعول أو فعل الفاعل 
مفتقراً إلى العدم أن العدم مؤثر فيه حتى يجب أن يكون مقارناً له. بل 
المراد أنه لا يكون إلا بعل العدم» كما قالوا هم: إن العدم من جملة 
المبادىء. سواء جعلوه مبدءا لمطلق الفعل. [أو الحركة]”. أو الحركة 
والتغير والاستكمال. فالمقصدد أنهم جعلوا ذلك مفتقراً إلى العدم ؛ 
ومعلوم أنه إذا قيل : إن الحركة لا تكون إلا شيئا بعد شىء - أو الصوت - 
كان الحادث من ذلك موقوفاً على وجود ما قبله» وإن لم يكن مقارنا له . 
E‏ 'فالشىء المعدوم إذا عدم بعد وجوده» كان هذا العدم 
الحادث مفتقراً إلى ذلك الوجود السابق ولم يكن مقارناً له . 
[وأیضا] ‏ فهذا الذى قاله يلزمه فی كل ما يحدث, [فإن كل ما 
يحدث فإنما يحدث] ‏ بعد عدمه. فحدوثه متوقف على عدمه السابق 
لوجوده» مع أن ذلك العدم هي . فإن طردوا > لزمهم 
(1) ولا: ليست ف (ش). 
(۲) يفتقر: كذاى جميع النسخ . وفى (ش): مفتقرا. 
(۳) المنافى: كذافى جميع النسخ . وق (ش): السابق . 
(؟) فى: زيادةفى (أ)» (ب). 
(*) أوالحركة: ساقطة من (ن) فقط . 
(5) وأيضا: ساقطة من (ن) فقط . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


(48) ۱: العدم مقارنا؛ ب : العدم مقارن . 


f 


0 


أن لا يحدث حادث ‏ وهذه مكابرة . وهذا شأنهم فى عامة” جج یم 
التى يذكرونها فى قدم العالم. ”فإن مقتضاها أن لا يحدث شىء. 
وحدوث الحوادث فى العالو'' مشهود””'. فكانت حججهم مما يعلم أنها 
وهذا كحجتهم' العظمى التى يحتجون بها على أنه مؤثر تام فى 
الأزلء وأن المؤثر التام يستلزم أثرى فإن مقتضاها“ أن لا يحدث 
شىء وهم ضلوا حيث لم يفرقوا بين مطلق المؤثرء وبين المؤثر فى كل 
ممكن. 7 
فإذا قالوا: ”© كونه مؤثرا: إما أن يكون لذاته المخصوصة. أو لأمر 
لازم لهاء أو لأمر منفصل عنها. والثالث ممتنعء لأن ذلك المنفصل هو 
من جملة آثاره. فيمتنع أن يكون مؤثراً فيهء لامتناع الور فى العلل . 
وعلى الأول والثانى يلزم [دوام]”" كونه مؤثرا . 
قيل لهم : كونه مؤثرا يراد به أنه مؤثر فى وجود كل ما / صدر عنه» 
ويراد به أنه مؤثر فى شىء معين من العالم. ويراد به أنه مؤثر فى الجملة : 
مثل”" أن يكون مؤثرا فى شىء” بعد شىء . 
)١(‏ عامة: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
: (۲-۲) : ساقطة من (م) فقط. 
)۳( ن م : مشهودة . 
)6( م“ ن : فهذا حجتهم . ' 
() ۱ ب: فإن مقتضى هذه. 
32 نء م : فإذا قيل. 
(۷) دوام: ساقطة من (ن). (م). 


(۸) ن(فقط): قبل. وهو تحريف. 


- € - 


ص ۲۳ 


-/١ 


والأول والثانى ممتنعان فى الأزلء لا سيما الأول" فإنه لا يقوله 
غ وال و دل ع ان فی کل شو عافن لاز ولا قن شی : 
معين فى الأزل. 

وأما الثالث فيناقض قولهم لا يوافقه» بل يقتضى حدوث كل ما سواه. 
فإذا" كان تأثيره من لوازم ذاته والحوادث مشهودة» بل التأثير لا يُعقل إلا 
مع الإاحداث. كان الإحداث الثانى مشروطا بسبق الأول. وبانقضائه 
أيضاء وذلك من لوازم ذاته شيئا بعد شىء. 

فلا يكون فى الحجة ما يدل على قولهم » ولا على ما يناقض ما 
أخبرت به الرسل. وإن دل على بطلان قول طائفة من أهل الكلام 
المحدث فى دين الإسلام» من الجهمية والقدرية ومن اتبعهم . 

وكذلك ما يحتجون به على بطلان الإحداث / والتأثير ونحو ذلك من 
الشبه المقتضية” نفى التأثير» ونفى ترجيح وجود الممكن على عدمه. 
ونفى كونه فاعلا لحكمة أو لا لحكمة, وغير ذلك مما يذكر فى 
هذاالباب فإن جميعها تقتضى أن لا يحدث فى العالم حادث» وهذا 
خلاف المشاهدة» وكل حجة تقتضى خلاف المشهود. فهى من جنس 
[حجج ]° السفسطة . ۰ (١‏ 

وهم كلهم متفقون على أن العدم من جملة العلل» وهو مأخوذ عن 
زا عار ولاس لازو ساس ف زان 
0) ل ب: وإذا. 
(۳) ب: . . أو نحو ذلك مثل الشبهة المقتضية . 
)٤(‏ حجج : ساقطة من (ن)» (م). 
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أرسطو. ااا ا ل وهى علم كلام أرسطو فى 


ما بعد الطبيعة : 

«وأما على طريق المناسبة فأخلق بنا إن نحن اتبعنا ما وصفنا - 
نبين أن مبادىء جميع الأشياء الموجودة ثلاثة : العنصر والصورة والعدم . 
مثال ذلك فى الجوهر المحسوس أن الحر نظير الصورة. والبرد نظير 
العدم. والعنصر هو الذى له هذان بالقوة. وفى باب الكيف يكون 
البياض نظير الصورة» والسواد نظير العدم. والشىء الموضوع لهما هو 
السطح فى قياس العنصر. ويكون الضوء نظيرالصورة والظلمة 
نظيرالعدم» والجسم القابل للضوء هو الموضوع لهما. فايس يمكن على 
الإطلاق أن تجد عناصر هى بأعيانها عناصر لجميع الأشياء وأما على 
طريق المناسبة والمقايسة فأخلق بها أن توجد». 

قال : «وليس طلبنا الآن طلب عنصر الأشياء الموجودة. لكن قصدنا 
إنما هو طلب مبدئهاء وكلاهما سبب لهاء إلا أن" المبدأ قد يجوز أن 
وخا غو العو تفل انين ال ا و ما اه م فل درن أن 
تكون إلا فى الأشياء التى هى منها. وما كان عنصراً فليس [مانم]" يمنع 
من أن يقال له مبدأ. وما كان مبدءا فليس له عنصر لا محالة . 

وو اها "الورك قن يصون اک و سارعا غو لبيك انث 
ولكن””" المحرك القريب من الأشياء الطبيعية هو مثل الصورة. وذلك أن 
(؟) مانع : ساقطة من (ن)» (م). 


(۳) ن م:لأن. 


- {۳ - 


«مقالد اللام» 
على أن العدم 


أن من جملة العلل 


الإنسان إنما يلده إنسان. وأما فى الأشياء الوهمية فالصورة أو العدم. 
مثال ذلك الطب والجهل به. [والبناء والجهل به]”'". وفى كثير من الأمور 
يكون السبب المحرك هو الصورة» من ذلك أن الطب من وجه ما هو 
الصحة لأنها المحركة. وصورة البيت من وجه ما هى البناءء والإنسان 
IS‏ 


وليس قصدنا لطلب المحرك القريب. لكن قصدنا للمحرك الأول 
الذى منه يتحرك جميع الأشياءء فالأمر فيه بين أنه جوهر. وذلك أنه مبدأ 
الجواهر“ ا يجوز أن يكون مدا الجراه ٠‏ إلا وهر وهو عدا 
الجواهر” ومبدأ جميع الأشياء الموجودة. ولم يكن التهيب من التصريح 
بهذا فيما تقدم صواباء فإن سائر الأشياء إنما هى أحداث وحالات 
للجوهر وحركات لهء وينبغى أن نبحث عن هذا الجوهر الذى يحرك 
الجسم كله ما هو؟ هل يجب أن نضع أنه نفس أو أنه عقل. أو أنه 
غيرهما؟ بعد أن نحذر ونتوقى أن نحكم على المبدأ الأول بشىء من 
الأعراض التى تلزم الأواخر من الأشياء الموجودة. ولكنه قد يوجد فى 
أواخر الأشياء الموجودة ما هو بالقوة» وأن يكون الشىء فى الأوقات 
المختلفة على حالات مختلفة, وأن لا يكون دائماً على حال واحدة. 
والأشياء التى تقبل الكون والفساد هى التى توجد بهذه الحال» فإنك تجد 
الشىء فيها بعينه مرة بالقوة. ومرة بالفعل . 


. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 
ا« ب : الإنسان.‎ (۲) 
(؟) ن م: الجوهر.‎ 


- 4£ 


مثال ذلك أن الخمر توجد بالفعل”" بعد أن تغلى وتسكر» وقد تكون 
موجودة بالقوة فى وقت اخرء إذ"' كانت الرطوبة التى فيها تتولد إنما هى 
في نفس الكرم واللحم. وربما كان بالفعل وربما كان بالقوة فى العناصر 
التى عنها تتولد. وإذا قلنا بالقوة أو بالفعل فليس نعنى شيئا غير الصورة 
والعنصر. ونعنى بالصورة الصورة التى يمكن أن تنفرد'" من المركب من 
الصورة والعنصر؛ فأما المنفرد فمثل الضوء والظلمة إذ كان يمكن فيها أن 
تنفرد عن الهواء. والمركب منهما فمثل البدن الصحيح / [والبدن] 
السقيه”" . وأعنى بالعنصر الشىء الذى يمكن فيه أن يحتمل الحالتين 
كلتوهيما» نكل 'البدن فرتم كان صب :ور ہما كان سقيها. 

فهذا الشىء الذى بالفعل والذى بالقوة قد يختلف. لا فى العناصر 
الموجودة فى الأشياء المركبة منهماء أعنى من الصورة والعنصر””. لكن 
ف الأشياء الخارجة عن الأشياء المركبة أيضاًء التى لم يكن عنصرها 

فينبغى أن يكون هذا الأمر قائماً فى وهمك إذا قصدت البحث عن 
السبب الأول: أن بعض العلل المحركة موافقة فى الصورة للشىء 
المتحرك”" قريبة منه. وبعضها أبعد منه . أما العلة القريبة “فمثل الأب 
)١(‏ ن م: بالعقل» وهو تحريف. 
زفق ن م: إذا. 
(۳) ب: تقرر. 
(4) ن م: البدن الصحيح والسقيم . 
)٥(‏ ن م :١‏ منها أعنى فى الصورة والعنصر . والمثبت من (ب) . 
)26 م اء ب: المحرك . 
(Vv)‏ القريبة : ساقطة من (ا)» (ب). 
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ظ ۲۳ 


الرهان الثانى 


وأما الشمس ون عله هده وأبعد من الشمس الفلك المائل . وهذه 
الأشياء ليست عللا على طريق عنصر الشىء الحادث. أو على طريق 
صورة» ولا على طريق عدم لكنها إنما هى محركة. وهى محركة لا 
على أنها موافقة'" فى الصورة قريبة مثل الأب. لكنها أبعد / وأقوى 
فعلاء إذ كانت هى ابتداء العلل القريبة أيضاً"». وذكر كلاماً آخر ليس 
هذا موضع بسطه. 

ثم ذكر الرازى : 

« البرهان الثانى“: وهو أن الفعل ممكن الوجود فى الأزل لثلاثة 
أوجه : 


أحدها: أنه لو[لم يكن كذلك] لكان ممتنعاً. ثم صار ممكناً. ولكان 

الممتنع" لذاتنه قد انقلب ممكناً لذاته" وهذا يرفع الأمان“ عن 

القضايا العقلية" . 

)١(‏ ٺم فهو.. 

(۲) ب (فقط) : ولا . 

BRE © 

)4( لا نعلم بالضبط أى ترجمة من ترجمات «مقالة اللام» رجع إليها ابن تيمية على أن النصوص التى 
أوردها هنا تقابل تقريباً ما أورده ابن رشد فى كتاب «تفسير ما بعد الطبيعة» (انظر المجلد الثالث» 
الجزء السابعء» ص (1517 ,1522-1523 ,1528 ,1531 ,1535-1537( . 

(©) لا يتقيد ابن تيمية فى سرده للبرهان الثانى بألفاظ الرازى. وإنما يلخص المعنى ويذكره بعباراته 
الخاضة أحياناً. ا 

(7) نء م: لوكان متنعاثم صار مكنا لكان الممتنع . . . 

(۷) لذاته : ساقطة من (ا)ء (ب). 

(4) اءب: الإمكان؛ ن. م» شش.(ص485): الأمان. وهو الصواب . 

(5) القضايا العقلية: كذافى (ن). (م). (ش) وهو الصواب . وفى (ا)» (ب) : القضاء بالعقلية. 
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وثانيها: أنه ممكن فيما لا يزال. فإن كان إمكانه لذاته أو لعلة دائمة 
لزم دوام الإمكان» وإن كان لعلة حادثة كان باطلا. لأن الكلام فى إمكان 
إمكان''' الفعل . 

وثالئها: أن امتناع الفعل إن كان لذاته أو لسبب واجب لذاته'" لزم 
دوام الامتناع. وهو باطل بالحس والضرورة وإجماع العمّلاء لوجود 
الاق ون كان لحب غير بواجت امع قونة قا :فان غا وت 
قدمه امتنع عدمه. ثم الکلام" فيه كالكلام فى الأول» [فكونه ممتنعا فى 
الأزل لعلة حادثة ظاهر البطلان فإن القديم لا يكون لعلة حادثة]'”'». 

قال : «فثبت أنه لا يمكن دعوى امتناع حصول الممكنات فى 
الأزل. ولا يمكن أن يقال : المؤثر"' ما كان يمكن أن يؤثر فيه. ثم صار 
يمكن. فإن القول فى امتناع التأثير وإمكانه. كالقول فى امتناع وجود 


الأثر وإمكانه» 
قال: «فثبت أن استناد الممكنات إلى المؤثر لا يقتضى تقدم العدم 
عليها» . 


(1) ن(فقط): إمكان دوام. 

(؟) ن م: أو بسيب واجب دائم. 

(۳) ن م: عدمه والكلام. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . 
)٥(‏ أى الرازى فى «المباحث المشرقية) 1۸٦/١‏ . 
() ش: يقال بأن المؤثر. . الخ . 

(۷) فى «ش؛»١/14.‏ 
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الرد عليه 


قال : «وعلى هذه الطريقة إشكال. لأنا نقول: «الحادث» إذا 
اعتبرناه من حيث كونه مسبوقاً بالعدم. فهو مع هذا الشرط لا يمكن أن 
يقال بأن إمكانه يتخصص بوقت دون وقت. لما ذكرتموه من الأدلة 
فإذن”' إمكانه ثابت دائماً؛ ثم لا يلزم من دوام إمكانه خروجه عن 
الحدوث . لأنا لما أخذناه من حيث كونه مسبوقاً بالعدم» كانت مسبوقيته 
بالعدم جزءا ذاتياً له. والجزء الذاتى لا يرتفع. وإذا لم يلزم من إمكان 
حدوث الحادث من حيث إنه حادث. خروجه عن كونه ا 

قال : «فهذا شك لابد من حله» . 

قلت : فيقال : ”“ هذا الشك هو المعارضة التى اعتمد عليها فى كتبه 
الكلامية. «كالأربعين»“ وغيره» وعليها اعتمد الآمدى فى «دقائق 
الحقائق» وغيره. وهى باطلة لوجهين : أحدهما: أنه ليس فيها جواب 
عن حجتهم بل هى معارضة محضة. الثانى : أن يقال : قوله «الحادث» 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(5) ن: فإنذا؛ م: فإن إذا. 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) فيقال: ساقطة من (ا)» (ب). 

(5) وهوكتاب «الأربعين فى أصول الدين» وقد طبع بحيدر آباد سنة ١788‏ . 

)3 هو أبو الحسن على بن أبى على محمد بن سالم الثعلبى » سيف الدين الآمدى, الحنبلى ثم 
الشافعى » من أئمة الأشاعرة» وقد صنف فى أصول الدين والفقه والمنطق والحكمة والخلاف . 
ومن أشهر كتبه «أبكار الأفكار» و «دقائق الحقائق» وقد توق بدمشق سنة 57١‏ . ترحمته فى ابن 
خلكان ؟١/455-166؛‏ طبقات الشافعية 07-705//8؛ شذرات الذهب 
0-6 ؛١؛‏ الأعلام 5۳/٥‏ . 
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ا ا وقد حت شر ادت ان بيه ]ذا ودر أن الوادت كا 
أول فإذا" اعتبر مع ذلك إمکانھاء فلا أول له؟ أم تعنى به أن كل حادث 
تعتبره إذا اعتبر إمكانه؟ 
فإن عنيت الأول. قيل لك" : لا نسلم إمكان هذا التقدير. فإنك 
فدمت أنه لايد لكل حادث من آول» وجملة الحوادث مسبوقة بالعدم ‏ 
وأن لا يكون الفاعل أحدث شيئاً ثم أحدث. وقدرت [مع]” ذلك أن 
إحداثه لم يزل ممكناً. ونحن لا نسلم إمكان الجمع بين هذينء فأنت" 
إنما منعت دوام كونه معدن فى الأزل» لامتناع / حوادث لا أول لهاء ومع 
امتناع ذلك يستحيل أن يكون الاحداث لم يزل e‏ فقد قدرت 
إمكان دوام الحدوث”'' مع امتناع دوامه» وهذا تقدير لاجتماع النقيضين . 
وأما إن عنيت بما تقدره حدوث حادث معين., فلا نسلم أن إمكانه 
أرقي ل ويك كل ادت معيو يهاز آنا يكون روط بر وط اف 
أزليته » وهذا هو الواقع كما يُعلم ذلك فى كثير من الحوادث ؛ فإن حدوث 
ما هو مخلوق من مادة چچ قبل وجود المادة. [ولکن الجواب عن هذه 
المطلوب]”". 
)١1-1(‏ : ساقط من (|)» (ب). 
0( ن م: لكم. 
(۳) مع : ساقطة من (ن) فقط . 
(f)‏ ن م: وأنت. 
,5( نء م: دوام إمكان الحدث . 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


NEN 
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الرهان الثالث 


الرد عليه 


قال الرازى “٠‏ 
«اليرهان الثالث : الحوادث إذا وجدت واستمرت» فهى فى حال 
استمرارها محتاجة إلى المؤثر. لأنها ممكنة فى حال بقائهاء كما كانت 
ممكنة فى حال حدوثهاء والممكن يفتقر إلى المؤثر»"". 

فيقال: هذه الحجة إنما تدل على أن الممكنات المحدثة تحتاج حال 
بقائها إلى المؤثر. ونحن نسلم هذا" كما سلّمه جمهور النظار [من]"" 
المسلمين وغيرهم. وإنما نازع فى ذلك طائفة من متكلمى المعتزلة 
وغيرهم. لكن هذا لا يدل على أن الممكن أن يوجد وأن يعدم يمكن 
مقارنته للفاعل أزلا وأبداًء إلا إذا بين إمكان كونه أزلياً أبدياً مع إمكان 
وجوده وعدمه» وهذا محل النزاع . كيف وجمهور العقلاء يقولون: لا 
يُعقل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد إلا ما يكون حادثأء وأما القديم 
الأزلى الواجب بنفسه أو بغيره. فلا يعقل فيه أن يمكن أن يوجد وأن لا 
يوجد. فان عدمه ممتنع ! 

وإذا قيل : هو باعتبار ذاته يقبل الأمرين . 

قیل : عن هذا جوابان : 

أحدهما: أنه مبنى على أن له حقيقة فى الخارج غير وجوده الثابت 
فی الخارج» وهذا باطل . 
9 ۷۱ بعد لكام اسايق مباشرة. 
(۲) اختصر ابن تيمية الرهان الثالث اخحتصارا شديداً. انظر (ش) و 
(۴) نء م: ذلك. 
)٤(‏ من: ساقطة من (ن). (م). 
(ه) ن م: أنه. 


- 0۹ 


الثانى : أنه لو قدّر أن الأمر كذلك. فمع وجوب موجبه الأزلى يكون 
واجباً أزلا وأبداً فيمتنع العدم. كما يقوله أهل السنة فى صفات الرب 
تعالى. وهذا لا يعقل فيه أنه يمكن وجوده وعدمه» ولا أن له فاعلا 
يفعله" كما أنه لا يعقل مثل ذلك فى الصفات اللازمة للقديم تعالى . 

قال الرازى : 

«البرهان الرابع : أن افتقار الأثر إلى المؤثر: إما لأنه''' موجود فى 
الحالء أو لأنه كان معدوماء أو لأنه سبقه عدم”". ومحال أن يكون العدم 
السابق هو المقتضى » فإن العدم نفى محض. فلا حاجة له إلى المؤثر 
أصلا. ومحال أن يكون هو كونه مسبوقاً بالعدم. لأن [كون]”“ الوجود 
مسبوقاً بالعدم» كيفية تعرض للوجود بعد حصوله على طريق الوجوب» 
لأن وقوعه على نعت المسبوقية بالعدم”' كيفية لازمة بعد وقوعه. فإنه 
يستحيل أن يقع إلا" كذلك. والواجب غنى عن المؤثر. فإذن المفتقر 
هو اليج وار غار الاه ف تعر قن اتاو إل الفاعل 
تقدم العدم»“. 
(۱) يفعله: ساقطة من (۱)» (ب) . 


(۲) ش (ص :)٤۸4‏ إما أن يكون لأنه . . الخ . 

(۳) ا» ب: سبقه الحدث ؛ ن» ش (ص 184 ): سبقه عدم وهو الصواب . 

(؟) كون: ساقطة من (ن) فقط . 

(5) على : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(7) ش: على طريق الوجوب (فإن حصول الوجود وإن كان على طريق الجواز) إلا أن وقوعه على نعت 
المسبوقية بالعدم . . الخ . 

(۷) إلا : ساقطة من (ا)» (ب). 

(4) اختصر ابن تيمية البرهان الرابع كا فعل فى البرهان الثالث . 
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الرهان الرابع 


الرد عليه 


۲٤ ص‎ 


1۷/۱ 


والجواب أن يقال : قوله : افتقاره إلى المؤثر: إما أن يكون لكذاء أو 
لكذا؛ إما أن يريد به إثبات السبب الذى لأجله صار مفتقراً إلى المؤش 
وإما أن يريد به إثبات دليل يدل على كونه مفتقزاً إلى المؤثر. فإن ما يُقرن 
بحرف اللام على جهة / التعليل قد يكون علة للوجود فى الوجود 
الخارجى . وقد يكون علة للعلم بذلك وثبوته فى الذهن. وهذا يسمى 
دليلا وبرهاناً وقياس الدلالة وبرهان الدلالةء والأول إذا استدل به سمى 
قياس العلة وبرهان العلة وبرهان «لم» لأنه يفيد علة الأثر فى الخارج وفى 
الذهن”'. ٠‏ 
فقول القائل: الافتقار إلى المؤثر: إما أن يكون لأجل الحدوث. أو 
الإمكان. أو لمجموعهماء وما يذكره طائفة من المتأخرين من الأقوال 
الثلاثة فى ذلك فحقيقته أن يقال: أتريدون البحث عن [نفس]”' العلة 
الموجبة / فى نفس الأمر لهذا الافتقار. أم البحث عن الدليل الدال على 
هذا الافتقار؟ 

فإن أردتم الأول» قيل لكم : هذا فرع ثبوت كون افتقار المفعول إلى 
الفاعل إنما هو لعلة أخرى. ولم تثبتوا ذلك ؛ بل لقائل أن يقول: كل ما 
سوى الله مفتقر إليه لذاته وحقيقتهء .لا لعلة أوجبت كون ذاته وحقيقته 
مفتقرة إلى الله . ومن المعلوم أنه لا يجب فى كل حكم وصفة توصف بها 
الذوات” أن تكون ثابتة لعلة" فإن هذا يستلزم التسلسل الممتنع. 
)١(‏ ن م: فى الخارج فى الذهن . 
(؟) نفس : ساقطة من (ذ)ء (م). 
(۳) ن م: الذات. 
(5) ا(فقط): لفعلهء وهو تحريف. 
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فإن”' افتقار كل ما سوى الله إلى الله هو حكم وصفة ثبت لما سوا 
فكل ما سواه سنواء سمى محدثا أو ممكنا أو مخلوقا أو غير ذلك» هو مفتقر 
محتساج إليه لا يمكن استغناؤه عنه بوجه من الوجوه ولا فی حال من 
الأحوال. بل كما أن غنى الرب من لوازم ذاتهء ففقر الممكنات من لوازم 
ذاتهاء وهى لا حقيقة لها إلا إذا كانت موجودة فإن المعدوم ليس 
بشىء» فكل [ما هو]'' موجود سوى الله » فإنه مفتقر إليه دائما حال حدوثه 
وحال بقائه . 

وإن أريد بعلة الافتقار إلى الفاعل ما يستدل به على ذلك فيقال: 
کون الشىء حادثاً بعد أن لم يكن. دليل على أنه مفتقر إلى محدث 
0006 وكونه ا له يترجح ٩‏ وجوده على عدمه إلا بمرجح تام » 
دليل على أنه مفتقر إلى واجب يبدعه, وكونه ممكناً محدثأ دليلان. لأن 
كلا منهما'' دليل على افتقاره . وهذه الصفات وغير ذلك من صفاته : مثل 
كونه TE‏ وكونه فقيراً [وكونه 5 و ذلك. تدل على 
احتياجه إلى خالقه. فأدلة احتياجه إلى خالقه” كثيرة. وهو محتاج إليه 
اة لا الت ار 
)١(‏ ن م: فإذن. 
(۲) ماهو: ساقطة من (ن)» (م) . 
(۳) ن: إلى حادث يحدثه . 
عق ن م: لا يرجح . 
(9) ن م : دليلان كل منه). 
)١(‏ عبارة «كونه حدثا» : ساقطة من .)١(‏ (ب) . 
(۷) عبارة «وكونه خلوقا» : ساقطة من (ن). (م) . 
(A)‏ نء م : إلى الخالق . 


OFZ 


وحينگذ فيمكن أن يقال: وجوده دليل على افتقاره إن خالقه9 ,2 
وعدمه السابق دليل على افتقاره ا الخالق”', وكونه و بعد العدم 
دليل على افتقاره إلى الخالق» فلا منافاة بين الأقسام. وعلى هذا فلا 
2 إذ عن عدمه دليلا على آنه" لا يوجد بعد العدم إلا بفاعل, 
لم يجعل عدمه هو المحتاج إلى المؤثر. بل نظار المسلمين. يقولون : إن 
الممكن لا يفتقر إلى المؤثر إلا فى وجوده. وأما عدمه المستمر فلا يفتقر 
فيه إلى المؤثر. 


واا هذلاء الفلاسفة © كارن سينا ومن فعا كالزاقئ "اه فيقولوق» 
إنه لا يترجح أحد طرفى الممكن على الآخر إلا بمرجح. فيقولون: لا 
يترجح عدمه على وجوده إلا بمرجح » كما يقولون : لا يترجح وجوده على 
عدمه إلا بمرجح . ثم قالوا: مرجح العدم عدم المرجح. فعلّة كونه 
معدوما عدم علة كونه موجودا. 


وأما نظار المسلمين فيتكرون هذا غاية الانكار. كما ذكر ذلك 


(0) نم إلى الحالق, 

(۲) م: دليل على إمكانه؛ ل ب دبز عل ا 
(۳) ب: وكذلك. . 

(۴) إذا: ساقطة من (ن)» (م). 

(9) ل ب: أن. 

)١(‏ ن م: المتفلسفة. 


ACE 


القاضى أبو بكر" والقاضى أبو يعلى وغيرهما من نظار المسلمين؛ وهذا 
هو الصواب . 
علته مستلزم لعدمه ودليل على عدمه؟ أم تريدون أن عدم علته هو الذى 

وأما الثانى فباطلء فإن عدمه المستمر لا يحتاج إلى علةء إلا كما 
وذلك العدم أيضباً لعدم علته. وهذا مع أنه يقتضى التسلسل فى العلل 
والمعلولات › وهو باطل بصريح العقل. فبطلانه ظاهر. ولكن المقصود 
بیان بعضص تناقض هؤلاء الملاحدة المتفلسفة المخالفين لصريح 
المعقول وصحيح المنقول. 

وكذلك قوله : «لأن كونه مسبوقاً بالعدم. كيفية تعرض للوجود بعد 
حصوله» وهى لازمة [له] لا علة له . 

فيقال: هذا ليس بصفة ثبوتية له بل هى صفة إضافية معناها أنه كان 
بعد أن لم يكن. ثم لو قدر أنها صفة لازمة له فالمراد أنها دليل على 
افتقاره إلى المؤثر. وأيضاً فأنت قدرت هذا علة افتقاره» لم تقدره معلول 
افتقاره» فكونه غنياً" لا يمنع كونه علة» وإنما يمنع كونه معلولا. 
)١(‏ وهواين الباقلانى . ش 
زفق نء م : وهى لازمة لا علة لها؛ :١‏ وهى لازمة له لا علة لها . والمثبت من (ب) . 
)۳( ن م : فكونه عيناء وهو تحريف . 
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۸/۱ 


وإن”"' قال : هذه متأخرة عن افتقاره» والمتأخر لا يكون علة للمتقدم . 


قيل: هذا ذكرته فى / مواضع أخر لا هاهنا. وجوابه : أنه دليل على 


فإن قيل: إن كان الحدوث دليلا على الافتقار إلى المؤثر. لم يلزم”" 
أن یکوت كل مفتقر إلى المؤثر حادناء لان الدليل يجي طردة ولا يحب 


قیل : نعم » انتفاء الدلالة من هذا الوجه لا ينفى الدلالة من وجوه 
أخر. مثل أن يقال : شرط افتقاره إلى الفاعل كونه محدثاً. والشرط يقارن 
المشروط. وهذا أيضا مما يبسن به" الاقتران» فيقال: علة الافتقار, 
[ بمعنى شرط افتقاره] 9 كونه محرثاً اا والجميع 
حق. ومثل أن يقال: إذا أريد بالعلة المقتضى لافتقاره إلى الفاعل هو 
حدوثه. أى كونه مسبوقاً بالعدم ؛ فإن كل ما كان مسبوقاً بالعدم” هوثابت 
حال افتقاره إلى الفاعل. فإن افتقاره ل الفاعل هو حال حدونه» وتلك 
الحال هو فيها مسبوق بالعدم. فإن كل ما كان مسبوقاً بالعدم. كان كائنا 
بعد أن لم يكن. وهذا المعنى يوجب افتقاره إلى الفاعل . 
)١(‏ لى.ب: وإذا. 
زقة نء م : لم يلزمه . 
)۳( م ا ب : مما تبين به . 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)9( ن» م : وكونه مسبوقا بالعدم . 
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قال [الرازي]"'' : 


«البرهان الخامس : أنه إما أن يتوقف جهة افتقار الممكنات إلى الرهان الخامس 


المؤثرء أو جهة تأثير المؤثرات" فيها على الحدوث. أو لا تتوقف . 
والأول قد / أبطلناه فى باب" «القدم والحدوث» فثبت أن الحدوث غير 
معتبر فى جهة الافتقار» . 

فيقال: ما ذكرته فى ذلك قد بين إبطاله أيضاً. وأن كل ما يفتقر إلى 
الفاعل لا يكون إلا حادثاً. وأما القديم الأزلى فيمتنع أن يكون مفعولا. 
والذى ذكرته فى كتاب «الحدوث والقدم» فى «المباحث المشرقية» هو 
الذى جرت عادتك بذكره فى «المحصل» وغيره وهو أن الحدوث عبارة 
عن كون الوجود مسبوقاً بالعدم وبالغير» فهو صفة للوجود. فيكون متأخرا 
عنه» وهو متأخر عن تأثير المؤثر فيه. المتأخر عن احتياجه إليه المتآخر 
عو هل العاف "فر عات عدوم عر E O‏ 
لزم تأخر الشىء عن نفسه بأربع مراتب . 

جوابه : أن هذا ليس صفة وجودية قائمة به حتى يتأخر عن وجوده» بل 
معناه أنه كان بعد أن لم يكن» وهو إنما يحتاج إلى المؤثر فى هذه 
الحال» را هذه الحال مسبوق بالعدم . والتأخرات المذكورات هنا 
اعتبارات عقلية ليست تأخرات زمانية» والعلة هنا المراد بها المعنى 
الملزوم لغيره» ليس المراد بها أنها فاعل متقدم على مفعوله بالزمان. 


)١(‏ الرازى: زيادة فى (ا)» (ب). 
(۲) ش (ص :)440٠‏ أوجهه (صحة) تأثير المؤثرات . . 
(۳) ا(فقط): كتاب. 


د لاه©؟ ‏ 


۲٤ ظ‎ 


الرد عليه 


الرهان السادس 


واللازم والملزوم”" قد يكون زمانهما جميعاً. كما يقولون”: الصفة تفتقر 
إلى الموصوف والعرض إلى الجوهرء وإن كانا موجودين معا. 
ويقولون  :‏ إنما افتقر العرض إلى الموصوف لكونه معنى قائماً بغيره. 
وهذا المعنى مقارن لافتقاره إلى الموصوف . 


قال [الرازی]:*“ ۰ ش 00 
«البرهان السادس : أن الممكن إذا لم يوجد. فعدمه إما أن يكون لأمر 


وكل ماهُويته كافية فى عدمه فهو ممتنع الوجود. فإذن الممكن العدم”" 
ممتنع الوجودء هذا خلف. فتبين" أن يكون لأمر. ثم ذلك المؤثر لا 
يخلو: إما أن يشترط فى تأثيره فيه تجدده أولا يشترط. ومحال أن يشترط 
ذلك. [فإن الكلام]" مفروض فى العدم السابق على وجوده. والعدم 
المتجدد هو العدم بعد الوجود فإذن لا يشترط فى استناد عدم الممكنات 
إلى ما يقتضى عدمها تجدده”. وإذا كان العدم الممكن مستندا إلى 


. ن م: والملزوم واللازم‎ )١( 

(۲) نءم: يقول إن. 

(۳) ن» م: ويقول. 

)٤(‏ الرازى: زيادةفى (ا)» (ب). 

. ن م: الممكن المعدوم » وهو خط‎ )١( 

(7) اء ب ن م: فتبین؛ ش (ص 440) فبقى » وكلاهما صواب . 
(۷) عبارة «فإن الكلام» : ساقطة من (ن) فقط . 

(۸) ش: تجددها. 
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المؤثر من غير شرط التجدد. علمنا أن الحاجة والافتقار لا يتوقف على 
التجدد. وهو المطلوب»'. 

فيقال : من العجائب. بل من أعظم المصائب. أن يجعل مثل هذا 
الهذيان برهاناً فى هذا" المذهب. الذى حقيقته أن الله لم يخلق شيئا 
بل الحوادث تحدث بلا خالق. وفى إبطال أديان [أهل]'" الملل وسائر 
العقلاء من / الأولين والآخرين. لكن هذه" الحجج الباطلة وأمثالها 
لما صارت تصد كثيراً من أفاضل الناس وعقلائهم وعلمائهم عن الحق 
المحض الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول. بل تخرج 
أصحابها عن العقل والدين. كخروج الشعرة من العجين. إما بالجحد 
والتكذيب. وإما بالشك والريب» احتجنا إلى بيان بطلانها. للحاجة الى 
مجاهدة أهلهاء وبيان فسادها من أصلها“ إذ كان فيها من الضرر 
بالعقول والأديانء ما لا يحيط به إلا الرحمن . 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن يقال: قد تقدم قولكم قبل هذا بأسطر إن العدم نفى 
محض فلا حاجة به إلى المؤثر أصلاء وجعلتم هذا مقدمة فى الحجة 
. التى قبل هذه فكيف تقولون بعد هذا بأسطر: المعدوم الممكن لا يكون 
عدمه إلا لموجب؟ 
(1) اقل ابرو م الزهان ا ناهذا الاختلافات التى ذكرناها . 
(۲) هذا: ساقطة من (ا)» (ب). 
(9) أهل: ساقطة من (ن)» (م). 
(4) اء ب: لکن مثل هذه. 
(5) ن: فاسدها من أضلها؛ م : فاسدها من أصلها. 
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الرد عليه 


0/١ 


وقدمنا أن جماهير نظار المسلمين وغيرهم يقولون : إن العدم لا يفتقر 
إلى علة؛ وما علمت أحدا من النظار جعل عدم الممكن مفتقرا إلى علة 
إلا هذه الطائفة القليلة من متأخرى”" المتفلسفة كابن نكا و ناغ وإلا 


فليس .هذا قول قدماء الفلاسفة. لا أرسطو ولا أصخابه کر 
وار الأفروديسى”" شارح كتبه. وثامسطيوس”' ولا غيرهم [من 


0 ن م : متأخرة . 

™( برقل Pres‏ اخحر عفر الأفلاطونية الجديدة 0ؤوأم12]00م0!60 ولد بالقسطنطينية 
سنة 4١7‏ (ميلادية) وتلقى الفلسفة فى الإسكندرية لم فى أثينا حيث صار زعيم مدرستها 
الفلسفية» وقد كان برقلس من القائلين بقدم العام » وكانت وفاته سنة 486 . وقد ترجم له ابن 
النديم فى الفهرست (ص 707 - 1867) وذكر مصنفاته. وأورد الشهرستانى فى الملل والنحل 
١77-715‏ أدلته على قدم العام . وقد نشر الدكتور عبد الرحمن بدوى رسالة له فى قدم العالم 
(مع رسائل أخرى) فى كتابه «الأفلاطونية المحدثة عند العرب». القاهرة ١9188‏ . 

(۳) ن م : الأفريدوسي اء ب : الأفرديوسى ؛ والمشهور ما أثبتناه وهو الموجود فى أكثر كتب التراجم 
العربية . والأسكندر الأفروديسى 012010015135 ۴۲ل ×6ا۸ من أعظم شراح أرسطووقد 
ولد فى أفروديسيا من أعمال اسيا الصغرى» وتولى تدريس الفلسفة الأرسنطية فى أثينا ما بين سنتى 
"٠١١4‏ . انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم. ص۳۲ القاهرة ۱۹١۸‏ ؛ وانظر 
ترجمته ومضنفاته فى ابن أبى أصيبعة ۱١۷ ٠٠١/١‏ ؛ الفهسرست لابن النديمء 
ص۲٣٠۲‏ -767؛ الملل والنحل ۲ -- 1£ . وقد نشر له الدكتور عبد ال حمن بدوى 
: بعض مقالاته فى كتابه قاط و عند الت ا 

(۴) اء ب: والإسكتدر الأفرديوسي شارح كتب تامسيطوس . وهو خطأ. . وثامسطيوسن 

119 . (فى (م): (تامسيطوس ؛ (1).. (ب): تامسيطوس) من شراح أرسطو مع أنه کان 

أفلاطونياً جديدا . وقد ولد سنة ۷٠۳م‏ » وعاش فى القسطنطينية وأيد الإمبراطور جوليان فى العمل على 

- بعث الوثنية: وتوف سنة ۳۸۸م . انظر: يوسف كرم. المرجع السابق» ص 507؛ وانظر ترجمته 
والكلام عن ارائبه ومصنفاته فى ابن النديم » ص ۲٠۳‏ ؛ ابن القفطى » ص ٠١۷‏ ؛ الملل والنحل 

1758-1 وقد نشر له الدكتور عبدالر من بدوى فى كتابه «أرسطو عن العرب» السالف الذكر 

مقالة وشطرا من شرحه لمقالة «اللام» . 
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الفلاسفة] "2 ولا هو قول أحد من النظار كالمعتزلة والأشعرية والكرامية 
وغيرهم . فليس هو قول طائفة من طوائف النظار لا المتكلمة ولا 
المتفلسفة ولا غيرهم . 

الوجه الثانى : أن يقال : قوله : «محال أن يكون (معدوما) لا لأمرء فإنه 
حينئذ يكون معدوما لما هو هو. وکل ما هويته كافية فى عدمه فهو ممتنع 
الوجود» . 

فيقال: هذا تلازم باطل فإنه إذا كان معدوما لا لأمرء لم يكن معدوما 
لا لذاته ولا لغير ذلك . فقولك: «فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو هو 
باطل» فإنه يقتضى أنه معدوم لأجل ذاته. وأن ذاته هى العلة فى كونه 
معدوما كالممتنع لذاته» وهذا يناقض قولنا: معدوم لا لأمر» فكيف يكون 
نفى" الشىء لازما لثبوته؟ . 
فإن قيل: مراده إما أن يكون لأمر أو لا لأمر خارجى . قيل: فتكون 
القسمة غير حاصرة. وهو أن يكون معدمما لا لعلة. 

الوجه الثالث : أن يقال: الفرق معلوم بين قولنا : ذاته لا تقتضى وجوده 
ولا عدمه. أو لا تستلزم”" وجوده ولا عدمهء أو لا توجب وجوده ولا عدمه ؛ 
وبين قولنا: تقتضى وجوده أو عدمهء أو تستلزم ذلك أو توجبه. فإن ما 
استلزمت ذاته وجوده كان واجبا بنفسه. وما استلزمت عدمه كان ممتنعاء 
وما لم تستلزم واحدا منهما لم يكن واجبا ولا ممتنعاء بل كان هو 
المفكن: 
)١(‏ من الفلاسفة : ساقطة من (ن)» (م). 
(۲) اء ب: نفس» وهو خطاً. 
() ن (فقط): يستلزمه. وهو تحريف. 
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الثانى 


الثالك 


فإذا قيل : إنه معدوم لا لأمر؛ لم يوجب أن يكون هناك أمر ” يستلزم 
عدمه”"'. بل يقتضى ألا يكون هناك أمر "عا عرد زسان احم 
هذا التقدير لا يكون ممتنع الوجود . 

ولهذا يقول المسلمون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن E‏ 
مستلزمة لوجود مراده. وما لا يشاؤه لا يكون. فعدم مشيثته مستلزم 
لعدمه. لا أن العدم فعل شيئاً بل هو ملزوم له وإذا قُسّرت العلة هنا 
بالملزوم وكان النزاع لفظياء ولم يكن لهم فيه حجة. 

وقولنا: ذاته استلزمت وجوده» أو استلزمت' عدمه؛ لا ينبغى أن 
يفهم منه أن فى الخارج شيئا كان ملزوما لغيره. فإن الممتنع ليس بشىء 
أصصلا فى الخارج باتفاق العقلاء. ولكن حقيقة / الأمر أن نفسه هى 
اللازم» والملزوم إما الوجود وإما العدم””. فعدم الممتنع ملزوم عدمه. 
ووجود الواجب ملزوم وجوده. وأما الممكن فليس له من نفسه وجود ولا 
عدم ملزوم [لوجود]"' ولا عدم. بل إن حصل ما يوجده. وإلا بقى 
معدوما. 


[الوجه]” الرابع : أن يقال: إذا كان كل ممكن لا يعدم إلا بعلة 


)١1-١(‏ : ساقط من .)١(‏ (ب). 


(۲) فى (ن) فقط : عنه. والتصويب من (م) 

زف ن : لأن العدم ؛ م : لأن المعدوم . ش 

0( ن.م: واستلزمت . 

(©) ن م ا: والمازوم إما للوجود وإما للعدم . والمثبت من (ب) . 
)١(‏ لوجود: ساقطة من (ن) فقط . 


٠‏ (9) الوجه: ساقطة من (ن). (م). 
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معدومة مؤثرة فى عدمهء فتلك العلة المعدومة إن كان عدمها واجباء كان 
وجودها ممتنعاء فإن المعلول يجب بوجوب علته» ويمتنع بامتناعها . 
وحينئذ ''فيكون عدم الممكن علته واجبة ووجوده ممتنعاء فإن المعلول 
يجب بوجوب علته ويمتنع بامتناعها؛ وحينئذ" كل ممكن يدر إمكانه 
فإنه ممتنع. وهذا / فيه من الجمع بين النقيضين ما هو فى غاية 
0 ا 


وإن قيل : عدم علته يفتقر إلى عدم يؤثر فى وجودها. وعدم ذاك المؤثر 
لعدم مؤثر فيه» وهلم جرا؛ فذلك يستلزم التسلسل الباطل الذى هو أبطل 
من تسلسل المؤثرات الوجودية . 


[الوجه]”" الخامس : [أن يقال]”": إنه لو فرض أن العدم المستمر له 
علة قديمة: وأن المعلول إذا كان عدماً مستمرا كانت علته التى هى عدم 
مستمر علة أزليةء لم يلزم من ذلك أن يكون الموجود المعين الذى يمكن 
أن يوجد وأن يعدم قديماً أزلياً» ويكون الفاعل له لم يزل فاعلا له» بحيث 
يكون فاعل الموجودات لم يحدث شيئا قط فإن قياس الموجود الواجب 
القديم الأزلى الخالق فاعل الموجودات المخلوقة, على العدم المستمر 
المستلزم لعدم مستمر من أفسد القياس» وهو قياس محض من عير 
جامع. فكيف يجوز الاحتجاج بمثل هذا التشبيه الفاسد فى مثل هذا 
)1-١(‏ : ساقط من ()» (ب). 


(۲) الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) أن يقال: ساقطة من (ن)ء (م). 
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۷/1 


الخامس 


الرهان السابع 


الأصل العظيم. ويجعل'' خلق رب العالمين لمخلوقاته. مثل كون 
العدم علة للعدم"! 

وهل هذا إلا أفسد من قول الذين ذكر الله عنهم إذ قال: لفَكُبْكبُوا 
يها هم والاروں # وو إل امیر # فالا و فيها ب رن 
٭ تالله إن كُنا لَفى ضَلال مُبين * إِذْ نُسَويكُمْ برب العَالَمِينَ4 (سورة 
الشعراء: 48-94 فإذا كان ا حال من و بينه وبين بعض 
الموجودات. فكيف بمن سوى بينه وبين العدم المحض ! 


قال [الرازى]" : 

«البرهان السابع : واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد. 
فإذن©2) صفات واجب الوجود 59 وھی تلك الأمور الإضافية والسلبية على 
رأى الحكماءء والصفات والأحوال والأحكام على اختلاف اراء 
المتكلمين فى ذلك ليس شىء منها واجب الثبوت بأعيانها”', بل ھی 
نما" هى ممكنة الشبوت:فى نفسها» واجبة العنوت نظرا إلى أذات واجب 
الوجود. فثبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم وتقدمه. 
)03 ن م : ويجعلون . 
(۳) ن: سووا؛ م: يسوى. 
(۶) الرازى : زيادة فى (ا)» (ب). 
(©) ش ۰٤۹۰/۱‏ ن م: فإذن؛ اء ب: فإن. 
(1) بأعيانها: كذا فى جميع النسخ ؛ وفى (ش): لأعيانها. 
(۷) بما: كذا فى (ب) فقط؛ وفى (ن)» (م). ()» (ش): لما. وسترد العبارة مرة أخرى فى 

النسخ الأريع : بما. انظر ص ۲۷۱ ت ه. 

(4) ش: لماهى (هى) تمكنة الثبوت فى (أنفسها) . 
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فلئن قالوا: تلك الصفات والأحكام ليست من قبيل الأفعالء ونحن 
إنما نوجب”" سبق العدم فى الأفعال؛ فنقول: إن مثل هذه المسائل 
العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ. فهب أن مالا يتقدمه 
العدم لا يسمى فعلا لكن ثبت yT‏ 
استناده إلى مؤثر يكون دائم و مع الأثرء وإذا كان ذلك معقولاء لا 
يمكن دعوى الامتناع فيه فى بعض المواة ضع. اللهم إلا أن يمتنع صاحبه 
عن إطلاق لفظ الفعلء وذلك مما لا يعود إلى فائدة عظيمة». 

فيقال: الجواب”" عن هذه الحجة من وجوه : 

أحدها : أن قوله : «واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد» 
[إن]”' أريد به يمتنع أن يكون أكثر من إلله واحدء أورب واحدء أو خالق 
واحد» أو معبود واحدء أو حى واحدء أو قيوم واحد» أو صمد واحدء أو 
قائم بنفسه واحد» ونحو ذلك فهذا صحيح . 

لکن لا يستلزم ذلك أن لا يكون له صفات من لوازم ذاته يمتنم تحقق 
ذاته بدونهاء وأن لا يكون' واجب الوجود هو تلك الذات المستلزمة 
لتلك الصفات . والمراد بكونه واجب ارذ أنه موجود بنفسه» يمتنع 
عليه العدم بوجه من الوجوه. ليس له فاعل ولا ما يسمى علة فاعلة ألبتةء 
وعلى هذا فصفاته داخلة فى مسمى اسمه ليست ممكنة الثبوت فإنها 


(۱) ش (ص :)٤۹۱‏ نقول بوجوب . 

(۲) نقل ابن تيمية البرهان السابع بنصه (1/ 440 - 441) فيع عدا الاختلافات المشار إليها. 
(۳) نء م: . . عظيمة واللجواب . 

. إن : ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 

(5) ن م !: وأن يكون. والمثبت من (ب). 
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الرد عليه من 


وجوه 
الأو لل 


۷1/۱ 


الثانى 


ليست ممكنة يمكن أن توجد ويمكن أن تعدم ولا تفتقر إلى فاعل 
يفعلها ولا علة فاعلة. بل هى من لوازم الذات التى هى بصفاتها اللازمة 
لها واجبة الوجود. فدعوى المدعى أن الصفات اللازمة ممكنة الثبوت 
تقبل الوجود والعدم. كدعواه أن الذات الملزومة تقبل الوجود والعدم . 
وإ أراد بقوله : واجب الوجود واحد. أن" واجب الوجود هو ذات مجردة 

الوجه الثانى : أن يقال : دعوى المدعى أن واجب الوجود هو الذات 
آنه يمتنع عدمه من غير فاعل فعله. فكلاهما يمتنع عدمه من غير فاعل 
فعله. وإن أراد بواجب الوجود أنه القائم بنفسه الذى لا يفتقر إلى محل» 
كان حقيقة هذا أن الصفات لابد لها من محل تقوم به بخلاف الذات. 
لكن هذا لا يقتضى أنها ممكنة الثبوت. مفتقرة إلى فاعل. وإن أراد 
بواجب الوجود مالا يمكن عذدمه» وبممكن الوجود ما يمكن وجوده 
وعدمه. فمعلوم أن الصفات لا يمكن عدمها كما لا يمكن عدم الذات» 
الوجود يتناولهما. وإن أراد يواجب الوجود ما لا ملازم له لم يكن 

فى الوجود شی ء واجب الوجودى لد سيما على قولهم بأنه ملازم 
لمفعولاته. فلا يكون واجب الوجود . 

ون تناقض هؤلاء ومن e‏ كصاخب الكتب المضئون بها: 
)2 ن» م : أن توجد وأن تعدم : 


(؟) ن:وإن. 
(۳) ب: أن ذاته؛ :١‏ ذاته. 


aE 


ماعب RD E‏ وات الرودزة ا عفانلا 
يلازم غيره. لينفوا بذلك صفاته اللازمة لهى ويقولون: لو قلنا إن له صفات 
لازمة له لم يكن واجب الوجود. ثم يجعلون الأفلاك وغيرها لازمة له أزلاً 
وأبداء ويقولون : إن ذلك لا ينافى كونه واجب الوجود. فأى تناقض أعظم 
من هذا!؟ 
الوجود. کما رط فى غير هذا الموضع""'. م أنه لابد من بوت معان 
ثبوتية» مثل كونه حيّا وعالماً وقادرا"'». وأنه يمتنع أن يكون كل معنى هو 
الآخرء أو أن تكون تلك المعانى هى الذات. وما كان ممتنع الوجود 
فضلا عن أن يقال : إنه فاعل لصفاته كما هو فاعل لمخلوقاته. أو إنه مؤثر 
)١(‏ صاحب الكتب المضنون بها الذى يشير إليه ابن تيمية هو الغزال » فمن الكتب التى تنسب إليه 
کتاب «المضنون به على غير أهله» أو وكتاب المضنون الكبر». وكتاب «المضنون الصغيرء 
الموسوم بالأجوبة الغزالية فى المسائل الأخروية» وقد طبعا أكثر من مرة : منها طبعة على هامش 
الجزء الثانى من كتاب «الإنسان الكامل» للجيلى. الطبعة الثانية» المطبعة الأزهرية. القاهرة 
سنة 1778١ه‏ . وقد اختلف الباحثون فى حقيقة هذه الكتب المضنون بها على غير أهلها. وفى 
مدى صحة نسبتها إلى الغزالى » ونشير هنا إلى بحثين فى هذا الموضوع . الأول ما كتبه الأستاذ 
ص ۱۲۸ - 2174 القاهرة ٤١‏ ۱۹ ؛ والثانى : هو مقالة الأستاذ وات W(‏ .1) ۷211 فى مجلة 
Journal of the Royal Asiatic Society, London, 1952, PP. 24-25‏ 
The Authenticity of the works attributed to al-Ghazali‏ يسوان 
(؟) 0 م كا قد بسط فى موضعه . 
زهة 3 ب : ويمكن. وهو حطأً . 


(4) ت م: حياعالما قادرا. 
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الغالك 


الرابع 


ومقتضص ومستلزم لمخلوقاته. كما هو مؤثر ومفتض ومستلزم لصفاته . 

[الوجه]" الرابع : أن يقال: قوله: «وهى تلك الأمور الإضافية 
والسلبية على 5 الحكماء» إنما هو على رأى نفاة الصفات منهم 
كأرسطو وأتباعه. وأما أساطين الفلاسفة فهم مثبتون للصفات. كما قد 
نقلنا أقوالهم فى غير هذا الموضع. وكذلك كثير من أئمتهم المتأخرين 
كأبى البركات وأمثاله . | 

وأيضاً. فنفاة الصفات منهم - كاين سينا وأمثاله - متناقضون يجمعون 
بين نميها وإثياتها. كما قد بسط [الكلام عليهم ]فى غير الموضع . فإن 
كانوا مثبتيها فهم كسائر المثبتين ؛ ؛ وإن كانوا نفاة. قيل لهم : أما السلب 
نعم محض. وأما الإضافة دل كونه فاعلا أو ميدء], فإما أن تكون 
ا أو عذماً؛ فإن كانت ا لأنها من مقوله «أن يمعل وأن ينفعل) - 
وهذه المقولة من ن جملة الأجناس العالية العشرة التى هى أقسام 
الموجودات “كانت الإضافة الى يوصف بها وکوا فكانت صفاته 
الإضافية وجودية ة قائمة به . وإن كانت الإضافة“ ا > فهى 
داخلة فی السلب» 00 الأضافة قسما ثالث لني نخدا ولا : 
خطأ. 

وحينئذ فإذاث) لم يشبتوا صفة ثبوتية » لم تكن ذاته مستلزمة ا من 
(1) الوجه: زيادةفى (ا)» (ب). ٠‏ ش 
(۲) عبارة «الكلام عليهم» : ساقطة من (ن). (م). 
)™( ل م دا 
(5:) نء م الإضافاث . 
)٥(‏ »م إذا, 
(5) ك م: بشىء. 
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a رداك‎ A SERE E Ou 


وأعراض . ومعلوم أن اقتضاء الوااجب وغير الواجب للعدم المحض ٠‏ 
غير ذلك فإن وجود الشىء يستلزم عم ده ولا يقول عاقل : إنه فاعل 
لعدم ضصده. ووحود الشىء يناقض عدم نفسه» ولا يقول عاقل : إن وجوده 
هو الفاعل لعدم TR:‏ فإن عدم المد هو وحوده. ووجوده واجب < 
يكون مفعولا ولا معلولا . 

وأيضاً. فالعدم المحض إما أن لا يكون له علة. [كما هو]"' عند 
جمهور العقلاء؛ إما أن يقال : علته عدم / علة وجوده' "2 فيجعل علة 
العدم عدم ولا يجعل للعدم الممكن علة وجودية , فالعدم الواجب 
أولى ألا يفتقر إلى علة وجودية [فإن العدم الواجب اللازم لذاته عدم 
واجب» فلا يحتاج إلى علة وجودية]”". فإن العدم الواجب يتصف به 
الممتنع» والممتنع الذى يع وحوده > يفتقر إلى علة وجودية. وعدم 
وحود الرب' ممتنع لنفسه. كما أن وجود الرب واجب لنفسه» فلا يكون 
له علة . 

الوجه الخامس : قوله : «والصفات والأحوال والأحكام“ على 
احتلاف اراء المتكلمين فى ذلك». 
)١١‏ ل ب : هو الفاعل لعدمه. 
(؟) كاهو: ساقطة من (ن). (م)» )١(‏ والمثبت من (ب) . 
إفة ن م : علته علة عدم وجوده . 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


فق ل م وعدم (ما يناقض ) وجود الرب. 
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2/١ 


الخامس 


فيقال له : إثبات الصفات لله هو مذهب جماهير الأمة سلفها وخلفهاء 
وهو مذهب الصحابة والتابعين [لهم بإحسان] ”ل وأئمة المسلمين 
المشيغيرة > وأهل السنة والجماعة. وسائر طوائف آهل الكلام» مثل 
ا وک وا وای ور وا نازع 1 قن 
ذلك الجهمية. وهم عد لق الآمة ا اعا من اعد 
الناس عن الإيمان بالله ورسوله. › ووافة فقهم المعتزلة ونحوهم ممن هم عند 
الأمة مشهورود بالابتداع . 
وأما الأحكام فهى الحكم على الله بأنه حى عالم قادر» وهذا هو الخبر 
عنه بذلك». وهذا تثبته المعتزلة كلهم . مع سائر المثبتة. لكن غلاة 
الجهمية ينفون اناغ ويجعلونها معاد فيجعلون الخبر عنه كذلك». 
وهؤلاء هم من النفاة. وعلى قولهم فالذات لم تفتص شيعا لأن كلام 
المخبرين وحكمهم أمر قائم بهمء لبن فاا يلاتك ار وأما من لم 
بشت الأحكام“ كأبى هاشم“ وأتباعه. فهؤلاء يقولون : هى لا موجودة. 
5 هم بإحسان: زيادة فى (ا)» (ب) . 
(۲) ن: المثبتين. وسقطت الكلمة من (م) . 
(*) والمقصود بهم هنا أتباع هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقى ا عدم . انظر 
ص ۷۱ت ۳ 4. 
0( ن م: ينازع . 
(8) وجماعتها: زيادة فی (ا)» (ب). 
(5) ن م:كلها. 
(۷) ٺ» م الأحوال. وهو خط . وقد يكون الصواب : وأما من يثبت الأحوال . 
(۸) هو أبو هاشم عبدالسلام بن أبى على محمد الجبائى » كان هو وأبوه من كبار معتزلة البصرةء 
والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة «البهشمية»» والتى تنسب إلى أبيه هى «الجبائية». وقد توق 
سنة ١االاها.‏ انط عة وفيات الأعيان ٠‏ /هه"؛ تاريخ بغداد ٥٥/۱۱‏ ۔ ٦٥؛‏ ميزان = 


ع1 5 


ولا معدومة''' فلا يجعل ذلك كالموجودات . 
بقى الكلام على مشته الصفات الذين يقولون : صماته موجودة قائمة 
به" ومخلوقاته موجوده بائنة”") عنه فهؤلاء عندهم صماته واجبة الشوت 
يمتنع عليها العدم لا يقال إنها يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون 
إن الصمفات لها دوات ثابتة عير وجودهاء وتلك الذوات تقبل الوجود 
والعدم. كما يقول ذلك من يقوله فى الممكنات المفعولة . فتبين أن 
تمثيل صفاته بمخلوقاته”" فى غاية الفساد على قول كل طائمة . 
الوجه السادس : قوله: «ليس شىء منها واجب الثبوت بأعيانهاء بل الساصس 
عو اش ما ف مها اة ارت نظرا إل دات 
بدون الذات. وكل منهما لازم للآخر ملزوم لهه دعر :الد أن 
= الاعتدال ۱۸/۳٩؛‏ الخطط للمقريزى ۸/۲٤۳؛‏ الأعلام ٠١١-٠۳۰/۲‏ . وانظر عن 
البهشمية : الملل والنحل ۱۱۸/۱ - ۱۲۹ ؛ الفرق بين الفرق ١١١‏ - ۱۹ ؛ التبصيرق الدين 
ون شان 
)1( ب (فقط): لا معدومة ولا موجودة . 
(۲) ن: صفاته موجودة قائمة؛ ا» ب : صفاته قائمة موجودة به . والمثبت من (م) . 
)۳( ن م : ثابته» وهموخطا. 
)٤(‏ ن : لمخلوقاته. وهو خط . 
(5) ن م ا پ: بل هى با هى ممكنة الثبوت فى نفسهاء وانظر إلى ما سبق أن ذكرناه عند نقل 
كلام الرازى فى البرهان السابع ( ص ۲٦٤‏ ت ۷) 
(1) ن(فقط): لذات. 
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۲۹٣ ص‎ 


السابع 
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الذات هى واجبة الوجود دون الصفات ممنوع وباطل» وهو بمنزلة قول 
من يقول: «الصفات / واجبة الوجود دون الذات. لكن الذات واجبة. 
نظراً إلى وجوب الصفات». سواء فسروا"' واجب الوجود بالموجود 
نفسه”". أو بما لا يقبل العدم. أو بما لا فاعل له ولا علة فاعلة. أو نحو 
ذلك. وإنما يفترقان إذا فسر الواجب بالقائم بنفسه والممكن بالقائم 
بغيره» ومعلوم أن تفسيره بذلك باطل ووضع محض . وغايته منازعة لفظية 


لا فائدة فيها. 


الوجه السابع : قوله : «فثيت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم»). 
فيقال له”': هذا إنما يصح إذا كانت الذات المستلزمة لصفاتها ھی 
المؤثرة فى الصفات . 

وحينئذ فلفظ «التأثير) إن أريد به الاستلزام . فكلاهما مؤثر فی الآخر. 
ys a‏ وهو 
موجوداً ونحو ذلك مما يُعقل” فى إبداع المصنوعات. فهذا باطل ؛ فإن 
عاقلا لا يقول : إن الموصوف أبدع صفاته اللازمة” ولا خلقها ولا صنعها 
ولا فعلها ولا جعلها موجودة ولا نحو ذلك مما يدل على / هذا المعنى . 
)0( ام ١ a‏ 

(۲) ل م: بنفسه. 

(*) له: ساقطة من (ا)» (ب). 

05 نء م : فيلزم أن يكون كل منهما واجباً بنفسه (لا واجباً بغيره ممكناً) لا مكناً. . الخ . والصواب 
ما أثبتناه . 

(ه) ن (فقط): مما يفعل. وهو تحريف. 

)١(‏ ن(فقط): الملازمة. 
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بل ما يحدث فى الحى من الأعراض والصفات بغير اختيارى. مثل 
الصحة والمرض والكبر ونحو ذلك لا يقول عاقل إنه فعل ذلك أو أبدعه 
ale OT ELE O ES eas‏ 
وكذلك لا يقول عاقل هذا فى غير الحى مثل الجماد" والنبات وغيرهما 
من الأجسامء لا يقول عاقل إن شيا من ذلك فعل قدره اللازم وفعل 
تمخيره”") وغير ذلك من صفاته اللازمة 5 بل العقلاء كلهم المثبتون 
للأفعال الطبيعية والإرادية » والذين لا يثبتون إلا الإرادية ليس فيهم من 
يجعل ما يلزم الذات من صفاتها مفعولا لها لا بالإرادة ولا بالطبع. بل 
يمرقون بين اثارها الصادرة عنها التق هي أفعال لها ومفعولاات. وين 
صفاتها اللازمة لها. بل وغير اللازمة . 

وقد يكون للذات تأثير فى حصول بعض صفاتها العارضة» فيضاف 
ذلك إلى فعلها لحصول ذلك به» كحصول العلم بالنظر والاستدلال. 
وحصول الشبع والری بالأكل والشرب. بخلاف اللازمة وما يحصل بدون 
قدرتها وفعلها واختيارها”. فإن هذا لا يقول عاقل: إنها مؤثرة فيه وإنه 
به وقد يقول: إن ذلك مقوم لها ومتمم لها ونحو ذلك . وهم يسلمون 
)١(‏ له: ساقطة من (ن)» (م). 
فم اء ب : الحادات. 
2 نء م : خيرهء وهو تحريف . 
)٤(‏ هذه الحملة الأخيرة (لا يقول عاقل . . اللازمة) تحتاج إلى تأمل وأخحشى أن يكون فى عبارتها 

نقص أو تحريف . 
(5) بل : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
نك ن م : باختيارها. 
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أن فاعل الشىء هو فاعل صفاته اللازمة لامتناع فعل الشىء بدون 
صفاته ‏ اللازمة . 

وأيضاً. فالذات مع تجردها عن الصفات يمتنع أن تكون مؤثرة فى 
شى ء» فضلا عن أن تكون مؤثرة فى صفات نفسهاء فإن شرط كونها 
مؤثرةء أن تكون حية عالمة قادرة”" فلو كانت هى المؤثرة فى كونها حية 
عالمة قادرة» لكانت مؤثرة بدون اتضافها بهذه الصفات. وهذا مما يُعلم 
امتناعه بصريح العقل. بل صفاتها اللازمة لها أكمل من كل موجودء فإذا 
امتنع أن يؤر فى شىء من الموجودات بذات مجردة عن هذه الصفات» 
فكيف يؤر فى هذه الصفات بمجرد هذه الذات©)؟ 

فتبين أنه ليس ههنا تأثير بوجه من الوجوه فى صفاتهاء إلا أن سی 
المسمى الاستلزام تأثيرأًء كما تقدم . وحينئذ فيقال له : مثل هذه المسائل 
العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ. فإن تسميتك 
لاستلزام”» الذات المتصفة بصفاتها اللازمة لها تأثيرأء لا يوجب أن 
يجعل هذا كإبداعها لمخلوقاتها؛ ذ فهب أنك سميت كل استلزام را 
لكن دعواك بعد هذا أن المخلوق المفعول ملازم لخالقه وفاعله» مما 
يُعلم فساده ببديهة العقلء كما اتفق على ذلك جماهير العقلاء من 
الو واا رات تقرف هنا ى ا سين الموستوذالظ + لا 
يُعرف قط شىء أبدع شيئاً وهو مقارن له بحيث يكونان متقارنين فى الزمان 
)١(‏ .ن م:.صفاتهاء وهو تحريف. 
(۲) قادرة: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) نء م: فكيف تؤثر (م : يؤثر) فى هذه الصفات مجردة هذه الذات . 
(4) ن م: لاتستلزم. وهو تحريف. 
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لم يسبق أحدهما الآخرء بل من المعلوم بصريح العقل أن التأثير الذى 
هو إبداع الشىء وخلقه وجعله موجوداء لا يكون إلا بعد عدمه. وإلا 
فالموجود الأزلى الذى لم يزل موجوداء لا يفتقر قط إلى مبدع خالق 
يجعله مويجوداه .ولايكون مكنا يقيل الوجود والعدم> بل ما ونجب قدمه 
امتنع عدمه. فلا يمكن أن يقبل العدم . 

الوه الاين انا ار الت كو ااه فاو وإبداعا 
وا خا ویوا اال ا ی که 
بل" ومما اتفق عليه جماهير العقلاء. وذلك من العبارات التى تتداولها 
التحافية والجامة دو كيرا رمقل هته ایا رات لا يحون أن يكن 
ماعا لتر اك ا ای وفعي ل "له شيدية إلذ الخاصضف نان 
ذلك يستلزم أن لا يكون جماهير الناس يفهم بعضهم عن بعض ما يعنونه 
بکلامهم» ومعلوم أن المقصود من الكلام الإفهام . 

ا فلو كان المراد بها غير المفهوم منها. لكان الخطاب بها 
تلبيساً" وتدليساً وإضلالا . 

وأيضاء فلو قدر أنهم أرادوا / بها خلاف المفهوم. لكان ذلك مما 
يعرف خواصهم . 

ومن المعلوم بالاضطرار أن خواص الصحابة وعوامهم كانوا يقرون أن 
(۲) بل: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


9) ا ب: كياء وهو خطأ . وسقطت «له» فى .)١(‏ 
(5) ن م: تلبيسات. 


50/6 د 


الثامن 


7/١ 


ظ ۲۹ 


الله خالق كل شىء [ومليكه]'''. وأن الله خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام . وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهماء فحدثت [هذه]"' 
المخلوقات بعد أن لم تكن . 

وإذا كان كذلك. حصل لنا علم بمراد الأنبياء وجماهير العقلاء بهذه 
العبارات. واستفدنا بذلك" أن من قصد بها غير هذا المعنى. لم يكن 


موافقا لهم فى المراد بها فإذا اذّعى أن مرادهم هو مراده فى كونها ملازمة 


للرب أزلا وأبداً. عُلم أنه كاذب على الأنبياء وجماهير" العقلاء كذبا 
صريحا . 

كما يصنعون مثل ذلك فى لفظ «الإحداث» فإن الإحداث معناه 
معقول عند الخاصة والعامة »وهو مما تواتر معناه فى اللغات كلها. وهؤلاء 
جعلوا لهم وضعا“ مبتدعاء فقالوا: الحدوث/ يقال على وجهين : 
احدهتما زنائق + وتاه تحضول الشىء يعد آن لم يكن له وخود فين زان 
سابق . والثانى : أن لا يكون الشىء يعدا إلى ذاته" بل إلى غيرهء 
عراة كان وف [لأتس عونا ركان نكو أن كان كيرا فين 
[كل]" الزمان . قالوا: وهذا هو الحدوث” الذاتى . ا 


(۲) هذه: زيادةفى (ا)» (ب). 

)۳( أ« ب: ومستندنا لذلك. 

(4) ك م:وجمهور. 

)٥(‏ ن : لفظا؛ م : وصفا. 

() ب: أن لا يكون للشىء مستند إلى ذاته ؛ :١‏ أن لا يكون للشىء مستندا إلى ذاته . 
(۷) كل : ساقطة من (ن)» (م). 

. ن م : الحادث‎ (A) 


ل ۲۷ - 


وكذلك «القدم» فسروه بهذين أ لمعنيي وجعلوا القدم"' ا معنيية 
معناه 8 معنى الوجوب . قالوا: والدليل على إثبات الحدوث الذاتى أن كل 
ممكن لذاته فإنه لذاته" يستحق العدم» ومن غيره ر يستحق الوجود» وم“ 
بالذات أقدم مما بالغير» فالعدم فى حقه' “ أقدم من الوجود تقدما 
ادات فكون محدنا دون" ذانيا: 

وقد أورد عليهم الرازى سؤالا: وهو أنه لا يجوز أن يقال: الممكن 
يستحق العدم من ذاته. فإنه لو استحق العدم من ذاته لكان ممتنعا لا 
ا > بل الممكن يصدق عليه أ نه ليس من حيث هو موجود. ولا يصدق 
ا ل a‏ 
كما أن الممكن د ا من وجود علته. فإنه يستحقى العدم من 
منهما من مقتضيات الماهية » لم يكن لأحدهما تقدم على الآخر. فإذن 
لا يكون لعدمه تقدم ذاتى على وجوده. 

الك" ورقدا المداوعة هته مجه رهن O‏ الس سو د 
)0ع( 0 ناه القديم . 
(۲) لذاته: ساقطة من (ا)» (ب). 
١‏ :2 حدوثا : ساقطة من (). (م). 
»( ن» م : من العين. وهو تحريف . 
e (۷)‏ والكلام التالى ليس كلام الرازى ولم يرد فى البرهان السابع » ولعله 

من كلام ر بعض المتكلمين مثل الآمدى أو غيره . 
(۸) هو: زيادةفى (ا)» (ب). 
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داته لا استحفافية 0 0-0 وهذه اللا استحقاقة ٩‏ وصف عدمى 
ذات تقبل الوجود والعدم. غير الوجود الثابت فى الخارج. وهذا باطل ؛ 
Sa N EOE,‏ ذائه وهودا e‏ 
فيقال: إذا قدر أن هذا هو المراد لم يكن مستحقاً للعدم بحالء فإن 
نفشسه لم تفتضص وجوده ولا عدمه ولكن غيره اقتضى وجوده ولم يفتصس 
الوجودء فلا يكون عدمه سايقا لوجوده بحال. 
وقوله : «اللا استحقاقية “ وصف عدمى». جوابه أن هذا العدمى هو 
عدم النقيضين جميعا: الوجود والعدم. ليس هو عدم الوجود فقط» 
والنقيضان [لا يرتفعان كما]” لا يجتمعان. فيمتنع أن يقال: [إن]" 
ارتفاع التقيضين يما سايق DE‏ لوجوده . وإن آزید آنه ل واحد من 
)١(‏ ن مء |: وهذه الاستحقاقية. وهو خحطأ . وسترد العبارة بعد سطور كا أثبتها هنا . 
(5) ن: فتقدر؛ م: فيقدر. 
(۳) أيضا: زيادةفى (ا)» (ب). | 
(5) ن: المراد به أنه؛ م : المراد منه أنه وعلى «منه» شطب . 
)٥(‏ ن ا لا استجقاقية ؛ م : لاستحقاقية . والمثبت من (ب) . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۷) إن: ساقطة من (ن) فقط . 
)^( م: سابقان . 


- TVA - 


النقيضين منهء فهذا حق وليس فيه سبق أحدهما للآخر. 

وهم يقولون : عدمه سابق لوجوده. مع أنه موجود دائما؛ فعلمت أنهم 
مع قولهم إن الممكن قديم أزلى » يمتنع أن يكون هناك عدم يسبق وجوده 
بوجه من الوجوه» وإنما كلامهم جمع بين النقيضين فى هذا وأمثاله» فإن 
مثل هذا التناقض كثير فى كلامهم . ولكن الإمكان الذق ان مهو 
العقلاء وأثبته قدماؤهم ‏ أرسطو وأتباعه ‏ هو إمكان أن يوجد الشىء وأن 
ن وهذا الإمكان مسبوق بالعدم سبقاً حقيقياً. فإن كل ممكن محدّث 
كائن بعد أن لم يكن» وبسط هذه [الأمور] له" موضع اخر. 

والمقصود هنا أنهم أفسدوا الأدلة السمعية بما أدخلوه فيها من القرمطة 
وتحريف الكلم عن مواضعه» كما أفسدوا الأدلة العقلية ”“ بما أدخلوه 
فيها من السفسطة وقلب الحقائق المعقولة عما هى عليه وتغيير فطرة الله 
التى فطر الناس عليها. ولهذا يستعملون الألفاظ المجملة والمتشابهة 
لأنها أدخل فى التلبيس والتمويه. مثل لفظ «التأثير» و «الاستناد» ليقولوا : 
ثبت أن ما هو ممكن الثبوت لما هوهوء يجوز استناده إلى مؤثر يكون 
دائم الثبوت مع الأثر. والمراد فى الأصل الذى قاسوا عليه على قولهم : 
إنه عدم لازم لوجوده فى الفرع ' أنه مبدّع لمبدع ومخلوق لخالق ؛ فأين 

هذا الاستناد من هذا الاستناد؟ وأين هذا التأثير من هذا التأثير؟ 

الوجه التاسع”: أن يقال : حقيقة هذه الحجة هى قياس مجرد بتمثيل 
() ن م: وبسط هذاله... 
(۲) ن (فقط): القطعية . 
وم) أن: ساقطة من (ا)» (ب). 


(4) اءب: بجواز؛ نء ش : يجوزء وهو الصحيح وقد سبق أن ذكرناه . 
(١‏ ن م السابع. وهو خط . 


SYN 


IA 


التاسع 


مجرد خال عن الجامع » فإن المدعى يدعى أنه لا يشترط فى فعل الرب 
تعالى أن يكون بعد عدم كما أن صفاته لازمة لذاته بلا سبق عدم» 
وصاغ ذلك بقياس شمول بقوله : «إث التأثير لا يشترط فيه سبق العدم) . ش 
فيقال له : لا نسلم أن بينهما قدرا مشتركا كما يدل عليه ما ذكرته من 
اللفظء بل لا نسلم أن بينهما قدراً مشتركاً يخصهماء بل القدر المشترك 
الذى بينهما يتناول كل لازم لكل ملزوم» فيلزمه أن يجعل كل لازم مفعولاً 
لملزومه. وإن سلمنا أن بينهما قدراً مشتركاً. فلا نسلم أنه مناط الحكم 
فى الأصل حتى يلحق به الفرع . 0 
وإن ادعى ذلك دعوى كلية» وصاغه بقياس" شمول. قيل له: 
الدعوى الكلية لا تنبت بالمثال الجزئى » فهب أن ما ذكرته فى الأصل 
أحد أفراد هذه القضية الكلية؛ فلم قلت : إن سائر أفرادها كذلك؟ غايتك 
أن ترجع إلى قياس التمثيل» ولا حجة معك على صحته هناء ثم بعد 
هذا نذكر نحن الفروق الكثيرة المؤثرة . وهذا الوجه يتضمن الجواب من 
وجوه متعددة . 
قال الرازي: 
ارعان الان «البرهان الثامن : لوازم الماهية معلولة لها وهى غير متأخرة عنها زماناء 
٠"‏ كاك ماري اوا نكن لمن إل اه سيك ما 
ا المقريف © ييل دقر اا ت 


)1( م قيامن: 

(۲) ن: وهو الاقضاء؛ م : وهو الاقتضاء . وكلاهما تحريف . 

(۳) تام الكلام فى ش (ص١441):‏ . . ليس إلا لأنه مثلث. فإنه لو كان لأمر منفصل لصح أن يوجد 
اثلث لا على هذه الصفة . ثم إن اقتضاء الماهيات هذه اللوازم ليس بعد تقدم زمان وجدت فيه = 
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لمسبباتها مثل الإحراق يكون مقارنا للاحتراق» والألم عقيب' ' سوء 

المزاج أو تفرق الاتصال. بل نذكر شيئا لا ينازعون فيه ليكون أقرب 

به» وکل ذللك وجك مقارتة لآثارها غير متقدمة غليها 49 فعلينا أن 

مقارنة الأثر / والمؤثر فى الزمان لا تبطل جهة الاستناد والحاجة» . 

والجواب أن يقال: إن أريد بالماهية ”“ ما هو موجود فى الخارج مثل 

المثلثات الموجودة. فصفات تلك الماهية “° اللازمة لها لست صادرة 

أراد بالعلة أنه ملزوم فلا حجة له فيه » وإن أراد أنه فاعل أو مبدع أو علة 

بالموصوف اللازمة له إنما يفعلها من فعل الموصوف. فإنه يمتنع فعله 

للموصوف بدون فعله لصفته اللازمة [له]". وإن أريد بالماهية ما يُقدّر 

فى الذهن فتلك صورة” علمية » والكلام فيها كالكلام فى الخارجية . 

= عارية عن هذا الاقتضاءء. فإنا لا نفرض زماناً إلا والمكلث يقتضى هذا الاقتضاء . بل نزيد 
فنقول. . الخ . 

)1( ا ب : عقب. 

(۲) ش (ص١44):‏ بل نذكرشيئاً (ما) لا ينازعون فيه . 

)( ن م: وكذلك ؛ ش : فكل ذلك . 

:١ )54(‏ يوجد مقارنا لآثارها غير متقدمة عليها؛ ب : يوجد مقارنا لآثارها غير متقدم عليها . 

١ )5(‏ ب: بالماهيات . 

(1) ال ماهية : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۷) له: ساقطة من (ن) فقط . 

(۸A)‏ | ب : صور. 
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ص ۲۷ 


الرد عليه 
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فالفاعل للملزوم هو الفاعل للازمه. لم يكن الملزوم علة فاعلة للازم . 

وقولهم: «هذا الاقتضاء من لوازم المثلث». إن أرادوا بالاقتضاء 
والتعليل الاستلزام» فهو حق ولا حجة فيه. وإن أرادوا أنه علة / 
فاعلة”'. فهذا معلوم الفساد. وأما الأسباب والمسببات الموجودة فى 
الخارج» كما فى سوء المزاج والألم. فمن الذى سلم أن زمانهما واحد؟ 
معاون أنفسهم قد قالوا فى حجتهم : إن وجود الألم عقب سوء 
المزاج» وما يوجد عقب الشىء يكون وجوده بعده» لکن غايته أن يكون 
بلا فصل» لکن لا يكون معه فى الزمان. فإن ما مع الشىء فى الزمان 
لا يقال إنه [إنما]'"' يوجد عقبه. 

وهكذا القول فى كل الأسباب لا نسلم أن زمان وجودها كلها هو 
زمان وجود المسببات. بل لا بد من حصول تقدم زمانى”". وكذلك 
الكسر والانكسار والإحراق والاحتراق» فإن الكسر هو فعل الكاسر الذى 
يقوم به مثل الحركة القائمة بالإنسان, والانكسار هو التفرق الحاصل 
بالمكسور» وذلك يحصل بحركة فى زمان» ومعلوم أن زمان تلك الحركة 
قبل زمان هذه. لكن قد يتصل الزمان بالزمان» والمتصل يقال إنه معهء 
لکن فرق بين [ما يكون زمانهما واحدا]" وما يكون زمانهما متعاقباً. 

ومن الأسباب ما يقتضى مسببه شيا فشيئاء فإذا كمل السبب كمل 
مسببه » مثل الأكل والشرب مع الشبع والرٌّ والسكر» فكلما حصل بعض 
)١(‏ ن (فقط): لازمة. 
(؟) إنا: ساقطة من (ن)» (م). 


(۳) ن (فقط): زمان. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
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الأكل حصل جزء من الشبعء [لا يحصل المسبب إلا بعد حصول 
الست لا معة | 
يقرون بأن المسّب يحصل عقب السبب» ولهذا كان أثئمة الفقهاء 
[وجماهيرهم]'" على أنه إذا قال: إذا مات أبى فأنت حرة أو طالق [أو 
غيرهما]”". أنه إنما يحصل الت عقب الموت له مع الموت. وشذ 
بعض المتأخرين فظن حصول الجزاء مع السبب, وقال: إن هذا بمنزلة 
العلة مع المعلول. وأن المعلول يحصل زمن العلة. 
ولفظ «العلة» مجمل يراد به المؤثر فى الوجود ويراد به الملزوم , فإذا 
سلّم الاقتران” فى الثانى لم يسلم الاقتران“ فى الأول فلا يُعرف فى 
الوجود مؤثر فى وجود غيره مقارن له فى الزمان من كل وجه [بل] ‏ لابد 
أن يتقدم عليه عا ولابد أن يحصل وجوده بعد عدم » ولهذا جعل 
ومما يمثلون به حصول الصوت مع الحركة. كالطنين مع النقرة ” وأن 
المسبب هنا مع السبب. وهذا أيضاً ممنوع » فإن وجود الحركة التى هى 
ظ )١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وفى :)١(‏ لا يحصل السبب الا بعد حصول المسبب لا 
معهء وهو تحريف . وال مثبت من (ب) . 
(۲) وجماهيرهم : زيادة فى (ب)ء .)١(‏ 
(۳) أوغيرعما: زيادة فی (ب). .)١(‏ 
9 
() بل : ساقطة من (ن) فقط . 
زف ن (فقط) : البقرة. وهو نحريف . 
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سبب الصوت» يتقدم وجود الصوت. [وإن كان وجود الصوت]”'' متصلا 
بوجود الحركة لا ينفصل عنه» لكن المقصود أنه لا يكون إلا بعده» وليس 
أول زمن الحركة يكون أول زمن الصوت» بل لابد من وجود الحركة 
والصوت يعقبها. ولهذا يعطف المسبب على السبب بحرف الفاء الدالة 
على التعقيب. فيقال: كسرته فانكسر. وقطعته فانقطع » ويقال: ضربته 
بالسيف فمات أو فقتلته. وأكل فشبع وشرب فروى» وأكل حتى شبع 
وشرب حتى روى» ونحو ذلك . فالكسر والقطع فعل يقوم بالفاعل. مثل 
أن يضربه بيده أو بالة معه» فإذا وصل إليه الأثر انكسر وانقطع. فأحدهما 
يعقب الآخر» لا يكون أول زمان هذا أول زمان هذا ولا اخر زمان هذا 
آخر زمان هذاء بل يتقدم ماق امسو ساكو ن 

ولهذا تنازع الناس فى المسبّب المتولد عن فعل الإنسان» فقالت 
طائفة هو فعله . وقالت طائفة : هو فعل الرب . وقالت طائفة : بل الإنسان 
مشارك فى فعله» وهو حاصل بفعله وبسبب اخرء مثل خروج السهم من 
القوس» ومثل حصول الشبع والرى بالأكل والشرب . 

ولولا تقدم السبب على المسبّب لم يحصل هذا النزاع» فإن السبب 
حاصل فى العبد فى محل قدرته وحركته. والمسبب حاصل فى غير محل 
قدرته وحركته. ومن هذا الباب حركة الكم مع حركة اليد وحركة آخر 
الحبل مع حركة أوله» ونظائره كثيرة . r‏ 

فعلم أنهم لم يجدوا فى الوجود مفعولا يكون زمانه زمان فاعله بلا" 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


(۲) :لا 


5 Af 


تأخر / أصلاء لا مع الاتصال ولا مع الانفصالء كما يدّعونه فى فعل ١//ن‏ 
رب العالمين. خالق كل شىء ومليكهء من أن السماوات لم تزل معه 
مقارنة له فى الزمان. زمان وجودها هو زمان وجودهء لا يجوز أن يتقدم / 
عليها بشىء ء من الزمان ألبتة . 

ا 55 
ا أبى بكر والقاضى أبى يعلى وقبلهما أبو هاشم وجمهور 
النظار يقولون: إن العلم هو العالمية» وهذا هو الصواب . وعلى قول 
أولئك فلا يقولون إن العلم ع اا SE‏ ولا بذات ولا بغير 
ذلك. بل المعلول عندهم لا يوصف بالوجود فقط. ومعنى العلة عندهم 
الاستلزام وهذا لا نزاع فيه. 

قال الرازى ْ 

' «البرهان التاسع : هو أن الشىء حال اعتبار وجوده» من حيث هو الرمان التاسع 
موجود. واجب الوجود لامتناع عدمه مع وجوده" . وكذلك هو فى حال 
عدمه واجب العدم لامتناع كونه موجودا / معدوما". والحدوث عبارة ‏ ظ ۲۷ 
عن ترتب هاتين الحالتينء فإذا كانت الماهية“ [فى كلتا الحالتين]“ 


)١( .‏ اء ب: كالقاضيين أبى بكر وأبى يعلى. 

(۲) لامتناع عدمه مع وجوده : عبارة الرازى فى ش (ص 48١‏ ) : «فإن الشىء حال وجوده لا يمكن 
أن لا يكون موجودا» . . 

(۳) ش: «وكذلك حال عدمه من حيث أنه معدوم يكون واجب العدم لأنه حال العدم لا يمكن 
إلا أن يكون معدوما» . 

)٤(‏ ش: . . . . عن ترتب هاتين الحالتين لو نظرنا إليه) وأحذنا الماهية من حيث أنهافى حالة كذلك 
وفى حالة أخرى كذلك كانت الماهية فى كلتا الحالتين على كلتا الصفتين واجبة والماهية . . الخ . 

(ه) الحالتين: كذانى ش (ص445)؛ (ا)» (ب): الصفتين (وهو خطأ) ؛ ن» م: ساقطة . 
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الرد عليه من 
وجوه الأول 


كلا الصفتين واجبة» فالماهية م حيث اجحة غير مفتقرة | 
واج ۹ن هى واه عير مقيفرة ‏ 

ن حيث هوواجب ر يمتنع استناده”' إلى المؤثرء 
لحدوث من حيث هو حدوث مانع ع الحاحة» فإن لم تعتبر 


مؤثر» فإن الواجب 
فإذن© | 
الماهية من حيث هى هى » لم يرتفع الوجوب . أى وجوب الوجود فى زمنه 
ووجوب العدم فى زمنه. وهو بهذا الاعتبار []” يحتاج إلى المؤثرء 
فعلمنا أن الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة ؛ وإنما المحوج 
هو الإمكان» . 

ش والجواب : أن فى هذه الحجة مغالطات متعددة. وجوابها من وجوه : 

أحدها: أن يقال: هب أنه فى حال وجوده واجب الوجود لكنه واجب 
الوجود بغيره» وذلك دلام © يناقض كونه مفتقراً إلى الفاعل مفعولاً لهى 
محدثاً بعد أن لم يكن. فإذا" لم يكن هذا الوجوب مانعاً مما“ يستلزم 
افتقاره إلى الفاعل» لم يمتنع كونه مفتقراً إلى الفاعل مع هذا الوجوب . 

الثانى : أن قوله : «الحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين». يقال 
له: الحدوث يتضمن هاتين الحالتين» وهو يتضمن مع ذلك أنه جد 
بفاعل أوجده هو مفتقر إليه. لا يوجد بدون إيجاده له بعد أن لم يكن 


)0 0 ب ل۰ م الواجب؛ ش: الشىء. 


(۲( شء اء ب م: استناده؛ ن: اسناده . 

(۳) شء نء م: فإذن» اء ب: فإن. 

(5) اء ب ن م: فإن لم؛ شن : فإذن مالم . شْ 
(©) لا: ساقطة من النسخ الأربع وأثبتها من (ش) 497/١‏ 
(5) لا: ساقطة من (ن) فقط. ` 

٠ )۷(‏ م: فإن؛ ل ب: وإذا. 

(۸) ب (فقط): ما. 
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فى لاع ال اننا دزو ا للعاخة إلى اا ل وود 
ا عل [أو] إِ عل. لم يجز 


ضصده. : 
الشالث: قوله: «الوااجب من حيث هو“ واجب يجي استناده إل 
المؤثر) ممنوع . بل الواجب بنفسه هو الذى يمتنع استناده”'' إلى المؤثر. 
وأما الواجب بغيره فلا يمتنع استناده ا المؤثر. بل نفس كونه واجبا بغيره 
يتضمن استناده إلى المؤثر ويستلزم ذلك فكيف يقال : إن الوجوب 
بالغير يمنع لاساد إلى الغير؟ 
واجباً بنفسه أو بغيره. 
قيل له : ليس فى الخارج إلا واجب بنفسه أو بغيره» وإذا أخذ مطلقاً عن 
الققي “انهو ار تقثو فى خان لا ب ا عا 
ثم يقال: لا نسلم أن الواجب إذا أخذ مطلقا يمتنع استناده إلى المؤثرى 
بل الواجب إذا أخذ مطلقاء لا يستلزم المؤثر [ولا ينفى ”المؤثر] ”. فإن 
. من الواجب ما يستلزم المؤثر وهو الواجب بغيره. ومنه ما ينفيه وهو“ الواجب 
(1) أو: زيادة في (ا)» (ب). 
(۳) ن(فقط): من حيث ماهو. . . 
0( ن (فقط) : يمنع اسناده» وهو تحريف. 
(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 


- TAV - 


الثالث 


الرابع 


۷۸/۱ 


الخامس 


السادس 


نة اوصتار هذا كاللون ]13 أك جردا لا يستلزم السراد ولا بشي 
والحيوان إذا أخذ مجرداً لا يستلزم النطق ولا ينفيه» وكذلك سائر المعانى ' 
العامة التى تجرى مجرى الأجناس إذا أخذت مع قطع النظر عن بعض 
الأنواع لم تكن" مستلزمة لذلك ولا مانعة منه. 

الرابع: أن قول القائل: «الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن 
الحاجة إلى المؤثر»" مما يعلم فساده / ببديهة العقل. والعلم بفساد ذلك 
أظهر من العلم بفساد قول من يقول: الإمكان من حيث هو إمكان مانع 
عن الحاجة إلى المؤثر» فإن علم الناس بأن ما حدث بعد أن لم يكن لا بد 
له من محدث, أظهر وأبين من علمهم بأن ا ال والعدم لا بد 
له من مرجح » فإذا كانت الحجة النافية لهذا سوفسطائية. فتلك أولى أن 
تكون سوفسطائية 

الخامس : أن هذه الحجة مبنية على أن فى الخارج ماهية غير الوجود 
الحاصل فى الخارج» وأنه“ يعتقب عليها الوجود والعدم» وهذا ممنوع 
وباطل . 

السادس : الا اك ل را قد وير 


ولا عدمأء ولا تفتقر إلى فاعل» فإن من يقول ذلك يقول: الماهيات غير 


مجعولة وأن“ الود اتصافها”' بالوجود, وإنا تفتقر إلى الفاعل إذا كانت 
)١(‏ ا ب : تجعل . 

9 كذا فى جميع النسخ فى هذا الموضع » و(إلى المؤثر) ليست فى النسخ كلهاء كما تقدم . 

(۳) ل ب: يقبل. 

(5) ل ب: وأن. 

©) اءب: وإنها. 

(1) ن م: أيضا فيهاء وه وتحريف. . 
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موجودة . وإذا كانت موجوده فوجودها واجب؛ فعلم أن افتقارها إلى الفاعل 
فى حال وجوب وجودها بالغیر"" لا فى الحال التى لا تستحق فيها وجودا 
ولا عدما. 

السابع : أنه لو سلم أن هذه الماهية ثابتة فى الجارج» وإنا ھی من 
حيث”' هى هى مفتقرة إلى المؤثر» فليس فى هذا ما يدل على وجوب كوا 
أزلية» بل ولا على إمكان ذلك . وإذا لم يكن فيه ما يدل على ذلك لم يمتنع 
أن يكون هذا الافتقار لا يثبت ها إلا مع الحدوث. ولكون الحدوث شرطا 
فى هذا الافتقار” . 

الشامن: أنا إذا سلمنا أن علة الافتقار إلى الفاعل هو الإمكان. 
فالإمكان الذى يعقله الجمهور إمكان أن يوجد الشىء وإمكان أن يعدم 
البني 2 وهذا الإمكان ملازم للحدوث› فلا يعقل إمكان كون الشىء 
قذيم| أزليا واجبا بغيره. وهو مع ذلك يفتقر إلى الفاعل» وهذا هو" الذى 
يدّعونه . 

التاسع : أنهم إذا جعلوا الوجوب مانعا من الاستناد إلى الغير. وإن كان 
وجوبا حادثاء فالوجوب القديم الأزلى” أولى أن يكون مانعا من الاستناد 
إلى الغيرء والأفلاك عندهم واجبة الوجود أزلا وأبدأء ووجوب ذلك 
)١(‏ ن (فقط): بالعين. وهو تحريف . 
(۲) م ا ب: وأنها من حيث. . 
(۳) اء ب: ولكن للحدوث شروطاً فى هذا الافتقار. 
(5) الشىء: زيادة فى (ن) فقط. 


)6( ن (فقط): وهو هو. 
90) ن: الأزلى القديم ؛ م القديم الأولى . 
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السايع 


الثامن 


التاسع 


العاشر 


ص ۲۸ 


الحادى عشر 


بغبرهاء فإذا كان هذا الوجوب لازم" للاهية. والوجوب مانع من الافتقار 
إلى الغين كان لازم الماغية مانا فا الافتقان قل ترال الماهنة القديمة 
ممنوعة من الافتقار إلى الغير”". فيلزم أن لا تفتقر إلى الغير أبداء وهذا هو 
الذى يقوله جماهير العقلاءء وأن ما كان قدي|'" يمتنع أن يكون مفعولا . 
العاشر: أنه إذا قدر أن الإمكان هو المحوج إلى الغير” المؤثرء فالتأثير 


هو جعل الشىء د وإبداع وجوده جعل” ما يمكن علمه موجودا» 


لا يعقل إلا بإحداث وجود له بعد أن لم يكن. وإلا فما كان وجوده واجبا 
أزليا يمتنع عدمه» لا تفا خا إل من كله 'موجودا : :وإذا قالوا هو 
واجب الوجود أزلا وأبدا" يمتنع عدمه» وقالوا مع ذلك : إن غيره هو الذى 
أبدعه / وجعله را وإنه يمكن وجوده وعدمة» فقد جمعوا فى كلامهم 
من التناقض أعظم مما يذكرونه عن" غيرهم . 

الحادى عشر: أنه لو كان جرد الإمكان مستلزماً للحاجة إلى الفاعل, 
لكان كل ممكن موجوداً. كا أنا إذا قلنا: الحدوث هو المحوج إلى المؤثر» كان 
كل محدّث موجوداً. لأن” المحتاج إلى الفاعل إنا يحتاج إليه إذا فعله 


الفاعل. وإلا فبتقدير أن لا يفعله لا حاجة به إليه. وإذا فعله الفاعل لزم 


)١(‏ نء م: ملازما. 

(۲) .يوجد فى هذا الموضع تكرار ونقص فى نسخة (ن). 

(۳) ا: وإن کان قديها؛ ب: وأن كل قديم. 

(؟) الغير: ساقطة من (م)» (ا)ء (ب). 

(5) اء ب: فالتأثير هو الذى جعل الشىء موجودا وأبدع وجوده وجعل . . 
(5) ن: أبدا وأزلا. 

0) ن: من. 

(۸) ن: لا أن» وهو تحريف. 
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فإن قيل : المراد أن" الممكن لا يوجد إلا بفاعل . قيل : فيكون الإمكان 
مع الوجود يستلزم الحاجة إلى الفاعل. وحينئذ فيحتاجون إلى بيان أنه 
سكن كرن © و لمكو ا وا اا يفكي أن ن .بريه 
ال اثلا وهذا إذا أثبتموه لم تحتاجوا إلى ما تقدم. فإنه لا تثبت حاجة 
الممكن إلى الفاعل إلا فى حال وجوده. فعلم أن الاستدلال بمجرد الإمكان 
باطل . ظ 

قال الرازى : 

«الرهان العاشر: جهة الاحتياج لابد وأن لا تبقى مع المؤثر ىا كانت البرهان العاشر 
لا مع المؤثرء وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر اخر. فلو جعلنا الحدوث 
جهة الاحتياج إلى المؤثر. والحدوث مع المؤثر كهو [لا]'' مع المؤثر. لآن” 
الحدوث هو الوجود بعد العدم. وسواء" كان ذلك الوجود بالفاعل أو لا 
بالفاعل» فهو وجود بعد العدم. وسواء" أخحذ“ حال الحدوث أو حال 
البقاء. فهو فى كليهم| وجود بعد العدم . فإذن هو [مع]"" المؤثر كهولامع 
)١(‏ ت م الفساد بالضرورة . 
() أن: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) كون: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(4) لا: ساقطة من (ن). 
(5) ا ب ن م: لأن؛ ش (ص :)٤۹۲‏ أى أن. 
() ب (فقط): سواء. 
(۷) ن م ا ب: سواء. والمثبت من (ش). 
(۸) م: وجد. 


)5 مع : ساقطة من (ن)» (م). 


a 


الرد عليه من 


وجوه 


الأول 


المؤثرء فيلزم المحال" المذكور. أما إذا جعلنا الإمكان جهة الاحتياج فهو 
عند المؤثر لا يبقى كا كان عند عدم المؤثرء فإن الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة 
ألبتة 1 فعلم أن الحدوث لا يصلح جهة الاحتياج”» : 1 
فيقال: هذا من جنس الذى قله» والجواب عن هذا من وجوه : 
أحدها: أن يقال: كون الماهية [مع المؤثر]”'" لا تبقى ممكنة ألبتة. هو 
وصف ثابت هما مع الحدوث أيضاء بل لا يُعلم ذلك إلا مع الحدوث. فإن 
الممكن الذى يعلم أنه يصير واجبا بالفاعل هو المحدّث. أما القديم الأزلى 
فهو مورد النزاع . 
وجمهور العقلاء يقولون : نعلم ببديهة العقل أنه لا يكون له فاعلء 
وبتقدير أن تكون المسألة نظرية فالمنازع لم يقم على ذلك دليلا ألبتةء إذ لا 
دلیل دل“ على قدم شىء من العالم ألبتة. وإن| غاية الأدلة الصحيحة أن 
تدل على دوام نوع الفاعلية. وذلك محصل بإحداث شىء بعك شی ء۰ 
وبكل حال فلا ريب أن الممكن المحدّث واجب بفاعله . 
المحدث. وأما إذا لم“ يكن بالفاعل امتنع الحدوث» فلم يكن الحدوث 
بعد العدم مع المؤثر كهو لا مع المؤثر. فإنه فی هذه الحال واجب» وفى 
هذه ممتنع. كما أن الممكن مع المؤثر واجب. وبدون المؤثر ممتنع ء 
)ع( 5 ب : الجال. وهو تحريف . 
(۲) «ش» فقط : للاحتياج. 
(۳) مع المؤثر: ساقطة من (ن). (م). 


(٤(‏ ا ب : إذ لا دليل له. 


۹۲ - 


ف كاوها مع المؤثر مع كونه حادثاء لم يحتج مع ذلك إلى مؤثر 
آخر. 

والحواب الثانى : أن يقال : قوله «الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة 
ألبتة)» إن أراد به أنها لا تبقى محتاجة إلى المؤثر. أو لا يبقى علة”' 
احتياجها هو الإمكان. فهذا باطل. وهو" خلاف ما يقولونه دائما. وإن 
أراد به أنها لا تبقى ممكنة العدم لوجوبها بالغيرء فهذا يناقض ما يقولونه 
من أنها باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمها مع كونها واجبة بالغير» وحينئذ 
فبطل”" قولهم : إن القديم الأزلى يكون ممكناء فليس شىء من القديم 
الأزلى بممكن'". وهذا ينعكس بانعكاس النقیض ۰ فلا يكون شىء من 
الممكن بقديم أزلى . فثبت أن كل ممكن لا يوجد إلا بعد عدمه» وهو 
الأدلةء فإذا انتفى اللازم انتفت الملزومات كلها. 

والجواب الثالث : قوله «جهة الاحتياج لابد وأن لا تبقى مع المؤثر كما 
كانت لا مع المؤثر». أتريد به أن المحتاج إلى المؤثر لا يكون مع عدم 
المؤثر [كما يكون مع المؤثر]”*؟ أم تريد أن علة احتياجه أو شرط احتياجه 
)0 ن م: عليها. وهو تحريف . 
0( 3 ب: فهو. 


0 
4( 0 كد ممكنا. 


(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


TOF 


الثانى 


الثالث 


۸۰/1 


مع عدمه معدوم بل واجب العدم. ومع وجوده موجود بل واجب الوجود . 

”وقوله: «لأن الحدوث هو الوجود بعد العدم. سواء كان الوجود 
بالفاعل أو بغير الفاعل*» [تقدير ممتنع » فإن كونه بغير الفاعل ممتنع . 
فلا يكون حدوث بعد العدم بغير الفاعل حتى يسوى بينه فى هذه الحال 
وفى حال عدمهاء بل هذا مثل أن يقال: رجحان وجوده على عدمه سواء 
كان بالفاعل أو بغير الفاعل]" . 

وإن أردت بذلك أنه ما كان علة أو دليلا / أو شرطا فى أحد الحالين. 
لا يكون كذلك فى الحال الأخرى. فهذا باطل . فإن علة'" احتياج الأثر 
إلى المؤثر إذا قيل : هو الإمكان”" أو الحدوث أو مجموعهماء فهو كذلك 
طلقا : فإنا نعلم أن المحدّث لا يحدّث إلا بفاعل. سواء حدث أو لم 
يحدث,. والممكن لا يترجح وجوده إلا بمرجح . سواء ترجح أو لم 
يترجح. لكن هذا الاحتياج إنما يتحقق فى حال وجوده. إذ مادام“ 
معدوما فلا فاعل له. 

وقولك : «وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر آخر» . إنما يدل على 
الفح الجا رة المت فا يدل على آنه الم يعي ر 
لا يفتقر مع المؤثر إلى شىء أخرء لا يدل على أنه مع المؤثر” لا يكون 
٠ )«-#(‏ : الكلام الذى يقابل هذه الفقرة فى نسخة (ن) ناقص ومضطرب . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۲) علة: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) ب (فقط): للإمكان. 


(4) ن: أوما دام ؛ م : ومادام . 
(9) عبارة «مع المؤثر»: ساقطة من (ا)» (ب). 
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علة حاجتها'' أو دليلها أو شرطها الحدوث أو الإمكان أو مجموعهماء بل 
هذا المعنى هو ثابت له حال وجوده أظهر من ثبوته له حال عدمه. فإنه 
إنما يحتاج إلى ذلك حال وجوده لا حال عدمه . 

وحينئذ فإذا قلنا: احتاج إلى المؤثر لحدوثه بعد العدم. وهذا الوصف 
ثابت له حال وجودهء كنا قد أثبتنا علة حاجته وقت وجوده والعلة حاصلة . 
وإذا قلنا: العلة هى الإمكان» وا تهنا الد ادع عند معويم EE‏ 
حاجته إلى المؤثر بعد" وقت وجوده بعلة منتفية وقت / وجوده . وهذا يدل 
على أن ما ذكروه حجة عليهم لا لهم. وهذا بين لمن تدبره. 

وهذا وغيره مما يبين أن القوم لما غيّروا فطرة الله التى فطر عليها 
عباده””, فخرجوا عن صريح المعقول وصحيح المنقول . ودخلوا فى 
هذا الإلحاد. الذى هومن أعظم جوامع الكفر والعنادء صار فى أقوالهم 
من التناقض والفسادء مالا يعلمه إلا رب العباد. مع دعواهم أنهم 
أصحاب البراهين العقلية » والمعارف الحكمية» وأن العلوم الحقيقية 
فيما يقولونه لا فيما جاءت به رسل الله الذين هم أفضل الخليقة» 
وأعلمهم بالحقيقة . 

وهؤلاء الملاحدة يخالفون المعقولات والمسموعات بمثل هذه 
الضلالات. إذ من البين أن المحتاج إلى الخالق الذى خلقه هو محتاج 
إليه فى حال وجوده وكونه مخلوقاً أما إذا قدّر أنه باق على العدم» ففى 
تلك الحال لا يحتاج عدمه إلى خالق لوجوده. بل ولا فاعل لعدمه. وهم 
)١(‏ ن م: حاجته. 


(۲) بعد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
)۳( ا ن : فطر الناس عليها عباده . 


75968 


ظ ۲۸ 


وإن قالوا: عدمه يفتقر إلى مرجح. فالمرجح عندهم عدم العلة" 
فالجميع عدم. لم يقولوا: إن العدم يفتقر إلى موجود. 

وإذا كان هذا بيّنا فقوله : «جهة الاحتياج لابد وأن لا تبقى مع المؤثر 
كما كانت لا مع المؤثر» هو كلام ملس . فإن الاحتياج إنما هو فى حال 
کو ال و اكت درول ساك إلى او العال الى م 
محتاج إلى المؤثر؟ وكيف يكون محتاجا إلى المؤثر حين لم يؤثر فيه وهو 
معدوم لا يحتاج إلى مؤثر أصلاء وفى حال احتياجه إليه لا يكون محتاجا 
إليه؟ 

وإن قالوا: هو" فى حال عدمه لا يمكن وجوده إلا بمؤثر قلنا: فهذا 
بعض ما ذكرناء فإن كونه لا يوجد إلا بمؤثر أمر لازم له. لا يقال إنه ثابت 
له فی حال عدمه دون حال وجوده . 

وإذا تبين أن الفعل مستلزم لحدوث المفعول. وأن إرادة الفاعل أن 
يفعل مستلزمة لحدوث المراد» فهذا يبين أن كل مفعول وكل ما أريد فعله 
فهو حادث بعد أن لم يكن عموماء وعلم بهذا أنه يمتنع [أن يكون ثه]" 
إزادة أزلية لق عمق الممكناة يقارتها هرادا ار بدا راء كاد 
عامة لكل ما يصدر عنهء ”أو كانت خاصة ببعض المفعولات . 

ثم يقال: أما كونها عامة “لکل ما يصدر عنه". فامتناعه ظاهر متفق 
1) ان: عتدهم علة العلة؛ م: عندهم العلة. 
(؟) ن: قلنا هو؛ م: فإن قيل هو. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


(*-*( : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(؟) ل ب علة . 


Ns 


عليه بين العقلاء. فإن ذلك يستلزم أن يكون كل ما صدر عنه بواسطة أو 
كيو وانننظة اقديها اناه قله أن للايحتيكيتن السالم قب رمق 
مخالف لما يشهده الخلق من حدوث الحوادث فى السماء والأرض وما 
بينهما: من حدوث الحركات والأعيان والأعراض. كحركة الشمس 
والقمر والكواكب وحركة الرياح. وكالسحاب والمطر وما يحدث من 
الحيوان والنبات”' والمعدن . 

وأما / إرادة شىء معين فلما تقدم. ولآنة ككل ها أن يقال ليس له 
إلا تلك الإرادة e SAO‏ ينا بع 
شىء . فإن قيل بالأول فإنه”' على هذا التقدير يكون المريد الأزلى فى 
الأزل مقارناً لمراده الأزلى ء فلا يريد شيكاً من الحوادث لا بالإرادة القديمة 
ولا بإرادة متجددة. لأنه إذا قدر أن المريد الأزلى يجب أن يقارنه مراده. 
كان لخادت عاد اناا ازلية هله ازن ال د مراك وا عاونا 
بإرادة حادثة مقارنة لهء وهذا باطل لوجهين : 

أحدهما: أن التقدير أنه ليس له إلا إرادة واحدة أزلية . 

الثانى : أن حدوث تلك الإرادة يفتقر إلى سبب حادث. والقول فى 
ذلك [السبب]" الحادث كالقول فى غيره: يمتنع أن يحدث بالإرادة 
الأزلية المستلزمة لمقارنة مرادها لها. ويمتنع أن يحدث بلا إرادة لامتناع 
حدوث الحادث بلا إرادة» فيجب على هذا التقدير أن تكون إرادة 
(؟) ن م: إرادة. 


)۳( 3 ب فهو. 


۔ ۷ - 


۸۱/۱ 


استطراد 


الحادث المعين مشروطة بإرادة له وبإرادة للحادث الذى قبلهى وأن 

وعدا عو التقدير الثاني وهو أن "يقال لو اراد أن خضل" شيعا بعد 
شی ء٠‏ فكل مراد له محدث كائن عد أن لم يكن. "وهو وحده المتقرد 
بالقدم والأزلية, وكل ما سواه مخلوق ممحدث كائن حت أن لم بک 
وعلى هذا التقدير فليس فيه إلا دوام الحوادث وتسلسلهاء وهذا هو 
[التقدير]“ الذى تكلمنا عليه ويلزم أن يفوم بذات الفاعل ما يريده 
ويقدر عليه . وهذا هو قول أئمة أهل الحديث» وكثير من أهل الكلام 
والفلسفة. بل قول أساطينهم من المتقدمين والمتأخرين . 

فتبين أنه يجب القول بحدوث كل ما سوى الله » سواء سمى جسما 
دوام الحوادث وت وأنه لا أول لهاء أو قيل بامتناع ذلك. وسواء قيل 
بأن الحادث لابد له من سبب حادث. أو قيل بامتناع ذلك ؛ وأن القائلين 
بقدم العالم كالأفلاك والعقول والنفوس قولهم باطل فى صريح العقل 
الذى لم يكذب قط على كل تقدير» وهذا هو المطلوب. 

وقد بسط الكلام على ما يتعلق بهذا فى غير هذا الموضع. فإن هذا 
الأصل هو [الأصل]* الذى تصادمت فيه أئمة الطوائف. من أهل 


. . ب (فقط): له إرادات تحصل‎ )١( 
ساقط من (م) فقط.‎ : )۲-۲( 

(9) التقدير: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٤(‏ الأصل: زيادة فى (ا)» (ب). 


- 4A - 


الفلسفة والكلام والحديث وغيرهم» وهو الكلام فى الحدوث' ' والقدم 
فى أفعتاك الله وكلامه. ويدخل فى ذلك الكلام فى حدوث العالم 
والكلام فى كلام الله وأفعاله. والكلام فى هذين الأصلين من محارات ٠‏ 
العقول. فالفلاسفة القائلون بقدم العالم كانوا فى غاية البعد عن الحق 
والصفات بذاته. أو على نفى قيام الأفعال بذاته. بلوازم قولهم . فظهر 
بذلك من تناقض أهل الكلام ما استطال به عليهم هؤلاء الملحدون. 
وذمهم به علماء المؤمنين”'. من السلف والأئمة وأتباعهم . وكان كلامهم 
خالفوا به الحق فى” مسائلهم ودلائلهم » فبقوا فيه مذبذبين متناقضين » 
لم يصدقوا بما جاءت به الرسل على وجههء ولا قهروا أعداء الملة بالحق 
الصريح المعقول. 

وسبب ذلك أنهم لم يحققوا ما أخبرت به الرسل ولم يعلموه ولم يؤمنوا 
والعقليات. [وإن]" كان لهم منهما نصيب كبيرء فوافقوا فى بعض ما 
)١(‏ نء م وهو الكلام والحدوث . 
)1( ن : ازات ؛ م“ |: جارات . والمثبت من (ب) وهو الصواب . 
)( ن م الصفات والأفعال . 
(5) ا ب: العلاء المؤمنون. 


(9) ن م: من. 
(5) وإن: ساقطة من (ن)» (م) . 


۔ ۹۹ - 


ص ۲۹ 


۸۲/۱ 


قاو الكفار الذين قالواة إلى كنا نمم او تقل ما كناف اصحات 
السعير [سورة الملك: .]٠١‏ وفرعوا من الكلام فى صفات الله ا 
بدعة مخالفة للشرع. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فهى مخالفة للعقل. 
كما هى مخالفة للشرع . 

والذى نبهنا عليه هنا يعلم به دلالة العقل الصريح على / ما جاءت 
به الرسل. ولا ريب أن كثيرا من طوائف المسلمين يخطىء فى كثير من 
دلائله ومسائله”". فلا يسوغ ولا يمكن نصر قوله مطلقاء بل الواجب أن 
لا يقال إلا الحق. قال تعالى : الم يُوْحَذْ عَلَيْهِم ماق الْكتَاب أن لآ 
ولوا عَلَى الله إل الْحَقَّ»4 [سورة الأعراف : 114]. ۰ 1 

وإذا كان المقصود نصر حق اتفق عليه أهل الملةء أو رد باطل اتفقوا 
على أن باطل» تعر بالطريق الذى يفيف ذلك وإن الم سبتقم وة على 

يقة طائفة من طوائف أهل القبلة" بين كيف يمكن إثباته بطريقة 
مؤلفة من قولها وقول طائفة أخرى. فإن تلك الطائفة أن توافق طائفة من 
طوائف ” المسلمين خير لها من أن تخرج عن دين الإسلام. وكذلك أن 
توافق المعقول الصريح خير من أن تخرج عن المعقول بالكلية. والقول 
كلما كان أفسد فى الشرع كان أفسد فى العقل. فإن الحق لا يتناقض»› 
والرسل إنما أخبرت بالحق » والله فطر عباده على معرفة الحق. والرسل 
بعثت بتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة. قال تعالى : * «سَنريهمٌ اتنا فى 


٠. ومسائله: ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 


(۲) ن» م السنة . 
(۳) طوائف: ساقطة من (ا)» (ب). 
(5) ن م كقوله تعالى . 


الآفاق وَفَى َنفُسهِمْ حَتَى BEES‏ 
فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقية ' والنفسية المبينة لأن القرآن الذى أخبر 
به عباده حق» فتتطابق الدلالة البرهانية القرانية والبرهانية العيانية, 
ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول. 

لكن أهل الكلام المحدّث الذى ذمه السلف والأئمة. من الجهمية 
والمعتزلة ومن اتبعهم من المنتسبين إلى السنة من المتأخرين» ابتدعوا 
فى أصول دينهم حكما ودليلاء فأخبروا عن قول أهل الملل بما لم ينطق 
به كتاب ولا سنة» واستدلوا على ذلك بطريقة لا أصل لها فى كتاب ولا 
سنة» فكان القول الذى أصلوه ونقلوه عن أهل المللء والدليل عليه 
كلاهما بدعة فى الشرع, لا أصل لواحد منهما فى كتاب ولا سنة» مع 
أن أتباعهم يظنون أن هذا هو دين المسلمين» فكانوا فى مخالفة المعقول 
بمتزلتهم فى مخالفة المنقول. وقابلتهم الملاحدة المتفلسفةء الذين هم 
أشي مخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول". 

وما ذكرناه هنا هو" مما يعلم به حدوث كل ما سوى الله » وامتناع قدم 
شىء بعينه من العالم بقدم الله» يفيد المطلوب على كل تقدير من 
. التقديرات» ويمكن التعبير عنه بأنواع من العبارات. وتأليفه على وجوه 
من التأليفات. فإن المادة إذا كانت مادة صحيحة » أمكن تصويرها بأنواع 
ا ا EET‏ 
)١(‏ نء م: اياته فى الأفقية. 
(۲) !: لصحيح المعقول وصريح المنقول؛ ب : لصحيح المنقول وصريح المنقول. 


(۳) هو: ساقطة من (ب) فقط . 


(6) |: وجه؛ ب: أوجه. 


م : 
م1١1‏ منهاج السنة ج ١‏ 


اا ی غل رجه اناا قإنه اا س غير 
ترتيبها وألفاظهاء ونقلت من صورة إلى صورة ظهر خطؤهاء فالأولى 
كالذهب الصحيح فإنه إذا نقل'" من صورة لين صورة لم يتغير جوهره» 
بل يتبين أنه ذهب» وأما المغشوش فإنه إذا غير من صورة إلى صورة ظهر 
أنه مغشوش . 

وهذه الأدلة حدوث کل ما سوی الله » ا" 
كما يقوله أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة. 1 يقل. 

ولكن من لم يقل بذلك يظهر بينه وبين طوائف” أهل الملل وغيرها 
من النزاع والخصومات والمکابرات ما أغنى الله عنه من لم يشركه فى 
ذلك أو تتكافاً عنده الأدلة ويبقى 2 أنواع من الحيرة والشك 
[والاضطراب]” قد عافى الله منها من هداه وبين له الحق . 

قال 2 کک ا د بعك الله لين ب مُبشِْينَ 
ES‏ 
ال الَذينَ آمنُوا لما آحْمَلَُوا فيه مِنَ الْحَقَّ بده واللهُ يهُدِى مَن يسه إلى 


صِرَاطٍ مستقيم © [سورة البقرة:1؟]. 
)١(‏ ن: الأدلة العقلية المغلظة؛ مء : : الأدلة المغلطية . والمثبت من (ب). 
(۲) اء ب: فإنه. 
5) »ب : حطؤها كا أن الذهب الصحيح إذا نقل.. 
)٤(‏ حادث: ساقطة من (ا)» (ب). 
تین اة طوائفت» 
() والاضطراب: زيادة فى (ا)» (ب).. 
5 


فالخالق سبحانه يمتنع أن يكون مقارناً له فى القدم شىء من العالمىء 
كان ما كان شواء فل ٠‏ إن على به وقدرتة كا يقزله/ المسلمون 
وغيرهم» أو قيل”": إنه موجب بذاته أو علة مستلزمة للمعلول. أو سمى 
مؤثراً لكون لفظ التأثير يعم هذه الأنواع» فيدخل فيه الفاعل باختيارهء 
سواه كونه”" يون بالعدم . 

ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية. طريقة 
اراو وا ا ا 
له تخلو عن الحوادث. وامتناع حوادث لا أول لهاء طريقة ‏ مبتدّعة فى 
الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة.وطريقة“مخطرة مخوفة فى العقل» بل 
مذمومة. عند و ا - 0 مقدماتها 
ك أهل الف ومن سلك سبيله فى ذلك علش 6 وأبى عمر 
)1( ن م وقول؛ 
(؟) ب (فقط): الواجب بذاته . 
(۳) ن م بكونه . 
(f).‏ ن م المعتزلة . 
(9) ن م طريق. 
(5) ل ب: وإنه. 


(۷) ن: وإن لم يعلموا. 

(8) اء. ب: رسالة الثغر. وقد طبعت فى محلة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة» ۱۹۲۸ء ومنها نسخة 
خطية بالجامعة العربية . وانظر درء تعارض العقل والنقل ۲۱۹-۱۸۹/۷ . 

(9) أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب. الخطابى » البستى » فقيه أديب محدث ولد ` 
سنة ۳۱۹ وتوق سنة ۳۸۸ . له «معالم السنن فى شرح سنن أبى داود»» وله رسالة «الغنية عن س 


كات 


A۳ /۱ 


ظ ۲۹ 


الطلمنكى" وغيرهم ‏ وهى طريق باطلة فى الشرع والعقل'' عند 
محققى الأئمة. العالمين بحقائق المعقول / والمسموع . 

والاستدلال بهذه الطريق أوجب" نفى صفات الله القائمة به ونفى 
أفعاله القائمة به» وأوجبت من بدع الجهمية ما هو معروف عند سلف 
الأمة» وسلطت بذلك الدهرية على القدح فيما جاءت به الرسل عن الله 
فلا قامت قري اللبينع ولا قمعت أغذاءه الملحدين) وهئ التى أوحيت 
على من سلكها قولهم الا ل فإنه بتقدير 
صحتها تستلزم هذا القوك: 

وأما .ما أحدثه ابن كلاب ومن اتبعه من القول بقدم شىء [منه] ‏ 


معين : إما معنى واحدء وإماحروف. أو حروف وأصوات معينة يقترن 


بعضها ببعض أزلا وأبداء فهى أقوال محدثة بعد حدوث القول بخلق 
القرآن» وفيها من الفساد شرعاً وعقلا ما يطول وصفه . لكن القائلون بها 


= الكلام وأهله» (مطبوعة باختصار ضمن صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام 


للسيوطى ۱۴۷/۱ - ۱٤۷‏ وانظر ما نقله ابن تيمية عنها فى«درء تعارض العقل والنقل» فى 
حلاء م . انظرترجمة الخطابى فى : وفيات الأعيان ٤٥۴١/١‏ 6ه ؛ تذكرة الحفاظ 
۸/۴۳ ۱۰۲۰+ شذرات الذهب ۱۲۷/۳ -۱۲۸؛ الأعلام 304/17. 

)١(‏ ن م: وأبى عمرو. وهو أحمد بن عبد الله ء أبوعمر الطلمنكى المعافرى الأندلسى . کان من 
المجودين فى القراءات وله تصانيف ف القراءة» وروى الحديث» تو سنة 418 . ترجمته فى 
طبقات القراء لابن الجزرى ۱۲۰/۱ (طبعة الخانجى » القاهرة ۱۹۳۲/۱۳۵۱)؛ شذرات 
الذهب ۲٤۳/۳‏ - 344 ؛ تذكرة الحفاظ ٠٠١١ - ۱١۹۸/۴‏ ؛ الديباج المذهب لابن فرحون 
(ط. ابن شقرونء» القاهرة. ۱۳۰۱.) ص۳۹ - ٤١‏ ؛ الأعلام ۲۰٠/۱‏ . 

(۲) ن م: باطلة فى العقل. ' 

(۳) م: بهذه الطريقة أوجب؛ :١‏ بهذا طريق أوجب؛ ب: بهذا طريق أوجبت 

(5) منه: ساقطة من (ن)» (م). . 
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بينوا فساد قول من قال: هو مخلوق» من الجهمية والمعتزلة ؛ فكان فى 
كلام كل طائفة من هؤلاء من الفائدة”" بيان فساد قول الطائفة الأخرى لا 
ف ا الأقراك ا ی كلها باطلة. 

وكان الناس لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم فى ضلال 
عظيم» كما فى صحيح مسلم" من حديث عياض بن حمار” عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه“ قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
مرنيس وتتعمهن إل بايا بن اهل الكناكو وان برت قال لن:: وان 
فريش 0 فقلت: أى رب إذن يَتْلَعْوا رأسی حتى يدعوه خبْرَة 
فقال: إنى مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء. تقرؤه 
تايف ويفظانء فابعث جنداً ابعث مثليهم”. وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك وانفق أنفق عليك , وقال: إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم 
الشياطية: وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم 
أنزل به سلطانا. . . » الحديث بطوله” . 


)1( 3 ب : من هو لاء الطوائف من الفائدة . 

5) 4 ب: كما فى الصحيح . 

زهة 3 ب: ماد وهو خطأ . 

. (4) أنه: ساقطة من (ا)» (ب). 

)٥(‏ قال النووى فى شرحه على مسلم : حلا١.‏ ص198 : يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة : هى بالثاء 
المثلثة أى يشدخوه ويشجوه کا يشج الخبز أى يكسر. ش 

»( ب (فقط): فابعث جندا نبعث خمسة مثله . وهذه هى رواية مسلم . 

(۷) الحديث عن عياض بن حار المجاشعى رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ فى : مسلم 
7١94-61‏ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يعرف بها فى 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار) ؛ المسند (ط . الحلبى) 157/4 . وأول الحديث فى مسلم : «ألا 
إن ربى أمرنى أن أعلمكم . . . الحديث وفى رواية - وهى التي فى المسند -: «إن الله آمرنی » س 


كن ك5 


عرض تاريخى 
لنشأة البدع 
والمذاهب 
الكلامية 
وتطورها . فى 
الإسلام . 


عفان]”) رضى الله عنه ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين » مرقت 

المارقة التى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم : «تمرق مارقة على حين 

فرقة من المسلمين» يقتلهم أولى الطائفتين بالحق"» . وكان مروقها لما 

كم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق . 

وحدثت أيضا بدعة” التشيع كالغلاة المدّعين لإلاهية على 
والمدّعين النص على الله عن“ ابی کر د وعجر 

الطائفتيء ” 00 الا ا 0 

الإلافية فإنه خرج ذات يوم فسجدوا لهء فقال لهم : ما هذا؟ فقالوا: ^ 

أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذى لا إله إلا هو. فقال: ويحكم 
= أو: إن ربى عزوجل أمرنى . . ومن الحديث قول النبى صلى الله عليه وسلم . . . وإنى 
خلقت عبادى حنفاء كلهم . . . ولم أجد رواية : : «ابعث مثليهم» . 

)١(‏ بن عفان: ساقطة من:(ن)» (م). 

)۳( الحديث عن أبي سعيد الخذرى رضى الله عنه فى 0-07 - ۷۹ (کتاب الركاق» 
باب ذكر الخوارج وصفاتہم) ؛ سنن أبى داود ٠٠/٤‏ (كتاب السنةء E‏ ترك 
الكلام فى الفتنة)؛ المسند (ط . الحلبى) 2737/7 ٤۸‏ . ش 

ف اء ب: بدع. 1 

(5) اء ب: الإلاهية فى على . 

(5) . رضى الله عنه : زيادة فى (ن)» (م). 

(6) رضى الله عنها: زيادة فى (ن)» (م). 

(۷) ن» م: فعاقب على الطائفتين 

(4) نء.م: قالوا. 


- ۳ - 


هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به فى اليوم الثانى 

والثالث كذلك» فأخرهي”"" ثلاثة أيام -لأن المرتد/ يستتاب ثلاثة أيام - 

فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت'' عند باب كندة» وقذفهم فى 

تلك النارء وزو غه انه قال : 

وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين. ل فى جواز تحريقهم 
نزاع . فعلىَّ [رضى الله عنه]”” رأى تحريقهم. وخالفه ابن عباس وغيره 
[من الفقهاء]”" . قال ابن عباس : أما أنا فلو كنت لم أحرقهم» لنهى 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله » ولضربت أعناقهم 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «من دك دينه فاقتلوه) وهذا الحديث 

فى صحيجع البخارى ‏ 5 

)١(‏ مول ب: وأخرهم. 

(۲) ب م: فحدت. 

(۳) انظرما سيق أن ذكرناه عن هذا الرجز (ص ۳٠‏ ت 5). وقد ذكره أيضا المقريزى فى الخطط 
01/۲« القاهرة» فت وذكر الخير محتصرا. 

(4) اءب: واجب بالاتفاق لکن . . 

() رضى الله عنه: زيادة فى (ا)» (ب). 

(5) من الفقهاء: زيادة فى (ا). (ب). 

(۷) الحديث عن عكرمة رضى الله عنه فى : البخارى ٠١/۹‏ (كتاب استتابة المرتدين » باب 
حكم المرتد والمرتدة) . 

(۸) هم الذين يسبون الصحابة من الرافضة. وقيل إنهم الذين ينتسبون إلى رجل اسمه عبد الله 
ابنسباب ‏ وسبقت الإشارة إليه (ص 1۸ ت )١‏ - وانظر: الدكتور محمد جابر عبدالعال: 
حركات الشيعة المتطرفين» ص ٥۹۹‏ - اك مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» 
١156/1‏ . 


“۳V - 


۸4 /\ 


طلب ان لاه الذى بلغه ذلك عنه. وقيل إنه أراد قتله فهرف منه 


- 


إل أرضن”' قر 

تواتر عنه”" أنه كان يقول على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 

بكر ثم عمر“» روى هذا عنه''' من أكثر من ثمانين وجهاء ورواه البخارى 

وغیره" . ولهذا كانت الشيعة ا لمتقدمون كلهم ت ق 9 على تفضيا 

آي بكر وعمر» كما ذكر ذلك غير واحد. 
فهاتان البدعتان : بدعة الخوارج والشيعة. حدثتا فى ذلك الوقت لما 

وقعت الفتنة. ثم إنه فى أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية 

)١(‏ هناك اختلاف بين العلماء فيم| إذا كان ابن السوداء هوعبدالله بن سبأ أم أنه شخص آخر. 
فابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق. ص )١45‏ يذهب إلى أن ابن السوداء كان يهودياً 
وافق عبدالله بن سبأ على رأيه بغية إثارة الفتنة. وتابع الإسفرايينى (التبصير فى الدين. 
ص ۷۲) ابن طاهر على ذلك . وسبق أن ذكرنا عند الكلام عن عبد الله بن سبأ والسبئية ما 
نقله النوبختى من أن عبدالله بن سبأ كان يبودياً وقد نقل ذلك أيضاً الشهرستانى (الملل 
والنحل ١166/١‏ ) مما يفهم منه أنه وابن السوداء شخص واحد. وانظر أيضاً تعليق الشيخ 
الكوثرى فى الفرق بين الفرق» ص 44١؛‏ أحمد أمين: فجر الإسلام» ص ٠٠١‏ . 

(۲) أرض: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) نء م: وتواتر. 

)2( م أبو بكر وعمر. 

(8) ن م: وزوى عنه . ْ 

)30( سبقت الإشارة (ص؟١)إلى‏ هذه الروايسة» حيث أطلق ابن تيمية على المفضلة لفظ 
ا ا ا ل الله 

(۷) ف م“ ا|: متفقون, ا 


-۳*°A- 


والمرجئة» فأنكر ذلك الصحابة والتابعون''' كعبدالله بن عمر وعبدالله بن 


عباس وجابر بن عبدالله وواثلة بن الأسقع'". 


7 0 هه 


بدعة الجهمية منكرة الصفات» وكان أول من أظهر ذلك *“ الجعد بن 
درهم» فطلبه خالد بن عبدالله القسریء فضخځى به بواسط. فخطب 
الناس يوم النحر وقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنى مضح 
بالجعد بن درهمء إنه زعم أن اللهتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا, ولم 
يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل 


)2( 
فلبحه 


ثم ظهر بهذا المذهب الجهم بن صمفوان» ودخلت فيه بعد ذلك 2 
المعتزلةء وهؤلاء أول من غرف عنهم فى الإسلام أنهم أثبتوا حدوث 
)١(‏ اء ب:. . . عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان. . الخ. 
فم ن م: وائلة بن الأسقع» وهوخطأ. قال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات» القسم الأول» 

حا ص ۱٤۳‏ : توفى بدمشق سنة ست أو حمس وثانين. 

(۳) ن م: الثالثةء وهوخطاً. 

. ظهر ذلك‎ :١ ن: ظهر ذلك عنه؛‎ )٤( 

(5) كان الجعد بن درهم من الموالى وكان مؤدباً لمروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية ‏ ولكنه 
أظهر القول بخلق القرآن بعد أن أخذه كما يحدئنا ابن نباته عن إبان بن سمعان وأخذه هذا 
عن طالوت بن أعصم اليهودى الذى سحر النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أمرهشام بن 
عبدالملك خالد بن عبدالله القسرى واليه على الكوفة بقتل الجعد لذلك ولقوله بالقدر. انظر 
حمال الدين محمد بن محمد بن نباته : سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون (تحقيق الأستاذ 
محمد أبى الفضل إبراهيم). ص79 544, القاهرةء 1954/18#١؛‏ جمال الدين 
القاسمى : تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص۲۷ 78» القاهرة» 1١‏ ؛ لسان الميزان 
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۳٠ 


ش العالم بحدوث الأجسام 2 [وأثبتوا حدوث الأجسام]“ بحدوث ما 


يستلزمها من الأعراض» وقالوا: الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثةء 
وما لا ينفك عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث لامتناع 
حوادث لا أول لها. 

ثم إنهم تفرقوا عن هذا الأصل. فلما قالوا بامتناع دوام الحوادث فى 
الماضى عورضوا بالمستقبل». فطرد [إماما هذه الطريقة] هذا الأصلء 


. وهما إمام الجهمية الجهم بن صفوان” وأبو الهذيل العلاف إمام 


المعتزلة» وقالا بامتناع دوام الحوادث فى المستقبل والماضى . 
ثم إن جھما قال: إذا كان الأمر كذلك لزم فناء الجنة والنار وأنه يعدم 
E‏ الله » كما كان كل ما سواه معدوماً. كان ذا ھا اکن 
السلف والأئمة م الجهمية عدو من كفرهم. وقالوا: إن الله 0 
يقول : إن هدا ررقن مَالَهُ من نَا [سورة ص EES EE‏ 
ائم وظلهًا4 [سورة الرعد: .]۴٠‏ إلى غير ذلك من النصوص E‏ ا 
نعيم الجنة". 
ا الهذيل قال إن الدليل | إنما دل على انقطاع الحوادث فقط» 


أ فيمكن بقاء الجنة والنارء لكن تنقطع الحركات فيبقى أهل الجنة والنار 


ناک ليس فيهما حزكة أصلاٰ ولا شىء يحدث . ولزمه على ذلك أن 
يثبت أجساماً باقية دائمة خالية عن الحوادث» فيلزم وجود أجسام بلا 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ . )١( 


)۳( ° ا الجهمية . 


- ۳۰ 


حوادث» فينتقض الأصل الذى أصلوه» وهو أن الأجسام لا تخلو" عن 
الزات 

وهذا هو الأصل الذى أصّله هشام بن الحكم وهشام بن سالهم”" 
الجواليقى وغيرهما من / المجسّمة الرافضة وغير الرافضة”' كالكرامية» 
فقالوا: بل يجوز ثبوت جسم قديم [أزلى ]لا أول لوجوده وهو خال عن 
جميع الحوادث. وهؤلاء عندهم الجسم القديم الأزلى يخلو عن 
الحوادث» وأما الأجسام المخلوقة فلا تخلوعن الحوادث» ويقولون: ما 


لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» لكن لا يقولون : إن كل جسم فإنه. 


لا يخلو عن الحوادث . 

ثم إن هؤلاء الجهمية أصحاب هذا الأصل المبتدع احتاجوا أن يلتزموا 
طرد هذا الأصل فقالوا: إن الرب لا تقوم به الصفات ولا الأفعال” فإنها 
أعراض وحوادث. وهذه لا تقوم إلا بجسم والأجسام محدثة» فيلزم أن 
لا يقوم بالرب علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا رحمة ولا رضا ولا 
غضب ولا غير ذلك من الصفات» بل جميع'" ما يوصف به من ذلك 
فإنما هو مخلوق منفصل عنه. 


4177 :مم الم ااي 
ف ن (فقط): بن مالك» وهو خطأ . 


(۳) ن م: الرافضة وغيرهم . 
(؟) أزلى : ساقطة من (ن)» (م). 
(©) لا: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
)١(‏ ب (فقط): الصفات والأفعال. 
(۷) جميع : ساقطة من (ا)» (ب). 


-”١١- 


۸/۱ 


والجهمية كانوا يقولون: قولنا : إنه يتكلم هو مجاز. والمعتزلة 
قالوا: إد نه“ متكلم حقيقة » لكن المعنى واحد. فكان أصل هؤلاء هو" 
المادة التى تشعبت عنها هذه البدع» فجاء ابن کلاب بعد هؤلاء لما 
ظهرت المحنة ال ان ¿ الإمام أحمد [بن حنبل] ”' وغيره من 
أكمة السئة» 56 الله الإمام خد بن حنبل وجرت أمنوو كثيرة 
[معروفة ]27 وانتشر بين الأمة النزاع فى هذه المسائل› قام أبو محمد 
عبدالله بن سعيد بن كلاب البصرىء وصنف فى الرد على الجهمية 
والمعتزلة مصنفات › و تناقضهم [فيها]”' وكشف كثيراً من عوراتهم» 
لن 2 اله ذلك الأصل الذى هو ينبوع البدع» فاحتاج لذلك أن 
يقول: إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية ولا يتكلم بمشيئته وقدرته » 
ولا نادى موسى حين جاء الطور, بل ولا يقوم به نداء حقيقى , ولا يكون 
[إيمان]” العباد وعملهم الصالح هو السبب فى رضاه ومحبته» ولا 
ولا رضا ولا سخط ولا فرح ولا غير ذلك مما أخبرت به نصوص الكتاب 
قال تعالى : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله [سورة 
(1) عو ساقطة من (1) + :رت 
(( ن.)م: قالوا هو 
(۳) هو: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ابن حنبل: زيادة فى (ا)» (ب). 
(5) معروفة: ساقطة من (ن)» (م). 


(؟) فيها: زيادة فى (ا)» (ب). 
(۷) إيهان : ساقطة من (ن)» (6). 


-" I - 


آل عمران: ۳۱ . وقال [تعالى] :"َلك باتهم يعوا ما خط الله وَكرهُوا 
رضوَانة خط َعْمَالَهُمْ» NET EO es‏ 
اتقمنا من [سورة الزحرف : هه] وقال [تعالى]”") ان کا فان الله 
غنیٌ 4ک ولا يُرضئ لعبَاده الْكَمُرَ وإن نَشكرُواً يَرْضَهُ لَكُمْ 4 إو 
ازمر ۷ . وقال [تعالی] ٠:‏ وا عت عية الكل ادم حَلَقَهُ من 
راب" 9 م قال له كن يحون » [سورة آل عمران : .]٥۹‏ وقال [تعالى ]  :‏ فووا ولق 
خلقناکم 5 راك 34 قلْنَا للملائكة ا E‏ اور 
الأعراف: .]11١‏ 

وأمثال ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى لا تحصى" إلا بكلفة. 
وهى تبلغ مئین من نصوص القرآن والحديث. كما ذكرنا طرفاً منها فى غير 
هذا الموضع”. وذكرنا كلام السلف والخلف فى هذا الأصل» وذكرنا“ 
مذاهب القدماء من الفلاسفة [أيضاً]' وموافقة أساطينهم على هذا 
الأصل . 

ثم إنه بسبب ذلك” تفرق الناس فى مسألة القرآن» فاحتاج ابن كلاب 
ومتبعوه إلى أن يقولوا: هو قديم » وإنه لازم لذات الله. وإن الله لم يتكلم 
' بمشيئته وقدرته. وجعلوا - جميع ما يتكلم به قديم العين» > لم يقولوا إنه 


)١(‏ تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 

(؟) ا ب: مالا يحصى . 

(۳) اء ب: فى غير موضع. 

)٤(‏ اء ب: بل وقد ذكرنا. 

(5) أيضا: زيادة فى (ا)» (ب). 

(7) نء م: ثم إن سبب ذلك» وهو تحريف. 


TNs 


۸1/۱ 


يتكلم بمشيثته وقدرته أزلا وأبداً» وإن كلامه قديم بمعنى أنه قديم النوع 
لم يزل الله متكلما بمشيئته كما قاله”' السلف والأئمة . 
إنه قديم 2 شيا حزبين : حزب ام 

oT‏ لأن ا ٠‏ فالقدی ا 
ويمتنع وجود معان لا نهاية لها فى الوحت والتخصيص بعدد دون عدد 
مخبر» وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن» وهو معنى ” آية الكرسى » 
وأية الدين» وقل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق » وأنكروا أن يكون 
الكلام العربى كلام الله , 

/ والحزب الثانى قالوا: بل الحروف ولعو E‏ قديمة 
أزلية الأعيان. وقالوا: الخرتيب فو ذاتها لا شی وجودها. وفرقوا بين 
الرب وبين حقيقته » وكثير منهم ومن الفلاسفة يفرق بين وجود الممكنات 
وبين حقيقتهال وقالوا: الترتبت هو [فى ]”' حقيقتها لا فى وجودهاء بل 
هى موجودة أزلا اا 55 يسبق 5 شىء شیا“ وإن كانت حقيقتها9. 
)١(‏ ن م: کا قال. 
(5) ا: ثم قالوا إنه قديم العين افترقوا؛ ب : ثم الذين قالوا إنه قديم العين افترقوا. 
(9) معنى : ساقطة من (ا)» (ب). 
(؟) أوالحروف: ساقطة من (ب). وف :)١(‏ والحروف. 
(6) فى: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) ل ب : لم يسبق شىء منها شيثا . 


(V).‏ 3 كه صفتها. 


5١5 


مرتبة ترتيباً عقلياً كترتيب الذات على الصفات. وكترتيب المعلول على 
الخلةه: كما يعوله العف لتق القائلونة يغد العا حيبت قارا :إن الت 
متقدم على العالم بذاته وحقيقته ولم يتقدم عليه تقدما زمانياء وقالوا فى 
تقدم بعض كلامه على / بعض» كما قال هؤلاء فى تقدمه على معلوله. 
وهؤلاء يجعلون التقدم والتأخر والترتيب نوعين : عقليا ووجودياء ويدّعون 
أن ما أثبتوه من الترتيب والتقدم والتأخر هو عقلى لا وجودى . 


وأما جمهور العقلاء فينكرون هذا ويقولون: إن قول هؤلاء معلوم 
الفساد بالضرورة. وإن الترتيب والتقدم والتأخر لا يعقل إلا وجود الشىء 
بعد غیره» لا يمكن مع كونه معه إلا أن يكون بعده", كما يقولون: إن 
المعلول. لا يكون إلا بعد العلة ولا يكون إلا مُعهاء وهذه الأمور قد 
ي غير هذا ا نيط كيرا لكت ا 


والمقصود أن هذه الطريق”" الكلامية التى ابتدعتها الجهمية والمعتزلة 
وأنكزها سلف الأمةآوأتمدها:«صازت عند كير من النظار المتاهو ب © هن 
| أنه لم ينطق بما فيها من الحكم والدليل لا اية من كتاب الله ولا خبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أحاد من الصحابة والتابعين [لهم 
)١(‏ نء م: معه ألا يكون إلا بعده. 
(۳) ن (فقط): الطريقة . 
(9) بل: ساقطة من (ا)» (ب). 


7١6 - 


ظهور الفلاسفة 


بإحسان] ؛ '"' فكيف يكون دين الإسلام» [بل أصل أصول دين 
الإسلام] ؛”“ مما لم ” يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا قول أحد من 
السلف؟! ْ 

ثم حدث بعد هذا فى الإسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم › 
موقو نو تسيو ايفان :لزان" لصي" لوطل كن وض ان كل زان 
ومكان يضعف فيه نور الإسلام يظهرون فيه وكان من أسباب ظهورهم 
أنهم ظنوا أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون, ورأوا ذلك 
”فساداً فى العقل» فرأوا دين الإسلام المعروف" فاسداً فى العقلء 
فكان غلاتهم طاعنين فى دين الإسلام بالكلية ‏ باليد واللسان ‏ كالحرمية 
أتباع بابك الحْرّمى”. وقرامطة البحرين أتباع أبى سعيد الجنابى 


(۸) 


وعيرهم 
)١(‏ لهم بإحسان: زيادة فى (ا)» (ب). 


' () مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


9) اءب: مالم. 

)٤(‏ ن م: الأعصار. 

(5) ا١‏ ب: المنفصلة. 

(5 -1) : ساقط من (م)» ()» (ب). ٍ 

(۷) بابك الخرمى من زعماء الباطنية من أتباع الخرمية (أوالخرمدينية) ومن أتباع أبى مسلم 
الخراسانى وقد ظهر فى جبل البدين بناحية أذربيجان وكثر أتباعه واستحلوا المحرمات وأباحوا 
وقتلوا الكثير من المسلمين» وحاربته جيوش المعتصم مدة طويلة إلى أن أسرته فصلبته وقتلته 
سنة ۲۲۴۳ بسرمن رأى. انظر: الفرق بين الفرق. ص 215١‏ ١۱۷؛‏ ابن النديم : 
الفهرست. ص 47 - 844؛ قواعد عقائد ال حمد» ص ۳۷؛ تاريخ الطبرى» 


4 - هه ؛ دائرة المعارف الإسلامية, مقالتان عن «بابك» ؛ الملل والنجل 1 + بیان ` 


مذهب الباطنية» ص ٠٠  ”4‏ ؛ فضائح الباطنية» ص ٠١ - ٠٤‏ . 


(۸) أبوسعيد الحسن بن برام الجَنَابِى رأس القرامظة وداعيتهم. كان دقاقا من أهل جنابة بفارس = 


2 


وأما مقتصدوهه”"' وعقلاؤهم فرأوا أن ماجاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم فيه من الخير والصلاح ما لا" يمكن القدح فيه. بل اعترف 
حذاقهم بما قاله”" ابن سينا وغیره» من أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل 
وفلسفتهم ؛ فإنهم نظروا فى أرباب النواميس من اليونانء فرأوا أن 
الناموس الذى جاء به موسى وعيسى أعظم من نواميس أولئك بامرعظيم › 
ولهذا لما ورد ناموس عيسى بن مريم [عليه السلام]''' على الروم انتقلوا 
عن الفلسفة اليونانية إلى دين المسيح . 
وكان أرسطو قبل المسيح بن مريم عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة. 
كان وزيراً للإسكندر بن فيلبس المقدونى” الذى غلب على الفرش. 
وهو الذى يؤرح له اليوم بالتاريخ الرومى . تؤرح له اليهود والنصارى» 
وليس هذا الإسكندر هو ذا القرنين المذكور فى القران. كما يظن ذلك 
س ونفى منهاء فأقام فى البحرين تاجراء وأقامه حمدان قرمط داعية فى فارس الجنوبية . وقد حارب 
الجنابى الدولة العباسية واستولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين» وأحرق 
المصاحف والمساجد. وف عام ٠١١‏ اغتاله أحدالخدم . انظرعنه: البداية والنهاية 
۱ + المنتظم ۱۲۱/۲ ۱۲۲؛ بيان مذهب الباطنية ص همه ۲۰ - ١۲ء‏ ١۸ء‏ 
۷ ۸۸؛ الأعلام ۲/ ۹۹؛ الفرق بين الفرق» ص 2159 174 ؛ قواعد عقائد آل محمد 
ص ۳۳؛ تاريخ الطيرى ١٠/الاء ٥‏ ۷۸ وى ۱۰ نشأة الفكر الفلسفى فى 
الاسلام ٤۳۷/۲‏ - 4۴۳۹ء ٤٦١‏ . 
)١١‏ ل ب: مقتصدتهم . 
(PD‏ ن م مالم. 
(۳) ن م كا قاله. 
)٤(‏ عليه السلام : ساقطة من (ن) فقط . 
() ن: المقدومى ؛ م المقدمى . 
(5) ن م وليس هذا الاسكندر ذو القرئين» وهو خحطأ . 


“۳۷ - 


A۷ /۱ 


طائفة من التاس» فإن ذلك كان متقدما"“ على هذاء وذلك المتقدم 


هو“ الذى بنى سد يأجوج ومأجوج » وهذا المقدونى لم يصل إلى السد. 
وذاك كان زمسلما] "“موجداء .وهذا المقدوتى كان مرکا هو وال 


. بلده اليونانيون» [كانوا مشركين]”" يعبدون الكواكب والأوثان» وقد قيل 


إن آخر ملوكهم [كان]" هو بطليموس صاحب المجسطى "/ء وأنهم 
بعذه انتقلوا ا دين المسيح › فإن الناموس الذى بعث به المسيح كان 


ْ أعظم وأجل. بل النصارى بعد أن غيروا دين المسيح وبدّلوا هم أقرب 


إلئن الهدى ودين الحق من أولئك الفلاسفة الذين كانوا'مشركين ؛ وشرك 
أولئك الغليظ “^ هومما أوجب إفساد دين المسيح › كما ذكره طائفة من 
أهل العلم . قالوا: كان" أولئك يعبدون الأصنام ويعبدون الشمس 


(1) 
(¥) 


(A) 


ن» م: فإن ذلك متقدم . 

ا» ب: وذاك هو. 

مسلا: زيادة فى (|)» (ب). 

ا ب: وهذا المقدونى مشرك. 

كانوا مشركين: ساقطة من (ن)» (م). 

كان : ساقطة من (ن)» (م). 

يتابع ابن تيمية بعض مؤرخى العرب الذين ظنوا بطليموس القلوذى العام صاحب كتاب 
المجسطى (وهو كتاب فى الفلك) واحدا من ملوك البطالسة» وقد لاحظ ابن القفطى (تاريخ 
الحكماء. ص (46 -45) هذا الخطأء وذكرما هومعروف لدينا اليوم من أن آخمر ملوك 
البطالسة هی قلوبطره (كليوباترا) . وانظرأيضاً :ابن جلجل» ص ۳١‏ - ۳۸(وانظر 
تعليقات المحقق الأستاذ فؤ اد سيد)؛ طبقات الأطباء ص ٠١‏ - 8؛ الفهرست لابن 
النديم . ص ۲۹۷ -758؛ الخطط للمقريزى ١/54١؛‏ درء تعارض العقل والنقل 
۸/۱. 0 1 

ن» م : الغليظة . 

ن م لوکان. . 
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والله تعالى إنما بعث المسيح بدين الإسلام'' كما بعث سائر الرسل 
بدين الإسلام. وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

قال تعالى : إواشأل مَنْ أَرْسَلْنَا من فلك من رسلا أجَعلْنا من دون 
الرَحَمِن آلهة يُعْبَدُونَ . (سورة الزخرف:40]. وقال تعالى : وما 0 من 
اانه مود طون إل ربعن لتم لذ 0 8 ادون [سورة 
الأنبياء: 76]. وقال تعالى : 8 ولقل شتا شض کل 00 أن اعندوا الله 
واجتنبوا الطاغوت فته 0 ا ومنْهُم مّنْ حَقّتْ عَلَيْه الضلالة4, 
[سورة النحل :7"5]. 

وقد أخبر الله تعالى عن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مریم 
وغيرهم من الرسل والمؤمنين [إلى زمن] الحواريين” أن دينهم كان 
الإسلام . قال تعالى عن نوح [عليه السلام]"؟: إن كَانَ کر عَلَيكُم 
مقامی وتذکیری بایات الله ۾ فعَلَى الله ركت فَاجَمعُوا ا وشرَكًا 3 
2 تم ل ين انرم علي عة م آفضوا إلىّ ولا تنظرُون ٭ فن ويم 
فا سالتکم مَنْ اجر إن أجرى إا علي الله وا أن أكون من 
الْمُسَلِمِينَ » [سورة يونس .“]۷۲:۷١:‏ وقال [تعالى ] عن [إبراهيم] الخليل 
[عليه الصلاة والسلام]:“ ومن يَرْغَبُ عن مَل إبْرَاهِيم إلا من سَفَة 
(۲) وعيسى بن مريم : ساقطة من (|)» (ب). وق (م): وعيسى . 
(۳) نء م: والمؤمنين من الحواريين. 
)٤(‏ عليه السلام : زيادة فى (ا)» (ب). 
(5) نء م: عليكم غمة. . إلى قوله : وأمرت أن أكون من المسلمين. 
(9) فال عن الخليق: 


- ۳۱۹ - 


ص ۳۱ 


ا وقد اصطَفَيْنَاهُ فى الدُنيًا ونه فى الآخرّة لَمنَ الصَّالِحِينَ * إِذْ قَالَ 
له ll ys‏ 


TT 0‏ الروت اال یه انيدو من بى فا 
هك وة آبائك إِرَاهِيمَ َسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ ها واجداً وحن له 
مسلمونه» [سورة البقرة: ۲۴۳۳-١٠۲١‏ 

وقال تعالى عن موسى [عليه الصلاة والسلام]:” 9يَاقوْم إن كم 
آمتتم بالل عليه وکوا إن كنم مُسْلِمِينَ4 (سورة يس :44]. وقال: إن 
انرا التَورَاة فيهًا مُدَى وُو يَحْكُمٌ بها ليون الِّينَ أَسْلَمُوا لّذِينَ 
هَادُوا)ه [سورة المائدة: 44]. وقال عن بلقيس : 27 ا طا نفسی 
ا مع سلميان لله رت له [سورة التمل .]٤٤:‏ وقال عن 
الحواريين اد او إلى الْسَوَارِيِينَ أن آمنوا بى وَبِرَسُولى قَالُوا آمنَا 
واشهد پاتتا مسلمونه» [سورة المائدة: .]11١‏ 

ولما کان المسيح صلوات الله عليه قد بعث بما بعث به المرسلون قبله 
من عبادة الله وحده لا شريك له وأحل لهم بعض ما كان حُرّم عليهم 
فى التوراة» وبقى أتباعه على ملته”" مدة ‏ قيل أقل من مائة سنة ثم / 
ظهرت فيهم البدع بسبب معاداتهم لليهود. صاروا يقصدون خلافهم» 
فغلوا فى المسيح. وأحلوا أشياء حرمها وأباحوا الخنزير وغير ذلك 


)١(‏ اختصرت (ن)» (م). جزءا من آيات سورة البقرةء ولم ترد الآية الأخيرة (*"1) فى (ا)» 


(ب). 
(۲) عليه الصلاة والسلام : زيادة فى (ا)» (بم). ٠‏ 
)%( ن م: على مثله. وهو تحريف . 
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وابتدعوا شركاء بسبب شرك الأمم» فإن أولئك المشركين من اليونان 
والروم وغيرهم كانوا يسجدون للشمس والقمر والأوثانء فنقلتهم'" 
النصارى عن عبادة الأصنام المجسدة التى لها ظل إلى عبادة التماثيل 
المصورة فى الكنائس. وابتدعوا الصلاة إلى المشرق» فصلوا إلى حيث 
تظهر الشمس والقمر والكواكب. واعتاضوا بالصلاة إليها والسجود إليها 
عن الصلاة لها والسجود لها 

والمقصود أن النصارى بعد تبديل دينهم كان ناموسهم ودينهم خيراً من 
دين أولئك اليونان أتباع الفلاسفة” فلهذا كان الفلاسفة الذين رأوا دين 
الإسلام يقولون: إن ناموس محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع 
النواميس» ورأوا أنه أفضل من نواميس” النصارى والمجوس وغيرهم» 
فلم يطعنوا فى دين محمد صلى الله عليه وسلم كما طعن أولئك 
المظهرون للزندقة من الفلاسفةء ورأوا أن ما يقوله أولئك المتكلمون فيه 
ما يخالف صريح المعقول“» فطعنوا بذلك عليهم وصاروا يقولون: من 
أنصف ولم يتعصب ولم يتبع الهوى لا يقول ما يقوله هؤلاء فى المبدأ 
والمعاد. 

وكان لهم أقوال / فاسدة فى العقل أيضاً تلقوها من سلفهم 


۸۸/۱ 


الفلاسفة. ”ورأوا أن ما تقوله فيه ما يخالف العقول. وطعنوا بذلك أقوال الفلاسفة 


. ن: فعلهم (وهوتحريف)؛ م: فنقلهم‎ )١( 
. م: الفلسفة‎ )9 

(۳) اء ب: من ناموس . 

(4:) ن (فقط): العقل. 

(») : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 
(5) ن: الآن؛ ملآن, وكلاهما تحريف. 
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الفلاسفة“. ورأوا أن ما تواتر عن الرسل يخالفها فسلكوا طريقتهم 
الباطنية""» فقالوا: إن الرسل لم تبين العلم والحقائق التى يقوم عليها 
البرهان فى الأمور العلمية» ثم منهم من قال: إن الرسل علمت ذلك وما 
بينته» ومنهم من يقول: إنها لم تعلمه وإنما كانوا بارعين فى الحكمة 
se ME‏ 
خيلت لهم فى أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما ينفعهم اعتقاده فى 
سياستهم » وإن كان ذلك اعتقاداً باطلا لا يطابق الحقائق 

وهؤلاء المتفلسفة” لا يجوزون تأويل ذلك لأن المقصود بذلك 
عندهم التخييل» والتأويل يناقض مقصوده. وهم يقرون بالعبادات» لكن 
يقولون مقصودها إصلاح أخلاق النفس» وقد يقولون إنها تسقط عن 
الخاصة العارفين بالحقائق. فكانت بدعة أولئك المتكلمين مما أعانت 
لخاد اد ) 


وقد بسط الكلام”” فى كشف أسرارهم وبيان مخالفتهم لصريح 
المعقول وصحيح المنقول فى غير هذا الموضع › وذكر أن المعقولاات 0 
الصريحة موافقة لما أخبرت به الرسل لا تناقض ذلك» ونبهنا فى مواضع 
على ما يستوجب الاستغناء عن الطرق الباطلة [المبتدعة]» وما به يعلم 
٠‏ (1) ن: طريقتهم الفاسدة الباطلة؛ م : طريقهم الباطلة. 
(Y)‏ 0 م : الفلاسفة . 
ف ن: وقد بسط فى الكلام . 


(©) ن: المفعولات› وهو تحريف . 
(©) المبتدعة: زيادة فى (ا)» (ب). 


77د 


ما يوافق خبر الرسول. وبينا أن الطرق”'' الصحيحة فى المعقول هى 
مطابقة لما أخبر به الرسول. مثل هذه الطرق وغيرها”". 
فإنه يعلم بصريح المعقول أن فاعل العالم إذا قيل إنه علة تامة أزلية, 
المعلول» فلا يحدث عنه شىء لا بواسطة ولا بغير واسطة ”» ويمتنع أن 
يصير علة لمفعول بعد مفعول من غير أن يقوم به ما يصير علة للثانى » 
وهذا مما لا ينازع فيه عاقل تصوره" تصوراً جيداء وحذاقهم معترفون 
بهذاء كما يذكره ابن رشد الحفيد وأبو عبدالله الرازى”' وغيرهماء من أن 
نون الفط زاك الود نه عرو RE‏ قينا تك اقول 
[وكذلك إذ سمى موجباً بالذات] ”» وكذلك إذا قيل مؤثر تام التأثير فى 
هو قادر مختار يستلزم وجود مراده ف الأول فإنه إذا استلزم وجود مراده 
فی الأزلء لزم أن لا يحدث شی ء من مراده. فلا يحدث فى العالم 
شی ء۰ د لا يحدث شی ء إلا بإرادته, فلو كانت إرادته أزلية مستلزمة 
لوجود مرادها معها فى الأزل» لزم أن لا يكون شىء من المرادات حادثاً 
)١(‏ نء م: وأما الطرق. 
)( انظر كلام ابن تيمية مثلا فى «درء تعارض العقل والنقل» و«الرد على المنطقيين» 
و« الصفدية». 
)™( ن م: ولا بغيرها. 
(5) ن م: والرازى. 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
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عود لمسألة قدم 


العالم 


. بطلان القول 


بأنه علة تامة 


لأصول العالم ٠‏ 


و حوادثه أو 
أن إرادته الأزلية 
إنما تعلقت 
بأصول العالم 


دون حوادثه 


فلا يكون فى العالم حادث» وهو خلاف المشاهدة. 

وهم لا يقولون به ولا" يقول عاقل: إنه علة تامة أزلية لجميع 
معلولاتهاء ولا موجب أزلى لجميع العالم ختى أشخاصه. ولا يقول 
أحد : إن جميع مراده مقارن له فى الأزل . بل يقولون : إن أصول العالم 
كالأفلاك والعناصر هى الأزلية القديمة" بأعيانهاء وإن الحركات 
والمولدات قديمة النوعء أو يقولون: إن مواد هذا العالم كالجواهر 
المفردة” أو الهيولى أو غير ذلك هى قديمة أزلية بأعيانها. وهذا كله 
باطل» إذ كان قدم شىء من ذلك يستلزم أن يكون فاعله مستلزماً له فى 
الأزل» سواء سمى موجبا له بذاته فى الأزل, أوعلة تامة قديمة مستلزمة 
لمعلولهاء أو قيل : إنه فاعل بإرادته الأزلية [المستلزمة]'' للمفعول المراد 
فى الازرل, 


ش وإذا قيل : هو علة تامة لأصول العالم دون حوادثه, أو هو مريد بإرادة 
ارده ا لادان ا بولاف الأزن لكي فتك [الإراذة الأزلية 
المقارنة]” لمرادها إنما تعلقت بأصول العالم دون حوادثه . ٠‏ 


قيل لهم : هذا باطل من وجوه : 

منها: أن مقارثة المقعول المعين لفاغله_ لا سما مقارنته له أزلا 
۳( ن» م: هى القديمة الأزلية . 
م ل ب: الفردة. ٠‏ 


(4) المستلزمة: ساقطة من (ن)» (م). 
)20 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسقطت كلمة «الأزلية» من (م). 
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وأبدا- ممتنع فى صرائح " العقول. بل وفى بدايه" العقول بعد التصور 
التام . 
وإذا قالوا: / العلوم الضرورية لا يجتمع على جحدها طائفة من 
العقلاء الذين لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب . 
زا EE‏ سيور دن (١‏ عطي a‏ 
بعضهم لبعض. ”وتلقى بعضهم عن بعض. ومع المواطأة تجوز 
المواطأة“ على تعمد الكذب». وعلى الأمور المشتبهة كالمذاهب الباطلة 
النى يعلم فسادها بالضرورة. وقد توارثها طائفة تلقاها بعضهم عن بعض » 
بخلاف الأقوال التى يقر بها الناس عن“ غير مواطأة» فتلك لا يكون منها 
ما يعلم فساده بيديهة العقل. ولهذا كان فى عامة أقوال الكفار وأهل 
البدع ‏ من المشركين والنصارى والرافضة والجهمية وغيرهم ‏ ما يعلم 
فساده بضرورة العقل. ولكن قاله طائفة تلقاه بعضهم عن بعض . 
ومنها أن يقال: لو كان هذا حقا لامتنع حدوث الحوادث فى العالم 
جملة ولم يكن للحوادث محدث أصلاء وهذا من أظهر ما يعلم فساده 
بضرورة العقل. فإن العلة إذا كانت تامة أزلية قارنها معلولهاء وكان ما 


. ل ب: صريح‎ )١( 
ن ا: بداية؛ ب: بداهة.‎ )۲( 


(۳) اء ب: وإنما قاله طائفة أخذه بعض عن بعض . 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م). 
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يحدث غير [معلولهاء لأنه لو كان معلولا لهاء ] لكان قد تأخر المعلول"" . 
أو بعض المعلول عن علته التامة» والعلة التامة لا يجوز أن يتأخر عنها 
لا معلولها رلا عفن مغلولياء فكل ما حدث: لا يعدت ع عله اة 
أزلية» وواجب الوجود عندهم علة تامة أزلية» فيلزم أن لا يحدث عنه 
ادت لا بواشظة رولا ر وا 
. ومايعتذرون به فى هذا المكان من قولهم: إنما تأحرت الحوادث . 
لتأخر الاستعداد ونحوه. من أفسد الأقوال؛ فإن هذا إنما يمكن أن يقال 
فا رن عله ورد غر غ الخد اد وق کا بدت عه 
كليس افانها تازه و ي ا ال ا ا ا 
يحصل فيها من الرطوبة» فتجتمع الرطوبة المائية والسخونة الشمسية 
فتنضج الثمار وتلين» وتارة تجفف وتيبس كما يحصل للثمار بعد تناهى 
نضجهاء فإنه ينقطع عنها الاستمداد من الرطوبة» فتبقى حرارة تفعل فى 
رطوبة من غير إمداد فتجففهاء كما تجفف الشمس والنار وغيرهما لغير 
ذلك من الأجسام الرطبة . 
والمقصود أنه فى مثل ذلك قد يتأخر فعل الفاعل لعدم استغداد 
القابل. ولو قدر أن ما يدعونه من العقل الفعال له حقيقة» لكان تأخر 
فيضه حتى تستعد القوابل من هذا الباب . وأما واجب الوجود الفاعل لكل . 


)١(‏ اء ب: وكان ما يحدث غير معلول لها لكان قد تأخر العلول. . الخ. 
0 ننم :لا بوسط ولا بغير وسط, 

إفرة ن» م: وقبوها. 

)٤(‏ نء م: بعد قوتها. 
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ما سواه الذى لا يتوقف فعله على أمر اخر من غيره ‏ لا إعداد" ولا إمداد 
ولا قبول ولا غير ذلك» بل نفسه هى المستلزمة لفعله ‏ فلو قدر أنه علة 
تامة أزلية لوجب أن يقارنه معلوله كله. ولا يتأخر عنه شىء من 
مفعولاته” وإذا تأخر شىء من مفعولاته ولو كان مفعولا بواسطة. علم 
أنه لم يكن علة تامة له فى الأزل» وأنه صار علة له بعد أن لم يكن 

وإذا قيل: الحركة الفلكية هى سبب حدوث الحوادث . 

قيل : وهذا أيضاً مما يُعلم بطلانه, فإ الشركة اة شونا ناء 
يمتنع أن يكون الموجب لها“ علة تامة أزلية» فإن هذه يقا : يقارنها معلولها 
للا راذا واتحركة الخاد نينا بعد قن د يمتنع أن تكو مقارنة لعلتها 
فى الأزل» فعلم أن الموجب لحدوثها ليس علة تامة أزلية» بل لابد أن 
يكون الرب متصفاً بأفعال تقوم به شيئاً بعد شیء» بسبب”' ما يقوم به 
يحدث عنه ما يحدث,. مثل مشيئته القائمة بذاته » وكلماته القائمة بذاتهء 
:وأفعالة الاختيارية القائمة بذاتة: 

ومنها: أن الحوادث بعد ذلك لابد لها من محدث ويمتنع أن يحدثها 
غيره» لأنه لا رب غيرهء ولأن القول فى ذلك المحدث كالقول فيه: إما 
أن يكون علة تامة فى الأزل. وإما أن لا يكون» ويعود التقسيم . 

وإذا قالوا: إنما تأخر الثانى لتأخر حدوث القوابل والشروط التى بها 
قبل الفيض . | 
)١(‏ نء م: لا عدادء وهو تحريف. 
(۲) نء م: من معلولاته. 
(۳) ن م: له. 
(؟) بسبب E‏ الصواب : وبسبب . 
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/ قيل لهم : هذا يعقل فيما إذا" كان حدوث القوابل من غيره» كما 
فى حدوث الشعاع عن الشمس . وكما يقولونه فى العقل الفعّال. وأما إذا 
كان هو الفاعل للقابل والمقبول» والشرط والمشروط» وهو علة تامة أزلية 
لما يصدر عنه”". وجب مقارنة معلوله كله له. ولم يجز أن يتأخر عنه 
شى عع لس a‏ 
وإحداثه لشىء” مع كونه" علة تامة أزلية ممتنع. وكونه علة لنوع 
الحوادث مع عدم حدوث فعل يقوم به ممتنع . 

ولأن صدور العالم عن فاعلين ممتنع ؛ سواء كانا مشتركين فى 
جميعه, أو كان هذا فاعلا لبعضه وهذا فاعلا لبعضه» كما قد بسط فى 
غير هذا الموضع” . وهذا مما لا نزاع فيه » فإنه لم يثبت أحد من العقلاء 
أن العالم صدر عن اثنين متكافئين فى الصفات والأفعالء ولا قال أحد 
من العقلاء : إن أصول العالم القديمة صدرت عن واحد وحوادثه صدرت 
عن آخر؛ فإن العالم لا يخلو من الحوادث" , وفعل الملزوم بدون لازمه 
ممتنع» ولو كان الفاعل للوازمه غيره لزم أن لا يتم فعل واحد منهما إلا 
بالآخر فيلزم الدّوْر في الفاعلين» وكون كل [واحد]" من الربين لا يصير 
ريا إلا بالآخر ولا يصير قادراً إلا بالآخر ولا يصير فاعلا إلا بالآخرء فلا 


)١(‏ إذا: ساقطة من (ا)» (ب). 


(؟) ن م: عتها. ا 

(۳) عبارة «وإحداثه لشىء»: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(؟) ب (فقط): مع أن كونه. . 

(©) نء م: كا قد بسط فى موضعه. 

(5) نء م: لا يخلوعن الحدوث. 

(۷) واحد: زيادة فى (ا)» (ب). 
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نفو ا خد ا الاين قاور "ولا تين هد] فادرا شين 
يجعله الآخر قادرا" فيمتنع OES‏ ع ا شو عل مي AE‏ 
بدون سب حادث » لزم حدوث الحادث بلا سبت حادث » وهك| إذا 
جاز» جاز حدوث العالم كله بلا سبب" حادث . 

وأيضاً: فإنه يلزم أن يكون العالم قديماً أزلياً خاليا عن شىء من 
الحوادث. وأن الحوادث حدثت فيه بعد ذلك بدون سبب حادث» وهذا 
ممتنع بالاتفاق والبرهان لوجوه”” كثيرة ‏ مثل اقتضائه عدم القديم 
الواجب بنفسه أو بغيره» فإنه إذا قدر معلول قديم 4 على حال / من 
الأحوال» ثم حدثت” فيه الحوادث. فلابد أن يتغير من صفة إلى 
بصفة © : يزول ما کان موجودا»› ويحدث ما لم يكن موجودا» وزوال ما 
كان موجودا ممتنع › فإن القديم إنما يكون قديما إذا كان واجبا بنفسه أو 
بغیره» ”فان ما كان واجبا بنفسه أو بغيره يمتنع عدمه» ”وما كان قديما 
لعي عدمه“ أيضاً. بل القديم لا يكون قديماً إلا إذا كان واجبا بنفسه 
)١-١(‏ : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) سيب: ساقطة من (ا)» (ب). 
إفة 0 ب : بوجوه. 
)٤(‏ ن م: عدم القدم ؛ |: عديم القديم . والملبت من (ب). 
(©) ل ب : ثم حدث . 
نف ن م : فلابد أن يتعين من وصفه إلى وصفه . 
(۷) ب: وإن. 
(۸-۸) : ساقطة من (م)» (ب). 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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ص ۳۲ 


أو بغيره» فما علم أنه كان قديماً واجباً بنفسه أو بغيره“» يكون العلم 
بامتناع عدمه أوكد وأوکد . 

والعالم إذا كان شىء منه قدیًا أزلياً لا حادث فيه ثم حدث فيه 
حادث. فقد غيره من الحال القديمة الأزلية الواجبة بنفسها أو بغيرها إلى 
حال أخرى تخالفها. وهذا مع أنه ممتنع» فإذا كان هذا بدون سبب 
حادث, كان ممتنعا من هذا الوجه ومن هذا الوجه. 

وأيضاً: فالعالم لا يتصور انفكاكه عن مقارنة الحوادث» فإن الأجسام 
لا تخلوعن مقارنة الحوادث : الحركة وغيرهاء والعالم ليس فيه إلا ما هو قائم 
بنفسه أو بغيره بلا نزاع بين العقلاء وتلك الأعيان لا تخلو عن مقارنة 
الحوادث , فإنها لو حلت عنها ثم قارنتها للزم حدوث الحوادث بلا سبب» 
وهذا باطل . وإن لم يكن هذا باطلا جاز حدوث الحوادث بلا سبب» فبطل 
. القول بقدم العالم. 

ثم كثير من النظار يقول : ليس فى العالم إلا جسم أو عرض . وهؤلاء 
منهم من يفسر الجسم با يشار إليه» ويمنع" كوك کل چ مركا من 
الجواهر المفردة”' أو من المادة والصورة » فلا يلزمهم من الإشكال ما يتوجه 
على غيرهم . 


وإن قدر أن فيه ما يخرج عن ذلكء كا يذكره من يثبت العقول 


)١(‏ اء م: ويمتنع. 
(۲) ا: المنفردة؛ ب : الفردة. 
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والقونن + وتقول إا لبت السام + فالنفوين لا تارق الأجسام» بل 
هى مقارنة لها مدبرة ها" فلا تفارق الحوادث ٠.‏ 00 

ا وال ع و فهى دائًا 
مقارنة للحوادث» والعقول علة لذلك مستلزمة لمعلوها / لا يتقدم عليها" . 
بالزمان» فيمتنع أن يكون فى العام ما يسبق الحوادث. فيمتنع أن يكون 
تل مك قفا ارلا ا ادر ادي وحينئذ فالمبدع لشىء منه يمتنع أن 
يبدعه بدون إبداع لوازمه. ولوازمه يمتنع وجودها فى الأزل» فيمتنع وجود 
شىء منه فى الأزل. 

فإذا قيل : فهو علة تامة أزلية للفلك مع حركته ؛ لزم أن يكون علة أزلية 
تامة للفلك مع حركته» فتكون حركته أزلية ؛ والحركة لا توجد إلا شيئاً. 
فشيئاء فيمتنع أن يكون جميع حركته أزلية" . 
وإذا“ قيل: هو علة تامة أزلية للفلك دون حركته؛ احتاجت حركته 
إلى مبدع آخرء ولا مبدع” غيره . 

وإن قيل : هو علة للحركة” شيئاً بعد شىء؛ لم يكن علة تامة للحركة 
فى الأزل» لكن يصير علة تامة لشىء منها بحسب وجوده» فتكؤن عليته 
وفاعليته وإرادته حادثة بعد أن لم 5 فيمتنع أن يكون علة تامة فى 
(1) عبارة «مدبرة هاه : ساقطة من (م) فقط. ظ 
(۲) ن م: عليه. 
(۳) ن: أن يكون جميعها أزلية؛ م : أن يكون جميعا أزلية ؛ :١‏ أن تكون جميع حركتها أزلية . 
(5) اءب: فإن. 


4 عبارة «ولا مبدع»: ساقطة من (ب) فقط . 
(5) اء ب: الحركة. 
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الأزل. وهذا القول [ظاهر]" لا ينازع فيه من فهمه» وهو مما يبين امتناع 
كونه علة تامة أزلية لكل موجود» وامتناع كونه علة تامة للفلك مع حركته 
الدائمة؛ ش 


وهم لا يقولون :"' إنه ف الأزل علة لكل موجود. بل يقولون : إنه فى 
الأزل علة لما كان قدي| بعينه كالأفلاك. وهو دائ) علة لنوع الحوادث. 
ويصير علة تامة للحادث المعين بعد أن لم يكن علة تامة له» فهذا حقيقة 
قوهم . 

فيقال لهم : كونه يصير علة تامة لشىء بعد أن لم يكن علة له من غير . 
أمر يحدث منه ممتنع لذاته» لأنه لا حدث للحوادث سواه» فيمتنع أن غيره 
يحدث فاعليته» وكونه علة فلا يحدث كونه فاعلا للمعين إلا هي فيلزم أن 
يكون هو المحدث» لكونه علة للمعين وفاعلا له . وهذه الفاعلية كانت بعد 
أن لم تكن. فيمتنع أن تكون صدرت عن علة تامة أزلية» لأن العلة الأزلية 
يقارنها معلوها. 


فتبين أنه يمتنع أن يصير فاعلا لشىء بعد أن لم يكن. > مع القول بأنه م 
ل 
لا يحدث عنه من الحوادث. سواء أحدثت ” بواسطة أم بخير واسطة .. 

وأيضاء فإذا قدر أنه كما يقولون لديل أن يحدث المعبن» ومع 


)١(‏ ظاهر: سافظة فن زد 'فقظ فقط 
)( اءب: وهم يقولون. 


(۳) ن م سواء حدث . 


E 


إحداث المعين. وبعد إحداث المعين سواء. امتنع إحداث المعين. فيمتنع 
أن يحدث شيئا" . 

وأيضاء فلم يكن إحداثه للأول بأؤلى من إحداثه للثانى » ولا تخصيص 
”الأول بقدره ووصفه بأؤلى من الثانى » إذا كان الفاعل لم يكن منه قط 
سبب يوجب التخصي ص" لا بقدر ولا بوصف"" ولا غير ذلك . 

وهم أنكروا على من قال من النظار: إنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا”. 
[وقالوا: العقل الصريح يعلم أن من فعل بعد أن لم يكن فاعلا]'''» فلابد 
أن يتجدد له: إما قدرةء وإما إرادةء وإما علم وإما زوال مانع. وإما 
سبب ما . 

فيقال هم : والعقل الصريح يعلم أن من فعل هذا الحادث بعد أن لم 
غيركم ابتذاء الفعل بلا سبب» والتزمتم دوام المفعولاات الحادثة بلا سبب» 
فكان ما التزمتموه من حدوث الحوادث بلا سبب» أعظم مما نفيتموه . 
فاعل ؛ فإن / المومجب للحوادث عندكم هو حركة الفلك 20 وحركة الفلك 
حركة نفسانية تتحرك با يحدث ها من التصورات والإرادات المتعاقبة. وإن 
)ع( |: فيمتنع إحداث شيئا؛ ب : فيمتنع إحداث شىء. 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۲) |» ب: لا بقدره ولا وصفه . 
(۳) فاعلا: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(©) لا: ساقطة من (ا)» (ب). 
(5) ن (فقط): هوالحركة الفلكية . 
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كانت تابعة لتصور كلى وإرادة كلية» ثم تلك التصورات والإرادات 
والحركات تحدث بلا محدث [لما]" أصلا على قولكم» لأن واجب الوجود 
عندكم ليس فيه ما يوجب فعلا حادثاً أصلاء بل حاله قبل الحادث وبعده 
ومةه وا وكون الفاعل يفعل الأمور الحادثة المختلفة مع أن حاله قبل 


. وبعك ومع يوا أبعد من كونه بحدث حادثاً مع أن حاله قبل وبعد ومح 


(r 


ا 
فيل : فعله إن كان هو المفعولات عندكم, - كما يقوله ابن سينا ونحوه 


من جهمية الفلاسفة نفاة الصفات والأفعال ‏ فالمتغير هو / المنفصلات 


عنهء وهى المفعولات» وليس هنا فعل هو غيرها يوصف بالتغيرء فا 
المهجب لتغيرها واختلافها وحدوث ما يحدث منهاء مع [أن]” الفاعل هو 
على حال واحدة؟ وفساد“ هذا فى صريح العقل أظهر من فساد ما 
أنكرتموه على غيركم . 

وإن كان فعله قائًا بنفسهء كما يقوله مثبتة الأفعال الاختيارية من أئمة 
أهل الملل [ومن الفلاسفة]” المتقدمين والمتأخرين. فمن المعلوم أن تغير 
المفعولات إنما سببه” هذه الأفعال. 


)١(‏ لها: ساقطة من (ن)» (م). 

(9-؟) : ساقط من (|)» (ب). 

(۳) أن: ساقطة من (ن)» (م). 

(٤(‏ ن م: ففساد. ش 

(). عبارة «ومن الفلاسفة» : ساقطة من (ن)» (م). 
(5). اء ب: إنه| هو سببه . ش 
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وهو سبحانه المحدث لجميع المفعولات المتغيرة وتغيراتهاء فيمتنع أن 
تكونهى المؤثرة فى تغير فعله القائم بنفسه. لأن هذا يوجب كون المعلول 
المخلوق المصنوع هو المؤثر فى الخالق الصانع الذى يسمونه علة [تامة] "2 
وهذا يوجب الدّور الممتنع » فإن كون كل من الشيئين مؤثرا فى الآخرء من 
غير أن يكون هناك أمر ثالث غيرهما يؤثر" فيهماء هو من الدَّوْر القبل 
الممتنع ؛ فإن أحد الفاعلين لا يفعل فى الآخرء حتى يفعل الآخر فيه. ىا 
فى هذه الصورة. فإن التغير الحادث لا يحدث حتى يحدثه هو لما يقوم به من 
الفعل. فلو كان ذلك الفعل لا يقوم ' حتى يحدثه ذلك التغي لزم أن لا 
يوجد حتى يوجد ذاك, ولا يوجد ذاك حتى يوجد هذاء فيلزم أن لا يوجد 
واحد منه| ختى يوجد هو قبل أن يوجد بمرتبتين» فيلزم اجتماع النقيضين 
مرنيل 

'وإن قيل: المفعول المتغير الأول أحدث فى الفاعل تغيراء وذلك 
التغير أوجب تغيراً ثانياً. 

قيل : فذلك الأول إنما صدر عن فعل قائم” بالفاعل » فالفاعل ما قام 
به من الفعل هو الفاعل لكل ما سواه من الحوادث المتغيرة أولا وآخرا 
. ولم يؤثر فيه غيره ألبتة . 

وإن قيل: وجود مفعوله الثانى مشروط بمفعوله الأول فهو الفاعل 
للأول والثانى. فلم يحتج فى شىء من فعله إلى غيرهء ولا أثر فيه 
(5) ا: مۇثرا؛ ب: مؤثر. 


(۳) ب: لا يقوم به. ويوجد شطب على «به» فى (ن) . 
(4) قائم: ساقطة من (ا)» (ب). 
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[شىء]"' سواه. وهذا كما أنه سبحانه يلهم العباد أن يدعوه [فيدعونه] ” 
فيستجيب لهم» ويلهمهم أن يطيعوه فيطيعونه فيثيبهم». فهو سبحانه 
الفاعل للإجابة والإثابةء كما أنه أولا جعل العباد داعين مطيعين» ولم 
يكن فى شىء من ذلك مفتقراً إلى غيره ألبتة . 
وكل من تدبر هذه الأمور تبين له أنه سبحانه خالق كل شىء من 
الأعيان وصفاتها وأفعالها بأفعاله الاختيارية القائمة بنفسه» كما دلت على 
ذلك نصوص الأنبياء واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء ووافقهم على ذلك 
أساطين الفلاسفة القدماء» وهذا مما يبين حدوث كل ما سواهء وأنه ليس 
علة أزلية لمعلول قديم» مع أنه دائم الفاعلية» ولا يلزم من دوام كونه 
فاعلة اك كرون انر م ف اب هذا مق ل الباطل:. 
وهؤلاء المتفلسفة القائلون بقدم العالم عن موجب بذاته هوعلة تامة 
أزلية [له]“» يسلمون أنه ليس علة تامة فى الأزل لكل حادث» فإن هذا 
لا يقوله من يتصور ما يقول» فإن العلة التامة هى التى تستلزم معلولها 
وتستعقبهء فإذا كان المعلول حادثاً بعد أن لم يكن» لم يكن المستلزم 
له أزلياً» لما فى ذلك من تأخر المعلول" وتراخيه زماناً لا نهاية له عن 
العلة التامة الأزليةء فإن كل حادث يوجد فى العالم ا هو بالآزل 
تأخرا لا نهاية له» فلو كانت علته التامة ثابتة فى الأزل» لكان المعلول 
(۲) فيدعونه: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) له: ساقطة من (3)» (م). 
)٤(‏ ن: المعقول؛ م: المفعولء وكلاهما تحريف . 
() نء م : متاخرا. 
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متأخرا عن «الغلة الثامة تارا لأاتهاية له» :والعلة التامة لا يكوك ينها وبين 
معلولها فصل أصلاء بل النزاع : هل يكون معها فى الزمان أو يكون 
قبله . 
هذا مما يتكلم فيه الناس. إذ كانوا" متفقين على أنه متأخر عنها“ 
تأخرا عقليا وأنه لا ينفصل عنها. وهل يتصل بها اتصالا زمانياً أو يقترن 
بها اقترانا زنانيا؟ هذا محل نظر التا©: 
والمقصود هنا أن كل ما يحدث العالم فلا تكون علته التامة المستلزمة 
تامة" قبله بحيث يكون بينهما انفصال» فكيف تتقدم / عليه" تقدماً لا 
نهاية له؟ لكن غاية ما يقولون: إنه علة تامة أزلية لما كان قديماً من العالم 
كالأفلاك. وأما ما يحدث فيه فإنما يصير علة تامة له عند حدوثه . 
ويقولون: إن حدوث الأول شرط فى حدوث الثانى » كالماشى الذى 
يقطع أرضاً بعد أرض» وكحركة الشمس [التى] تقطع” بها مسافة بعد 
مسافة» كالمتحرك " لا يقطع المسافة الثانية حتى يقطع الأولى » فقطع 
)1غ( ن» م» :١‏ هل يكون معه فى الزمان أويكون عقبه . والمثبت من (ب) وهوالصواب. والمقصود 
هل يكون المعلول مع العلة فى الزمان أو يكون عقب العلة. 
(۲) ن» م: ويكون معه؛ |: وتكون معه؛ ب :. يكون معها. ولعل الصواب ما أثبته . 
:١ )۳(‏ إن كانوا؛ ب : وإن كانوا. 
)٤(‏ نء م !: على أنها متأخرة عنه. 
(6) ن م: القياس. 
(5) نء م: ثابتة. 
(Vv)‏ ن مء ا: يتقدم عليها. 
)^( ن؛ م: وكحركة الشمس تقطع ؛ |: وكحركة الشمس الذى تقطع . 
(9) !: كالتحرك؛ ب: فالمتحرك. 
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الأولى بحركته شرط فى قطع الثانية بحركتهء والعلة التامة لقطع الثانية 
إنما وجدت بعد الأولى . 

وهذا غاية / ما يقولونه ويعبرون عنه بعبارات» فتارة "“ يقولون: فيض 
العلة الأولى والمبدأ الأول أو واجب الوجود ‏ وهو الله تعالى ‏ دائم» لكن 
يتأخر ليحصل الاستعداد والقوابل» وسبب الاستعداد والقوابل [عند] " 
كثير منهم - أو أكثرهم ‏ هو حركة القللك» فلن عند هوا سيب لتغيرات 
العالم إلا حركة الفلك ‏ كما يقوله ابن ا - وهذا و 


عند أصحاب أرسطو. 


وأمًا آخرون أعلى من هؤلاء ‏ كأبى البركات وغيره - فيقولون: بل 
سیب التغيرات ما يقوم بات انر من إرادات متعحددة» بل ومن 
إدراكات» كما قد بسطه فى كتابه «المحتبر» . 
ش فأولئك ‏ كابن سينا وأمثاله - يقولون اهو تع نات ا العام 


بما.فيه من الحوادث المتجددةء وإن الحادث الأول كان شرطاً أعد 
القابل” للحادث الثانى . 


. وهذا القول فى غاية الفسادء وهو أيضاً فى غاية المناقضة لأصولهم . 


وذلك أن علة الحادث الثانى لابد أن تكون بتمامها موجودة عند وجوده» 


فد وجود. الحادث الثاني“ لم يتجدد للفاعل الأول أمر د نه يفعل إلا عدم 
الأول ومجرد عدم الأول لم وجب عندهم ل قدرة ولا إرادة ولا ٠‏ 
:١ )(‏ بعبارة فتارة؛ ن: بعبارات تارة. 

(۲) عند: ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) ن: القايل؛ م: للمقابلء وكلاهما تحريف . 

 . أء ب: عند وجوده عند الحادث الثانى ؛ م : عند وجوده وهذا الحادث الثانى‎ )٤( 
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غير ذلك فإن الأول عندهم لا يقوم به شى ء من الصفات والأفعال. ولا 
ارال بشوعة ضاق كيت مضو ان وقد وعم اا يفك أن كان 
صدوره ممتنعاً منه» وحاله حاله لم یتجدد إلا أمر عدمى لم يوجب له 
زيادة قدرة ولا إرادة ولا علم ولا غير ذلك؟ 


وهذا بمخللاف”' ما يمثلون به من حركة الإنسان وعيره من المتحركة" 
بالإرادة أو" بالطبع. فإن المتحرك إذا قطع المسافة [الأولى]" صار له 
من القدرة ما لم يكن له" قبل ذلك وحصل عنده من الإرادة ما لم يكن 
قبل ذلك. كما يجده الإنسان من نفسه إذا مشىء فإنه يجد من نفسه 
عجزا عن قطع المسافة البعيدة. حتى يصل إليهاء وهو قبل وصوله عازم 
على قطعها إذا وصل., ليس هو مريدا فى هذا" الحال لقطعها فى هذا" 
الجالء فإذا وصل إليها صار مريداً لقطعها قادراً على قطعها؛ وعند 
الإرادة الجازمة والقدرة التامة يجب وجود المراد فحينئذ تقطع » لا لمجرد 
عدم الحركة التى بها قطع الأولى » بل لما تجدد له من القدرة والإرادة. 
فهذا" المتجدد المقتضى له هو ما فى نفسه من الإرادة الكلية 
)۱( ن م يتضمن . 

(۳) ن: خلاف؛ م: يخالف. 

(۳) ا ب: الحركات ؛ م : المتحركات . 
5( أو: ساقطة من (ا)» (ب) . 

(©) الأولى : ساقطة من (ن) فقط . 
(15) له: زيادة فى (ن) فقط. 

(۷) اءب: هذه. 


)۸( 3 ب وهذا. 
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والاستعداد للقدرة» وكان قطع الأولى مانعاً من ذلك فلما زال المانع”" 
عمل المقتضى عمله» فتمت إرادته وقدرته فقطع المسافة . 

وهكذا حركة الحجر من فوق إلى أسفل» كلما نزل تجدد فيه قوة» 
وقبل [ذلك]” لم يكن فيه ذلك . 

وكذلك حركة الشمس والكواكب, لا سيما وهم يقولون: إن حركتها 
اختيارية لما يتجدد [لها]" من التصورات الجزئية والإرادات الجزئية 
التى تحدث لها" شيئاً فشيئاء هكذا صرح به أئمتهم : أرسطو وغيره» فإن 
حركتها عندهم نفسانية » فالمقتضى التام للجزء الثانى من الحركة إنما 
وجد عنها”, لم يكن المقتضى التام موجوداً قبل» وهو قائم بنفس 
المتحرك أو المحرك. وهو النفس التى يتجدد لها تصورات وإرادات 
جزئية وقوة جزئية يتحرك بها" شيئاً بعد شىء. كحركة الماشى ؛ فلا 
يمكنهم أن يذكروا محركاً ولا متحركاً حاله قبل الحركة" وبعدها سواءء 
والحركة تصدر عنه شيئاً فشيئاء فإن هذا لا وجود له» والعقل الصريح 


۰ يحيل / ذلك فإن الحادث لا يحدث إلا عند حدوث موجبه التام» وهو 


. نن (فقط): فلا زال قطع المانع» وهوخطأً‎ )١( 
ذلك: زيادة فی (ا)» (ب).‎ )۲( 

(۳) لما: ساقطة من (ن)» (م). 

)٤(‏ لما: ساقطة من (ا)» (ب). 

(©) ا ب: عندها. 

(6) ا ب :ها 

(۷) ن (فقط): حاله قبل حالة الحركة . 
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والمسلمون يقولون ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن, فالحركة الثانية . 
لو كان مرجحها التام حاصلا عند الأولى لوجب"'' حصولها عند الأولى » 
بل إنما يتم حصولها عند حصول المرجع التام» إما مقترنة به في الزمان 
أو متصلة به في الزمان» وإذا كان المرجح التام لابد أن يحصل بعد أن لم 
يكن حاصلاء فلابد أن يحصل للحركة سبب حادث يوجب أن يصيرها 
حادثة بعد أن لم تكن حادثةء وكذلك السبب الحادث لابد أن يحصل 
له سبب حادث يصير به علة تامة للسبب الأول القريب من الحركة. 

وإن كان الفاعل له إرادة [تامة]" عامة كلية لما يحدث شيعا بعد 
شىء» فتلك وحدها لا تكفى » بل لابد من إرادة أخرى جزئية لحادث ‏ 
حادث” يقارنه. كما يجده الإنسان فى نفسه إذا مشى فى سفر أو غيره”" 
إلى مكة أو غيرهاء فلا ريب أن المقتضى العام إما بإرادة أو غيرها قد 
يكن مكف اف غاا مف لكو كاعر لاخر الاستدد داك والقوابل إذا 
كانت من غيره» كما فى طلوع الشمسء فإنه من جهتها فيض عام » لكن 
يتوقف على استعداد [من]" القوابل وارتفاع الموانع» ولهذا يختلف 
تأثيرها ويتأخر بحسب القوابل والشروط» وتلك ليست منها. 

وكذلك هم يقولون : "إن العقل الفعّال دائم الفيض» عنه يفيض كل 

(؟) تامة: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) حادث: ساقطة من (ب) فقط . 
)٤(‏ ن (فقط): أوفى غيره. 

(5) من: ساقطة من (ن) فقط . 
(7) ن» مء ا!: وكذلك يقولون هم . 


EE 


ظ ۳۲ 


ما فى العالم من الصور" النفسانية والجسمانيةء فعنه أ" تف تفيض العلوم 
والإرادات وغير ذلك. وهم عندهم ربٌ كل ما تحت فلك القمرء لكن 
ليس مستقلا عندهم» بل فيضه يتوقف علئ حصول / الاستعدادات 
والقوابل التى تحصل بحركات"" الأفلاك. وتلك الحركات التى فوق 
فلك ا انيف قن ول انو قيرهه هنين العقت] هو وس ال 
عندهم "“. ومنه يفيض الوحى والإلهام. وقد يسمونه جبريل» وقد 
يجعلون جبريل ما قام بنفس النبى من الصورة الخيالية . وهذا كله كلام 
من أبطل الباطل» كما قد بسط فى موضعه . 

لكن المقصود هنا أنهم يمثلون فيض واجب الوجود بفيض العقل 
الال ون السو تدر مل بإطل» لان ا 
بالفيض "'. بل فيضه متوقف على ما يحدثه غيره من ¿ الاستعداد 
والقبول". وإحداث غيره له من فعل غيره. فأما رب العالمين فهم 
يسلمون آنه “ لا شريك له فى الفيض. ولا يتوقف شىء من فيضه على 
فعل من غيره» بل هو رب القابل والمقبول ورب المستعد والمستعد له 


. ؤمنه الإعداد ومنه الإمداد. 


)١(‏ ا ب: الصورة. 

(۲) |: ففيه؛ با : فمنه. 

(۳) اء ب: بحركة. 

5( ا. ب: عندهم هو رب البشر. 
(©) كلام : ساقطة من (ا)» (ب). 


(5) نء م: لأن المقصود هنا ليس مستقبلا بالفيض» وهو تحريف . 


(۷) ن م من استعداد القوابل . 
(48) ل ب: آن. 
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فإذا قالوا بعد هذا: إنه علة تامة أزلية» وإن فيضه عام لكنه'' يتوقف ٠‏ 
زالاتمتالات الكوكتية :وإما خي ذلك" : 

قيل لهم : إن قلتم : هو علة أزلية لهذا الحادث » لزم وجوده فی 
الأزل. 

وإن قلتم : لا يصير علة تامة إلا بحدوث '" القوابل . 

قيل لكم: فإذا كان حدوث القوابل منه فهو المحدث لهما جميعاء 
فقبل إحداثهما لم يكن علة تامة لا لهذا ولا لهذا؛ ثم أحدثهما“ جميعا: 
الحادثين وإما عدمهما. 
وأنتم تجعلون علة هذين الحادثين حدثت بعد أن لم تكن. أى حدثت 
بتمامها بعد أن لم تک ٤‏ وليسن هنا شی ء أوجب حدوث التمام 0 فإن 
الفاعل للتمام” حاله بعد التمام وحاله قبل التمام سواء. فيمتنع أن 
)١( .‏ ن م: لكونهى وهو تحريف. 
(۳) ن: إلا بحدث. 
)٤(‏ ب (فقط): إحدائهما. 
(5) ب: فإن لم تزل. . ؛ :١‏ فإنه لم تزل. 
© ن م: حدث تمامههم| بعد أن لم يكن؛ |: حدث بتامها بعد أن لم تكن . 
افة نء م: التام . 


- ۳ 


4/1 


يكون علة تامة له فى إحدى الحالين دون الأخرى. وكل ما يقدرونه مما 
به حصل تمام الله عو أيضا حادث عن الأول. فحقيقة قولكم أن 
حوادث العالم تحدث ”' عنه 2 أنه / لم يزل عله تامة لھا" أو مع أنه 
لم يصر علة تامة. مع أن العلة التامة إنما تكون تامة عند معلولهاء لا قبل 
ولا بعل وهذا يفتصى عدم الحوادث أوقدم الحوادث» وكلاهما مخالف 
للمشاهدة " . ٠‏ 

ولهذا كان حقيقة قولهم: إن الحوادث تحدث بلا محدث لها” . 
وقولهم في حركة الفلك يشبه قول القدرية ف حركة الحيوان. فإن 
القدرية" تقول: إن" الحيوان قادر مريد. وإنه يفعل ما يفعل بدون 
سبب. أوجب الفعل. بل مع كون نسبة الأسباب الموجبة للحدوث إلى 
هذا الحادث وهذا الحادث سواء. فإن عندهم كل ما يؤمن به المؤمن ش 

0 

ويطيع نه المطيع قد حصل لكل من امر“ بالإيمان والطاعة. لحن المؤمن 
المطيع رجّح الإيمان والطاعة بدول سبب اختص به حصل ا 
الرجحان» والكافر بالعكس . 
)3( ن م: التهام العلة . 
إفة ا: حدوث العالم تحدث؛ ب: حدوث العام يحدث . 
ف 3 ب: له. 
(٤(‏ م بخلاف المشاهدة . 
() ها: ساقطة من (ا)» (ب). 
00 ن (فقط) : فالقدرية. 
(۷) إن: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۸) عبارة «ما يفعل»: ساقطة من (ب) فقط. 


(9) ت م لكل من امن وه و تحريف . 
)٠١(‏ به : ساقطة من (ا)» (ب). 
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ا هؤلاء فى حركة الفلك : إنه يتحرك دائما بإرادته وقدرته 
من غير سبب أوجب کونه مريدا قادراء مع أن إرادته وقدرته وحركاته حادثة 
بعد أن لم تكن" حادثة من غير شىء جعله مریدا متحركاء فقد حصل 
الممكن بدون المرجح التام الذى أوجب رجحانه. وحصل الحادث 
بدون السبب التام الذى أوجب حدوثه . 


ثم إنهم ينكرون على القدرية قولهم : إن القادر يرجح أحد مقدوريه 
بلا مرجح بل بإرادة ”يحدثها [هو] ٠‏ 
الإرادة» ويقولون إنه أوجب الإرادة بلا إرادة" . 


من غير أن يحدث له غيره تلك 


أصولهم الصحيحةء فإذا كانوا يسلمون أن الإرادات الحادثة والحركات”" 
الحادثة لا تحدث إلا سبب يوجب حدوتها» a‏ عند كما السبب 
يجب حدوثهاء وعند نقصه يمتنع حدوثها, علموا أن ما قالوه فى قدم 
العالم وسبب الحوادث باطل. . 

فإنه ليس فوق الفلك عندهم سبب يوجب حدوث ما يحدث له من 
التصورات والإرادات» إلا من جنس ما للمخلوق الفقير إلى واجب 
:١ )١(‏ وهكذا يقوله؛ ب : وهكذا يقول. 
(۲) ن (فقط): حادثة من غير أن لم تكن» وهو تحريف . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 
(۳) هو: زيادة فى (ا) فقط. 
)٤(‏ ن (فقط): الإرادة الحادثة والحركة . 
() ا ب: فإنهء وهوخطاأ . 
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الوجود. ومعلوم أن ما كان بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا بمخرج. فلابد 


أن يكون فوق الفلك ما يوجب حدوث حركته . 


وما يذكره أرسطو وأتباعه أن الأول هو يحرك الفلك حركة المعشوق 
لعاشقه. وأن الفلك يتحرك للتشبه ب وأنه بذلك علة العلل وبه قوام 
الفلك, إذ"' کان قوام الفلك بحرکته» وقوام حركته بإرادته وشوقه» وقيام 
إرادته وشوقه بوجود [المحبوبس]”"' السابق المراد الذى تحرك للتشبه بهد 


. فهذا الكلام مع ما فيه من الكلام الباطل - الذى بين فى غير هذا 
الموضع ‏ غايته إثبات العلة الغائية لحركة الفلك. ليس فيه بيان العلة 
٠‏ الفاعلية لحركته؛ إلا أن يقولوا: 007 لتصوراته وحركاته من 


لذلك كما أن اليخب الا لا 0 إلى المحبوب المعشوق" / 


tT‏ إليهء OS‏ ا 


العالميق nae‏ الحؤادنة ولا هو ربها. 
فإن قالوا مع ذلك بأنه لم يبدع الفلك بل هو قديم واجب الوجود 
دتقسنه» لم يكن رب شی ء من العالم . وإن قالوا هو الذى أبدعه» کان 


تناقضاً منهم كتناقض القدرية» فإن إبداعه لذاته وصفاته پو جحت أن لد 


)1١(‏ ن (فقط): إذاء وهو تحريف. 
(59). المحبوب: ساقطة من (ن)» (م). 
9) .غیر: ساقطة من (ن) فقط . 
(5) نء م: المعشوق الحبوب. 
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من سائر الحيوانات حادث, إلا بخلق الرب لذلك وإحداثه له. فقولهم 
متردد بين التعطيل العام وبين التعطيل'' الخاص الذى يكونون فيه شرا 
من القدرية'” وردهم إنما كان على القدرية. وهم خير منهم على كل 
تقدير. 

وقد دُكر" ما ذكروه من كلام أرسطو فى هذا المقام وبين ما فيه من 
الخطأ والضلال فى غير هذا الموضع» وأن القوم من أبعد الناس عن 
معرفة الله ومعرفة خلقه وأمره وصفاته وأفعاله » وأن اليهود والنصارى خير 
منهم بكثير فى هذا الباب. وهذه الطريقة التى سلكها / أرسطو والقدماء 
فى إثبات العلة الأولى هى طريق الحركة الإرادية» حركة الفلك. وأثبتوا 
علة غائية. كما ذكر. 

١‏ فلما رأى ابن سينا وأمثاله من المتأخرين ما فيها من الضلال عدلوا إلى 
طريقة الوجود والوجوب والإمكان» وسرقوها من طريق" المتكلمين 
واجب» وأما إثبات تعيينه فيحتاجون فيه إلى دليل اخرء وهم سلكوا"“ 
)١(‏ له: ساقطة من (ن) فقط . ٠‏ 

(۲) ن م: العام والتعطيل. . 

(۳) نعم: الخاص الذى يكون فيه أسوأ من القدرية . 
(5) ن» م: طرق. 

0( ن» م: يسلكون. 
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طريفة التركيب وهى أيضا مسروقة مر كلام المعتزلة وإلا فكلام أرسطو 
فى الإلهيات فى غاية القلة مع كثرة الحطأ فيه. ولكن اس سينا وأمثاله 
وسعوه وتكلموا فى الإلهيات والنبوات وأسرار الآيات ومقامات العارفين. 
بل وفى معاد الأرواح بكلام لا يوجد لأولئك. وما فيه من الصواب فجروا 
فيه على منهاج الأنبياءء باحسو كد روطي ا 
الفاسدة. 

ولهذا كان ابن رشد وأمثاله من المتفلسفة يقولون : إن ما ذكره ابن سينا 
فى الوحى والمنامات وأسباب العلم بالمستقبلات ونحو ذلك هو أمر ذكره 
من تلقاء نفسه» ولم يقله قبله المشاءون سلفه. 

وأما أبو البركات صاحب «المعتبر» ونحوه. فكانوا بسبب عدم تقليدهم 
لأولئئك. وسلوكهم طريقة النظر العقلى بلا تقليد. واستنارتهم بأنوار 
النبوات. أصلح قولا فى هذا الباب چ هؤلاء وهؤلاء. فأثبت”" علم 
الوب بالتجرثينات ورد على سلفه ردا حيداء وكذلك ات صقات الرب 
وأفعاله وبين ما بينه من خطاء سلفه"'. ورأى فساد قولهم فى أسباب 
الحوادث» فعدل عن ذلك إلى أن أثبت للرب ما يقوم به الإرادات 
الموجبة للحوادث. وقولهم مبسوط فى غير هذا الموضع 

فهؤلاء يقولون : إنما حدثت” الحوادث شيعا بعد شىء لما يقوم بذات 
الرب من الأسباب الموجبة لذلك. فلا يثبتون أموراً متجددات مختلفة 


(۲) تن : وبين ما بين خطأ سلفه . 


)۳( ا« ب م حدث. 
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ع واحد بسيط لا صعة له ولا فعل ‏ كما قال أولئك . بل وافقوا قول 
أساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو. الذين يثبتون ما يقوم بذات 
الرب من الصفات والأفعال. ويقولون: إن الحادث المعين إنما حدث 
لما حصلت علته التامة التى لم تتم إلا عند حدوثه. وتمام العلة كان بما 
يحدثه الرب تعالى وما يقوم به من إرادته. وأفعاله. أو غير ذلك" مما 
يقولونه فى هذا المقام . 

ولهذا يقولون : إنه لا يمكن أن يكون الرب مديراً لهذا العالم إلا على 
ر خد الخرادت ليسي الأراداظة والعلوم غا و إن 
من نفى ذلك من أصحابنا وغيرهم فلم ينفه بدليل عقلى دل على ذلك, 
بل لمجرد تنزيه وإجلال مجمل. وإنه يجب التنزيه والإجلال من هذا 
التنزيه والإجلال. 

فإذا قيل لهؤلاء: فعند حدوث الحادث” الثانى لابد من وجود العلة 
التامة. ولا يكفى عدم الأول . 

قالوا:”" بل حصل من كمال الإرادة الجازمة والقدرة التامة ما أوجب 
حدوث المقدورء ولا نقول: إن حال الفاعل“ قبل وبعد واحد لم يتجدد 
أمر يفعل به الثانى» [بل تتنوع]" أحوال الفاعل. ونفسه هى الموجبة 
لتلك الأحوال القائمة به» لكن وجود الحال الثانى مشروط بعدم ما 
(۲) ن م: الحوادث» وهو تحريف. 
(۳) قالوا: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ !: ولا يقولون إن القاعل ؛ ب : ولا يقول إن الفاعل . 
() اء ب: يفعل به الثانى بتنوع. الخ. 
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يضاده. ونفس الفاعل هى الموجبة للأمور الوجودية الموجبة للحال 
اا 

فواجب الوجود لا يحتاج ما يحدث عنه أن يضاف إلى غيره» كما فى 
المكنات. بل نفسه الواجبة هى الموجبة لكل ما يحدث عنه» وهو سبحانه 
الفاعل للملزوم ولوازمه. والفاعل لأحد المتنافيين" عند عدم الآخر» وهو 
على كل شىء قدير. . 

لكن اجتماع الضدين ليس بشىء باتفاق العقلاء» بل هو قادر على 
تحريك الجسم بدلا عن تسکینه» وعلى تسكينه بدلا عن تحريكه. 
وعلى تسويده" بدلا عن تبييضه. وعلى تبییضه" بدلا عن تسويده. 
وهو/ يفعل/ أحد الضدين دون الأخر إذا حصلت إرادته التامة مع قدرته 
الكاملةء e‏ وإن كان فعلها للأول شرطا فى 
حصول الثانی » فليست فى تلك مفتقرة إلى غيرهاء بل كل ما سواها فقير 
إليها وهى غنية عن كل ما سواها. 

وهؤلاء تخلصوا مما ورد على من قبلهم ومن و وكان 
هؤلاء إذا مثلوا قولهم بما يعقل“ من حركة الحيوان والشمس» لا يرد 
عليهم من الفرق والنقض وغير ذلك [ما يرد على ]'' من قبلهم . 

لكن هؤلاء” يقال لهم : من أين لكم قدم شىء من العالم» وليس فى 


)١(‏ نء م: المتناقضين. 

(Y)‏ ن. م : وتسويده. 

(۳) نء م: وتبييضه. 

(5) نء م: ب يفعل . 

)٥(‏ عبارة «ما يرد على»: ساقطة من (ن)» (م). 

5( الإشارة هنا إلى القائلين بقدم العام مثل ابن سينا ومتابعيه . 
"#6٠‏ 


العقل ما يدل على [شىء من]" ذلك؟ وانتم فجميع ما تذكرونه أنتم 

وأمثالكم إنما يدل على دوام الفعل» لا على دوام فعل معين ولا مفعول 

معين. فمن أين لكم دوام الفلك أو مادة الفلك ” أو العقول أو النفوس 

أو غير ذلك مما يقول القائلون بلقنم إنه قديم ال لم يزل ولا يزال 
مقارنا للرب تعالى قديماً بقدمه أبدياً بأبديته؟ 


صحيح صلا" . بل إنما طمعوا فى مناظرتهم من أهل الكلام والفلسفة” 
الذين قالوا: إن جنس الكلام والفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا من 
غير تجدد شی ء٠‏ وصار الفاعل قادرا على ذلك بعل أن لم کن وأنه 
والكلام. لا يتكلم ولا يفعل من الأزل» إلى أن تكلم وفعل”2 ثم يقول 
كثير منهم : إنه يتعطل عن الفعل والكلام فتفنى الجنة والنار» أو تفنى 
. الهذيل [العلاف]” فى فناء الحركات. وجعلوا مدة فعل الرب وكلامه 
مدة فى غاية القلة بالنسبة إلى الأزل والأبد 

(1) شىء من: زيادة فى (ا)» (ب). 

(۲) نء م: أومادته. 

5) ا ب: : أبدا. 


E (6)‏ 
(7) العلاف: زيادة فى (ا)» (ب). 
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مطمع هؤلاء' فى هؤلاء المبتدعين من الجهمية والمعتزلة ومس 
اتبعهم '. فى أصولهم» وأقاموا” الشناعة على أهل الملل بسبب هؤلاء 
المتكلمين والمبتدعين " وظنوا أن لا قول إلا قول هؤلاء المبتدعين. أو 
قول أولشك الفلاسفة الملحدين”. ورأوا أن العقل يفسد قول هؤلاء 
المبتدعين., ورأوا السمع إلى هؤلاء المبتدعين أقرب وعن الملحدين 
أبعدء فقالوا: إن الأنبياء ضربوا الأمثال وخيّلواء ولم يمكنهم الإخبار 
بالحقائق . ودخلوا من باب الإلحاد وتحريف الكلم عن مواضعه بحسب 
ما أنكروه من السمعيات. وإن كان أولئك الفلاسفة الذين نفوا صفات 
الرب وأفعاله القائمة به الذين قبل هؤلاء ‏ أعظم إلحاداً وتحريفاً للكلم 
عن مواضعه. من هؤلاء الذين أثبتوا الصفات والأمور الاختيارية القائمة 
به وقالوا مع ذلك" بقدم العالم . 


وكلتا” الطائفتين خرجت عن صريح المعقول. كما خرجت عن 
من الحق كان ذلك أدعى له إلى قبول غيره» وكان يلزمه من قبوله. مالم 
يلزم من لم يعرف ذلك الحق؛ وكان القول بنفى الصفات والأفعال 
)1( الذين يقولون بقدم العالم. . 
(۲) ن م: ومن تبعهم. 
(۳) نء م: وإقامة. 
(5) مءعاءب: المتكلمين المبتدعين . 
() الذين يتكرون النبوات من أمثال ابن الراوندى وأبى ذكريا الرازى . 
0ه ن م: مع هذا. 
)¥( ن م :١‏ وكلاء وهو خط . 
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القائئة بالرت. باغعاره '" ينافق كر قاعلا ودنا 

ولهذا لما ذكر ابن سينا فى «إشاراته» أقوال القائلين بالقدم والحدوث. 
لم يذكر إلا قول من أثبت قدماء مع الله [تعالى]'' غير معلولة» كالقول 
الذى يحكى عن دفر اط بالقدماء الخمسة ‏ واختاره ابن زكريا 
[المتنظست]'”ه وقول المجوس القائلين بأصلين قديمين › وقول 
المتكلمين من المعتزلة ونحوهمء وقول أصحابه؛ فلم يذكر قول أئمة 
الملل ولا أئمة الفلاسفة الذين أثبتوا ما يقوم بالرب من الأمور الاختياريةء 
وأنه لم يزل متكلما [بمشيكته]" إذا شاء فعالا بمشيئته» وذكر حجج هؤلاء 
وهؤلاء. ثم أمر الناظر”” أن يختار أى القولين ترجح . مع تمسكه بالتوحيد 
الذى هو عنده نفى الصفات فإن هذا جعله أصلا متفقاً عليه بينه وبين 

. ا 

واعترض” عليه الرازى بأن مسألة الصفات لا تتعلق / بمسألة حدوث 
العالم . وليس الأمر كما قاله الرازى» بل نفى الصفات مما يقوى شبهة 

0ع( 5 ب واختياره . 

(۲) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) المتطبب: زيادة فى (ا)» (ب). 

)٤(‏ بمشيكته: ساقطة من (ن)» (م). 

)١(‏ ا(فقط): المناظر. 

(5) انظر:ابن سينا: الإشارات والتنبيهات ۱۲۲/۳ - ۱۳۲ حيث يعرض للمذاهب | لمختلفة فى 
مسألة قدم العام » ثم يقول (ص :)٠١۲‏ «فهذه هى المذاهب وإليك الاعتبار بعقلك دون 
هواك بعد أن تجعل واجب الوجود واحدأ». انظر تعليق المحقق وشرح الطوسى 
(ص ۱۳۲ ۔- .)۱٤۳‏ 


- or 


۹۸/۱ 


القائلين بالقدم. ومع" إثبات الصفات والأفعال القائمة به يتبين فساد 


أدلتهم ا الغاية» بل فساد قولهم ؛ ؛ مع [أن]” نفى الصفات يدل على 
فساد قوله. أكثر مما يدل على فساد قول منازعية . 


ولكن ابن سينا نشأ بين *المتكلمين النفاة للصفات. وابن رشد نشاً 

ذخ ال وأبو البركات نشا ببغداد بي بين" علماء السنة [والحديث]"؛ 
فكان كل من هؤلاء بعده عن الحق بحسب بعده عن معرفة آثار الرسلء 
وقربه من الحق بحسب قربه من ذلك . 


وهؤلاء المتفلسفة رأوا ما قاله أولئك ل مسألة حدوث العالم باطلاء 
ورأوا أنهم إذا أبطلوا قول هؤلاء بقى قولهم » وجعلوا القول بدوام الفاعلية 
مجملاء كما جعل أولئك قولهم : «إن مالا يسبق الحوادث فهو حادث» 
مجملا. فقول هؤلاء أوجب [أن] “ ظن كثير ممن سمع قول هؤلاء امتناع 
كون الرب [تعالى ]” لم يزل متكلما إذا شاع إذ لم يفرقوا ب بين النوع 
والعين»› وقول أولئك أوجب أن ay‏ قولهم دوام الفلّك 
أو شىء من العالم» إذ لم يفرقوا بين النوع والعين أيضا 
)1( ن م بالقدم مع . ٠.‏ 
() أن: ساقطة من (ن)» (م). 
(#-#) : مابين النجمتير ساقط من (م) فقط . 
(۳) والحديث: زيادة فى (ا)» (ب). 
(5) أن: زيادة فى (ب) فقط .. 
(©) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 
() ممن: ساقطة من (ن)ء (م). 
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ودوام الفاعلية * مجمل يراد به دوام الفاعلية المعينة ودوام الفاعلية"' 
المطلقة. ودوام الفاعلية" العامة. ومعلوم أن دوام الفاعلية العامة وهو 
دوام” المفعولاات كلها مما لا يقوله / عاقل ؛ ودوام الفاعلية المعينة 
لمفعول معين مما ليس لهم عليه دليلا أصلاء بل الأدلة العقلية تنفيه كما 
نفته " الأدلة السمعية. 
وأما دوام الفاعلية المطلقة فهذه لا تثبت قولهم » بل إنما تثبت خطأ 
أولئك النفاة الدين خاصموهم من أهل الكلام والفلسفة. ولا يلزم من 
بطلان هذا القول صحة [القول]" الآخر, إلا إذا لم يكن إلا هذان 
القولان . فأما إذا كان هناك قول ثالث لم يلزم صحة أحد القولين » فكيف 
والمقصود هنا: أن كلتا” الطائفتين التى قالت بقدم الأفلاك ملحدة. 
الفلاسفة مع كونهم متفاضلين فى الخطأ والصواب فى العلوم الإلاهيةء 
إنما ردهم المتوجه" لهم على ” البدع التى أحدثها من أحدثها من أهل 
الكلام ”ونسبوها إلى الملة. 
[فيكية : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط. 
)1( عبارة «ودوام الفاعلية» : ساقطة من (ب) فقط . 
)( ن م العامة ودوام . 
(۳) ن م:تنفيه. ٠‏ 
0( القول: ساقطة من (ن)ء (م). 
)2( د م: كلا؛ :١‏ كلام . 
نه ن م المترحمة. وهو نحريف . 
(۷) على : ساقطة من (١)؛‏ (ب). 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
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وأولئك المتفلسفة أبعد عن معرفة الملة من أهل الكلام“» فمنهم من 
ظن أن ذلك من الملة» ومنهم من كان أخبر بالسمعيات من غيره» فجعلوا 
يردون من كلام المتكلمين ما لم يكن معهم فيه سمعء وما كان معهم فيه 
سمع كانوا فيه على أحد قولين : إا أن قاوطا افق 
معقولهم» وإلا ألحقوه بأمثاله وقالوا: إن ST‏ 
التمثيل والتخييل للحاجة. | 

وابن رشد ونحوه يسلكون هذه الطريقة» ولهذا كان هؤلاء أقرب إلى 
الإسلام من ابن سينا وأمثاله» وكانوا فى العمليات أكثر محافظة لحدود 
الشرع من أولئك الذين يتركون واجبات الإسلام ويستحلون محرماته. 
وإن كان فى كل من هؤلاء من الإلحاد والتحريف بحسب ما خالف به 
الكتاب والسنة» ولهم من الصواب والحكمة بحسب ما وافقوا فيه ذلك . 

ولهذا كان ابن رشد فى مسألة حدوث العالم ومعاد الأبدان مظهراً 
للوقف ومسوغا للقولين» وإن كان باطنه إلى قول سلفه أميل . وقد رد على 
أبى حامد فى «تهافت التهافت» ردا أخطأ فى كثير منه والصواب مع أ 
حامد» وبعضه جعله من كلام ابن سينا لا من كلام سلفه» وجعل الخطأ 
فيه من ابن سيناء وبعضه استطال فيه على أبى حامد ونسبه فيه إلى قلة 
الإنصاف» لكونه بناه على أصول كلامية فاسدة. مثل كون الرب لا يفغل 
شيئا بسبب ولا لحكمة» وكون القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على 
الآخر بلا مرجح ء وبعضه / حار فيه جميعا لاشتباه المقام . 


)١(‏ به: ساقطة من (ا)» (ب). 
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وقد تكلمت على ذلك وبينت تحقيق ما قاله أبو حامد [فى ذلك" 
من الصواب الموافق لأصول الإسلام » وخطأ ما خالفه من كلام ابن رشد 
وقوه من الا فة دوا فما لوو الى الموافق للات وا ره 
بل يقبل. وما قصّر فيه أبو حامد من إفساد أقوالهم الفاسدة فيمكن رده 
بطريق أخرى يعان بها أبو حامد على قصده الصحيح . وإن كان هذا 
وأمثاله إنما استطالوا عليه بما وافقهم عليه من أصول فاسدة. وبما" يوجد 
فى كتبه من الكلام الموافق لأصولهم » وجعل هذا وأمثاله ينشدون فيه" : 
اا ا الك و لقن قار ال اه 

رابجا عار انك موه ادس ويفا N‏ الل ا 
' المشائين» فالمسلم يتفلسف به على طريقة المشائين تفلسف مسلمء 
والفيلسوف يسلم به إسلام فيلسوف» فلا يكون مسلماً محضاً ولا فيلسوفا 
'محضا على طريقة المشائين. 

وأما نفى الفلسفة مطلقا أو إثباتها فلا يمكن» إذ ليس للفلاسفة مذهب 
معين ينصرونه. ولا قول يتفقون عليه فى الإلهيات والمعاد والنبوات 
والشرائع » بل وفى الطبيعيات والرياضيات» بل ولا فى كثير من المنطق » 
ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بنى ادم من الحسيات المشاهدة 
)١(‏ فى ذلك: زيادة فى (ا)» (ب). 

(۲) اء ب: وربا وهو تحريف. 

(۳) م (فقط): مما ينشدون فيه. 

)٤(‏ اء ب: وإن أتيت. والبيت ذكره ابن رشد فى فصل المقالء ص٠۲‏ طبعة جوتييهء 
الجزائر. ١978‏ (الطبعة الثالثة) وفيه : إذا لاقيت. من شعر عمران بن حطين وهو فى 
الكامل للمبرد والشريشى فى شرح المقامات . 

(5) ت م: جعل. 
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والعقليات التى لا ينازع فيها أحد. ومن حكى عن [جميع]"'" الفلاسفة 
قولا واحدا فى هذه الأجناس. فإنه غير عالم بأصنافهم واختلاف 
مقالاتهم. بل حسبه النظر فى طريقة المشائين أصحاب أرسطو 
000 والإسكندر الأفروديسئ" وبرقلسن" من القدماء. وكالفارابى 
سينا والسهروردى المقتول وابن رشد الحفيد وأبى البركات ونحوهم 

م اه وإن كان لكل من هؤلاء فى الإلهيات والنبوات والمعاد 
قول لا ينقل عن سلفه المتقدمين. إذ ليس لهم فى هذا الباب علم 
تستفيده الأتباع » وإنما عامة محلم الغو فى الطبيعيات» فهناك يسرحون 
ويتبجحون, وبه بنحوه"“ عظّم من عظّم أرسطو واتبعوه لكثرة كلامه فى 
الطبيعيات وصوابه فى أكثر ذلك فأما” الإلهيات فهو وأتباعه من أبعد 
الناس عن معرفتها . 

وجميع ما يوجد فى كلام هؤلاء وغيرهم من العقليات الصحيحة ليس 
فيه ما يدل على خلاف ما أخبرت به الرسل» وليس لهم أصلا دليل ظنى - 
فضلا عن قطعى ‏ على قدم الأفلاك» بل ولا على قدم شىء منهاء وإنما 
عامة أدلتهم أمور مجملة تدل على الأنواع العامة لا تدل على قدم شىء 
بعينه من العالم . فما أخبرت به الرسل أن الله خلقه: كإخبارها أن الله 
(؟) ن» م: الأفريدوسى ؛ اء ب: الأفرديوسى . والصواب ما أثبتناه. وانظرما سبق أن ذكرناه 

(ص ۲۷۰ ت 7). 
(۳) ن: ترفلس؛ :١‏ برقس» وهو تحريف. 


)6( أ ب:.. يسرحون ويتبجحول به . وبنحوه. . ؛ م : . . يسرحون ويتبجحول فيه وبلحوه . 
(5) ن» م: وأما. 
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خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام, لا يقدر أحد من الناس 
أن يقيم دليلا عقليا صحيحاً على نفى ذلك . 
وأما الكلام الذى يستدل به المتكلمون فى الرد على هؤلاء / وغيرهم 
فمنه صواب ومنه خطأ. ومنه ما يوافق الشرع والعقل ومنه ما يخالف 
ذلك. وبكل حال فهم أحذق فى النظر والمناظرة الع لكيه العااةة 
وأعلم بالمعقولات المتعلقة بالإللهيات”" وأكثر صوابا وأسد قولا من 
هؤلاء المتفلسفة., والمتفلسفة فى الطبيعيات والرياضيات”' أحذق ممن 
لم يعرفها كمعرفتهم, مع ما فيها من الخطأ. 
. والمقصود هنا أن يقال لأئمتهم وحذاقهم الذين ارتفعت عقولهم 
ومعارفهم فى الإلنهيات عن كلام أرسطو وأتباعه » وكلام ابن سينا وأمثاله : 
قدم شی ء من ذلك؟ 
وأصل الفلسفة عندكم مبنى على الإنصاف واتباع العلم”, 
والفيلسوف هو محب الحكمة» والفلسفة محبة الحكمة. وأنتم إذا نظرتم 
فى كلام كل من تكلم فى هذا الباب وفى غير / ذلك لم تجدوا فى ذلك 
ما يدل على قدم شىء من العالم» مع علمكم أن جمهور العالم من 
جميع الطوائف يقولون : بأن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم 


وعيرهم . 

00( نء م ا: بالإلهية. والمثبت من (ب). 
فم ن م: والإلهيات» وهو خطأ . 

(۳) ن م واتباع العام . 


~۳0٩۹ _ 


./ 


قول أكثر 
الفلاسفة بتقدم 
مادة العالم على 


صورته 


موافقة ذلك 
للقران والسنة 


وذلك” القول بحدوث هذا العالم هو قول أساطين الفلاسفة الذين 
كانوا قبل أرسطو بل هم يذكرون أن أرسطو أول من صرح بقدم الأفلاك, 
وأن المتقدمين قبله من الأساطين كانوا يقولون : إن هذا العالم محدّث: 
إما بصورته فقط. وإما بمادته وصورته » وأكثرهم يقولون بتقدم” مادة هذا 
العالم على صورته . 

وهذا”" موافق لما أخبرت به الرسل [صلوات الله عليهم]“. فإن الله 
أخبر أنه: «خَلَقَ السَّمْوَات وَالْأَدْض فى سِنّة يام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى 


الْمَاء» [سورة هود : ry‏ : 


وأخبر أنه: استوى إلى الْسّمَاه وهئ دُخَانٌ َقَالَ لَهَا لض اتيا 
طعا اوها قاتا 5 طائعِينَ 4 [اسوؤرة فض 

وقد ثبت" فى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن الله قذّر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه" على 
الما“ . ٠‏ 


() ل ب: وكذلك. 

٠ )۲(‏ ا(فقط): بتقديم. 

(۳) اء ب: وهو. 

)٤(‏ صلوات الله عليهم : زيادة فى (ا)» (ب). 


(ه) نء م: أخبر بخلق السموات. . على الماء. 


30 ن» م : وثبت . ۰ 
37( ا ب : وعرشه. 


(۸) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهها فى: مسلم .٤٤/ ٤‏ (كتاب ١‏ 


القدرء باب حجاج ادم وموسی عليها السلام؛ سنن الترمذى (ط . المدينة المنورة) حت 


“۳ - 


وقل ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن عمران بن حصين رضى الله 
عنه ٩‏ عن الس صلى الله عليه وسلم أنه قال ` ركان الله ولم یکو شی ء 
قبله, وكان عرشه على الماع وكتب فى الذكر كل شی وخلق 
السماوات والأرض)» وفى رواية : ثم خلق السموات والأرض ”" : والآثار 
متواترة عن الصحابة والتابعين بما يوافق القران 0 من أن الله خلق 
السماوات ف بخار الماء الذى سماه اه [ الله ]'” دخا 
0 سمه 00 
وغيره. أحدهما: أنه هو العرش. والثانى : أنه هو القلم . ورجحوا القول 
الأول لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق 
بالقلم الذى أمره أن يكتب فى اللوح كان عرشه على الماءء فكان العرش 
منخلوقاً قبل القلم. قالوا: والآثار المروية أن: «أول ما خلق الله 
س ۳۱۹/۳۷ (كتاب القدرء باب ما جاء فى الرضا بالقضاء)؛ المسند (ط. المعارف) 
۰ (عنن أبى عبدالرحمن الحبق) . 
)1( نم وثبت فى البخارى وغبره عن عمران بن حصين . 
)1( الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن عمران بن حصين فی : البخارى ۱۲٤/۹‏ (كتاب 
التوحید باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم)؛ ٠١١ ٠٠٠/٤‏ (كتاب 
بدء الخلق. باب ما جاء فى قول الله تعالى وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده) ؛ المسند (ط . 
الحلبى) ۰٤۳۱/٤‏ ١۳۲٤ء‏ 488 . 485 ؛ سنن الترمذى (مختصرا) 789/8 (كتاب 
المناقب. باب فى مناقب ثقيف وبنى حنيفة) . 
(۳) لفظ الحلالة: ليس فى (ن)» (م). 
5( هوشيخ الإسلام محمد بن سهل العطارشيخ همدان. له تصانيف منها «زاد المسافر» فى 
سين مجلداء توق سنة ٥٩٩‏ . ترحته فى تذكرة الحفاظ للذهيى (حيدر أباد» سنة 4 )١8‏ 
4/ -۱1۷. 
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القلم»”'. معناها من هذا العالم. وقد أخبر الله أنه خلقه فى ستة أيام» 


فكان حين خلقه زمن يقدر به" خلقه ينفصل ينفصل إلى أيام ؛ فعلم أن الزمان 
کان و قبل أن يخلق الله الشمس والقمر ويخلق فى هذا العالم 
الليل والنهار. 


وفى الصحيحين عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال فى 
خطبته عام حجة الوداع : «إن الزمان و استدار كهيئته يوم خلق الله 
التتهوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم : ذو القعدة 
وذو اللححة والمحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان”") . وفى 


)١(‏ الحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ١١/4‏ (كتاب السنةء 
باب فى القدر) ونصه: «. . قال عبادة بن الصامت لابنه. . سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ 
قال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة» يا بنى إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «من مات على غير هذا فليس منى» . 

وجاء الحديث عنه رضى الله عنه فى سنن الترمذى فى موضعين ۴/ ۳٣۰‏ ۔ ۳۱۹ (كتاب 
القدر. باب منه) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب»» 45/0 (كتاب التفسير» سورة ن 
والقلم) وقال الترمذی دهذا حديث حسن صحيح غریب وفيه عن أبن عباس» . والحديث 
أيضا فى المسند (ط . الحلبى) 11//8”. 

(۲) ن» م: زمن بقدرته. 

™( هذا جزء من حديث طويل عن أبى بكرة رضى الله عنه فى : البخارى فى عدة مواضع منها : 
۹ ككتاب التوحید» باب قول الله تعالی : وجوه يومئذ ناضرة)» ٠۰۰/۷‏ (كتاب 
الأضاحى » باب من قال الأضحى يوم النحر)» ۱۰۷/٤‏ (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى 
. سبع أرضين) وأول الحديث فيه : «الزمان قد استدار»؛ مسلم ۱۳۰٣/۲۳‏ .107 (كتاب 
القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء. . ) وأول الحديث فيه : «إن الزمان. ۰ سنن أبى داود 
۲ ككتاب المناسك, باب الأشهر الحرم)؛ المسند (ط . لشي الحديث 
فيه E‏ 
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الله ضاي الله عليه وسلم خطبة فذكر بدء الخلق ج وجل أهل الجنة 
منازلهم وأهل النار منازلهم" . 
وهكذا فى التوراة" [ما يوافق]" حبر الله" فى القرآن» وأن الأرض 
كانت مغموزة بالماء».والهواء يهب فرق الماء: وأن فى أول الآمر خلئ 
الله السماوات والأرض . وأنه خلق ذلك فى أيام . ولهذا قال من قال من 
علماء أهل الكتاب : ما ذكره الله فى التوراة يدل على أنه خلق هذا العالم 
من مادة أخرى. وأنه خلق ذلك فى زمان" قبل أن يخلق الشمس 
وليس فيما أخبر [الله تعالى] به" فى القران وغيره أنه خلق السماوات 
والأرض من غير مادة. ولا أنه خلق الإإنس أو الجن أو الملائكة”" من غير 
مادة» بل يخبر أنه خلق ذلك من مادة» وإن كانت المادة مخلوقة من مادة 
ای كما خلق الإنس”' من ادم وخلق ادم من ير وفى صحيح 
)١(‏ ن: عن ابن عمر رضى الله عنه؛ م: عن عمر رضى الله عنه . 
(؟) الحديث عن عمربن الخطاب رضى الله عنه فى : اليخارى ٠١7/4‏ (كتاب بدء الخلق, 
الباب الأول) . 
(۳) نء م: وهكذافى التورية؛ :١‏ وهذا فى التوراة؛ ب : هذا وفى التوراة. 
)٤(‏ مايوافق: ساقطة من (ن)» (م). 
)٥(‏ م (فقط) : كما أخير الله . 
(5) يهب: ساقطة من (م) فقط . 
(۷) ا ب: أزمان. 
)^( ن م أخر به . 
(9) ن ا: الإنسان أوالجن أو الملائكة؛ م : الإنسان والجن والملائكة . والمثبت من (ب). 
. (١٠)م(فقط):‏ الإنسان. 
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۳۹٣ ص‎ 


ضلال أرسطو 
وأتباعه وشركهم 


مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خلقت الملائكة من نور 
وخلقت الجان من مارج من نار“ وخلق ادم مماوصف لكم»". ۰ 
والمقصود هنا أن المنقول عن أساطين الفلاسفة القدماء لا يخالف / 
ما أخبرت به الأنبياء من خلق هذا العالم من مادة» بل المنقول عنهم أن 
هذا العالم محدّث كائن بعد أن لم يكن . 
وأما قولهم فى تلك المادة: هل هى قديمة الأعيان» أو محدّثة بعد 
أن لم تكن» أو محدّثة من مادة أخرى بعد مادة؟ قد تضطرب النقول 
عنهم فى هذا الباب, والله أعلم بحقيقة ما يقوله كل من هؤلاءء فإنها أمة 
عُرّبت كتبهم » ونقلت من لسان إلى لسان» وفى مثل ذلك قد يدخل من 
الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته. ولكن ما تواطأت به النقول عنهم 
يبقى ” / مثل المتواترء وليس لنا غرض معين" فى معرفة قول كل واحد 
ميو بل : يلك ام خلث لها فا کرلک تكست ولا الین 
ا يَعْمَلُونَ 4 . [سورة البقرة: 0185 .]١41‏ 
لكن الذى لا ريب فيه أن [هؤلاء]” أصحاب التعاليم - كأرسطو 
وأتباعه ‏ كانوا مشركين يعبدون المخلوقات ولا يعرفون النبوات ولا المعاد 
البدنى » وأن اليهود والنصارى خير منهم فى الإلهيات والنبوات والمعاد. 
)١‏ م ب: وخلقت الجان من نار. 
(۲) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم ۲۲۹٤/٤‏ (كتاب الزهد والرقائق. باب فى 
أحاديث متفرقة) ؛ المسند (ط . الحلبى) 2187/5 ٠١۸‏ . ' 
(۳) 'ن: بنفى ؛ |: ينفى » وهو تحريف . 
(5) معين: ساقطة من (ا)» (ب). 
(ه) هؤلاء: ساقطة من (ن)» (م). 
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وإذا عرف أن نفس فلسفتهم توجب عليهم أن لا يقولوا بقدم شىء من 
العالم» غلم أنهم مخالفون لصريح المعقول, كما أنهم مخالفون 
لصحيح المنقول» وأنهم فى تبديل القواعد الصحيحة المعقولة من 
جنس اليهود والنصارى فى تبديل ما جاءت به الرسل» وهذا هو المقصود 
فى هذا الباب . 

ثم إنه إذا قدّر أنه" ليس عندهم من المعقول ما يعرفون به أحد 
الطرفين» فيكفى فى ذلك إخبار الرسل باتفاقهم عن خلق السماوات 
والأرض وحدوث هذا العالم والفلسفة الصحيحة المبنية على 
المعقولات المحضة توجب عليهم تصديق الرسل فيما أخبرت به" 
وتبين أنهم علموا ذلك بطريق يعجزون عنهاء وأ نهم أعلم بالأمور الإلهية 
والمعاد وما يسعد النفوس” ' ويشقيها منهم › وتدلهم على أن من اتبع 
الرسل كان سعيداً فى الآخرة» ومن كذّبهم كان شقياً فى الآخرة» وأنه لو 
علم الرجل من الطبيعيات والرياضيات ما عسى أن يعلم وخرج عن دين 
الرشّل كان شقا عن اطع الله ورت لمعت طا كان س في 
الآخرة وإن لم يعلم شيئاً من ذلك . 

ولكن”' سلفهم أكثروا الكلام فى ذلك لأنهم لم يكن عندهم من اثار 
الرسبلن ما يهتدون به إلى توحيد الله وعبادته وما ينفع فى الآخرة. وكان 
(1) عبارة: «إذا قدر أنه»: ساقطة من (): (ب). 
(۲) ا ب: فيها أخبر وا به. 


(۳) اء ب: النفس. 
(5) نءم: لكن. 


۳٥ -‏ - 
م14 منهاج السئة ج ١‏ 


الشرك مستحوذاً عليهم بسبب السحر والأحوال الشيطانيةء وكانوا ينفقود 

أعمارهم فى رصد الكواكب ليستعينوا بذلك على السحر والشرك. 

وكذلك الأمور الطبيعية. وكان منتهى عقلهم أمورا عقلية كلية» كالعلم 

بالوجود المطلق ”وانقسامه إلى علة ومعلول وجوهر وعرض» وتقسيم 
الجواهرء ثم تقسيم الأعراض . وهذا هو عندهم الحكمة العليا والفلسفة 
الأولى . ومنتهى ذلك العلم بالوجود المطلق“ الذى د يوجد إلا فى 

الأذهان دون الأعيان. 

ومن هنا دحل من سلك مسلكهم من المتصوفة المتفلسفة كابن 
عربی' وابن سبعين" والتلمسانى'" وغيرهم. فكان منتهى معرفتهم 

)¥( : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 

)١(‏ هو أبوبكر محيى الدين محمد بن على بن محمد الجاتمى الطائى الأندلسى , المعروف بابن 
عربي » والملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر والكبر يت الأحمر وغير ذلك . انظر ترجمته فى نفح 
الطيب ۳۹۱/۲ - 884؛ شذرات الذهب ۱۹۰/۰ - ۲۰۲ ؛ طبقات الشعرانى ١57/1‏ ؛ 
ميزان الاعتدال 569/8 - 5506 ؛ لسان الميزان 1١/8‏ ١٠۳؛‏ فوات الوفيات 
۴ 4۸۲ ؛ الأعلام 10١ - 107١/17‏ وانظر كتاب «ابن عربى» لآسين بلاثيوس» 
ترجمة د. عبدالر هن بدوی» ط. الأنجلى القاهرة. 6 ؛ مناقب ابن عربى لإبراهيم بن 
القاهرق ۱۹۰۳/۱۳۷۳ . 1 

(۲) أبو محمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ا معروف بابن سبعين» ولد سنة ١۴‏ وتو 
سنة 11۹ . انظر ترحته فى : شذرات الذهب ۳۲۹/۰ - ۳۳۰ ؛ الطبقات الكبرى للشعرانى 
۱١‏ لسان الميزان ۳۹۲/۳؛ فوات الوقيات١/5١5018-8؛‏ نفح الطيب 
١5.‏ ؛ الأعلام 01/4 . وانظر رسائل ابن سبعين تحقيق د. عبدال رمن بدوى, 
القاهرة ۱۹٩٦۰٩‏ . 

™( نء م ؛ «ابن سبعين التلمسانی» وهوخطأ وهوعفيف الدين سليان بن عبدالله على الكوق سے 


E 


الوجود المطلق . ثم ظن من ظن منهم أن ذلك هو الوجود الواجب. وفى 
ذلك" من الضلال ما قد بسط فى غير هذا الموضع . ٠‏ 


وجعلوا غاية سعادة النفس أن تصير عالماً معقولاً” مطابقاً للعالم 
الموجود. وليس فى ذلك إلا مجرد علوم مطلقة » ليس فيها علم بموجود 
معين .2 لا بالله ولا بملائكته ولا بغير ذلك . وليس فيها محبة لله ولا عبادة 
لله فليس فيها علم نافع , ولا عمل صالح , ولا ما ينجى النفوس من 
عذاب الله“ فضلا عن أن يوجب لها السعادة . وهذا مبسوط فى غير هذا 
الموضع”'. وإنما جاء ذكره هنا بالعرض لننبه على أن من عدل عن طريق 
صحيح ١‏ وأن من قال بقدم العالم أو شىء منه. فليس معه إلا مجرد 
الباب» وتفصيله مذكور فى غير هذا الموضع 
وقة سلف ةا ”السك غير والعسمن امل املق المي ا 
- التلمسانى. انظر ترحمته ی : فوات الوفيات ۱1--11 وفيه : «کان كوق الأصل› 


وكان يدعى العرفان» قال قطب الدين اليونينى : رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة الدينء والميل 
إلى مذهب النصيرية»؛ البداية والغباية 4855/١1‏ النجوم الزاهرة» 594/4 1"؛ 


الأعلام ١947/7‏ (وذكر من مؤ لفاته شرح مواقف النغرى والصواب ا سنة . 59. 


. ن: الواجب فى ذلك؛ م : الواجب وذلك‎ )١( 
ار‎ (» 

() ن م: مفعولاء وهو تحريف. 

() نء م: محبة الله ولا عبادته . 

(©) ن م: من العذاب. 


۔- ۳۷ - 


۲/١ 


أدلة السمغ على 
حدوث العام 
لا يمكن تأويلها 


والنصارى"' وغيرهم» فبينوا فساد ما سلكه القائلون بقدم العالم من 
العقليات» وذكروا الحجج المنقولة عن أرسطو وغيره واحدة واحدة» 
وبينوا فسادها؛ ثم قالوا: نتلقى هذه المسألة” من السمع» فالرسل قد 
أخبرت بما لا يقوم دليل [عقلى]' على نقيضه. فوجب تصديقهم فى 
هذا. 

ولم يمكن تأويل ذلك لوجوه : 

أحدها: أنه قد علم بالاضطرار مرادهم» فليس فى تأويل ذلك إلا 
التكذيب المحض للرسل . 

والثانى : أن هذا متفق عليه بين أهل الملل سلفهم وخلفهم» باطنا 
وظاهراء فيمتنع مع هذا أن تكون الرسل كانت مضمرة لخلاف ذلك» 
كما يقوله [من يقوله]” من هؤلاء الباطنية. | 0 

القالث : انه ليس فى العقل ما ينافى ذلك» .بل كل ما ينافيه. من 
المعقولات فهو فاسد يُعلم فساده بصريح العقل. ٠‏ 

الرابع : أن فى العقليات ما يصدق ذلك» ثم كل منهم يسلك فى ذلك 
ما تيسر له من العقليات . ١‏ 

. الخامس: أنه معلوم بالفطرة وال رورت" ' أنه لابد من محدث 


.)١(‏ والنضارى : ساقطة من (ا)» (ب). 


(۲) اء ب:ماسلك. 

(۳) اء ب: الملة» وهو تحريف. 

(4). عقلى : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(6) عبارة «من يقوله»: ساقطة من (3)؛ (م). 
(7) والضرورة: ساقطة من (ن)» (م). 


“FTA - 


للمحدثات› وفاعل للمصنوعات. وأن کون" المفعول اققاتا لفاعله لم 
يزل ولا يزال معه ممتنع فى فطر العقول. وهذا مما يُحتج به على هؤلاء. 
كما قد بسط فى موضعه» فإنه إذا بين لهم فساد قول إخوانهم» وتبين لهم 
أن الفاعل لابد أن يقوم به من الأحوال ما يصير به فاعلاء امتنع مع هذا 
أن يكون مفعوله المعين]" مقارناً له أزلاً'" وأبداء فإن هذا إخراج له عن 
أن يكون مفعولا له. 

إلى الوجود. والفلسفة معرفة الوجود على ما هو عليه والفلسفة الحقيقية 
هى العلوم الوجودية التى بها يعرف الوجود, وأنتم لا تثبتون [شيئاً]* فى 
الغالب إلا بقياس: إما شمولى وإما تمثيلى » فهل علمتم فاعلا يلزمه 


مفعوله أو يقارنه” فى زمانه لا يحدث شيئاً فشيئاء سواء كان فاعلا بالإرادة 


أو بالطبع؟ 
وهل علمتم فاعلا لم ئول موجبا لمفعوله. ولم يزل مفعوله معلولا 

له؟ / فهذا شىء لا تعقلونه أنتم ولا غيركم » فكيف تثبتون بالمعقول" 
ما لا يعقل أصلا معيناء فضلا عن أن يُعقل مطلقا“؟ والمطلق فرع 
() ا(فقط): وإن کان . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)» (ن). 

۳( نء م: مقارنا له لفاعله أزلا. . . وهو خط . 

5( شيئا: ساقطة من (ن)» (م). 

() م: أويقاربه؛ اء ب: ويقارنه. 

0( نء م: وهل علمتم أنه لم يزل. 

(۷) ب (فقط): بالعقول. 

(۸) اء ب: عن أن يكون مطلقا. 
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ظ ۳۹ 


ا فما لا يكون موجوداً معيئاً لا يعقل :لا معيناً ولا مطلقاء ولكن 
ا NEN‏ 

يبين ذلك أن العلم بكون الشىء ممكناً فى الخارج يكون العلم 
بوجودهء أو بوجود ما ذلك الشىء أولى بالوجود منه. كما يذكره الله 3 
كتانه فى الفرير إمكان المعاد كقوله : «لَحَلَقُ السملوات رض كبر 
من ن خلق الاس # [سورة غافر: 1ه]. وقوله : وهر الْنى يد الخلق : م 
یعیده وا عليه [سورة الروم : ۲۷]. وقوله : الم َك اة من مني 
يم * » َم عن عله ق سرن © فمل مالين ادر ولت 
7 لس ذلك بقَادِرِعَلَىْ ا یحی لْمَوتَيْ #[سورة القيامة : /ام - “]٤١‏ وقوله : 
اوم یروا أن الله الى لق السشموات والأزضص ولم يعي بَحَلَقهِن بقادر ظ 
ا أن يحَبىَ ا بلى نه على 6 0 قدير» [سورة الأحقاف: #«7] 
وقوله : وضرب نا متلا ونس خَلقَهُ4 [سورة a‏ : ۷۸ء إلى قوله : ار 
8 الّذى حلَقَ السّموات وَالْأزضٍ بقادر عَلَى أن يَحْلّقَ مثلَهُم بى 
[ وة اين : ١م].»‏ وأمثال ذلك مما يدل على أن إعادة الخلق أؤلى. 
بالامكان من ابتدائه. وخلق الصغير أؤلى بالإمكان من خلق العظيم . 
٠‏ فأما مالا" يعلم أنه ممكن إذا عرض على العقل ولم يعلم امتناعه. 
فإمكانه ذهنى» بمعنى عدم العلم بالامتناع» ليس اکا ایا 

بمعنى العلم بالامكان فى الخارج . 
ولهذا ما تذكره طائفة من النظار كالآمدى وغيره: إذا أراد أن يقرر 


)١(‏ آية [40] من سورة القيامة لم ترد فى (ن)» (م). 
(؟) لا: ساقطة من (ا)» (ب). 


VoL 


إمكان الشىء بأنه لو قدّر وجوده لم يلزم منه محال مجرد دعوى . وغايته 
أن يقول: لا نعلم أنه يلزم منه محال وعدم [العلم]" ليس علما 
بالعدم . فهؤلاء إذا أرادوا أن يثبتوا إمكان كون المفعول لازما لفاعلهء 
لابد أن يعلموا ثبوت ذلك فى الخارجء أو ثبوت ما ذاك أولى بالإمكان 
من وكلاهما منتف. فلا يُعلم قط فاعل إلا فاعلا يُحدث فعله أو 
مفعولهء ” / لا يقارنه مفعوله المعين ويلازمه. بل هذا إلى" نفى كونه 
فاعلا ووصفه بالعجز عن نفى اللازم له أقرب منه إلى كونه فاعلاً قادرا 
فقد جعلوا لله مثل السوء. وهذا باطل . 

والواجب فى الأدلة ” الإلهية أن يسلك بها هذا المسلك. فيُعلم أن 
كل كمال كان لمخلوق فالخالق أحق به. فإن كمال المخلوق من كمال 
خالقه» وعلى اصطلاحهم كمال المعلول من كمال العلةء ولأن الواجب 
أكمل من الممكن. فهو أحق بكل كمال ممكن لا نقص فيه من كل 
ممكن. ويعلم أن كل نقص تنه عنه مخلوق معلول فالخالق أحق بتنزيهه 
عنه. فإن النقص يناقض الكمال. فإذا كان أحق بثبوت الكمال كان أحق 
بنفى النقص. وهذه القضية برهانية يقينية وهم يسلمونها. 

وهم يقولون أيضاً: إن الفعل صفة كمال. ويردون على من يقول من 
)١(‏ العلم: ساقطة من (ن) فقط . 


(۳) ن: بعدم . 


(۳) ن م ومقعوله . 
(؟) ك ب : أولى» وهو خطأ , 
(©) الأدلة: ساقطة من ()؛ (ب) . 


۳۷ 


۰۳/۱ 


أهل الكلام إنه ليس صفة كمال ولا نقص» وقد قال تعالى : وان 
بلق کن لا يحل افلا تَذَكَرُونَ4 [سورة النحل:17]. 

وإذا"“ كان كذلك. فمن المعقول أن الفاعل الذى يفعل بقدرته 
ومشيئته”" أكمل ممن لا قدرة له ولا إرادة» والفاعل” القادر المختار الذى 
جك كن E ES‏ 
إحداث شىء ولا تغييره من حال إلى حال» إن كان يعقل فاعلا يلزمه 
مفعوله“ المعين» فإن الذى يقدر أن يفعل مفعولات متعددة» ويقدر على 
تغييرها من حال إلى حال» أكمل ممن ليس كذلك. فلماذا يصفون 
واجب الوجود بالفعل الناقص إن كان ذلك ممكناً؟ كيف وما ذكروه 
ممتنع» لا يعقل فاعل على الوجه الذى قالوه؟ 

عن افيف فاع للازسه الثى ا غار سال كان افا 
تفرم المعتول علد الاين ول ولع امي لواو مشارك له ن 
مفعولا له. ولو قيل لعامة العقلاء السليمى الفطرة: إن الله خلق 
السماوات والأرض ومع هذا فلم تزالا معه. لقالوا: هذا ينافى خلقه 
لهماء فلا يعقل خلقه لهما إلا إذا خلقهما بعد أن لم تكونا موجودتين . 
وأما إذا قيل : لم تزالا موجودته ین" كان القول مع ذلك بأنه خلقهما جميعاً 


)١(‏ ل ب: فإذا. 

(۲) ا ب: بمشيثته وقدرته . 

(۳) اء ب: إرادة الفاعل. وهو خط . 

5( ن» م: . . يلزمه (فاعله) مفعوله . 

(©) له: ساقطة من (ا)» (ب). 

(1) ن مء ا: يكونا موجودین . . يزالاا موجودين . 


اام 


بين المتناقضين'' فى فطر الناس وعقولهم التى لم تغير”' عن فطرتها. 

ولهذا كان مجرد إخبار الرسل بأن الله خلق السماوات والأرض ونحو 
ذلك كافياً فى الإخبار بحدوثهماء لم يحتاجوا مع ذلك أن يقولوا: 
خلقهما بعد" عدمهماء ولكن آخبروا" بزمان خلقهماء كما فى قوله 
تعالى : لق السموات والازض فى سه ّم [سورة ينس :۴]. 

والإنسان لما كان يعلم أنه خلق بعد أن لم , كن اڭ ادل 
به على قدرة الخالق على تغيير” العادة. ولهذا ذكر تعالى ذلك فى خلق 
يخي بن زكريا [عليه السلام] ‏ . وفى النشأة” الثانية. قال تعالى : 
ويا زربا نا شرك بغلام, سم ينی لم جل لَه من قبل سما + قال 
1 کون لى لام وکات آمراتى عاقرا وقد بَلْعْث من الكبّر عتيًا * 
نا 3لاك قال رلك قر عله فيل ركد لماشو لل ون تك a‏ 
[سورة مريم: ۷ »]٩‏ [وقال تعالى]: ومول الإَسَانٌ أئدا مَا مت لَسَوْفَ 
أخْرَجُ يا * أو ل يَذكُرٌ الإنسَان انا حَلَقْناهُ من قَبْلَ ولم ك شين ]^ زسورة 
وو ٠ O‏ 

فذكر الإنسان بما يعلمه من أنه خلقه ولم يك شيعاء ليستدل بذلك 
على قدرته على مثل ذلك و 


)١(‏ ب: المتنافيين. 

) نء م: لا تغير. 

(۳) ن: عند؛ م : عبد (وهو تحريف) . 

افع ن م: أخبر. 

(©) ن (فقط): على قدرة. وهوخط. 1 

(7) عليه السلام : زيادة فى (ا)» (ب). (۷) اء ب: . . السلام فى النشأة.. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


VT - 


ص ۳۷ 


٠١ / 


الوجه السابع : إن هؤلاء الذين قالوا بقدم العالم عن علة قديمة» قالوا 
مع ذلك بأنه فى نفسه ممکن» ليس له وجود من نفسه» وإنما وجوده من 
مبدعه» فوصفوا الموجود الذى لم يزل موجوداء الواجب بغيره» بأنه 
ممكن الوجود. فخالفوا بذلك طريق سلفهم وما عليه عامة بنى ادم. / 
من أن الك لا يكون إلأامعدرماء ولا يعقل :ما يفتكن آن يود وان لا 
يوجد إلا ما كان معدوما. وهذا قول أرسطو وقدماء الفلاسفة. ولكن ابن 
سينا وأتباعه خالفوا هؤلاء. وقد تعقب ذلك عليهم ابن رشد وغيره. 
وقالوا: إنه لا يعقل الممكن إلا ما أمكن وجوده وأمكن عدمهء فجاز أن 
يكوث /موجودا وآن يكون معذوماء أى مستم ر العدم: 


ولهذا قالوا: إن الممكن” لابد له من محل., كما يقال: يمكن أن 


تحمل المرأة" وأن تنبت الأرض وأن يتعلم الصبى» فمحل الإمكان هو 


الرحم والأرض والقلب» فيمكن أن يحدث فى هذه المحال” ما هى 
قابلة له من الحرث والنسل والعلم . 

ما الشىء الذى لم يزل ولا يزال انا ف" 
يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد؟ وإذا قيل: هو باعتبار ذاته يقبل 
ال و أن وياد اميل 
أن يعدم بعد وجوده» وحینئذ فلا يكون واجباً بغيره دائماًء فمتى قبل العدم 
)1( 3 ب: الامكان. 


:١ )۲(‏ الأرض؛ ب: الرحم. 
(۳) ن: الحالة؛ م الحال. 
(4). م: قلنا. ؤمكان الكلمة بياض فى (3). 
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ی ایل ار كان درا لم يكن ارك ايديا اف وا یه 
دائما» كما يقول هؤلاء فی العالم . 

فإن أريد بقبول الوجود والعدم فى حال واحدة فهو ممتنع . وإن أريد 
فى الحالين" : أى يقبل الوجود تارة والعدم أخرى” امتنع أن يكون أزلياً 
آنا لتعاقب الوجود والعدم عليه. وإن أريد أن ذاته التى تقبل الوجود 

وإن قیل : يريد به أن ما يتصوره فى النفس يمكن أن يصير موجودا فى 
الخارج ومعدوما. كما يتصوره الإنسان فى نفسه من الأمور. 
هو فى شىء يتصوره الفاعل فى نفسهء يمكن أن يجعله موجودا فى 
الخارج ويمكن أن يبقى معدوماء وهذا إنما يُعقل فيما يعدم تارة ويوجد 
أخرى» وأما ما لم بزل موحودا واا“ بغيره + هذا لا بقل فة اللامكان 
أصلاء وإذا قال قائل: ذاته تقبل الوجود والعدم. كان متكلما بما لا 
يعقل . ' ' 

وهذا الموضع قد تفطن له أذكياء النظار» فمنهم من أنكره على ابن 
واردة على الممکن» كما يفعله الرازى وأتباعه. ولم يجيبوا عنه”“ بجواب 
)١(‏ قديا: ساقطة من (ن). (م). 
(۳) | ب: تارة. 
(f)‏ ن» م: أوواجبا. 
(5) ب: عنتها. 


2 
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وسبب ذلك أنهم اتبعوا ابن سينا فى تجويزه أن يكون الشىء ممكناً 
بنفسه واجباً بغيره دائماً أزلاً وأبدا. بل هذا باطل كما عليه جماهير الأمم 
من أهل الملل والفلاسفة وغيرهم» وعليه نظّار المسلميين» [وعليه أئمة 
الفلاسفة ‏ أرسطو وأتباعه]" -: لا يكون الممكن عندهم إلا ما يكون 
معدوماً تارة وموجوداً أخرى, فالإمكان والعدم متلازمان. 

وذ كان :ها اسوئ الرت تعالى لین موحودا به ديل كان همكناء 
وجب أن يكون معدوماً فى بعض الأحوال» ولابدٌ ليصح وصفه بالإمكان . 

وهذا برهان مستقل فى أن كل ما سوى الله محدث كاثن بعد أن لم 
یکن» وأنه [سبحانه]" خالق كل شىء بعد أن لم يكن شيئاء فسبحان 
من تفرد" بالبقاء والقدم. وألزم ما سواه بالحدوث عن العدم . 

يوضح ذلك أنه إما أن يقال": وجود كل شىء فى الخارج عين 
ماغيته + كما وقول تفار آهل :الست الذين قولوت إن المعدوم لين 
بشىء فى الخارج [أصلا]”. ويقولون: إنه ليس فى الخارج* 
للموجودات ماهيات غير ما هو الموجود فى الخارج؛ فيخالفون من 
يقول: المعدوم شىء, من المعتزلة وغيرهم » ومن قال: إن وجود كل 
شىء الثابت فى الخارج مغاير لماهيته ولحقيقته الثابتة فى الخارج» كما 
يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ونخوهم. ٠‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 
(۲) سبحانه: زيادة فى (): (ب). 
:(”*) ا ب: انقرد. 
(54) !: لوصح ذلك أن يقال؛ ب : لوصح ذلك إما أن يقال. 
)5( أصلا: ساقطة من (ن)» (م). 


(5) ن: بخارج . 
كلاد 


وإما أن يقال : وجود الشىء فى الخارج زائد على ماهيته . 
فإن قيل بالأول؛ لم يكن للعالم فى الخارج ذات غير ماهو موجود"' 
فى الخارج. حتى يقال إنها تقبل الوجود والعدم . 
وإن قيل بالثانى : فإن" قدر أنه لم يزل موجوداء لم يكن للذات حال 
فقول القائل : إن الممكن هو الذى يقبل الوجود والعدم. مع قوله بأنه 
لم يزل موجوداء جمع بين قولين متناقضين . 
وإذا قيل: هو ممكن باعتبار/ذاته. كان قوله أيضاً متناقضاء سواء عنى 
بذاته الوجود” فى الخارج, أو شيئا آخر يقبل الوجود فى الخارج . فإن 
تلك إذا لم تزل موجودة ووجودها واجب» لم تكن قابلة للعدم صلا ولم 
يكن عدمها ممكن أصلا. 
وقول القائل : هى باعتبار ذاتها غير موجودة» مع قوله : [إنها]” لم 
تزل موجودة . معناه أن الذات التى لم 0 موجوده واجصة بغيرها يمتنع 
عدمهاء ھی باعتبار الذات تقبل الوجود والعدم , ويمكن فيها هذا وهذاء 
وسط هذا بتمام الكلام على الممكن”. كما قل بسطوه فى موضعه . 
تبيخ “ذلك أن الممكن هو الفقير الذى لا يوجد دلقسه» وإنما يوجده 
غيره. فلابد أن يكون هنا شىء يوصف بالفقر والإمكان [وقبول 
)1( ن. م: غير ما هى موجودة . 
(۲) ل ب: فإذا. 
فيه م ال موجود . 
)٤(‏ إنها: ساقطة من (ن) فقط . 


(5) اء ب: بتهام الكلام على (أن) الممكن. . الخ. 
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۰/۱ 


ظ بام 


العدم]”*, ثم يوصف بالغنى والوجود؛ فأما ما لم يزل موجوداً غنياء 
فكيف يوصف بفقر وإمكان؟ فإنه إن حكم بالفقر والإمكان وقبول العدم 


على الموجود الغنى» كان ذلك ممتنعاً فيه كما تقدم ‏ إذ كان لا يقبل 


العدم ألبتة. وإن حكم بالفقر والإمكان وقبول العدم على ما فى /. 
الذهن» بمعنى' أنه يفتقر وجوده فى الخارج إلى فاعل» فهذا يؤيد ما 
قلناه من أنه لابد أن يكون معدوما ثم يوجد. 

وإن قيل: بل فاعله يتصوره فى نفسه مع دوام فعله له» والممكن هو 
مااقج الف 

قيل : ما فى النفس الواجب واجب به لا يقبل العدم » وما فى الخارج 
واجب به لا يقبل العدم» فأين القابل للوجود والعدم؟ 

وإن قيل: ما تصور فى النفس يقبل الوجود والعدم فى الخارج . 

قيل: هذا ممتنع مع وجوب وجوده [دائماً” فى الخارج» بل هذا 


معقول فيما يعدم تارة ويوجد أخرىء فإذا كان كل ما سوى الله ممكنا 


فقيراء وجب أن يكون رودا تارة و ا 

محتاجاً إلى الله مفتقراً إليهء لسن موحوداً بنفسه بل وجوده يالله » تصور 
أنه مخلوق كائن بعد أن لم يكن . فأما إذا قيل : هو فقير مصنوع محتاج» 
وأنه دائماً معه لم يحدث عن عدم» لم يُعقل هذا ولم يُتصور إلا كما 
(1) وقبول العدم : ساقط من (ن)» (م). ٠‏ 

02( ن» م: يعنى . 

۳( دائها: ساقطة من (ن)» (م). 
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تتصور الممتنعات بأن يقدر فى الذهن لاو E‏ فى 
الخارج» فإن تحققها'' فى الخارج ممتنع . 

وعلى هذا فإذا قيل : المحوج إلى المؤثر هو الإمكان أو هو الحدوث» 
لم يكن بين القولين منافاةء فإن كل ممکن حادث» وکل حادث ممكن 
فهما متلازمان. ولهذا جمع بين القولين من قال: إن" المحوج إلى 
المؤثر هو الإمكان والحدوث جميعاً. فالأقوال الثلاثة صحيحة فى نفس 
الأمرء وإنما وقع النزاع لما ظن من ظن أنه يكون الشىء ممكناً مع كونه 
غير حادث . 

وهذا الذى قرر فى امتناع كون العالم قديماً. وامتناع كون فاعله علة . 
قديمة أزلية صحيح ؛ سواء قيل : إنه مريد بإرادة أزلية مستلزمة لاقتران 
مرادها بها" أو قيل: ليس بمريد؛ وسواء قيل: إنه علة للفلك مع 
حركته. أو للفلك بدون حركته. 

زعكذا القول فن كل.ما يقدر©» قديماً محف فإنه لاد أن يكون قارا 
لش اسراف اك اوقا شن فق ادف ود 
التقديرين يمتنع أن يكون قديماً مع الله [تعالى]” لأن القديم لا يكون 
إلا عن موجب تام مستلزم لموجبه» وثبوت هذا فى الأزل يقتضى أنه لا 
يحدث عنه شىء. والحوادث لا تحدث إلا عنه. فلا يكون موجب أزلى 
(۲) إن: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(۳) بها: ساقطة من (ا)» (ب). 
(14) نء م: وهذا القول في| يقدر. 
)٥(‏ تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 
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الأقوال المختلفة 
فى إرادة الله تعالى 


۹/۱ 


إلا إذا حدث عنه شىء» ولكن فاعل العالم يمتنع أن لا يحدث عنه 
ت sS‏ 
وإذا قيل: هو مريد بإرادة أزلية مقارنة لمرادها الذى و 

يتأخر”" عنها مرادها الذى هو حوادثه » كان القول كذلك؛ 000 
له [إلا]” إرادة أزلية مقارنة لمرادها“ امتنع أن تحدث عنه الحوادث» . 
لكنه يمتنع أن لا تحدث عنه الحوادث» فيمتنع أن لا يكون له [إلا]* 
إرادة أزلية مقارنة لمرادها» مع أن الإرادة لمفعولات لازمة للفاعل غير 
معقول"» بل إنما يُعقل فى حق الفاعل / بإرادته أن يفعل”" شيئاً بعد 
شی 2ء ولهذا لم يقل أحد: إن الرب” يتكلم بمشيئته وقدرته › وإن 
0 المقكود ا ير 0 لذاته؛ فإذا لم يعقل هذا فى المقدور 

وإذا ا له | 0 أزلية 3 57 وإرادة ا حادثة ل 
الحوادث]” . 
- قيل: فحدوث هذه الإرادة الحادثة: إن كان بتلك الإرادة الأزلية التى 
يجب مقارنة مرادها لها كان ذلك ممتنعاء لأن الثانية حادثة فيمتنع أن 
)١(‏ ن: ومتأاخحر؛ م أو متأخر. 
(؟) إلا: ساقطة من (ن) فقط . 
(۳) لمرادها: ساقطة من (ا)» (ب).. 
(؟) إلا: ساقطة من (ن)» (م). 
(©) اء نء م: غير مفعول. والمثبت من (ب) وهوالصواب . 
(1) عبارة «أن يفعل» ساقطة من (ا)» (ب). ٠‏ 


(۷) ن: إن الرجلء وهو تحريف. 
)^( عبارة لامع الحوادث» ساقطة من (ن)» ْم( 5 


لحم 


تكون مقارنة للقديمة التى قارنها" مرادها. وإن كان بدون تلك 
الإرادةء لزم حدوث الحوادث بدون إرادته» وهذا يقتضى جواز حدوث 
الحوادث بدون إرادته» فلا يكون فاعلا مختاراء فإن الإرادة الحادثة إن 
كانت فعله فقد حدثت بغير إرادة» وإن لم تكن فعله كان قد حدث حادث 
بلا فعله. وهذا ممتنع» وهو مما أنكره جماهير الناس على المعتزلة 
البصريين فى قولهم بحدوث إرادة الله بدون إرادة أخرىء وبقيام إرادته”" 
لافى محل. 
وإن قيل : بل لم تزل تقوم به الإرادات للحوادث» كما يقول ذلك من 
يقوله من أهل الحديث والفلاسفة الذين يقولون: لم يزل يتكلم إذا شاءء 
E‏ ) 
قيل: فعلى هذا التقدير ليس هنا إرادة قديمة لمفعول قديم . 
وإن قيل: يجتمع فيه هذا وهذا. 
قيل: فهذا ممتنع من جهة امتناع كون المفعول المعين للفاعل ‏ لا 
سيما المختار ‏ ملازماً له؛ ومن جهة كون المفعول بالإرادة لابد وأن 
تتقدمه الإرادة» وأن تثبت إلى أن يوجد. [بل]” هذا فى كل مفعول. 
ظ ومن جهة أن ما قامت به الإرادات المتعاقبة كانت مراداته Î‏ متعاقبة. 
وكذلك أفعاله القائمة بنفسه. وكانت تلك" الإرادات من لوازم نفسه. . 


)١(‏ نء م: فارقها. 

فق نء م: إرادة. 

(م) بل: ساقطة من (ن)» (م). 
)٤(‏ ن (فقط): بتلك. 
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ص ۳۸ 


لم يجز أن تكون"" مرادة لإرادة قديمة. لأنها إن كانت ملزومة لمرادهاء 
لزم كون الحادث المعين فى الأزل» وإن كان مرادها متأخراً عنهاء كانت 
تلك الإرادة كافية فى حصول المرادات المتأخرة. فلم يكن هناك ما 
يفتضى وجودها فلا [توجد]". إذ الحادث لا يوجد إلا لوجود مقتضيه 
التام. ٠‏ | | 
فإذا قدّر أن الفاعل يريد شيئا بعد شیء» ويفعل شيئاً بعد شی ء» لزم 
أن يكون هذا من لوازم نفسه» فتكون” نفسه مقتضية لحدوث أفعاله شيعا 
م ای کرو ر ا کا د کید طرق ل 


[والأحرى]” . 
وإذا كان كذلك » كانت نفسه / مقتضية لحدوث كل نان 


والمفعولاات. وإذا كانت نفسه مقتضية لذلك. امتنع مع ذلك أن تكون 
مقتضية الارن متناقضين › لأن اقتضاءها© حدوث أفراد الفعل 


ال وقدم النوع. مناقض " لاقتضائها قدم © 7 الفعل 


والمفعول . “^ 

ey‏ كر ا 

(؟) توجد: ساقطة من (ن). (م). 

(۳) ن (فقط): فكون. وهو تحريف. 

)٤(‏ والأحرى: زيادة فى (ا)» (ب). 

(5) اء ب: لاقتضائها. 

(7) نء م: حدوث أفعال فراد الفعل والمفعول. وهو تحريف. 
(۷) ا ب: متناقض . 

(۸) ف م: عدم . 

. ن« م: والمفعولات‎ ١ 
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وإن قدّر أن هذا المفعول غير تلك المفعولات» فإنه ملزوم لها لا 
يوجد بدونها ولا توجد إلا به» فهما متلازمان؛ وإذا تلازمت المفعولاات 
فتلازم أفعالها وإرادتها أولى ؛ فيكون كل من القدماء الثلاثة : الإرادة 
ال وها وشعؤليا» اا فاد نهانة الها لازم ؛ 

وحينئذ فالذات فى فعلها للمفعول المعين علة تامة أزلية موجبة له 


وهی فى سائر الحوادث لست علة أزلية تحدث فاعليتها وتمام إيجابها 


کا بعد ود 

والذات موصوفة بغاية الكمال الممكن. فإن كان كمالها فى أن يكون 
ما فيها بالقوة هو بالفعل» من غير اعتبار إمكان ذلك» ولا کون" دوام 
الإحداث عو اکل هخ أن ل ريق ا كنا ون رل هؤلاء 
الفلاسفة ‏ فيجب أن لا يحدث عنها شىء ”أصلاء ولا يكون فى الوجود 
حادث.. وإن كان كمالها فى أن تحدت شيعا" بعد شىء لأن ذلك أكمل 
من أن [لا]“ يمكنها إحداث شىء بعد شىء ولأن الفعل صفة كمالء 
والفعل لا يعقل إلا على هذا الوجه» ولأن حدوث الحوادث دائماً أكمل 

من أن لا يحدث شىء, ولأن هذا الذى بالقوة هو جنس الفعل» وهذا 
“بالفعل اما . ! 

وأما كون كل من / المفعولات أو شىء من المفعولات أزلياً فهذا ليس 
)١(‏ ف م: : العينية. 
(۲) لازما: ساقطة من (ب) فقط. 
(۳) ن م: ولا یکون. 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
)٤(‏ لا: ساقطة من (ن) فقط . 
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۷/۱ 


ا :اذا کن ا ف قن ا ا و ليا 
کال كان مک از كان ا و ا لهاع ا 
ومعلوم أن إحداث نوع المفعولات شيئاً بعد شىء» أكمل من أن يكون . 
منها ما هو مقارن الفاعل ‏ أزليا معه”" 

فعلى التقديرين يجب نفيه عنهاء فلا يكون له" مفعول مقارن لها 
فلا يكون فى العالم شىء قديم» وهو المطلوب. وهذا برهان مستقل 
متلقى”' من قاعدة الكمال الواجب له وتنزهه” عن النقص . 

ومما يوضح ذلك أن يقال: من المعلوم بالضرورة أن إحداث مفعولر 
بعد مفعول, لا إلى نهاية و قهز هق أن لا قهز ال فر واج لازم 
لذاته. إن فر ذلك ميك وإذا كان ذلك أكمل فهو ممكن”. لأن 
التقذيز ن الات تمكها ان ل كينا ند شر هل لك ها 
وإذا كان هذا ممكناً بل هو واجب لها وجب اتصافها به دون نقيضه 
الذى هو أنقص منه وليس فى هذا تعطيل عن الفعل» بل هو اتصاف 
بالفعل على أكمل الوجوه . 

وبيان هذا أن الفعل المعين» والمقغول المفين المقاون لدا ود 
إن أن ركو EE‏ يكون ممتنعا . فإن كان ممتنعاء امتنع قدم 

(1) الفاعل: ساقطة من راء (ب). 

00 اء ب : من أن يكون منہا ما هو مقارن أزلى معه. 

5 ن م: اء ٠‏ 

)٤(‏ ن: يناى» وهوتحريف. 
Ey‏ 


(5) نوم: وإن كان ذلك أكمل وهوممكن ؛ :١‏ وإذا كان ذلك أكمل وهوممكن . 
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شىء من العالم» وهو المطلوب. وإن كان ممكناًء فإما أن يكون هو 
الأكمل أو لا يكون. فإن كان هو الأكمل. وجب أن لا يحدث شىء 
وإحداثه حينئذ عدول عن الأكمل» وهومحال. وإن لم يكن هو الأكمل. 
فالأكمل نقيضه. وهو إحداث شىء بعد شىء فلا يكون شىء من 
الأفعال قديهما: 

وهذا لا يرد علية إلا سؤال معلوم الفساد : وهو أن يقال: ما كان 
يمكن إلا 07 فلا يمكن فى الفلك أن يتأخر وجوده. ولا فى الحوادث 
أن يكون منها شی ء قديم . ) 

قيل: إن أردتم امتناع هذا لذاته ا فإنه لوقُدّر قبل الفلك 
فلك. وقبله فلك لم يكن امتناع هذا بأعظم من امتناع دوام الفلك. بل 

7 

إذا كان الواحد من النوع يمكن دوامه. فدوام النوع اولى . 

ونه لا عكر نک وجا لكر قديما أزلياء مع امتناع قدم 
نوعه واحدا بعد واحد. وإن قدرتم أنه ممتنع لأمر يرجع إلى غيره: لوجود 
مضاد له. أو لانتفاء حكمة الفاعل. ونحوذلك. فكل أمر ينافى قدم نوع 
المفعول» فهو أشد منافاة لقدم عينه . فإن جاز قدم عينه. فقدم الحو قن 
. حدوث الأفراد أجوز, وإن امتنع هذا الثانى » فالأول أشد امتناعاً ؛ وكل 
شىء أوجب حدوث أفراد بعض المفعولات الممكن قدمهاء فو اتا 
موجب لحدوث نظيره . 

وهب أنهم يقولون: الحركة لذاتها لا تقبل البقاء. لكن الحوادث 
جواهر كثيرة شيئاً بعد شى ء» فالعناصر الأربعة إن أمكن أن تكون قديمة . 
)١(‏ ن (فقط): ولا يعقل. 


186 - 


ظ ۳۸ 


1۰۸/1 


الأعيان» أمكن إبقاؤها" قديمة الصورة» فلا يجوز استحالتها من حال 
إلى حال» وهو خلاف المشاهدة. وإن لم قدم أعيانها حصل 
المظلوت:. 

وإن قيل: هذا ممكن دون هذا؛ كان مكابرة. 

وإن قيل: الموجب لاستحالتها حركة الأفلاك. 

قيل: من المعلوم بالاضطرار إمكان تحرك الأفلاك”' دون استحالة 
العناصر. كما أمكن تحرك الفلك الأعلى دون استحالة الثانى . وتقدير 
استحالة الفلك الثانى والثالث وبقائهم". كتقدير استحالة العناصر 
وبقائها. لا يمكن أن يقال: هذا ۰ لدا دون أن 


0 
/ وهذا لا ريب فيه» فإننا لاننازع أن فعل الشىء يوجب" فعل 
لوازمه. وينافى وجود أضداده, وأن الحكمة المطلوبة من فعل شىءء قد 
يكون لها شروط وموانع . فالخالق الذى اقتضت حكمته إحداث أنواع 
الحيوانات والنباتات والمعادن» اقتضت أن تنقل موادها" من حال إلى 
حال. ولكن المقصود أنه ليس لأحد الجسمين حقيقة / اقتضت 


)١(‏ ب (فقط): بقاؤها 
زفة أ ب: الفلك. 


5 نما و : وبقاؤهما: ولعل الصواب ما أثبته . 


)٤(‏ ن (فقط): لذاتها. 
(9) ن م: موجب. 
»( ل 31 مواردها. 


- ۳۸٦ - 


حفيقته ولكن البارى [تعالى]'' يعلم ما يريد أن يفعله» فعلمه وإرادته 


هو الذى يوجب الاختصاص . 


فقد تبين أنه إذا كان «مقازئة-المقغول المعين للفاعل أزلا وابد ممتنغاً 
أو نقصاً امتنع قدم شىء من العالم» فكيف إذا كان كل منهما ثابتاً هو . 


ممتنع » ومع تقدير إمكانه فهو نقص؟ فإن قدم نوعه أكمل من قدم عينهء 
وهو أُوْلى بالإمكان منه. فإذا كان أولى بالإمكان وهو أكمل. امتنع أن 
يكون نقيضه هو الممكن» وإذا امتنع ذلك امتنع قدم شىء من العالم . 

وعلى هذا فكل ما يذكرونه من دوام فاعلية الرب هو حجة عليهم ؛ فإن 
فاعلية النوع أكمل من فاعلية الشخص. وهو الذى يشهد به 
[الشخص]" قطعا وحساء فإنا نشهد بفاعلية نوع شيئا بعد شىء,. فإن 
كان دوام ا نيد موقن لورفا رلا نعلم دوام الفاعلية 
لشىء معين » فلا يلزم من علمنا بدوام الفاعلية» دوام شىء معين أصلا . 
ودوام النوع يقتضى حدوث أفراده» فكل ما سوى الله حادث بعد أن لم 
يكن» وهو المطلوب. فتبين أن القول بمقارنة مراده له" فى الأزل 
ممتنع» يمنع صدور الحوادث عنه . ا 

وهذا لا يحتاج فيه إلى أن يقال: الإرادة الحادثة لا يقارنها مرادهاء 


(۲) الشخص: ساقط من (ن)» (م). 
(۳) له: ساقطة من (ا)» (ب). 


AY - 


ا 


المراد للارادة 


بل يمكن أن يقال مع ذلك: [إن]" الإرادة الحادثة يقارنها مرادهاء كما 
يقولون :إن القدرة الحادثة يقارنها مقدوزها؛ .وإن كان .من الاس مره 
ينازع فى ذلك . 1 

والمقصود هنا : أنه إذا قيا ل بآث الإرادة جب أن يقارنها مراذه 7 كان 
[ذلكع]”” دليلا على حدوث كل , ما سوى الله . وإن قيل : يجوز أن يقارنها 


مرادها ويجوز أن لا يقارنهاء أو قيل : يمتنع مقارنة مرادها لها فعلى 


أما“ على تقدير وجوب مقارنة المراد للإرادة» فلأنه إن كانت الإرادة 
أزلية > لزم أن يكون جميع بع المزادات أزلية فلا ناتك شيو عن وهو خلاف 
الحس والعيان. وهذا مثل قولنا: لو كان موجبا بذاته أزليا”'» أو علة تامة 
حدوث شىء عنة , ٠‏ 
وإن كان هناك إرادة حادثة» فإن الكلام”) فيها كالكلام فى غيرها من 
الحوادث : إن حدثت عن تلك الإرادة الأزلية ال يجب مقارنة مرادها 
لھا گان ما وإن دنت ب إزادة ولأ سنن تخادت كان ذلك ها 
فتبين أنه على القول بوجوب مقارنة المراد للارادة يمتنع قدم شی ء من 
(1) إن: زيادة فى (ا)» (ب). 
(۳) ا ب:.. الإرادة لا يجب أن يقارنها مرادهاء وهو خط ؛ م الإرادة يجوز أن يقارنها مرادها . 
وهو خطأ أيضاً. 
(۳) ذلك: ساقطه من (ن)» (م). 
فق ن م وأما. 
(6) ن م أزلية . 
»( ن م -حادئة فالكلام . 8 


TAA“ 


العالم» سواء قيل بقدم الإرادة أو حدوثها. أو قدم شىء منها وحدوث 
وإن قيل بأن المراد يجوز مقارنته للإرادة ويجوز تأخره عنهاء فإنه على 


هذا التقدير يجوز حدوث جميع " العالم بإرادة قديمة أزلية من غير تجدد 


کی كما تقول ذلك الكلابية ومن وافقهم من الأشعرية والكرامية ‏ 


والفقهاء المنسوبين ¿ إلى الأئمة الأربعة وغيرهم . وعلى هذا التقدير فإنه 
065 حدوث الحوادث بلا سبب حادث» وترجيح احد الكمائلين على 
الآخر بمجرد الإرادة القديمة» وعلى هذا التقدير فإنه يبطل حجة القائلين 
بقدم العالم . 

وهؤلاء إنما قالوا هذا لاعتقادهم بطلان التسلسل فى الآثار وامتناع 
حوادث لا أول لها. فإن كان ما قالوه حقا وأنه يمتنع حوادث لا أول لهاء 
لزم حينئذ حدوث العالم» وامتنع القول بقدمه, لأنه لا يخلوشىء منه عن 
مقارنة شىء من الحوادث . حتى العقول والنفوس عند من يقول بإثباتها. 
فإنها عندهم لابد أن تقارن الحوادث, فإذا امتنع حوادث لا أول لهاء كان 
مالم يسبق الحوادث بمنزلتها. يمتنع قدمه كما يمتنع قدمها. 

وإن كان ما قاله هؤلاء باطلا أمكن دوام الحوادث» وعلى هذا التقدير 
تكو ان اد و ا مش دوي نت ا 
بسبب حادث» وحینثذ فيمتنع کون شىء” من العالم أزلياء وإن جاز أن 


)١(‏ جميع: ساقطة من(!). (ب). 
(۲) ن (فقط): للارادات . 
59) ل م الشىء. 


- ۳۸۹ - 


التقدير الثانى . 


۰۹/۱ 


ص ۳۹ 


التقدير الثالث 


يكون نوع الحوادث دائماً لم يزل» فإن الأزل ليس هو عبارة عن شىء 
محدد» بل ما من وقت يقدّر إلا وقبله وقت آخرء فلا يلزم من دوام النوع 

وإنما قيل : يمتنع قدم شىء بعينه» لأنه إذا جاز أن يقارنها المراد فى 
الأزل., وجب أن يقارنها المرادء لأن الإرادة الى يجوز مقارنة مرادها لها 
لا يتخلف عنها مرادها" إلا لنقص فى القدرةء وإلا فإذا كانت القدرة 
تامة › والإرادة التى يمكن مقارنة مرادها لها حاصلة» > لزم حصول المراد 
م المقتضى 0 إذ a‏ 0 
مرجح . وهو باطل على هذا التقدير. ۰ 

ولهذا كان الذين يقولون بامتناع شىء من الحوادث فى الأزل» 
يقولون : إن حصول شىء من الإرادات” فى الأزل ممتنع , لا يقولون بأنه 
ممکن › وأنه يمكن مقارنة مراده له . 

لكن أورد الناس عبليهم أنه إذا كان نسبة جميع الأوقات والحوادث إلى 
الإرادة الأزلية نسبة واحدة» فترجيح أحد الوقتين - أو ما يقدر" فيه الوقت 


بالحدوث - ترجیح ‏ بلا مرجح - وتخصيص لأحد المتمائلين بلا 


(۱) ن: مرادها عنها؛ م : مرادها لماء وهو تحريف . 
زفق ن» م: لولم يكن. 
[ضة 3 ب المرادات . 


94م ل 


وهذا الكلام لا يقدح فى مقصودنا هناء فإنا لم ننصر" هذا القول. 
ولكن بيّنا امتناع قدم شىء من العالم على كل تقدير» وأن دوام الحوادث 
سواء كان ممكاً أو متتخا 'فإلة يجي :حدوث كل شىء من العالم على 
التقديرين". وأن الإرادة سواء قيل بوجوب مقارنة مرادها لها أو بجواز 
تأخره عنهاء يلزم حدوث كل شىء من العالم على كل من التقديرين" . 

فإن القائلين بتأخر مرادهاء إنما قالوا ذلك فراراً من القول بدوام 
الحوادث ووجود حوادث لا أول لها. وعلى هذا التقدير فيلزم حدوث 
العالم, وإلا فلو جاز دوام الحوادث» لجاز عندهم وجود المراد فى 
الأزل» ولو جاز ذلك لم يقولوا بتأخر المراد عن الإرادة القديمة الأزلية › 
مع ما فى ذلك من ترجيح أحد المتماثلين على الآخر [بلا مرجح] ٠‏ 
وما فى ذلك من الشناعة عليهم » ونسبة كثير من العقلاء إلى أنهم خالفوا 
ضريح المعقول . 

فإنهم إتما صاروا إلى هذا القول” لاعتقادهم امتناع حوادث لا أول 
لهاء فاحتاجوا لذلك أن يثبتوا إرادة قديمة أزلية يتأخر عنها المرادء 
ويحدث بعد ذلك من غير سبب حادث, واحتاجوا أن يقولوا: إن نفس 
الإرادة تخصص أحد المتماثلين على الآخر. 

وإلا فلو اعتقدوا جواز دوام الحوادث وتسلسلهاء لأمكن أن يقولوا بأنه 


)1) اء ب: فإنا لم ننص» وهوخطا؛ ن م: فإنا ننصر. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
(۲) نء م: على التقدير. 

(۳) ن: على كلا التقديرين؛ م: على كل التقديرين . 

)٤(‏ بلا مرجح: زيادة فى (م). 

(©) القول: ساقطة من (ا)» (ب). 


#5941١ 


تحدث الإرادات والمرادات» ويقولوا بجواز قيام الحوادث بالقديم. 
ولرجعوا عن قولهم * : بأن”" نفس الإرادة القديمة تخصص أحد المثلين 
فى المستقبل. وعن قولهم* بحدوث الحوادث بلا سبب حادث» وكانوا 
على هذا التقدير لا يقولون بقدم شىء من العالم» بل يقولون: إن كل 
ما سوى الله فإنه حادث کائن” بعد أن لم يكن. 
وكان هذا لازماً على هذا التقدير, لأنه حينئذ إذا لم يجز حدوث شى ء 
من الحوادث إلا بسبب [حادث]”. ولم يترجح أحد الوقتين بحدوث 
شىء فيه إلا بمرجح يقتضى ذلك لا يكون تأخر المراد عن الإرادة إلا 
لتعذر المراد» [إذ]9 لو كان [المراد]” ممكنا أن يقارن الإرادة وممكنا أن 
يتأخر عنهاء لكان تخصيص أحد الزمانين بالاحداث ضا اذ 
فعلم أنه يجب أحد الأمرين على هذا التقدير: وجوت ^ مقارنة المراد 
للارادة أو امتناعه” » وأنه يجب مقارنته للارادة إذا كان ممكناء وأنه لا 
يتأخر إلا لتعذر مقارنته : إما"“ لامتناعه فى نفسهء وإما لامتناع لوازمه . 
)#-#( : ما بين النجمتين ساقظ من (م). 
)١(‏ ب (فقط): إن. 
(۲) كائن: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(۳) حادث : ساقطة من (ن)» (م). 
(؟) إذ: ساقطة من (ن)» (م). 
(©) المراد: ساقطة من (ن)ء (م). 
(5) ۱» ب: ووجوب. وهوخطأ. 


(۷) نوم ب : وامتناعه . 
(A)‏ ن م وإما. 


- ۳ - 


ا e‏ کن يا امتناعه 0 له 
شاء [الله] وج“ نه بمشيكته لا بنفسه» e‏ 
بل لأنه لا يكون إلا بمشيئته» فإذا لم يشأ امتنع / كونه. ۰/۱ 

وإذا كان على هذا التقدير أحد الأمرين لازماً: إما مقارنة المراد 
[للإرادة] ”2 وإما امتناعه لنفسه أو لغيرهء دل ذلك على أنه لو كان شىء 
من العالم يمكن أن يكون قدیما لوجب ”أن يكون قديما لوجوب" مقارنته 
له فى الأزل. إذ التقدير أنه لابد من وجوب المقارنة أو امتناع المرادء فإن . 
کان المراد ا فى الأزل لزم وجوب المقارنة 29 لكو وجوب المقارنة 
ممتنع › لأن ذلك يستلزم أن لا يحدث شىء من الحوادث كما.تقدم. 
فلزم القسم الآخر: وهو امتناع شىء من المراد المعين فى الأزل. وهو 
المطلوب . E‏ 

فأما إذا قيل بأنه يجب تأخر المراد عن الإرادة ‏ كما يقول [ذلك] 
وين من أهل الكلام - فبتقدير كونه مريداً يمتنع قدم شىء من العالم . 
وهو المطلوب . | شْ | ٠‏ 

1 200 الطريق” استفاد بها أموراً: 

)ع( ن» م : فيا شاء وجب . : 

(؟) للارادة: ساقطة من (ن)» (م). 

-") : شاقط من (ا)» (ب). 

. ا: فى الأزل وجب المقارنة ؛ ب : فى الأزل وجبت المقارنة‎ )٤( 
. فق ن م: كا يقوله كثير.‎ 

ش CD‏ ن: هذه الطريقة؛ :١‏ هذا الطريق. 

TAS 


اأحذهاء فرت دوف كل رى اه وي إذا دران اك مروا 
سوى الأجسام ‏ كما يقول من يثبت العقول والنفوس من المتفلسفة 
ال اة إنها جا هر فال انشع اوللست اجساها فإن هذه 
اللي يعلم هااسدويت ذلك 

وطائفة من ماخر أهل الكلام 3 كالشو را" والرازى والآ 
وغيرهم ‏ قالوا: إن قدماء أهل الكلام لم يقيموا دليلا على نفى هذه 

ودليلهم على حدوث الأجسام 5 يتناول هذه. 

وقد بين فى غير هذا الموضع أن هؤلاء النظار - كأبى الهذيل والنظام" 
والهشامين” وابن كلاب وابن كرام والأشعرى والقاضى أبى بكر” [وأبى 

. نء م هذه طريق‎ )١( 

(1) أبوالفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستانى » ولد سنة 41/4 » وتوفى سنة 844 . كان 
من أئمة الأشاعرة وله اطلاع واسع على الفلسفة والمقالات المختلفة» ومن أشهر كتبه : كتاب 
«الملل والنحل». وكتاب : «نهاية الأقدام فى علم الكلام». ترحمته فى : طبقات الشافعية 
- ۱۳۰؛ وفيات الأعيان ٤۰۳/۳‏ 4 40 ؛ الأعلام /1/ 8 85 . وانظر: ياقوت : 
معجم البلدان» مادة شهرستان. 

(۳) إبراهيم بن سيار بن هانىء البصرى., يعرف بالنظام. توق سنة ۲۴١‏ وقيل سنة ۲۲١‏ على 
روايتين» ويعد أعظم شيوخ المعتزلة, وهو رأس الفرقة النظامية . انظر ترجمته والكلام على 
مذهبه وفرقته فى كتاب : «إبراهيم بن سيار النظام» تأليف الدكتور محمد عبدالهادى أبوريده. 
القاهرة 1947/1568 ؟؛ الفرق بين الفرقء» ص ۷۹ - ١4؛‏ الملل والنحل 25/1١‏ -531؛ 


تاريخ بغداد //91؛ أمالى المرتضى 1/1 خط التريرت 0 ++ اللباب فى تبذيب 
الأنساب ۲/ ۲۳۰ ؛ الأعلام .7"5/1١‏ : 

a Ss ن: والهشاميين. والمقصود بالهشامين‎ )٤( 
.)٤ ۳ الكلام عنبها (ص ۷۱ ت‎ 

(5) محمد بن الطيب بن محمد أبوبكر القاضى المعروف بابن الباقلاتى» أوالباقلانى» ولد بالبصرة 
فى الربع الأخمير من القرن الرابع» وعاش فى بغداد وتوفى بها سنة٠‏ 4 وهويعد أعظم حت 


هم 


المعالي ]7 وأبى على" وأبى هاشم وأبى الحسين البصرى'' وأبى بكر 
ابن العربى” وأبى الحسن التميمى والقاضى أبى يعلى و[أبى الوفاء] بن 


)غ0( 


(0 


(۳) 


(£) 


الأشاعرة بعد الأشعرى» وقد ألف كتباً كثيرة نقد فيها الفلسفة والمنطق والملل المختلفة . ومن 
أهمها كتاب «الدقائق» وهومفقرد . ترجمته فى : شذرات الذهب 17١ - ١10/7‏ ؛ تبيين 
كذب المفترى» ص 717-75١7‏ ؛ وفيات الأعيأن 4١١ - 40٠0/4‏ ؛ تاريخ بغداد 
لام TAY‏ الأعلام 5/1 . 


وأبى المعالى : ساقطة من (ن)» (م) وهو أبوالمعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى » 
ويلقب بإمام الحرمين. ولد بنيسابورسنة 419» وتوق مها سنة ٤۷۸‏ » بعد أن تولى التدريس 
بالمدرسة النظامية مدة ثلاثين عاما. وهومن أعظم أئمة الأشاعرة. وقد تتلمذ عليه الغزالى . 
ترجمته فى : شذرات الذهب ۳٥۹۸/۲۳‏ -507"؛ تبيين كذب المفترى. ص ۲۷۸ - ۲۸۵ ؛ 
طبقات الشافعية ۱۱۰/۰ ۲۲۲ ؛ وفيات الأعيان ۳-۲ الأعلام "١5/84‏ 
أبوعلى محمد بن عبدالوهاب الجبائى البصرى والد أبى هاشم الحبائى (سبق الكلام عنه : 
ص ۲۷۸ ت ۸) . والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة الحبائية من فرق المعتزلة بالبصرة. وقد 
ولد سنة 078 وتوف سنة ۳٠۴‏ . انظر ترجمته والكلام على مذهبه فى : ابن المرتضى : المنية 
والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل. ص٥٤‏ -48. حيدراباد» 1715 ؛ شذرات الذهب 
۲ ؛ طبقات الشافعية 1۱۸/۴ ؛ الفرق بين الفرق» ص ١١١-١١١‏ ؛ الملل والنحل 
۸ ۱۲۹ ؛ لسان الميزان ه/١0/1؟؛‏ وفيات الأعيان ۳۹۸/۳ - ۳۹۹ اللباب ۰۸/۱٠۲؛‏ 
الأعلام 17 ؛ تاریخ الأدب العربى لر وکل ان ۳۲-۳۱/٤١‏ . 

أبوالحسين محمد بن على الطيب البصرى, من متأخرى المعتزلة» توفى سنة ٤١١‏ . وانظر 
ترجمته والكلام على مذهبه فى : شذرات الذهب "7369/7 ؛ وفيات الأعيان 
4075-7 ؛ الملل والنحل ١/1-1*0١؛‏ تاريخ بغداد*/١٠٠؛‏ لسان الميزان 
٥‏ ؛ نہایة الإقدام ص۹۱٥۱‏ هلال ۱۷۷ 73731., /ا76. 

وأبى بكر بن العربى : جاءت فى (ن) ۰ (م) فى آخر الأسماء الواردة وهو أبوبكر محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن العربى المعافرى. ولد سنة 585. وتوف سنة 847 ؛ وهومن أئمة المالكية 
بالأندلس . ترجمته فى : وفيات الأعيان 477/7 - 474 . وانظر مقدمة «العواصم من القواصم» 
بقلم الأستاذ حب الدين الخطيب, المطبعة السلفيةء القاهرةء ١11١‏ ؛ نفح الطيب 
١5 - 4/۲‏ ؛ الأعلام ۱١١/۷‏ . 


۳4٥ ۔‎ 


ظ ۳۹ 


عقيل وأبى الحسن بن الزاغونى " وغير هؤلاء" - يثبتون” امتناع وجود ٠"‏ 
موجود ممكن قائم بنفسه لا يشار إليهء فبينوا بطلان ثبوت تلك المجردات 
فى الخارج» لكن منهم من أبطل ثبوت ما لا يشار إليه مطلقأً. / ومنهم 
من أبطل ذلك فى الممكنات . 

ومما يستفاد بهذه الطريق التى قررناها: الخلاص عن إثبات الحدوث 
بلا سبب حادث» والخلاص عن نفى ما يقوم بذات الله من صفاته 
واا ا 

ومما يستفاد بذلك : أنها برهان باهر على بطلان قول القائلين بقدم 
العالم أو شىء منه» وهو متضمن الجواب” عن عمدتهم . 

ومما يستفاد بذلك : الاستدلال على المطلوب من غير احتياج إلى 
الفرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار. وذلك أن كثيراً من أهل 
النظر غلطوا فى الفرق بين هذا وهذاء من المعتزلة والشيعة» وصار كثير 
من الناس كالرازى وأمثاله مضطربين فى هذا المقام. فتارة يوافقون 
المعتزلة على الفرق وتارة يخالفونهم . وإذا خالفوهم فهم مترددون بين 
أهل السنة وبين الفلاسفة أتباع أرسطو. ش 

وأصل ذلك نّا نعلم أن القادر المختار يفعل بمشيئته وقدرته» لكن هل . 
بجت وة المقغول عند وجوه الإزادة الجازمة والقدرة التامة أم'لا؟ 


(۱) ن م وابن عقيل وابن الزاغونى . 
(۲) وغير هؤلاء: ساقطة من (ا)» (ب) . 


(”) ن: لا يثبتوا؛ :١‏ يثبتوا. 


)٤(‏ وجود: ساقطة من ,)١(‏ (ب). 
[في4 ن» م : وهومتضمن للحوادث» وهو تحريف . 


- ۳۹۹ - 


فمذهب الجمهور من أهل السنة الجن للقدرء وغيرهم من نفاة 
القدر. أنه يجب وجود المفعول”' عند وجود المقتضى التام 5 وهو الإرادة 
الجازمة والقدرة التامة . 


وطائفة [أخرى]" من مثبتة القدر: الجهمية وموافقيهم » ومن نفاة 
القدر: المعتزلة وغيرهم. لا توجب” ذلك ؛ بل يقولون: القادر هو الذى 


يفعل على وجه الجواز لا على وجه الوجوب. ويجعلون هذا هو الفرق . 


بينه وبين الموجب بالذات. وهؤلاء يقولون: إن القادر المختار يرجح 
أحد مقدوريّه على الآخر بلا مرجح . كالجائع مع الرغيفين والهارب مع 
ثم القدرية من هؤلاء يقولون: العبد قادر يرجح أحد مقدوريه بلا 
مرجح » كما يقولون مثل ذلك فى الرب . ولهذا كان [من] قول هؤلاء 
القندرية: إن الله لم ينعم على أهل الطاعة بنعم” خصهم بها حتى 
أطاعوه بها" بل تمكينه للمطيع / وغيره سواء ؛ لكن هذا رجح الطاعة 
بلا مرجح» بل بمجرد قدرته من غير سبب أوجب ذلك. وهذا رجح 
المعصية بمجرد قدرته.» من غير سبب أوجب ذلك . 
وأما الجبرية - كجهم وأصحابه ‏ فعندهم أنه ليس للعبد قدرة ألبتة . 
)1( 3 ب: الفعل . 
(؟) أخرى: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) فى جميع النسخ: لا يوجب. 
(5). من: ساقطة من (ن). (م). 
(9) ن م: بلعمة. . 


)١(‏ بها: ساقطة من (ا)» (ب). 


۳۷ - 


21/١ 


والأشعرى يوافقهم فى المعنى فيقول : ليس للعبد قدرة" ' مؤثرة ؛ 
ش ويئيت شيعا يسميه قدرة يجعل وجوده كعدمه وكذلك الكسب الذى 
فاعلية العبد على تاركيته لابد لها من مرجح ‏ كما يفعل ذلك الرازى 
. وطائفة من الجبرية - ولهذا لم يذكر الأشعرى وقدماء أصحابه هذه 
الخ 
وطائفة من الناس - كالرازى وأتباعه - إذا ناظروا المعتزلة فى مسائل 
القدر أيبطلوا هذا الأصل› EY‏ الفعل یجب وجوده عند وجود 
المرجح التام» وأنه يمتنع فعله بدون المرجح التام » ونصروا“ أن القادر 
المختار لا يرجح أحد مل وريه على الآخر إلا بالمرجح [التام]” ١‏ وإذا 
ناظروا الفلاسفة فى مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل المختارء 
القول بأن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح » 
وعامة الذين سلكوا مسلك أبى عبدالله بن الخطيب” وأمثاله" تجدهم 
يتناقضون هذا التناقض . 
)١(‏ ن م: ليس له قدرة. 
(۲) لا: ساقطة من (ا)» (ب). 
إفة ن م : وأثبتوا. 
'(4) !: وینصروا؛ ب: وينصرون. 
)6( ن م: إلا بمرجح . 
(5) ن م: ابن الخطيب. وهو فخر الدين الرازی» وسبقت ترجمته (ص ١748‏ ت .)١‏ 
(۷) ن م: وأمثالهم . 


- ۳۹۸ - 


وفصل الخطاب أن يقال: أى شىء يراد بلفظ الموجب بالذات؟ إن 
عنى [به]”" أنه يوجب بذات مجردة عن المشيئة والقدرةء فهذه الذات 
لا حقيقة لها ولا ثبوت فى الخارج. فضلا عن أن تكون موجبة. 

والفلاسفة يتناقضون فإنهم يث يثبتون للأول غاية» ويثبتون العلل الغائية 
فى إبداعه. وهذا يستلزم الإرادة . 

وإذا فسروا الغاية بمجرد العلم» وجعلوا العلم مجرد الذات كان هذا 
فى غاية الفساد والتناقض ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن الإرادة ليست مجرد 
العلم» وأن العلم ليس هو مجرد" العالم. لكن هذا من تناقض هؤلاء 
الفلاسية قن هذا ااب ت يجرد الما اة مقن 
00 فيجعلون العلم هو القدرة وهو الإرادة» ويجعلون الصفة هى 

نفس الموصوف. كما يجعلون العلم هو [نفس] ٠.‏ العالمء والقادر هو 

القدرةء والإرادة هى المريدء والعشق هو العاشق . 

وهذا قد صرح به فضلاؤهم ‏ وحتی المنتصرون لهم - مثل ابن رشد 
الحفيد. الذى رد على [أبى حامد] الغزالى “ فى «تهافت التهافت”'») 
وأمثاله . ٠‏ 

وأيضاً : فلو قدو نجرد ذات مجردة عن المشيئة والاختيارء فيمتنع أن 
يكون العالم صادراً عن موجب بالذات بهذا التفسيرء لأن الموجب 
)١(‏ به: ساقطة من (ن). ' 
(۲) مجرد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(۳) نء م: فى معنى واحد. 
(؟) نفس: ساقطة من (ن)؛ (م). 


(5) ن» م: على الغزالى . 
(5) اء ب: تهافت الفلاسفة. 
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11١/١ 


بالذات بهذا الاعتبار يستلزم موجبه ومقتضاه؛ فلو کان مبدع العالم موجباً 
بالذات بهذا التفسيرء لزم أن لا يحدث فى العالم شىء» وهو خلاف 
المشاهدة. فقولهم بالموجب بالذات يستلزم نفى صفاته ونفی أفعاله 
ونفى حدوث شىء من العالم. وهذا كله معلوم البطلان. 

وأبطل من ذلك أنهم حملن واخدا طا وقالرا؟!إنه لا دو غه 
إلا واحد. ثم احتالوا فى صدور الكثرة عنه بحيل تدل على عظيم""' 
حيرتهم وجهلهم بهذا الباب» كقولهم: إن الصادر الأول هو العقل 
الأول. وهو موجود. واجب بغیره» ممكن بنفسه» ففيه ثلاث جهات ؛ 
فصدر عنه باعتبار وجوبه عقل اخر» وباعتبار وجوده نفس. وباعتبار 
إمكانه. [فلك. وربما قالوا: وباعتبار وجوده صورة الفلك» وباعتبار 
إمكانه]" مادته. وهم متنازعون فى النفس الفلكية : هل هى جوهر 
مفارق له» [أم]" عرض قائم به" ؟ . 

ولهذا أطنب الناس فى بيان فساد كلامهم » وذلك أن هذا الواحد الذى 
فرضوه لا تصور وجوده إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. ثم قولهم : الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد قضية كليةء وهم لو علموا ثبوتها فى [بعض]” 
الصور, لم يلزم أن تكون كلية إلا بقياس التمثيل » فكيف وهم لا يعلمون 
واا عدو غه کی ا 


(1) ل ب: عظم. 

(۲) ما بين المعقوفتين. ساقط من (ن)» (م). 

(۳) أم: ساقطة من (ن)» (م). | 
4 ا ب: هل هی جوهر مفارق أم عرض قائم . 
(ه) بعض: ساقطة من (ن) فقط . 


- 


وما" يمثلون به من صدور التسخين عن النار والتبريد عن الماء 
باطلء فإن تلك الآثار لا تصدر إلا عن شيئين : فاعل وقابل » والأول 
تعالى 9 ما سواه صادر عنه» ا قابل موجود. 

وإن قالوا: الماهيات الثابتة فى الخارج الغنية عن الفاعل هى القابل ؛ 
كان هذا باطلا من وجوه : 

منها: أن هذا بناء على أصلهم الفاسد. وهو إثبات ماهيات موجودة 
فى الخارج مغايرة للأعيان الموجودة. وهذا باطل قطعاً. وما يذكرونه من 
أن المت يتصون قبل أن يعلم وجوده» لا يدل على ثبوت" المثلث“ 
بين ما فى الأذهان وما فى الأعيان. ومن هنا كثر غلطهم» فإنهم تصوروا 
أفوزا فى اا ا فق الأغيان كالول و 
فلا يجوز“ قصر الموجودات على أمور لتوهم”") أنه لا ماهية تقبل الوجود 
غيرها . 
)3( ن: وما؛ م: مما. 
۳( 3 ب: المثيت. 
١ )۳(‏ ب: ثبات. 
(4) ا ب: المثبت. 
)٥(‏ ن : ومنها فلا يجوز؛ ك ب : وحينئذ فلا يجوز. 
(5) ن م: كتوهم. 


-5٠١ 


بطلان مايزعمه 
الفلاسفة من أن 
الواحد لا يصدر 


عنه إلا واحد 


ومنها: أن يقال : الماهيات الممكنة فى نفسها لا نهاية لها . 

ومنها: أن يقال: الواحد المشهود الذى تصدر عنه الآثار له قوابل 
موجوده» والبارى تعالى هو المبدع لوجود كل ما سواه. فلا يعلم أمر صادر 
عن ممكن إلا عن شيئين فصاعداء مع أنه قد يكون هناك مانع يمنع 
الا ولیس فى الموجودات ما يصدر عنه وحذده شی ء إلا الله 
[تعالى ]” . 

فقولهم : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد قضية كلية: إن أدرجوا فيها 
FL]‏ سوق الله فذاك لا يصدر عنه وحده شی ع2 وإن لم يريدوا بها إلا 
الله وحده فهذا محل النزاع وموضع الدليلء فكيف يكون المدلول عليه 

زاش فالواحد الذى يثبتونه» هو وجود مجرد عن الصفات الثبوتية 
عن [بعضهم] ‏ كابن سينا وأتباعه” - أو عن الثبوتية والسلبية عند 
بعضهم › وهذا لا حقيقة له فى الخارح› بل يمتنع تحققه فى الخارج» 
افا وافرع© نر قن الأفغان كا تقد ر الممتتغات: ودا“ كان 
ما ذكره ابن سینا فی هذا الباب مما نازعه فيه ابن رشد وغيره من 
الفلاسفة» وقالوا: إن هذا ليس [هو] قول [أئمة] الفلاسفة”. وإنما ابن 
)١(‏ ن (فقط): الناس» وهوتحريف. ش 
(۲) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 
(9) ما: ساقطة من (ن) فقط . 
زفق ن» م : عند ابن سينا ومن تابعه . 
(5) أمر: ساقطة من (3)» (م). 
:١ )5(‏ كا تقدر ولهذا؛ ب: كا تقدم وهذًا. 
(۷) ن (فقط): ليس قول الفلاسفة . 
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سينا وأمشاله أحدثوى ولهذا لم يعتمد عليه أبو البركات [صاحب 
«المعتبر»]"'. وهو من أقرب هؤلاء إلى اتباع الحجة الصحيحة بحسب 
نظره. والعدول عن تقليد سلفهم. مع انال" أمرهم وحكمتهم أن 
العقليات لا تقليد فيها. 

وأيضاً: فإذا لم يصدر [عنه]” إلا واحد ‏ كما يقولونه فى العقل 
الأول - فذلك الصادر الأول إن كان واحداً من كل وجه لزم أن لا يصدر 
عنه إلا واحد. وهلمٌ جرًا. وإن كان فيه كثرة ما بوجه من الوجوه ‏ والكثرة 
وجودية - كان قد صدر”' عن الأول أكثر من واحدى وإن كانت عدمية لم 
يصدر عنها وجود» فلا يصدر عن الصادر الأول واحد. 

وأما احتجاجهم على ذلك بقولهم : لو صدر عنه شيئان. لكان مصدر 
هذا غير مصدر ذلك” . ولزم التركيب. 
٠‏ فيقال أولا: ليس الصدور عن البارى كصدور الحرارة عن النارء بل 
هو فاعل بالمشيئة والاختيان ولو قدر تعدد المصدر فهو تعدد أمور 
إضافية. وتعدد الإضافات والسلوب ثابتة له بالاتفاق. ولو فرض أنه تعدد 
صفات» فهذا يستلزم القول بثبوت الصفات. وهذا حق . 

وقولهم : إن هذا تركيب. والتركيب” ممتنع ؛ قد بينا [فساده] بوجوه 


)١(‏ صاحب المعتير: زيادة فى (ا)» (ب). 
(؟) أصل: ساقطة من ()» (ب). 
(۳) عنه: ساقطة من (ن)» (م). 


ع |: كان بمقدر؛ ب: كان يصدر. 
)2( ذ» م: غير مصدرهذا. 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 


tT - 


۳/۱ 


كثيرة [فى غير هذا الموضع]. وبينا أن“ لفظ التركيب والافتقار والجزء 
والغير ألفاظ مشتركة مجملة» وأنها لا تلزم بالمعنى الذى دل الدليل على 


والمقصود هنا" أن الموجب بالذات / إذا فسر بهذا فهو باطل» وأما 
إذا فسر الموجب بالذات [بأنه]" الذى يوجب مفعوله بمشيئته وقدرته 
5 يكن هذا المعنى منافياً لكونه فاعلا بالاختيار» بل يكون فاعلا 
بالاختيار موجباً بذاته التى هی فاعل قادر مختار» وهو موجب بمشيئته 
وقدرته . ش 
إذا تبین أن الموجب بالذات يحتمل معنيين : أحدهما لا ينافى كونه 
فاعلا بمشيئته [وقدرته]2, ”والآخر ينافى كونه فاعلا بمشيئته وقدرته”' ؛ 
فمن قال: القادر لا يفعل إلا على وجه الجواز ‏ كما يقوله من يقوله من 
القدرية والجهمية ‏ يجعل الفعل بالاختيار منافياً للإيجاب» لا يجامعه" 
ا لجرو ويقولون : إن القادر المختار لا يكون قادراً [مختاراً]"" 
إلا إذا فعل على وجه الجواز لا على وجه الوجوب . 


(۱) ن (فقط): قد بينا بوجوه كثيرة وبينا أن. . 
؟9) ن:بها. 

(۳) بأنه: ساقطة من (ا)» (ب). 

)٤(‏ وقدرته: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه ‏ 0) ساقطة من (ب) فقط . 

() لا يجامئعه: ساقطة من (ا)» (ب). 

. مختارا : ساقطة من (ن) فقط‎ (Vv) 
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/ والجمهور”' من أهل السنة وغيرهم يقولون : القادر هو الذى إن شاء 

فعل وإن لم يشأ" لم يفعلء لكنه إذا شاء أن يفعل مع قدرته لزم وجود 
فعلهى فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإنه قادر على ما يشاء. ومع 
القدرة التامة والمشيئة الجازمة يجب وجود الفعل . 

ولهذا صارت الأقوال ثلاثة : 

وة رن الى الات الجر عن الات و 
الموصوف بالصفات الذى يجب أن يقارنه موجبه المعين أزلا وأبدا. 

والقدرية من المعتزلة وغيرهم [من الجهمية» ومن وافقهم من 
غیرهم]» يقولون بالفاعل المختار الذى يفعل على وجه الجواز لا على 
وجه الوجوب” . 

ثم منهم من يقول: يفعل لا بإرادةء بل المريد عندهم هو الفاعل 
العالم . ومنهم من يقول بحدوث الإرادة. وما يحدثه من إرادة أو فعل 
دئه" بمجرد القدرة فإن القادر عندهم يرجح" بلا مرجح . ثم 
القدرية من هؤلاء يقولون: يريد" ما لا یکون» ويكون ما لا يريد. وقد 
يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاء [بخلاف المجبرة] . ^ 


)١(‏ ن (فقط) : والمقصود. وهو تحريف. 

(؟) لء ب: وإن شاء. 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(54) نء م:. . بالفاعل المختار الذى لا يفعل على وجه الوجوب . 
(©) ا ب: ومايحدث. 


فهو يحدثه 


(7) |» ب: فهويرجحه. 

(۷) ن م: ترجيح . 

(۸) ب (فقط): قد يريد. 

(9) عيارة «بخلاف المجبرة»: ساقطة من (ن)» (م). 


~~ ©0 


والجمهور من أهل السنة وغيرهم المثبتين للقدر والصفات › يقولون : 
إنه فاعل بالاختيار» وإذا شاء شيئا کان» وإرادته وقدرته من لوازم ذاته 
سواء قالوا بإرادة واحدة قديمةء أو بإرادات متعاقبةء أو بإرادات" قديمة 
تستوجب حدوث إرادات أخر. فعلى كل قول" من هذه الأقوال الثلاثة 
یجب عندهم وجود مرأده 5 

وإذا فسر الإيجاب بالذات بهذا المعنى كان النزاع لفظياء فالدليل 
الذى ذكرناه يمكن ” تصوره “ بلفظ الموجب بالذات. ولفظ العلة 
والمعلول. ولفظ المؤثر والأثرء ولفظ الفاعل المختار» وهو بجميع هذه 
العبارات يبين امتناع قدم شىء من العالمء ووجوب حدوث كل ما سوى 
الله . 

وهنا أمر اخرء وهو أن الناس تنازعوا فى الفاعل المختار: هل يجب 
أن تكون إرادته قبل الفعل ويمتنع مقارنتها له؟ أم يجب مقارنة إرادته - 

ونحن قد بينا وجوب حدوث كل ما سوى الله على كل قول" من 
الأقوال الشلاثة: قول من يوجب المقارنة» [وقول من يقول" بأن 
المقارة] هة وقول هن جرد اام ) 

)1( ا با أو بإرادة . 

() قول: ساقطة من (1). (ب). 

5) اء ب: لا يمكن. 

هع 2 ¢ تصويره . 

(©) قول: ساقطة من (ا)» (ب). 

(1) ل ب: ومن يقول. 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
RE‏ 


وكذلك تنازعوا فى القدرة: هل يجب مقارنتها للمقدور [ويمتنع 
تقدمها]”؟ أم يجب تقدمها على المقدور” ويمتنع مقارنتها؟ أم تتصف 
بالتقدم والمقارنة "؟ على ثلاثة أقوال أيضاً". 

وفصل الخطاب أن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة مستلزمة للفعل 
ومقارنة له. فلا يكون [الفعل]' بمجرد قدرة متقدمة غير مقارنة, ولا 
بمجرد إرادة متقدمة غير مقارنة » بل لابد عند وجود الأثر مق وجود المؤثر 
التام , ولا يكون الفعل بفاعل معدوم حين الفعل” ”2 ولا بقدرة معدومة 
حين الفعل. “ولا بإرادة معدومة حين الفعل'' وقبل [الفعل] ” لا تجتمع 
الإرادة الجازمة والقدرة التامة فإن ذلك مستلزم للفعل فلا يوجد إلا مع 
الفعل. لحن قل يوجد قبل الفعل قدرة بلا إرادة, وإرادة بلا قدرة. كمأ 
قد يوجد عزم على أن يفعل. فإذا حضر وقت الفعل قوى العزم فصار 
قصداء فتكون الإرادة حين / الفعل أكمل مما كانت“ قبلهء [وكذلك 
القدرة حين الفعل أكمل مما كانت قبله]" . 

وبهذا كان العبد قادرا قبل الفعل القدرة المشروطة فى الأمر التى بها 
)١(‏ ويمتنع تقدمها: ساقطة من (ن). (م). 
(۲-۲) : بدلا من هذه العبارات فى (ن). (م): أم يجوز الأمران . 
(9) أيضا: زيادة فى (ن) فقط. 
(؟) الفعل: ساقطة من (ن) فقط . 
(©) ن (فقط): ولا يكون الفاعل بفعل معدوم حين الفعل. وهو خطأ. 
(1-5) : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۷) الفعل: ساقطة من (ن) فقط . 
(۸) ن: كان. 
(6©9 ما بين النجمتين ساقط من (ن) فقط . 


دلا ١غ‏ 


4/۱ 


يفارق العا E‏ ا هوا الله ما آسْعطَعْتم © (سورة 
التغاين: »]1١5‏ وقوله #ولله لن الناس احج ج ابیت من اليه سبیلا) 
[سورة ة آل عمران 06 وقوله «فمن أ لم م يَسْتَطعْ فَإِطعَامُ ست سين مشكيئا ا [سوؤرة 
المجادلة: 4]. فإن هذه الاستطاعة لولم تكن [إلا]”' مقارنة للفعل» لم 
يجب الحج على من لم يحج» ولا وجب على من لم يتق يتق الله أن يتقى 
الله » ولكان كل من لم يصم الشهرين المتتابعين غير مستطيع للصيام. 
وهذا كله خلاف هذه النتصوص وخلااف إجماع المسلمين . 

فمن نفى هذه القدرة من المثبتين للقدر. وزعم أن الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل. فقد بالغ فى مناقضة القدرية الذين يقولون: لا 
تكون الاستطاعة إلا قبل الفعل . ا 

فإن هؤلاء أخطأوا حيث زعموا ذلك وقالوا : إن كل ما يقدر”" به العبد 
على الإيمان والطاعة فقد“ سى الله فيه بين المؤمن والكافرء بل سوى 
بينهما فى كل ما يمكن” أن يعطيه للعبد" مما به يؤمن ويطيع . 

وهذا القول فاسد قطعاً. فإنه لو كانا متساويين فى جميع أسباب 
الفعل» لكان اختصاص اهم اهل وون اا ديا لخد 
المتماثلين على الآخر من غير مرجح . وهذا هو أصل هؤلاء القدرية 
() ن: فى الأمر فارق بها العاجز؛ م: فى الأمر التى فارق بها العاجز. 
(۲) إلا: ساقطة من(ن) فقط . 
(۳) ن (فقط): كل ما قدر. . 
)0( ن م: قد. 
)٥(‏ ن م أ: يمكنه. 
() 4 ب: العبد. 
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الذين يقولون: إن الفاعل القادر يرجح أحد طرفى مقدوريه" على الآخر 
بلا مرجح » وهذا باطل وإن وافقهم عليه بعض المثبتين للقدر. 

وأما المثبتون للقدر المخالفون لهم فى هذا الأصل» فمنهم طائفة إذا 
تكلموا فى مسائل القدر وخلق أفعال العبادء ”قالوا: إن القادر لا يرجح 
أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجح". لكن إذا تكلموا فى مسائل فعل 
الله. وحدوث العالم » والفرق بين الموجب والمختار» ومناظرة الدهرية» 
تجد كثيراً منهم يناظرهم مناظرة من قال من القدرية والجهمية لن 
الفاعل المختار يرجح اخ مقدوريه بلامرجح . 

وبهذا ظهر" اضطرابهم فى هذه الأصول [الكبار]”". التى يدورون 
فيها بين أصول القدرية والجهمية المجبرة المعطلة لحقيقة الأمر والنهى . 
والوعد والوعيد. ولصفة” الله فى خلقه وأمره؛ وبين أصول الفلاسفة 
الدهرية المشركين . 

/ وإن كانوا من الصابئين فهم من الصابئين" المشركين» لا من 


-5١ ص‎ 


AT ۸ .‏ 5 اليوتان‌المة 0 
الكواكب ويبنون لها" الهياكل ويتخذون فيها الأصنام» وهذا در حاكن 


(WD)‏ ن م :١‏ مقدوره. 

(۲-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 

(۳) ا ب: وهذا يظهر. . 

05( الكبار: ساقطة من (ن)ء (م) . 
(9) ن مء ا: لصفة. 

. الصابئين: ساقطة من (ب) فقط‎ )1١( 
. ا ب: فإنهم يعبدون‎ )۷( 


(۸) ن م ویثبتون هاء وهو تحريف . 


° 


المشركين» وهو دين أهل مقدونية وغيرها من مدائن هؤلاء الفلاسفة 
الات الك 

والإسكندر الذى وزر له أرسطو هو" الإسكندر بن ا الق 
الذى تؤرخ له اليهود والنصارى» وكان قبل المسيح [عليه السلام]" 
بثلاثمائة عام. ليس هو ذا القرنين المذكور ف فى القران» فإن هذا كان 
و عه و ا تمان راون 
ا ) 

ولهذا كانت الإسماعيلية أخذت ما يقوله هؤلاء فى " العقل والنفس» 
وما تقوله المجوس من النور والظلمة» فركبوا من ذلك ومن التشيع › 
وعبّروا عن ذلك بالسابق والتالی» كما قد بسط فى موضعه . 

وأصل المشركين والمعطلة” باطل» وكذلك أصل المجوس 
والقدريةء تخرج بعض ‏ الحوادث عن خلق الله وقدرته » ويجعلون له 
شريكا فى الملك . 

وهؤلاء الدهرية شر منهم فى ذلك فإن قولهم يستلزم إخراج جميع 
الحوادث عن خلت الله وقدرته وإثبات شركاء كثيرين له فى الملك. بل 
يستلزم تعطيل الصانع بالكلية . ولهذا كان“ معلمهم الأول أرسطو 
)6 ب (فقط): وهو. 
(۲) عليه السلام : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۳) أزسطو: زيادة فى (ا)» (ب). 
)٤(‏ ب (فقط): من. 
(9) اء ب: المشركين المعطلين. 


(2)7 ت (فقط): بعد, وهو تحريف. 
(۷) ن م بالكلية وكان . 
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وأتباعه إنما يثبتون الأول الذى يسمونه العلة الأولى ‏ بالاستدلال بحركة 
الفلكف“» فإنهه قالوا: هى اختيارية شوقية. فلابد أن يكون لها محرك 
[منفصل]" عنهاء وزعموا أن المتحرك بالإرادة لابد له من محرك / 
منفصل عنهء وإن كان هذا قولاً لا دليل عليه بل هو باطل . 

قالوا: والمحرك لها يحركهاء كما يحرك الإمام المقتدّى به للمأموم 
المقتدئ» وقد يشيبهوتها بحركة المعقوق للعاشقءفإن المجوت المراد 

يتحرك [إليه]" المحب المريد من غير حركة من" المحبوب . قالوا: 

اك العشق هو عشق التشبه بالأول” . 

وهكذا وافقه متأخروهم كالفارابى وابن سينا وأمثالهماء وهؤلاء كلهم 
يقولون: إن سبب الحوادث فى العالم إنما هو حركات الأفلاك*,2 
وحركات الأفلاك حادثة عن تصورات حادثة وإرادات” حادثة شيئاً بعد 
شىء» وإن كانت تابعة لتصور كلى [وإرادة كلية]". كالرجل الذى يريد 
() اء ب: بالاستدلال بالحركة حركة الفلك. 


۳( منفصل : ساقطة من (ن)» (م). 

(۴) إليه: ساقطة من (ن)ء (م). 

: من: ساقطة من (ا)» (ب).‎ )٤( 

)0( هذا اللاف ا ر عزن ااه ت : «ما بعد الطبيعة» لأرسطو. انظر: 


Aristotle, Metaphysica, English translation by Ross (W. D) Book A, 7, 1072 a-1072 


b, 2nd ed., Oxford, 1928 : وانظرأيضا‎ 

Gormperz (T.) - Greek Thinkers, IV, p. 211, English tr., London, 1912. 

(5) نء م» 1: إن سبب الحوادث فى العالم إنم) هى سبب حركات الأفلاك» وهو خط والمثبت من 
(ب). 

(۷) ن م وأمور. 

. عبارة «وإرادة كلية» : ساقطة من (ن) فقط‎ (A) 
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وابن سيتا 
لأرسطو فى 
القول بالحركة 
الشوقية 


القصد إلى بلد معين» مثل مكة مثلاء فهذه إرادة كلية [تتبع تصوراً 

كليا]"'. ثم إنه لابد أن يتجدد له تصورات لما يقطعه من المسافات»› 

وإرادات لقطع تلك المسافات. فكهذا حركة”) الفلك عندهم . لك 

مراده الكلى هو التشبه" بالأول. ولهذا قالوا : الفلسفة هى التشيه بالأول 

بمعحسدب) الإمكان” 5 

فإذا” كان الأمر كذلك عندهم» فمعلوم أن العلة الغائية المنفصلة عن 
بإرادته واختياره. فلابد من مبدع [له]” أبدعه كله بذاته وصفاته وأفعاله 
كالانعياةء ولابد لهذه التصورات والإرادات والحركات الحادثة أن 
تنتهى اف واجب بنفسه قديم تكون صادرة عله سواء قيل إنها صادرة 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

فم ل : حركات . 

(۳) ب (فقط): التشبيه. 

(4) انظر الفارابى : ماينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة. ص 2١7"‏ طبعة المكتبة السلفية» 
القاهرة 191١/1١78‏ ؛ ابن سينا: النجاة 5947/7 » الطبعة الشانية»: القاهرة» 
/اه 988/17 . وهذه الفكرة التى تجعل غاية الفلسفة والفيلسوف هى التشبه بالله 
مصدرها الأول أفلاطون. وقد ذكر ما يشبهها فى محاورة «تيتياتوس» . وانظر فى ذلك . 

Rosenthal (E. 1. J) Political Thought in Medieval Islam. مع‎ , 122-3, 272, Cambridge, 1958. 

وقارن: الدكتور عبدالر من بدوى: أفلاطون» ض ۱۲٠۲ء‏ الطبعة الثالثةء القاهرةء 
15 

() لك ب وإن. 

(7) له: ساقطة من (ن)» (م). 
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فكان حقيقة قولهم أن جميع الحوادث من العالم العلوى والسفلى ليس 
لها فاعل يحدثها أصلاء بل ولا لما يستلزم هذه الحوادث” 
[والعناصر]”'. وكل من أجزاء العالم مستلزم للحوادث ٠.‏ 

ومن المعلوم فى بدائه" العقول أن الممكن المفتقر إلى غيره ممتنع " 
وجوده بدون واجب الوجودء وأن الحوادث يمتنع وجودها بدون محدث . 
ومتأخروهم كاين فنا وسال ناهین أن العالم كله ممكن 
[بنفسه]” ليس بواجب بنفسه. ومن نازع فى ذلك من غلاتهم فقوله 
معلوم الفساد بوجوه كثيرة» فإن الفقر والحاجة لازمان“ لكل جزء من 
أجزاء العالم. لا يقوم منه شىء" إلا بشىء منفصل عنه . 

وواجب الوجود مستغن عنه”" بنفسه لا يفتقر إلى غيره بوجه من 
الوجوه» وليس فى العالم ف شبيكون ی وعد مهدا لی امن 
الحوادث» وكل من الأفلاك له حركة تخصه» ليست حركته عن حركة 
(1) نء م: بل ولا (ثم بياض بمقدار كلمتين)» ولعل الصواب : بل ولا [وجود عندهم] للا 

يستلزم . . إلخ . 

(۲) والعناصر: ساقطة من (ن)» (م). 


(۳) ن م للحركات . .8 


(6) ن |: بداية؛ ب: بداهة. 


. ا: لا يمتنع. وهوخطا؛ ب: يمتنع‎ )٥( 

(5) نو م: وهم يسلمون. 

(۷) بنفسه : ساقطة من (3)» (م). 

(۸) ن» م ا: لازم . والمثبت من (ب). 

(9) ل ب: شىء منه. 

. عنه: ساقطة من (ا)» (ب). والمقصود عن العام‎ )٠١( 
هو: زيادة فى (ا)» (ب).‎ )١١( 


NFL 


الأعلى حتى رقال ° أن الأعلى هوالمحدث لجميع الحركات› ولا فى 

الوجود شىء حادث ” عن سبب بعينه ‏ لاا عن حركة الشمس ولا القمر 

ولا الأفلاك " ولا العقل الفعال ولا شىء مما يظن - بل أى جزء من العالم 

اعتبرته وجدته لا يستقل بإحداث شی ء» ووجدته إذا كان له أثر فى شىء - 

كالسخونة التى: تكون للشمس مثلا - فله مشاركون فى ذلك الشىء 

ألوانها ونحو ذلك» لا يكون إلا بمشاركة من الماء والهواء والتربة " وغير 

ذلك من الأسباب» ثم كل من هذه الأسباب لا يتميز أثره عن أثر الآخر» ٠‏ 

بل هما متلازمان . 
فإذا قالوا: العقل الفعال للفعل” خلع عليه صورة عند استعداده» [و] 

بالامتزاج”' قبل الصورةء مثلا كالطين”" الذى يحدث [فيه]” عن امتزاج 

الآخرء فإذا كان المؤثر فيهما اثنين”' لزم أن يكونا متلازمين» لامتناع 

1( 3 ب : يظن. 

(؟) ن» م ولا فى وجود شىء خارج . 

(۳) نء م الشمس والقمر ولا الفلك. 

(5) ل ب : والطينة . 

(©) للفعل: ساقطة من (ا)» (ب). 

(5) ن م عند استعداده بالامتزاج ‏ 

)۷( نء م: بالطين. 

0( فيه : ساقطة من (ن)ء (م). 

() 0م والطين. 

.)°( ن م |: اثنان» وهو حطاً. 
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الوجود. لأن واجب الوجرد لا يكون وجوده مشروطا بوجود غيره» ولا تأثيره 
مشروطاً بتأثير غيره» إذ لو كان كذلك لكان مفتقرا إلى غيره» فلا يكون 
راا تة غنياً عها شواده فكل نا" افر إلى غي / فى فة أوشىء 
5 عزفائه أو ا كرة مسا فس ربل يكون مقر ا الى 
غیره» [ومن كان فقيرا إلى غيره ولو بوجه] ' » لم يكن غناه ثابتا له بنفسه . 
وقد غلم بالاضطرار أنه لابد منت وجود عنى بنفسه عما سواه 5 
کل وجه فإن الموجود إما ممكن وإما واجس» والممكن لابد له من 
واجب فثبت وجود الواجب على التقديرين . 
وكذلك يقال للوجود" : إما محدث وإما قديم » والمعحدث لابد 
وكذلك يقال: إما فقير وإما عنى ٠‏ والفقير لابد له من غنى › فت 
/ وكذلك يقال: الموجود” إما قيوم وإما غير قيوم» وغير القيوم لابد له 
(DD‏ |: وجود أثرهما دون؛ ب : وجود أحدهما دون .. 
0) !: فکا؛ ب: فلا. 
)۳( ن م» :١‏ أو أفعاله إلى غيره. 
)٤(‏ : ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(©) ب (فقط): لا بد له من. . . 


(5) ن: عن. 
(۷) م الموجود. وسقطت الكلمة من »)١(‏ (ب). 


)^( ن م الوجود. وهو تحریف . 


0ا - 


۹/۱ 


٤١ ظ‎ 


وكذلك يقال: إما مخلوق وإما غير مخلوق» والمخلوق لابد له من 
خالق غير المخلوق» قشت وجود الموجود ا لن بمخلوق على 
التقديرين 


القيوم الخالق الذى ليس بمخلوق» يمتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره بجهة 
من الجهات. فإنه إن افتقر إلى مفعوله» ومفعوله مفتقر إليهء لزم الدور 
فى المؤثرات. وإن افتقر إلى غيره» وذلك الغير مفتقر إلى غيره» لزم 
واتقاق لمقلا 

فإن امتنع” أن يكون فاعلا [لنقسه» فهو يمتنع أن يكون فاعلا 
لفاعل]” بنفسه بطريق الأولى » وسواء حير" بلفظ الفاعل أو الصانع” أو 
الخالق أو العلة أو المبداً أو المؤثر. فالدليل يصح جح هذه العبارات . 
اثار ”ليس فيها مؤثرء وتقدير ممكنات ليس فيها واجب بنفسه» فإن كل 
واحد من ذلك" ممكن فقير» ومجموعها مفتقر إلى كل من احادها“ فهو 
)0( القديم : ساقطة من (ن)ء (م). ا 
(؟) ل ب : فإذا كان يمتنع . 
(۳). ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)٤(‏ ن: غير (وهوتحريف) ؛ |: ب: عبروا. 
(9) ن»م: والصانع . 
افكيف4 : مابين النجمتين د 


(5) ن: : أوحدها؛ م : واحدها. 


"5 


ألا نش سكي ا او ا النقز والاخنباج اوهو فين 
الحفيقة تقدير معدوطات لا تتناهئ > فإن كثرتها لا تخرجها عن كونها 
معدومات» فيمتنع أن يكون فيها موجود» وهذا كله مبسوط فى موضعه . 

والمقصود هنا أنه لابد من وجود الموجود الغنى القديم الواجب 
بنفسهء الغنى عمًا سواه من كل وجه» يحي لا يكون مرا لی غر 
بوجه من الوجوه» وكل ما فى العالم فهو مفتقر إلى غيره» والفقر'' ظاهر 
فى كل جزء من العالم لمن تدبره» ل لحي فيه" فيه ا ل لا 
يستغنى بنفسه ألبتة» فيمتنع أن يكون واجب الوجود . 

فلابد أن يكون الواجب القيوم الغنى مبايناً للعالم» ويجب أن يثبت 
له كل كمال [ممكن الوجود] "لا نقص فيه » فإنه إن لم يتصف به ”لكان 
الوا ا قو يكال 0 ا تسكن اد رولا" 
الى دن ترون 431 E‏ دوالمقالق اخ اال 
المخلوق» والقديم أحق به من الحادث, والواجب أحق به من الممكن 
لأنه أكمل وجوداً منه. والأكمل أحق بالكمال من غير الأكمل. ولأن كمال 
المخلوق من الخالق,. فخالق الكمال أحق بالكمالء وهم يقولون : 
)١(‏ ب (فقط): يزداد. 


(۲) ن (فقط): والفقير. , 

(۳) ب: شىء. 

)٤(‏ ممكن الوجود: ساقط من (ن)» (م). 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (ن) فقط . 
(5) ن: الوجود لأن. . ۰ 
(1) |» ب: موصوفة. 
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امتناع مقارنة 
المفعول للواجب 


۷/1 


كمال المعلول من كمال" العلة . وإذا لم يكن الكمال ممتنعاً عليه 
فلابد أن يكون واجباً له» إذ لو كان ممكناً غير واجب ولا ممتنع لافتقر 
فى ثبوته له إلى غيره. وما كان كذلك لم يكن واجب الوجود بنفسه. فما 
أمكن له من الكمال فهو واجب له. 

ويمتنع" أن يكون مفعوله مقارناً له أزلياً معه لوجوه : 

أحدها : أن مقعوله مستلزم للحوادث لا ينه ينفك عنهال وما د يستلزم 
الحوادث يمتنع '" أن يكون معلولا لعلة تامة أزلية» فإن معلول العلة التامة 
الأزلية لا يتأخر منه “ شىء ولو تأخر منه” شىء لكانت علة” بالقوة 
لا بالفعل. ولافتقرت فى كونها فاعلة له إلى شىء منفصل عنهاء وذلك 
ممتنع . فوجب أن يكون مفعولا له لا يكون عنه إلا شيئا”' بعد شىء" » 
فكل ما هو مفعول له فهو حادث بعد أن لم یکن» ولأن كونه مقارناً له فى 
الأزل يمنع” / كونه مفعولا له. فإن كون الشىء مفعولا مقارناً ممتنع . 
)١(‏ کال: ساقطة من (ا)» (ب). ْ 
)1( ن (فقط): ويمكن» وهو خطأ. 
(۳) ن (فقط): يمكن. وهو خطاً. 
)٤(‏ ف م :١‏ عنه» وهو خحطأ . والصواب ما فی (ب) ۰ وهو الذى أثبته . 
,5( ن: عليه؛ م: علته. 
(5) ۱ ب: مفعوله لا يكون إلا شيئا. 
(۷) ب (فقط): بعد شيئاء وهو خطاً . 
(A)‏ ن م: يمتنع . 
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أصلاء [بل]”' كل ما يقال إنه علة : إما أن يكون تأثيره متوقفاً على غيره 


ع 


ع 
نعو العالمية . 
الحقيقة فعل ولا تأثير أصلا. 

وأما إذاتقدق تت هور ف غت وقدز ألههما متقارنان”' متساويان لم 
يسبق أحدهما الآخر سبقا زمانياء فهذا لا يعقل أصلا. 

و فكونه 0 على غيره من کل وجه صفة كمال اد المتقدم 
على غيره من كل وجه أكمل ممن يتقندم”' من وجه دون وجه . 
ذلك كالحركة أو الزمان . 

قيل: إن كان هذا باطلا فقد اندفع. وإن كان صحيحاً فالمثبت إنما 
هن لكا A‏ 

وحينئذ فإذا كان النوع دائماء فالممكن والأكمل ” هو التقدم على كل 


فلا تكون تامة. وإما أن [لا] "' يكون مباينا له على رأى من يقول: | 


فر د کک الأفراد. بحيث لا يكون ی اجزاء العالم شىء يقارنه 7 بوجه من 


- 


)١(‏ بل: ساقطة من (ن). (م). 
() لا: ساقطة من (ن). (م). 
(9) ا ب: فليس هنا. 

(؟) ت م: مقارنان. 

(©) ن م: تقدم. 

(5) نه م: فالممكن الأكمل. 


(۷) ن: يقاربى وهو تحريف. 


5 E 


وجه الارتباط 
بين الكلام فى 
قدم العام 
ومسألة الحكمة 
والتعليل 


حجة اللاستكال 


الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الكمالء فإن الفعل إذا كان صفة 
كمناك فدوامه دوام الكمال» وإن لم يكن صفة كمال لم يجب دوامه . 
فعلى التقديرين لا يكون شىء من العالم قديماً معهء والكلام على هذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع . 

وإنما [كان] المقصود [هنا] التنبيه"“ على ماخذ المسلمين فى مسألة 
التعليل . فالمجوزون للتعليل يقولون: الذى دل عليه الشرع والعقل أن 
كل ما سوى الله محدّث كائن بعد أن لم يكن وأما كون الرب لم يزل 
معطلا عن الفعل ثم فعل» فهذا ليس فى الشرع ولا فى العقل" ما يثبته. 
بل كلاهما يذل على نقيضه . 

وإذا عرف الفرق بين نوع الحوادث وبين أعيانهاء وعلم الفرق بين 
قول المسلمين وأهل الملل وأساطين الفلاسفة الذين يقولون بحدوث كل 
واحد واحدٍ من العالم العلوى والسفلى » وبين قول أرسطو وأتباعه الذين 
يقولون بقدم الأفلاك والعناصر. ا ما - هذا الباب من الخطأ 
والصوات» وهو من أجل المعارف وأعلى العلوم » فهذا جواب فمن يقول 
بالتعليل لمن احتج عليه بالتسلسل فى الآثار“. 
وأما حجة الاستكمال'' فقالوا: الممتنع أن يكون الرب تعالى مفتقراً 
)١١‏ ك م وإنا المقصود ا 
(۲) اء ب: فليس فى الشرع ولا العقل . 
)۳( ك3 ب : وبين. 
3 يتبين هنا أن كل مأ سبق من الاستطراد فى الكلام على مسألة قدم العالم» إنما كان لاتصاله 

بمسألة الحكمة والتعليل التى سبق الكلام عليها فى ص ١4١‏ من كتابنا هذا. 

(ه) وهى الحجة الثانية المذكورة فى ص ١4١‏ . 
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إلى غيرهء أو أن يكون ناقصاً فى الأزل عن كمال يمكن وجوده فى الأزل 
كالحياة والعلم . وإذا كان هو القادر الفاعل لكل شىء. لم يكن محتاجا 
إلى غيره بوجه من الوجوهء بل العلل المفعولة هى مقدورة ومرادة له . والله 
تعالى يلهم عباده الدعاء ويجيبهم ويلهمهم التوبة / ويفرح بتوبتهم إذا 
تابواء ويلهمهم العمل ويثيبهم إذا عملواء ولا يقال : او 
الخالق” أو” جعله فاعلا للإجابة” والإثابة والفرح [بتوبتهم] فإ 
سبحانه هو الخالق لذلك كله له الملك وله م 
شىء من ذلك ولا يفتقر فيه إلى غيره . والحوادث التى لا يمكن وجودها 
إلا متعاقبة» لا يكون عدمها فى الأزل نقصاً. 
قالوا" وأما قولهم : هذا يستلزم قيام الحوادث به" 


فيقال: أولا: هذا قول من هم من أكبر شيوخ المعتزلة والشيعة” - 


لسائرهم» والشيعة المتأخرون أتباع المعتزلة البصريين” فى هذا الباب. 
هم والمعتزلة الد متزلون ١‏ ضرم ا ا يكو ن 


. اء ب: إن للمخلوق أثراً فى الخالق‎ )١( 

(۲) أو: ساقطة من (ب) فقط . 

(۳) ن (فقط): فى الإجابة. 

)٤(‏ بتوبتهم: ساقطة من (ن)؛ (م). 

(5) قالوا: ساقطة من (ا)» (ب). 

(5) به: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۷) ا» ب: هذا قول من هم أكبر من أئمة المعتزلة والشيعة. وهوخطأ. 
(۸) البصريين: ساقطة من (ا)» (ب). 

(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 


- {١ - 


٤۲ ص‎ 


OA 


الإدراك عندهم كالسمع والبصر إنما يتعلق بالموجود» وهم يقولون: صار 
نا بعد أن لم يكن“ . وأما البغداديون فإنهم وإن أنكروا الإدراك 
والإرادة فهم يقولون”": صار فاعلا بعد أن لم يكن. قالوا: وهذا قول 
جد أحكام له وأحوال . 


ولهذا قيل : إن هذه المسألة تلزم سائر الطوائف حتى الفلاسفة» وقد 
قال بها من أساطينهم الأولين وفضلائهم المتأخرين غير واحدء ويقال": 
إن [الأساطين]” الذين كانوا قبل أرسطو أو كثيراً منهم" كانوا يقولون 
بها. وقال / بها أبو البركات صاحب «المعتبر» وغيره» وهو قول طوائف 
من أهل الكلام من المرجئة والشيعة” والكرامية وغيرهم كأبى معاذ 
التومنى “ والهشامين . 


وأما جمهور أهل السنة والحديث فإنهم يقولون بها أو بمعناهاء وإن 
كان منهم من لايختار إلا" أن يطلق الألفاظ الشرعية» ومنهم من يعبر 


)1( اء ب: وأما البغداديون فإنهم أنكروا الإدراك فهم يقولون. . 

(۲) اء ب: غير واحد يقال . . 

(۳) الأساطين: ساقطة من (ن)ء (م). 

(؟) عبارة «أوكثيرا منہم» : ساقطة من (ن)» (م). 

(©) أء ب: من الشيعة والمرجئة. 

(5) .من أثمة المرجئة وراس فرقة التومنية منهم وهو ينتسب إلى تومن» ولم أتمكن من معرفة تاريخ 
ش وفاته. وانظر مقالات الأشعرى 704/١‏ 787/7857 ؛ الفرق بين الفرق 

7 - 174 ؛ الملل والنحل ١758/١‏ ؛ ابن الأثير: اللباب فى تهذيب الأنساب (ط. 
القدسی» لاه١1)‏ ۱۸۷/۱؛ ياقوت : معجم البلدان. مادة: تومن . 


00 إلا: ساقطة من (ا)» (ب) . 
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عن المعنى ال بالعبارات الدالة عليه مثل حرب الكرمانى*. 
ونقله عن الأئمة. ومثل عثمان بن سعيد الدارمى" ونقله عن أهل 
السنة. ومشل ال لبخارى صاحب الصحيح . [وأبى كين ] ی کا 
الأنصارى”) 1 2 لملقب بشيخ الإسلام. ومن ل يحصى عدده إلا الله 98 
والمعتزلة كانوا ينكرون أن يقوم بذات الله" صفة أو فعل. وعبروا عن 
ذلك بأنه لا تقوم به الأعراض والحوادث. فوافقهم [أبو محمد عبدالله بن 
سعيك] بر اي لاعن [نفى ]”'' ما يتعلق بدمشيئته وقدرته» وخالفهم فى 

(۱) ن» م بالمعنى الشرعى › وهو تحريف . 

(۲) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى صاحب الإمام أحمد ومن أئمة الحنابلة» توق 
سنة 738٠١‏ . ترحمته فی شذرات الذهب ۱۷٦/۲‏ ؛ طبقات الحنابلة ١۴١-۱٤١/۱‏ . 

)۳( أبوسعيد عشمان بن سعيد الدارمى السجزى محدث وله مؤلفات ف الرد على المبتدعة, توق 
سنة ۲۸۰ . ترجمته فى شذرات الذهب ۱۷۹/۲ ؛ تذكرة الحفاظ ٩۲۱/۳‏ - ۲۲ ؛ الأعلام 
4 تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان ٤‏ /۳۱؛ سركين م١‏ ح٤‏ ص ۳۱ -۳۲. . 

)٤(‏ ن م: وابن حزيمة. 

(©) هوأبيوعبادالله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى. إمام الحنابلة فى زمانه له 
«الجامع» فى مذهب الحنابلةء وله «شرح الخرقى». توق سنة 40 . ترحمته فى طبقات 
الحنابلة ؟1/١الا١‏ _ل/الاا؛ تذكرة الحفاظ 78/7١٠؛‏ تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان 
10/۳". 
وكان إمام أهل السنة مهراه» ويسمى خطيب العجم» لتبحر علمه وفصاحته ونبله» توق سنة 
.١‏ ترجمته فى طبقات الحنابلة ۲٤۷/۲‏ -748؛ الذيل لابن رجب 50/١‏ -58؛ 
الأعلام ۲٣۷/٤‏ . 

. ن م: فوافقهم ابن كلاب‎ (A) 

(94) نفى : ساقطة من (ن) فقط . 
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نفى الصفات ولم يسمها أعراضاً. ووافقه على ذلك الحارث 
الاس ابن تقال انه وتم عن ا رسن علقي انو کو 
هجره الإمام أحمد بن حنبل» وقيل إنه تاب منه . 

وصار النزاع فى هذا [الأصل] " ف ا ا 
من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى [وأحمد] إلا [وفيهم] من 
يقول” بقول ابن كلاب فى هذا الأصلء كأبى الحسن التميمى 
والقاضى أبى بكر والقاضى أبي يعلى و[أبى المعالى] الجوينى '' وابن 
عقيل وابن الزاغونى ؛ وفيهم من يقول بقول جمهور أهل الحديث 
ل فا ا ,كر عاذ الور" وای اھ ن اد وای 


)١(‏ أبوعبدالله الحارث بن أسد المحاسبي من شيوخ الصوفية» توف ببغداد سنة ۲٤۴۳‏ ترجمته فى 
طبقات الشافعية ۲۷۰/۲ - ۲۷۹ ؛ شذرات الذهب ٠١/7‏ ؛ الشعرانى : الطبقات 
الكبرى ١/54؛‏ السلمى : طبقات الصوفية. ص 5ه 40؛ الخلاصة للخزرجى › 
ص /ه؛ ميزان الاعتدال ۱/ ٤۳۰‏ - 41 ؛ الأعلام ١98/7‏ - 4184 سزكين م١‏ حا 
ص۱۱۳ ۔- ۱۱۹ . 

(؟) الأصل: ساقطة من (ن) فقط . 

(۳) ن (فقط): والشافعى إلا من يقول. 

. نء م: والجوينى‎ )٤( 

(4) نء اء ب: كالجلال؛ م (غير منقوطة) والصواب ما أثبتناه. وهو أحمد بن عمد بن هارون» 
أبوبكر المعروف بالخلال؛ من أئمة الحنابلة ء له التصانيف الدائرة والكتب السائرة» مثل 
«المجحامع» و«العلل» و«السنة»» توق سنة ."11١‏ ترجته فى طبقات الحنابلة ۱۲/۲ - ٠١‏ ؛ 
تذكرة الحفاظ ۷/۳؛ تاريخ الأدب العربى لير وكلمان ۳۱۳/۴ - ۳۱۲؛ الأعلام ۱۹٩/۱‏ . 

(7) هوعبدالعزيزين جعفربن أحمد بن يزداد بن معروف, أبوبكر المعروف بغلام الخلال. من 
أهم مصنفاته «الشاف» و«المقنع»» توفى سنة 671. ترجمته فى طبقات الح ابلة 
41۷-۱14/۲ شذرات الذهب ٤٥/۳‏ -45؛ الأعلام 158/4 . 
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ف اب عند" وا صمل ا قاری ی صر اليو وال 
بكر محمد ابن اسحق بن خزيمة اناف 
وجماع [القول فى] ذلك" أن البارى تعالى هل يقوم به ما يتعلق 
بمشيئته وقدرته كالأفعال الاختيارية على هذين القولين؟ 
قال المثبتون لذلك وللتعليل : نحن نقول لمن أنكر ذلك من المعتزلة 
والشيعة ونحوهم : أنتم تقولون [إن الرب]” كان معطلا فى الأزل لا 
يتكلم ولا يفعل شيئاء ثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب حادث أصلاء 
فلزم ترجيح أحد طرفى الممكن على الآخر بلا مرجح » وبهذا استطالت 
عليكم الفلاسفة وخالفتهم أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة فى ذلك 
وظننتم أنكم أقمتم الدليل على حدوث العالم بهذاء حيث ظننتم أن ما 
لا يخلو عن نوع الحوادث يكون حادثاً لامتناع حوادث لا نهاية لها. 
والتابعين» بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة [والقرابة] وأتباعهم”" 
)١(‏ هومحمد بن إسحاق بن محمد أبوعبدالله بن منده الآصبهاني» من أئمة الحنابلة. قال عنه ابن 
أبى يعلى : بلغنى عنه أنه قال: كتبت عن ألف شيخ وسبعائة شيخ . توفى سنة ۳۹٩‏ . ترجمته 
فى طبقات الحنابلة 51//5١؛‏ شذرات الذهب ۳۳۷/۳ ؛ تذكرة الحفاظ ۳/ ۲۲۰ -774. 
(؟) هوأبونصرعبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلى البكرى السجزى (نسبة إلى سجستان) نزيل 
الحرم ومصر المتوفى سنة 4 4 4 . ترجمته فى تذكرة الحفاظ ۲۰۹/۳ - ۲۰۷ ٠٠٠١-۱۱۱۸‏ . 
(۳) فى (ن)» (م) سقطت عبارة «وأبى بكر عبدالعزيز» واختلف ترتيب الأسماء عا أثبته من (ا)» 
(ب). 
(٤(‏ ن م وجماع ذلك . 
(©) إن الرب: ساقطة من (ن) فقط . 
(5) م وأثار الصحابة وأتباعهم . 
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بخلاف ذلك والنص والعقل دل على أن كل ما سوى الله [تعالى 
مخلوق] حادث”"' كائن بعد أن لم یکن» ولكن لا يلزم' من حدوث كل 
فرد فرد مع كون الحوادث متعاقبة [حدوث النوع]"". فلا يلزم من ذلك 
أنه لم يزل الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل”' والكلام» ثم حدث ذلك 
بلا سبب”» كما لم يلزم [مثل]” ذلك فى المستقبل» فإن كل فر فر 
من المستقبلات المنقضية” فانء وليس النوع فانياً. كما قالتعالى : 

وير ر ا 0 ا 2 و سكي 20 
#اكلها دائم وظلها» [سورة الرعد: ه"] . وقال :9# إن هذا لررقنا ما له من نفاد ‏ 
[سورة ص: 04]. فالدائم الذى لا ينفد ‏ أى لا ينقضى ‏ هو“ النوع , وإلا 
فكل فرد من أفراده نافد منقض ليس بدائم . 

وذلك أن الحكم الذى توصف به الأفراد إذا كان لمعنى موجود فى 
الجملة [وصفت به الجملة. مثل وصف كل فرد بوجود أو إمكان أو بعدم , 
فإنه يستلزم وضصف الجملة]" بالوجود والإمكان والعدم , لأن طبيعة 
الوا أو الجريدودة رالا اي ` 
)1( ن» م : كل ما سوى الله حادث . 
ù (¥)‏ م لا يستلزم . 
(۳) عبارة «حدوث النوع» سقطت من (ن) واختلف ترتيبها فى الجملة فى (م) . 
(f)‏ ن (فقط): عن العقل. وهو تحريف . 
(°) 4 ب بالسبب . 
(7) مثل: ساقطة من (ن)» (م). 
(۷) ن: المقتضية» وهو تحريف. 
(۸) ب (فقط): هذا. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)٠١(‏ هى : ساقطة من (ا)» (ب). 

)€ مه 


وأما إذا كان ما وصف به الأفراد لا يكون صفة للجملةء لم يلزم أن 
/ يكون حكم الجملة حكم الأفرادء كما فى أجزاء البيت والإنسان 
ا "يانه ليس كل نتيا و إشتانا زولا قمعو و 
50-6 زذائماً وممتدا "" 7 

وكذلك إذا وصف كل واحد واحدٍ من المتعاقبات بفناء أو حدوث» لم 
يلزم أن يكون النوع منقطعا أو حادثا“» بعد أن لم يكن » لأن حدوثه معناه 
أنه وجد بعد أن لم يكن. كما أن فناءه معناه أنه عدم بعد وجوده . وكونه 
عدم بعد وجوده. أو وجد بعد عدمهء أمر'" يرجع إلى وجوده وعدمه» لا 
إلى نفس الطبيعة الثابتة للمجموع. كما فى الأفراد الموجودة” أو 
المعدومة أو الممكنة. فليس إذا كان هذا المعين” لا يدوم» يلزم أن 
يكؤن نوعه” لا يدوم لأن الدوام تعاقب الأفرادء وهذا أمر يختص به 
)١(‏ والشجرة: ساقطة من (ن).» (م). 
(۲) ولا شجرة: ساقطة من (ن)» (6). 
(۳) فى (ن)» (م). بعد كلمة «وممتدا»: قال تعالى : «أكلها دائم وظلها» وقال: إن هذا 

لرزقنا ماله من نفاد» فالدائم الذى لا ينفد أى لا ينقضى هوالنوع. وإلا فكل فرد من 
أفراده نافد منقض ليس بدائم . 
وهذه الزيادة فى (ن)» (م) هى تكرار لما سبق ولا موضع ا هنا والمعنى يتم بدونها . 

)٤(‏ ب (فقط): فانيا أوحادثا. 
(5) أمر: ساقطة من (ا)» (ب). 
(5) ن (فقط): كا فى الأفراد المجموعة الموجودة . 
(Vv)‏ ل ¢ المعنى ‏ وهوخطاأ. 
(A)‏ ن م عدذمه» وهو خطأاً. 
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۱۱۹/۱ 


٤4۲ ظ‎ 


يخالف به حكم الأفراد. لم يجب مساواة المجموع للأفراد فى أحكامه . 

وبالجملة فما يوصف به الأفراد قد توصف به الجملة وقد لاا توصف 
به فلا يلزم من حدوث الفرد حدوث النوع؛ إلا إذا ثبت أن هذه / 
الجملة موصوفة بصفة هذه الأفراد. 

وضابط ذلك أنه إن كان بانضمام هذا الفرد إلى هذا الفرد يتغير ذلك 
الحكم الذى لذلك الفرد". لم يكن حكم المجموع حكم الأفرادء وإن 
لم يتغير ذلك الحكم الذى لذلك الفرد. كان حكم المجموع حكم 
أفراده” . 

مثال الأول: أنا إذا ضممنا هذا الجزء إلى هذا الجزء. صار 
المجموع” أكثر وأطول وأعظم من كل فرد» فلا يكون فى مثل هذا 
حكم" المجموع حكم الأفراد. فإذا قيل: إن“ هذا اليوم طويل» لم 
يلزم أن يكون جزؤه طويلا. وكذلك إذا قيل : هذا الشخص أو الجسم " 
طويل أو ممتدء أو قيل: إن هذه الصلاة طويلةء أو قيل: [إن]” هذا 
النعيم دائم ؛ لم يلزم أن يكون كل جزء منه دائما. 

قال الله تعالى : اكلا دائم وَظَلَهَا [سورة الرعد: »]۳١‏ وليس كل جزء 


0 اء ب: الذى للفرد. 


() نم :١‏ أمثالهء والصواب ما أثبته من (ب). 


)۳( ن م: صار الكل . 
(4) ن (فقط): فى حكم هذا مثل حكم. . 


(0) إن: ساقطة من (ا)» (ب). 


(3) ن م: والجسم. 


(۷) إن: ساقطة من (ن)» (م). 
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من أجزاء“ الأكل دائما. وكذلك فى الحديث“ الصحيح قوله صلی الله 


عليه 


وسلم : «أحب العمل إلى الله أدومه)”". وقول عائشة [رضى الله 


ا .وكان: غملة دة فإذا كان عمل المرء دائماء لم يلزم أن 


)غ0( 
00( 
فة 


(6) 
(9) 


يكون كل جزء منه دائما . 


أجزاء : ساقطة من (ا)» (ب). 

نء م» :١‏ وكذلك قوله فى الحديث. 

جاء الحديث عن عائشة رضى الله عنهافى المسند (ط . الحليى) 0١/5‏ بلفظ : إن أحب 
الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وأوله : مه عليكم با تطيقوت. . الحديث. وعقد مسلم 
فى صحيحه 041١-6540 /١‏ فصلا (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيره) أورد فيه أربعة أحاديث كلها عن عائشة رضى الله عنما وفيها 
معنى الحديث الذى ذكره ابن تيمية منه قول النبى صلى الله عليه وسلم : أحب الأعمال إلى 
الله أدومها وإن قل. وجاء حديث أخصرعن أم سلمة رضى الله عنهافى المسند (ط . الحلبى) 
5 ونصه : «ما مات رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا 
المكتوبة وكان أحب العمل إليه ماداوم العبد عليه وإن كان يسيرا» . وأورد البخارى حديئين 
عن عائشة رضى الله عنها بمعنى هذا الحديث مع اختلاف الألفاظ : الأول ۱۳/١‏ (كتاب 
الإيمان, باب أحب الدين إلى الله أدومه) ولفظه : وكان أحب الدين إليه ماداوم عليه 
صاحبه . والشانی ۳۸/۲۳ - 4” (كتاب الصوم» باب صوم شعبان) ولفظه : وأحب الصلاة 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما دُووم عليه وإن قلت . وجاء الحديث عن عائشة فى : سنن 
أبى داود ٠١/۲‏ (كتاب التطوع» باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة) . 

رضى الله عنها: زيادة فى :)١(‏ (ب). 

الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ۹۸/۸ (كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة 
على العمل) ونصه : عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة قلت : يا أم المؤمنين كيف 
كان عمل النبى صلى الله عليه وسلم :هل كان يخص شيئا من الأيام ؟ قالت: لا كان عمله 
ديمة »وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع . وجاء الحديث أيضافى : 
البخارى 47/1 (كتاب الصوم » باب هل بخص شيئاً من الأعمال) ؛ مسلم 041/١‏ (كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم . . ) ؛ سنن أبى داود 57/57 (كتاب التطوع. 
باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة) ؛ المسند (ط. الخلبى) 147/5. هف ۱۸۹ . 


SENT 


SE O Oa AS 
ا نا يكوة عل ی ن ارا مش ار وا اول اعارا ان‎ 
المجموع حصل بانضمام الأجزاء بعضها إلى بعض» والاجتماع ليس‎ 
) موجودا” للأفراد.‎ 

وهذا بخلاف ما إذا قيل” كل جزء من الأجزاء معدوم أو موجود أو 
ممكن أو واجب أو ممتنع » فإنه يجب فى المجموع أن يكون معدوما أو 
موجودا أو ممكنا أوواجباً أوممتنعاء وكذلك إذا قلت : كل واحد من الزنج 
اموا انه يجتب آنا ركو ثمتذونا أ وعدا أو مكنا اروواسيا فعا 
وكذلك إذا قلت: كل واحد من الزنج أسود. فإنه يجب أن يكون 
المجموع سوداً. لأن اقتران الموجود بالموجود لا يخرجه عن كونه 
موجوداً. واقتران المعدوم بالمعدوم لا يخرجه عن العدم"» واقتران الممكن 
لذاته والممتنع للا ا لا يتح ع كوه ییک لدا یا ا 


بخلاف ما لا يكون ممتتعا لذاتة © إلا إذا الفرد وهو بالاقتران نصير 


)١(‏ نو مءا: أوبيت» وهوخطا. وفى اللسان: النش: وزن نواة من ذهب . وقيل: هووزن 
عشرين درهماً. ْ ش 
)ن م» ا: أوإنسان» وهوخطا. وفى اللسان: الإستارأيضاً وزن أربعة مثاقيل ونصف» 
والجمع : الأساتير . ش ش 
(۳) عبارة «كل جزء» ساقطة من (ا)» (ب). ‏ 
)٤(‏ ب: أن يكون من أجزائه عشر أوقية ولا نش ولا إستار؛ :١‏ أن يكون من أجزائه عشرة ولاقبة 
ولا بيتا ولا إنسانا؛ نء م : أن يكون كل جزء من الأجزاء عشرة ولا شيثاً ولا أوقية ولا إنسانا؛ 


وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 1 
5( ن» م: ليس بموجود. ش زفق ن» م: عن المعدوم . 


(5) ا ب: إذاقلت. ٠‏ (۸) لذاته: ساقطة من (ا)» (ب). 
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ا كالعلم مع الحياة. فإنه وخجده ممصم ومع الحياة ممكن . وكذلك 
تخ الضدين هو وحده ممكن ومع الآخر ممتنع اجتماعهما. فالمتلازمان 
يمتنع انفراد أحدهماء والمتضادان يمتنع احتماعهما. 
وبهذا بت كن ارق بين 0 الآثار الحادثة الفانية للك وبين 
القسمين فى الامتناع. كما يقوله كثير من أهل الكلام» ومن الناس من 
توهم أن التأثير واحد فى الإمكان والامتناع » ثم لم يتبين له امتناع علل 
ومعلولاات لا تتناهى وظن أن هذا موضع ٠‏ مشكل ل يقوم على امتناعه 
حجة. وإن لم يکن قولا لأحدء. كما ذكر ذلك / الأمدى فی «رموز 
الكنوز»“ هری [ومن اتبعهما] . 
نین النوعين حاصلء فإن الحادث إذا د ضم إلى 
حاصلا 05 فإذا كان المجموع طويلا يدا 0 وكثيراً 8 
لم يلزم أن يكون كل فرد طويلا ومديدا ودائماً وكثيراً وعظيما. وأما العلل 
يخرج عن الإمكان. وكل منهما معدوم » وبانضمامه إلى الآخر لا يخرج 
)١(‏ موضع : ساقطة من (ا)» (ب). 
(؟) سبقت ترجمة الآمدى فى هذا الجزءء ص 558 . وانظر فى ترجمته أيضا: ميزان الاعتدال 
15؟؛ لسان الميزان / ع١‏ ١١٠؛‏ مراة الجنان لليافعى ٤‏ /*7؛ مفتاح السعادة 
لطاش كبرى زاده 7 / 49 ¢ .51,678 ,393 Brock: GAL GI.‏ 


(۳) سبقت ترحة الأمبرى فى هذا الجز. ص ۲۲۰ . 
)٤(‏ ومن اتبعهما: ساقطة من (ن)» (م). 


TEE Vs 


۲۰/۱ 


أدلة القائلين 
بامتناع ما لا 
عماية له من 
الحوادث 


الرد على هذه 
الأدلة 


عن العدم . فاجتماع المعدومات الممكنة "لا يجعلها موجوده » بل ما 
فيهأ من الافتقار ا الفاعل حاصل علد اجتماعيا““ أعظم من حصوله 
عند افتراقها" وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


وعمدة من يقول بامتناع ما لا نهاية له من الحوادث. إنما هى دليل 
التطبيق والموازنة”" والمسامتة المتقضى تفاوت الجملتين › ثم يقولون د 
والتفاوت فيما لا يتناهى “*محال, مثال ذلك أن يُقدّروا الحوادث من 
[زمن]” الهجرة إلى مالا يتناهى“ فى المستقبل أو الماضى » والحوادث 
من زمن الطوفان إلى مالا يتناهى [أيضا] °^ ثم يوازنون الجملتين › 
فيقولون : إن تساوتا” لزم أن يكون الزائد كالناقص. وهذا ممتنع فإن 
إحداهما زائدة على الأخرى بما بين الطوفان والهجرة» وإن تفاضلتا لزم 
أن يكون فيما لا يتناهى تفاضل » وهو ممتنع . 
المقدمة, وقالوا: لا نسلم أن حصول مثل هذا التفاضل [فى ذلك] 
(ه»ه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). ظ 
)١(‏ نء :١‏ اجتاعههما. 
(۲) ا(فقط): افتراقهها. 
2 ن م والموازاة . 
)٤(‏ ن: نقول؛ م: يقول. 
١ )#-#(‏ : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(6) زمن: ساقطة من (ن). 
(5) أيضا: زيادة فى (ا)» (ب). 
(Vv)‏ ن ا ب تساويا. 
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ممتنعم" بل نحن نعلم أنه من الطوفان إلى مالا نهاية له فى المستقبل 
أعظم من الهجرة إلى مالا نهاية له فى المستقبل» وكذلك [من الهجرة 
إلى مالا بداية له" فى الماضى أعظم من الطوفان إلى مالا بداية له فى 
الماضى » وإن كان كل منهما لا بداية له" فإن]”" مالا نهاية له من هذا 
الفلرق وهكا لطر اليس مرا ضور متغادوةا!مويدروا ج يفال هما 
متمائلان” فى المقدار» فكيف يكون أحدهما أكثر؟ بل كونه لا يتناهى 


| 


معناه أنه يوحل شيعا بعد شیء دائہا» فن هو محتمعا محصورا ٤‏ 


والاشتراك فى عدم التناهى لا يقتضى التساوى فى المقدارء إلا إذا 
كان كل ما يقال عليه إنه لا يتناهى له قدر محدود" وهذا باطل . فإن 
ما لا يتناهى ليس له حد محدود ولا مقدار معين بل دو بمنزلة العدد 
a‏ اتسوراك النراحك والعقرة N OC‏ 
التضعيف” الذى لا يتناهى لا يقتضى تساوى مقاديرهاء فكذلك هذا. 


وأيضاء فإن هذين هما متناهيان من أحد الطرفين وهو الطرف 
المستقبل . وغير متناهيين من الطرف الآخر وهو الماضى . 


(1) نء م: حصول مثل هذا. والتفاضل ممتنع . 

(۲) م: مالا ناي له. 

(۳) م: لا نهاية له. 

(f)‏ ھا نترفن سائط من رن فا 

(ه) !: متلازمان؛ ب : متوازنان . 

(3) !: كل ما یتال عليه إنه لا يتناهى قدر محدود؛ ب : کل ما يقال عليه إنه لا يتناهى قدراً 
محدودا. . 

)۷( ن: الضعيف؛ م: الضعف. وكلاهما تحريف . 
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ص ”1 


وحينئذ فقول" القائل : يلزم”' التفاضل فيما لا يتناهى غلط فإنه إنما 
حصل فى المستقبل وهو الذى يلينا وهو متناه. ثم هما لا يتناهيان من 
الطرف الذى لا يلينا وهو الأزل" وهما متفاضلان ‏ من الطرف الذى 
يلينا وهو طرف الأبد . 

فلا يصح أن يقال: وقع التفاوت فيما لا يتناهى » إذ هذا” يشعر بأن 
التفاوت حصل فى الجانب الذى لا اخر له وليس الأمر" كذلك». بل 
إنما حصل التفاضل” من .الجانب [المنتهى]” الذى له آخر فإنه لم 
ينقض " 

ثم للناس فى هذا جوابان”'» أحدهما: قول من يقول: ما مضى من 
الحوادث فقد عدم» وما لم يحدث لم يكن». فالتطبيق فى مثل هذا أمر 
يُقدَّر فى الذهن لا حقيقة له فى الخارجء كتضعيف الأعداد: فإن 
تضعيف الواحد أقل من تضعيف العشرة. وتضعيف العشرة أقل من 
تحتسفالماثةج وكل ذلك > لا نهابة لش لكن تتبن نهر آمرا موخودا ف 
الخارج . 


)1( ن م : فيقول. 

9) ل ب: للزم. 

(۳) نع م: الأول. 

)٤(‏ ن م: متناهيان. 

(5) نء م: فیا لا يتناهى وهذا.. 

(1) الأمر: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۷) ف م: التفاوت. _ 

(۸) المنتهى : ساقطة من (ن): وفى (م): الآخر. 

(9) ن م: ... فإنه لا يزال. 

:1)١١(‏ هذا ثم للناس هنا جوايان؛ ب : هذا ثم هنا للناس جوابان. 
4*4 


ومن قال هذا فإنه يقول: إنما يمتنع "" اجتماع ما لا يتناهى إذا كان 
تمع ف الجر سراد كات سراق" م الاجا او كانت" 
منفصلة / كنفوس الآدميين " » ويقول: كل ما اجتمع فى الوجود فإنه 
يكون متناهياً» ومنهم من يقول: المتناهى هو المجتمع المتعلق بعضه 
ببعض بحيث يكون له ترتيب وضعى کالأجسام» أو طبيعى ” کالعلل» 
وأما ما لا يتعلق بعضه ببعض كالنفوس. فلا يجب هذا فيهاء فهذان 
قولان . 

وأما القائلون بامتناع ما لا يتناهى وإن عدم بعد وجوده» فمنهم من قال 
به فى الماضى والمستقبل» كقول جهم ” وأبى الهذيل» ومنهم من فرق 
بين الماضى والمستقبل» وهو قول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم . 
قالوا: لأنك إذا" قلت: لا أعطيك درهماً إلا أعطيك* بعده درهماً, 
كان هذا ممكناً. ولو قلت: لا أعطيك درهماً حتى أعطيك قبله درهماء 
كان هذا ممتنعاًء وعلى هذا اعتمد" أبو المعالى فى «إرشاده)”"وأمثاله 
من النظار. 
)١(‏ ن م: يمنع. 
(۲) نء م: أجزاء. 


(۳-۳) : ساقط من (ا)» (ب). 
(f)‏ ب (فقط): كنفوس الآدميين أولا. 


زفق ن : طبعى . 

»( ن» م: . . والمستقبل كجهم. . 
(۷) ا ب:لو. 

(۸) م: إلا أعطيتك. 


)3( م أمتنع » وهو تحريف . 


= هذا المثال يذكره أبوالمعالى الجوينى فى كتابه «الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد»,‎ )٠١( 
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۹/١ 


التسلسل نوعان 


وهذا التمثيل والموازنة ليست صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن 
تقول: ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قبله درهماًء فتجعل ماضياً قبل 
داقاني كن كيلك غناله a‏ سح 

وأما قول القائل : لا أعطيك حتى أعطيك. فهو نفى للمستقبل حتى 
يحصل مثله" فى المستقبل ويكون قبله. فقد” نفى المستقبل حتى 
يوجد المستقبل وهذا ممتنع » لم ينف" الماضى حتى يكون قبله ماض 
فإن هذا ممكنء والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطى» والمستقبل 
الذى له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله مالا نهاية له» فإن وجود ما لا نهاية 
له فيما يتناهى ممتنع . 

. فهذه الأقوال الأربعة للناس فيما لا يتناهى . 

والتسلسل توعان : تسلسل فى المؤثرات كالتسلسل فى العلل 
والمعلولات» وهو التسلسل فى الفاعلين والمفعولات» فهذا ممتنع 
باتفاق العقلاء. 

ومن هذا الباب تسلسل الفاعلين والخالقين والمحدثين مثل أن يقول : 
هذا المحدّث له محدث, وللمحدث محدث [آخر]” إلى ما لا يتناهى . 
فهذا مما اتفق العقلاء ‏ فيما أعلم ‏ على امتناعه. لأن كل محدّث لا 


= ص ۲۹ ۲۷؛ القاهرة ۱۹٠۰/۱۳۹۹‏ . وانظر كلامه عن استحالة حوادث لا أول ههاء 


ص ۲١۹‏ ۔ ۲۷ . 
)١(‏ مثله: ساقطة من (ا)» (ب). 
0( اء ب: فعل . و 
(۳) م (فقط): لأنه لم ينف . 
)٤(‏ آخر: زيادة فى (ا)» (ب). 
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يوجد. بنفسه» فهو معدوم باعتبار نفسه. [وهو ممكن باعتبار نفسه]» 
فإذا قَدّر من ذلك ما لا يتناهى » لم تصر الجملة موجودة واجبة بنفسهاء فإن 
انضمام المحدّث إلى المحدّث والمعدوم إلى المعدوم والممكن إلى 
الممكن» لا يخرجه عن كونه مفتقراً”' إلى الفاعل له بل كثرة ذلك تزيد 
حاجتها وافتقارها إلى الفاعلء وافتقار المحدثين الممكنين أعظم من 
افتقار أحدهماء كما أن عدم الاثنين أعظم من عدم أحدهما. فالتسلسل 
فى هذا والكثرة لا تخرجه عن الافتقار والحاجة» بل تزيده حاجة 
وافتقاراً. 

فلو فدذوامن الخراذت والبعدونات واليمكيات مال نهاية له وقلان 
أن بعض ذلك معلول لبعض أو لم يقدر ذلك. فلا يوجد [شىء من]" 
ذلك إلا بفاعل صانع لها خارج عن هذه الطبيعة المشتركة المستلزمة 
للافتقار والاحتياج. فلا يكون فاعلها معدوماً ولا محدّثاً ولا ممكناً يقبل 
الوجود والعدم . بل لا يكون إلا موجوداً بنفسه واجب الوجود لا يقبل العدم 
قديماً ليس بمحدّث. فإن كل ما ليس كذلك فإنه مفتقر إلى من يخلقه 
وإلا لم يوجد. 

وأما التسلسل فى الآثار كوجود حادث بعد حادث. فهذا فيه الأقوال 
الشلاثة المتقدمة: إما منعه فى الماضى والمستقبل» كقول جهم وأبى 
الهذيل. وإما منعه فى الماضى فقط. كقول كثير من أهل الكلام . وإما 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۲) ن: منقص» وهو محريفا. 


(۳) شىء من : ساقطة من (ن) فقط . 


- TV 


الدور توعان 


۲/۱١ 


تجويزه فيهما كقول أكثر أهل الحديث والفلاسفة. وهذا مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 

٠‏ وكذلاف الدور نوعان: دور قبلى : وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد هذا 
ولا هذا إلا بعد هذاء وهذا ممتنع باتفاق العقلاء. وأما الدور المع 
الاقترانيٌ مثل المتلازمين اللذين يكونان فى زمان واحد كالأبوة والبنوةء 
وعلو أحد الشيئين على الآخر مع سفول الآخر. وتيامن هذا عن ذاك مع 
ا" الأخرعيه: ولك من الأمور المقللارطة ال لا توبجد إلا معا 
فهذا الدور ممكن. / وإذا لم يكن واحد منهما فاعلا للآخر ولا تمام 


. للفاعل”. بل كان الفاعل لهما غيرهماء جاز ذلك . 


وأما إذا كان أحدهما فاعلا للآخر”. أومن تمام كون الفاعل فاعلاء 
صار من الدور الممتنع . 

ولهذا امتنع ربان مستقلان أو متعاونان. أما المستقلان. فلأن 
استقلال أحدهما بالعالم”' يوجب أن يكون” الآخر لم يشركه فيهء فإذا 
كان الآخر مستقلا لزم أن يكون كل منهما فعله. وكل منهما لم يفعله. 
وهو جمع بين النقيضين . 

وأما المتعاونان. فإن قيل: إن كلا منهما قادر على الاستقلال حال 
كون الآخر مستقلا به" لزم القدرة على اجتماع النقيضين وهو ممتنع ؛ 
(1) ن» م: عن ذاك وتياسر. . . 
9) اء ب: الفاعل. 


() للآخر: ساقطة من (ا)» (ب). 


. نان (فقط): بالعلم» وهو خط‎ )٤( 
يكون: ساقطة من (ا)» (ب).‎ )( 
به: ساقطة من (ا)» (ب):‎ )5( 
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فإنه حال قدرة أحدهما على الاستقلال يمتنع قدرة الآخر على 
الاستقلال. ولا يكونان" فى حال واحدة كل منهما قادر على 
الاستقلال» فإن ذلك يفتضى وجوده مرتين فى حال واحدة. لكن 
الممكن أن يَقَدرَ هذا إذا لم يكن الآخر فاعلا”' وبالعكس. فقدرة كل 
منهما مشروطة بعدم فعل الآخر معه. ففى حال فعل كل واحد" منهما ‏ 

وإن قيل : إن المتعاونين لا يقدران فى حال واحذة على الاستقلال» 
كما هو الممكن الموجود فى المتعاونين من المخلوقين» كان هذا باطلا 
[أيضا كما سياتى] . 

والمقصود أنهما إن كانا قادرين على الاستقلال. أمكن أن يفعل هذا 
مقدوره وهذا مقدوره. فيلزم اجتماع التفيضيرة > وإلا لزم أن تكون قدرة 
أحدهما مشروطة بتمكين الآخر له وهذا ممتنع كما سیأتی . 
تحريك جسم وهذا تسكينه. واجتماع الضدين ممتنع .وإن لم يمكن 
أحدهما إرادة الفعل إلا بشرط موافقة الآخر له. كان عاجزاً وحدهء ولم 
بضر قادرا إلا تموافقة الآحتر: 


, ن» م: فلایکون.‎ )١( 

(۲) ب (فقط): لكن الممكن أن يقدّرهذا فاعلا إذا لم يكن الآخر فاعلاء والصواب ما أبتناهء 
وهوالذى فى (ن)» (م)» .)١(‏ 

() واحد: ساقطة من (ا)» (ب). 

)٤(‏ : مابين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 

(5) ب:كاسياتى أيضاً. فيمكن أن يريد أحدهما. . . الخ. 
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]1 إذا در انه لبش ولخد هما قادرا فل لقاال بل الا يقن 
إلا بمعاونة الآخر كما فى المخلوقين» أو قيل: يمكن كل" منهما 
الاستقلال بشرط تخلية الآخر بينه وبين الفعل؛ ففى جميع هذه الأقسام 
يلزم 0 بإقدار الآخر له وهذا ممتنع 
فإنه من جنس جسن ای ا فى : الفاعلين الفاعلة”'. فإن 
والقدرة شرط فى الفعل فلا يكون الفاعل فاعلا إلا بالقدرة. “فإذا كانت 
قذرة هذا لا تحصل إلا بقدرة ذا ي وقدرة ذا لاه تحصل إلا بقدرة 
هذا“ كان هذا کور دا 

. كما أن ذات ذاك إذا لم تحصل إلا بهذاء وذات هذا لم تحصل إلا 
بذات ذاك .كان هذا دوراً ممتنعاً» إذ كان كل منهما هو الفاعل للآخر. 
بخلاف ما إذا كان ملازما له أو شرطاً فيه" والفاعل غيرهماء فإن هذا 
جائز» كما ذكر فى الأبوة والبنوة . ظ 

ك الراسة الذى :يريف أعك الفدين كو أن لا يريك الخد 

(1) أ ب : وهكذا. 

(۲) ب (فقط): كلا. 

(۳) !: والعلل والفاعلة ؛ ب : والعلل والفاعلية. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)٤(‏ ت ا: هذا. 

: 1 ن (فقط): هذا.‎ )٥( 

(5) ن م !: وذات ذاك لم تحصل إلا بذات هذا. والصواب ما أثيتناه من (ب). 

(۸) ن (فقط): يشترط. 
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الا فان هذا لا يقدح فى كونه قادراً. وأما إذا كان لا يقدر حتى يعينه 
الآخر على القدرة» أو حتى يخليه فلا يمنعه من الفعل ؛ فإن ذلك يقدح 
فى كونه وحده قادرا. 
وهذه المعانى قد بُسطت فى غير هذا الموضع » لكن لما كان الكلام 
فق السلسل والدور كثيراً ما يذكر فى هذه المواضع المشكلة المتعلقة 
نما دک ھن اللالائل فى توحيد الله وصفاته وأفعاله» وكثير من الناس قد 
لا يهتدى للفروق الثابتة بين الأمور المتشابهة. حتى يظن فيما هو دليل 
صحيح أنه ليس دليلا صحيحاًء أو يظن ما ليس بدليل دليلاء أو يحار 
وفك وة الام عليه أو يسمع كلاماً طويلا ملا لا هم معا 
أو يتكلم بما لا يتصور حقيقته نبهنا"“ على ذلك هنا تنبيها لطيفا إذ هذا 
لیس“ موضع بسطه . 
والناس لأجل هذا دخلوا” فى أمور كثيرة» فالذين قالوا: القران 
مخلوق وإن الله لا يرى فى الآخرة من المعتزلة والشيعة [وغيرهم]”"'. 
إنما أوقعهم ظنهم أن/ التسلسلنوع واحدء فالتزموا لأجل ذلك أن الخالق 
لم يكن متكلما" ولا متصرفا بنفسه حتى أحدث كلاما منفصلا عنهء 
وجعلوا خلق كلامه كخلق السماوات والأرض . فلما طالبهم الناس بأن 
الحادث لابد له من سبب حادث, وقعوا فى المكابرة» وقالوا: يمكن 
)١(‏ ا ب: فنبهنا. ٤‏ 
١ )۲(‏ ب: إذليس هذا. 
(۳) اء ب: وقعوا. 


)٤(‏ وغيرهم: زيادة فى (ا)» (ب). 
(6) لءب: متمكنا مكنا . 
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تجويز المعتزلة 
والشيعة الترجيح 
بلا مرجح مکن 
الفلاسفة من 
القول بقدم 
العالم 


القادر أن يرجح أحد المثلي: ن بلا مرجح, كما فى بم ا 
والهارب مع الطريقين. 

وجمهور العقلاء قالوا : نعلم بالاضطرار أنه إن لم يوجد المرجح التام 
لأحد المثلين امتنع الرجحان. وإلا فمع التساوى من كل وجه يمتنع 
الرجحان . 

والفلاسفة جعلوا هذا“ حجة فى قدم العالم» > فقالوا: الحدوث بلا 
سبب حادث مي فيلزم. أن يكون قديما افا عن موجب بالذات . 

وكانوا أضل من المعتزلة من وجوه متعددة : مثل كون قولهم يستلزم ا 
لا يدث شىء؛ ومن جهة أن قولهم يتضمن أن الممكنات لا فاعل لهاء 
فإن الفعل بدون الإحداث غير معقول؛ ومن جهة ”أن فى قولهم من 
وصف الله [تعالى ]”' بالنقائص فى ذاته وصفاته وأفعاله ما يطول وصفه” ؛ 


ومن جهة © أن العالم مستلزم للحوادث ضروزة لأن الحوادث مشهودة » 


فإما أن تكون لازمة [له]'' أو حادثة فيه» والموجب بالذات المستلزم 
لمعلوله لا يحدث عنه شىء. فيلزم أن لا يكون للحوادث فاعل بحال» 
كي ص 


TE 


(##) : ما بين النجمتين سباقط من (م). 

(5) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 

9) لء.ب: وصمه هنا. ش 

)٤(‏ له: ساقطة من (ن)» (م). 

() شىء: زيادة فى (ب) فقطء والصواب إثباتها. 
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ا الى لم يؤل موضوها بصقات الكمال» لم بزل" سكلا إذا 
شاء قادرا على الفعل. وليس شىء من الفعل والمفعول إلا حادثا 
معينا”'. إذ كل فعل [معين]" يجب أن يكون مسبوقا بعدمه؛ وإلا 
فالفاعل إن ا ما بذاته» لزمه مفعوله ولم ييحدث عنه شن ع هو 
مكابرة للحس . وإن قدّر غير موجب بذاته» لم يقارنه شىء من 
المفعولاات”' -وإك كان دائم الفعل -إِد كان نوع الفعل من لوازم ذاته . 

وأما الأفعال والمفعولات المعينة فليست لازمة للذات» بل كل منها 
معلق بما قبله» لامتناع اجتماع الحوادث فى زمان واحد . فالفعل الذى 
لا يكون إلا حادثاً يمتنع أن يجتمع فى زمان واحد» فضلا عن أن يكون 
كل من أجزائه أزلياء اشح فنا ا ٠‏ 

. وأما الفعل الذى لا يكون إلا قديماء فهذا أولا ممتنع لذاته؛ فإن 

الفعل والمفعول المعين المقارن" للفاعل ممتنع » فلا يحدث به شىء 

من الحوادث, لأن الفعل القديم إذا قدر أنه فعل تام لزمه" مفعوله . 
وهذه المواضع قد بسطنا الكلام عليها فى غير هذا الموضع” 2 وا 

)01 لم يزل: ساقطة من (ن) فقط . 

(۲) معينا: ساقطة من ()» (ب). 

(۳) معين: ساقطة من (ن)» (م). 

(؟) ا ب: إذا. 

)°( ل المعقولاات. وهو تحريف . 

(5) ن م: المعين والمقارن . 

)¥( ا ب : لزم . 

(۸) . عبارة فى غير هذا الموضع : ساقطة من (|)» (ب). 
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نزاع الناس فى كل واحد واحد" منها. وإنما كان القصد هنا التنبيه على 
[أصل] © مسالة التعليل» فإن هذا المبتدع أخذ يشئع على أهل السنةء 
فذكر” مسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتهاء وينقلها على الوجه الفاسد . 


وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو كذب عليهم أو على كثير منهم. وما 
قذّر أنه صدق فيه عن بعضهم» فقولهم فيه خير من قوله. فإن غالب 
شناعته على الأشعرية ومن وافقهم. والأشعرية خير من المعتزلة 
والرافضة. عند كل من يدرى ما يقول. ويتقى الله فيما يقول. 


وإذا قيل : إن فى كلامهم - وكلام من قد وافقه م أحيانا من أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم ‏ ما هو ضعيف. فكثير من ذلك الضعيف إنما 
تلقوه من” المعتزلة. فهم أصل الخطأ فى هذا الباب. وبعض ذلك 
أخطأوا فيه لإفراط المعتزلة فى الخطأ. فقابلوهم مقابلة انحرفوا فيهاء 
[كالجيش الذى يقاتل الكفار فربما حصل منه إفراط وعدوان]”'. وهذا 


مبسوط فى موضعه . 


)١(‏ واحد: زيادة فی (ن)» (م). 

(؟) أصل: ساقطة من (ن)» (م). 

)"( ن م: يذكر. 1 

)٤(‏ اء ب :يوافقهم . ويعد هذه الكلمة لا توجد صفحة كاملة من مصورة (م) هى ص ۳١‏ منها 
وسأنبه عند بداية ظ 5" بإذن الله . 

(9) اي ب: عن. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 


En 


قال هؤلاء للمعتزلة والشيعة”' : ولما كان هذا الدليل عمدتكم استطال رد الأشاعرة 


علیکہ الفاضفة الدهرية كاين سينا وأمقاله:وعذا الدليل هاف فى ر 0 
الحقيقة لحدوث العالم لا مستلزم لهء فإنه إذا كان هذا الحادث لابد له والشيعةٍ 
موصي عا ف: زقاة هذا الذئل كنا الحدوط العاف ولا مويو 2 
الزم أن لا يكون الله أحدث شيئاً. فإذا جوزنا ترجيح أحد طرفي الممكن 0/1 
بلا مرجح › انسدّ طريق إثبات الصانع الذى سلكتموه. 


وقالو أيضاً للمعتزلة والشيعة"': أنتم مع هذا عللتم” أفعال الله تعالى 
بعلل حادثة . فيقال لكم : هل توجبون للحوادث سبباً حادثاً أم لا؟ فإن 
قلتم : نعم لزم تسلسل الحوادث» وبطل ما ذكرتموه. 


فإن المعقول أن الفاعل المحدث لابد لفعله من سبب ولابد له من غاية . 


فإذا قلتم : لا سبب لإحداثه . قيل لكم : ولا غاية مطلوبة له بالفعل . 


فإن قلتم : لا يعقل فاعل لا يريد حكمة إلا وهو عابث". قيل لكم : 

...ولا تقل فاعلا یت شيعا بغير سنب خادت اصلا بل هذا اعد اعا 

فى العقل من ذاك, فلماذا أثبتم الغاية ونفيتم السبب الحادث؟ . 

)١(‏ ن: فإن هؤلاء المعتزلة والشيعة؛ ا ب : قال هؤلاء المعتزلة والشيعة . والصواب ما أثبتناهء 
والمعنى : قال هؤلاء الأشاعرة ‏ ومن وافقهم - للمعتزلة والشيعة . . الخ. 

(۲) وقالوا أيضاً للمعتزلة والشيعة : كذا فى النسخ الثلاث, وهويتفق مع قراءتنا للفقرة السابقة . 

(۳) ن: علمتم» وهو نحريف. 

)٤(‏ اء ن: إلا وهوغائب. والمثبت من (ب). 


5560 سه 


وقيل لكم'" أيضاً: الذى يعقل من الفاعل أن يفعل لغاية تعود إليه» 
وأما”“ فاعل يفعل لغاية تعود إلى غيره» فهذا غير معقول . ) 
فقد يقال : [قول]" من يقول: إنه يفعل لمحض المشيئة بلا علة" خير 
من هذا القول؛ فإن هذا سلم” من التسلسلء وسلم من كونه يفعل 
لحكمه منفصلة عنه . والمعتزلة تسم له" امتناع التسلسل» فعُلم أن قول 

وأما من قال بالتعليل من أهل [السنة] والحديث» [كما تقدم]. 
فذاك” سَلمَّ من هذا وهذاء وقد كتبت فى مسألة التعليل مصنفاً" مستقلا 
بنفسه لما سئلت عنها" 2 وليس هذا موضع سطه . . 

والمقصود هنا التنبيه على أن أقوال أهل السنة خير من أقوال الشيعة. 
أنه إق كان فول هن اهل :الب فعينا “فقول ا ا من 
)١١‏ ن: الحادث قيل لكم. . 

9) ن: وإنا. 

(۳) قول: ساقطة من (ن). 

)٤(‏ وهو قول الأشعرى ومتبعيه. 

(7) له: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۷) ن: من أهل الحديث فذاك. . 

(۸) ن: مكتويا. . ۰ 

(9) ذكر ابن القيم فى : «أسماء مؤلفات ابن تيمية»» ص 2.73١‏ أن لابن تيمية : جواب فى تعليل 
مسألة الأفعال» نحوستين ورقة:. وذكره ابن عبداهادى فى «العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية» ص 244 (ط . القاهرة ٠۳١١١‏ /۱۹۳۸) وسماه : قاعدة فى تعليل 
الأفعال. 
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#فصل”# 


وأما قول الرافضى” : 

«وجوّزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب"" 

فيقال له : 

ا [طوائف] المسلمين من يقول: إن الله تعالى يفعل قبيحاً 
أو يخل بواجب» ولكن المعتزلة ونحوهم ومن وافقهم من الشيعة النافين 
ان فا لقا ن دفن ها ترسوك على الاد وة 
عليه ما يحرّمونه على العباد» ويضعون له شريعة [بقياسه]” على خلقه» 
فهم مشبهة الأفعال” . 

الف درن امل المنة والقيعة + فيعندرن عل أن الله 
تعالى لا يقاس بخلقه فى أفعاله, كما لا يقاس بهم فى ذاته وصفاته. 


فليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فی صفاته ولا فى أفعاله. ولیس 


١)‏ ) كل ما سبق كان متصلا بالاستطراد الذى بدأ فى ص ١58‏ للرد على قول الفلاسفة بقدم. 


العالم وبيان مقالة أهل السنة وسائر الفرق بهذا الصدد. 

(۳ )2 ن : وأما قوله . 

(۳ ( انظر ص 175-178 وكلام ابن تيمية هنا هو فى الواقع استمرار لكلامه فى الوجه 
الرابع من وجوه رده على مزاعم ابن المطهر» انظر ص ٠١۳‏ 

٤(‏ ) طوائف : ساقطة من (ن). 

(ه ) بقياسه : ساقطة من (3). 


(5) ن : فهم مشبهون فى الأفعال. 
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نباية الاستطراد 
فى الكلام على 
قدم العلم 
واستعغناف 
مناقشة مزاعم 
ابن المطهر 
قول السرافضى 
بأن أهل السنة 
جوّزوا على الله 
فمل القيح 
والإخلال 
بالواجب والرد 
عليه 


ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله [تعالى]”". ولا ما حرم على 
أحدنا حرم مثله على الله [تعالى]" ولا ما قبح منا قبح من الله 
ولا ما حَسّنَ من الله [تعالى]'' حسن من أحدناء وليس لأحد منا أن 
يوجب على الله [تعالى]”' شيئاً ولا يحرم عليه شيئا . 


فهذا أصل قولهم الذى اتفقوا عليه. واتفقوا على أن الله [تعالئى]”" إذا 
وعد عباده بشى ء كان وقوعة وكا بحكم وعده» فإنه الصادق ف خبره 
الذى لا يخلف الك واتفقوا على أنه لا 57 أنبياءه ولا عباده 


الصالحين › بل يدخلهم الحنه“ كما أخبر. 
لکن تنازعوا فى مسألتين : 
58 أن الله متصف بفعلهء م رع ون اد ويعلمون 
أن SS‏ رياولا 3 
فلأن القبيح منه ممتنع لذاته» وأما فى حق العباد فلأن الحسن والقبح 
)١(‏ تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۲) ۱ : بل بدخوهم جنته؛ ب : بل يدخلهم جنته . 
(۳) ن : الأعمال. 


(4) ل : منه. 


)٥(‏ معروفين : ساقطة من (ا)» (ب). 
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والقبيح”" إذا فسر بمعنى / الملائم والمنافى أنه قد يعلم بالعقل؛  ٠٠١/١‏ 
وكذلك لا ينازعون - أو لا ينازع أكثرهم أو كثير منهم - فى أنه E‏ 
كون الشىء صفة كمال أو صفة نقص ”" أنه يُعلم بالعقل. 
والقول الثانى : أن العقل [قد] يُعلم [به] حسن كثير” من الأفعال 
وقبحها فى حي الله وحق عباده. وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول 
الكرامية وغيرهم [من الطوائف]* » وهو قول جمهور الحنفية» وكثير من 
أصحاب مالك والشافعو “ وأحمد» كأبى بكر الأبهرى“ وغيره من 
أصحاب مالك» وأبى الحسن التميمى » وأبى الخطاب [الكلوذانى]"" 
[من أصحاب أحمد] 00 3 وذكر أن هذا [القول] قول“ أكثر أهل العلم» 


. ن : فى الحسن والقبح‎ )١( 

(۲) ن : نقضء وهو تحريف. 

(۳) ن : أن العقل يعلم حسن كثير. . 

)٤(‏ من الطوائف : زيادة فى (ا)» (ب). 

(5) ن : والشافعى ومالك . . 

30 أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمى المالكى الأبہرى. ولد سنة ۲۸۹ وتوق 
سنة ۴۷١‏ وينسب إلى أببر وهى بليدة بالقرب من زنجان . انظر : معجم البلدانء مادة : 
أمهر؛ ابن الأثير : اللباب فى تهذيب الأنساب ١/١5؛‏ الديباج المذهب. ص 755050 - 
مه ؛ الأعلام ۹۸/۷ . 

(۷) ن : وأبى الخطاب؛ | : والخطاب الكلوذانى ؛ ب : وأبى الخطاب الكلواذى. وهو أبو 
الخطاب الکلوذانی » ويقال أيضاً : الكلوذى. والكلواذانى . وسبق التعريف به(ص ١44‏ 
ت 5)» وهو ينسب إلى كلواذى وهى قرية كانت بجوار بغداد وقد خربت. انظر معجم 
البلدانء مادة كلواذى؛ ابن الأثير : لباب الأنساب 44/37 . 

(۸) من أصحاب أحمد : ساقطة من (ن). (هم) ن : أن هذاقول. . 
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وهو قول أبى على بن أبى هريرة و[أبى بكر] القفّال ”“ وغيرهما من 
أصحاب الشافعى » و[هو قول] طوائف" من أئمة أهل الحديث. 

وعدُوا القول الأول من أقوال أهل البدع» كما ذكر ذلك أبونصر 
السجزى فى رسالته المعروفة فى السنة» وذكره صاحبه أبو القاسم سعد 
ابن على الزنجانى” فى شرح قصيدته المعروفة فى السنة. 

وفى المسألة قول ثالث اختاره الرازى فى اخر مصنفاته. وهو القول ‏ 
بالتحسين والتقبيح العقليين' فى أفعال” العباد دون أفعال الله تعالى . 

وقد تنازع أئمة الطوائف فى الأعيان قبل ورود السمع . فقالت الحنفية 
وكثير من الشافعية والحنبلية : إنها على الإباحة. مثل ابن سريج”" » 
وأبى إسحاق المروزى” . وأبى الحسن التميمى» وأبى الخطاب. 


(1) ن : والقفال. (۲) ن : وطوائفا. . 

(۳) ن : سعيد بن على وهو خطأ. وأبو القاسم سعد بن على بن محمد بن على الزنجانى » 
ينسب إلى بلدة زنجان من نؤاحى الجبال بين أذربيجان وبينهاء نزيل الحرم كان حافظاً ثقة 
زاهداًء توق فى أول سنة 41/1 أوفى آخر سنة 47 . ترحمته فى شذرات الذهب ۳۳۹/۳ 
4٠‏ "؛ تذكرة الحفاظ ١117/5/8‏ -1178. وانظر معجم البلدان» مادة: زنجان. 

(4) ن : بالتحسين والقبيح العقلى؛ أ : بالتحسين والتقبيح العقلى. ٠‏ 

() ن: فى فقعل.... ٠‏ 

6 أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج شيخ الشافعية وكان يقال له : الباز الأشهب» ولد سنة 
48 وثوق ببغداد سنة 05". ترحمته فى : شذرات الذهب ۲٤۷/۲‏ - ۸٤۲؛‏ طبقات 
الشافعية ۲۱/۳ - ۳۹؛ وفيات الأعيان .494/١‏ ١ه؛‏ الأعلام ۱۷۸/۱ - 1۷۹ . 


الشافعى ببغداد» ومات بمصر سنة ."4٠‏ ترحمته فى : شذرات الذهب ٣٠١/۲‏ 5هم؛ 
وفيات الأعيان ۷/١‏ -۸؛ الأعلام لف شي 
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وقالت طوائف : إنها على الحظر, كأبى على بن أبى هريرة» وابن حامد, 
والقاضى اف يعلى . وعبد الرحمن الحلوانى '') , وغيرهم . 


مع أن أكثر الناس يقولون : إن القولين لا يصحان إلا على قولنا بأن 
العقل يُحسّن ويقبّح. وإلا فمن قال: إنه لا يعرف بالعقل حكم» امتنع 
أن يصفها قبل الشرع بحظر أو إباحة ”“ كما قال ذلك الأشعرى. 
وأبو الحسن الجزرى '" . وأبو بكر الصيرفى” و [أبو الوفاء] بن عقيل » 
وغيرهم . 


المسألة الثانية : تنازعوا هل يوصف الله [تعالى] ”2 بأنه أوجب على 
نفسه وحرّم على نفسه.ء أولا معنى للوجوب إلا إخباره " بوقوعه» 
ولا للتحريه" / إلا إخباره بعدم وقوعه. 


)01 أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن على الحلوانى , الفقيه الحنبلى الإمام. ولد سنة 44١‏ وتوق 
سنة 45ه . ترحمته فى : شذرات الذهب ۱٤٤/٤‏ ؛ الذيل لابن رجب ۲۲۲-۲۲۱/۱ 

؟) ن : وإباحة. 

2 ن : والجزرى. وهو عز الدين أبوالحسن على بن محمد بن عبدالكريم بن الأثير 
الجزرى صاحب الكامل فى التاريخ المتوى سنة 57٠‏ . ترحمته فى تذكرة الحفاظ ۱۳۹۹/٤‏ - 
۰ ؛ وفيات الأعيان ۳۳/۲۴ _ هم؛ الأعلام ٠١۴١/١‏ . 

(4). اوبكر محمد بن عبدالة الصيرفى الفقيه:الشافعى > كان إماما فن الفقه والأصول» تفقه 
على. ابن سریج » وتوفى سنة ۳۳۰. ترجمته فى : شذرات الذهب ۲/١٠۳۲؛‏ اللباب فى 
تهذيب الأنساب ٦1/۲‏ ؛ طبقات الشافعية ١857/7‏ - ۱۸۷ ؛ الأعلام /45/1. 

)٥(‏ ن : وابن عقيل. (5) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۷) ن : إلا اختيارهء وهو تحريف. (۸) ن : بالتحريم. وهو تحريف. 
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فقالت طائفة بالقول الثانى » وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه 


دولا م مسقو 

وال ططائفة ب هو اج على فقس و فلن فة كنا طن 
بذلك الكتاب والسنة فى مثل قوله [تعالى]” : كب ربكم عَلَى تفه 
لرحْمَة4 [سررة الانعام: ٤ه]»‏ وقوله : ظوَكَانَ حَقنًا عَلَيْنَا صر المُؤْمنِينَ 4 
[سورة الروم: 0647 وقوله فى الحديث الإلنهي [الصحيح] © : ويا عبادى 
ا حرمت الظلم على نفسى وجعلتة بينكم مايا i‏ 


وأا أن الغباد 1 عليه ويحرمون عليه چ عند أهل السنة 
[كلهم]” . ومن قال: إنه أوجب على نفسه أوحرم [على نفسه]" » 
فهذا الوجوب” يعلم عندهم بالسمع» وهل يعلم بالعقل؟ 
على قولين لأهل السنة. 

وإذا كانت“ هذه الأقوال كلها معروفة لأهل السنةء بل لأهل 


9ن راعية و ريت (۲) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) الصحيح : زيادة فى (ا)» (ب). 

٠ )٤(‏ الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : صحيح مسلم ۱۹۹٤/٤‏ (كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الظلم)؛ سنن ابن ماجة ١477/17‏ (كتاب الزهد. باب ذكر 
التوبة)؛ سئن.الترمذى ٠۷/٤‏ - 18 (كتاب صفة القيامة » باب حدثنا هناد... ) (ولم ترد 

هله العبارة من الحديث فيه) ؛ الست (ط: الحلبى) ۱٥٤/٥‏ ۱۹۰ ۱۷۷. 

(5) كلهم : زيادةفى (ا)» (ب). (7) على نفسه : ساقطة من (ن). 

اک غا ٠‏ 

(۸) عند عبارة «وإذا كانت» تعود نسخة (م) وفيها :.فإذا كانت .. 


2 #هع ل 


المذهب الواحد منهم › كمذهب أحمد وغيره زمن الأئمة]”"2 فمن قال 
من أهل السنة: إن الله لا يجب عليه شىء ولا يحرم عليه شىء. امتنع 
عنده أن يكون مخلا بواجب أو فاعلا لقبيح » ومن قال : إنه أوجب على 
نفسه أوحرّم على نفسه» فهم متفقون على أنه لا يخل بما كتبه على 
نفسه ولا“ يفعل ما حرّمه على نفسه . 

فتبين أنه ليس فى أهل السنة من يقول : إنه يخل بواجب أويفعل 
قبيحاء لكن هذا المبتدع”" سلك مسلك أمثاله» فحكى“ عن أهل 
السنة أنهم يجوّزون عليه [تعالى]© الإخلال بالواجب وفعل القبيح . 


وهذا حكاه بطريق الإلزام لإحدى الطائفتين الذين يقولون اد يجب 


عليه شىء فله أن يخل بكل شىء فقال : هؤلاء يقولون :” إنه يخل . 


بالواجب. أى ما هو عندى واجب . وكذلك هؤلاء يقولون'": لا يقبح منه 


شىء. فقال : إنهم جوّزوا عليه فعل القبيح.” أى فعل ما هو قبيح 
عندهم "2 أوفعل ما هو قبيح من أفعال العباد. فهذا نقل عنهم بطريق 
الإلزام الذى / اعتقدوه” . 


)١(‏ من الأئمة : زيادة فى (ا)» (ب). 

0) أءب :فلا ١‏ «#) اءب: المبدع. )٤(‏ اءب: يحكى. 
١ )٥(‏ : على الله تعالى. وسقطت تعالى من (ن)» (م). 

(5-5) ساقط من (ا)» (ب). 

(۷-۷) بدلا من هذه العبارات جاء فى (ن)» (م) : أى ما هو عندى قبيح . 

رى أء ب : بطريق اللزوم الذى اعتقده. 
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١ 12/1١ 


الرد على قول 
الراقضى إن الله 
لا يفعل لغرض 
ولا لحكمة 


وأيضاء فأهل السنة يؤمنون بالقدرء وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشا 
لم يكن» وأن الهدى بفضل منه. والقدرية يقولون : إنه يجب عليه أن 
يفعل بكل عبد ما يظنونه هم واجبا عليه, ويَحَرّم عليه ضد ذلك » فيوجبون 
عليه أشياء ويحرّمون [عليه] '" أشياء. وهو لم يوجبها على نفسه ولا غلم 
وجوبها بشرع ولا عقل. ثم يحكون عن من لم يوجبها أنه يقول : إن 
الله يخل بالواجب. وهذا تلبيس فى نقل المذهب وتحريف له. 

[وأصل قول هؤلاء القدرية تشبيه الله بخلقه فى الأفعال. فيجعلون 
ما خسن منه حسن من العبد. وما قبح من العبد قبح منه. وهذا تمثيل 


باطل] "7 . 


وفصل*» 


وأما قوله : 
«وذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض»› بل كل أفعاله لا لنرض من 
الأغراض ولا لحكمة ألبتة“» . 


)١(‏ عليه : ساقطة من (ن)ء (م). 

0( أء ب : يحكمون على . ۰ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط وسقطت بعض كلماته من (م) . 

8 انظر ماسبق ص ۱۲۵١‏ . وفى هامش (ا) كتب أمام هذا الموضع : «فى التعليل». 
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فيقال له : 

أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكمة» ففيه قولان مشهوران لأهل 
السنةء والنزاع فى كل مذهب من المذاهب الأربعة» والغالب عليهم عند 
الكلام فى الفقه وغيره التعليل. وأمافى الأصول فمنهم من يصرح 
بالتعليل ومنهم من يأباه» وجمهور أهل السنة على إثبات الحكمة 
والتعليل فى أفعاله وأحكامه . 

وأما لفظ «الغرض» فالمعتزلة تصرح به» وهم من القائلين بإمامة أبى 
بكر وعمر وعثمان [رضى الله عنهم]”". وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ 
يشعر عندهم بنوع من النقص : إما ظلم وإما حاجة » فإن كثيراً من الناس 
إذا قال: فلان له غرض فى هذاء أوفعل هذا لغرضهء أرادوا أنه فعله 
لهواه ومراده المذموم والله منرّه عن ذلك. فعبر أهل السنة بلفظ 
«الحكمة» و «الرحمة» و «الإرادة» ونحو ذلك مما جاء به النص . [وطائفة 
من المثبتين للقدر من المعتزلة يعبرون بلفظ «الغرض» أيضاًء ويقولون : 
إنه يفعل لغرض, كما يوجد ذلك فى كلام طائفة من المنتسبين إلى 


الا 
3 . د قوله إن 
وأما قوله : «إنه يفعل الظلم والعبث»”“ 1 0 
فليس فى أهل الإسلام من يقول: إن الله يفعل ما هو ظلم [منه*) أهل الستسة- 
6 عل «الظلم 


ولا عبث منه. تعالى الله عن ذلك . 5 
)١(‏ رضى الله عنهم : زياده فى (1)» (ب). 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(0) انظر ص 177 . )٤(‏ منه : زيادة فى (ا)» (ب). 
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بل الذين يقولون : إنه خالق كل شىء. [من أهل السنة والشيعة]" , 
يقولون : إنه خلق أفعال عباده. فإنها من جملة الإإشياء» ومن المخلوقات 
مأ هو مضر لبعض النامن + ومن ذلك الأفعال“ الین هى ظلم من فاعلها 
وإن لم تكن ظلما من خالقهاء كما أنه إذا خلق فعل العبد الذى هو صوم 
لم يكن هو صائماء وإذا خلق فعله الذى هر طواف لم يكن هو طائفاء 
وإذا خلق فعله الذى هو ركوع وسجود لم يكن هو راكعا ولا ساجدا" , 
وإذا خلق جوعه وعطشه لم يكن جائعاً ولا عطشاناً؛ فالله تعالى إذا خلق 
فى محل صفة أر فعلا لم يتصف هو بتلك الصفة ولا ذلك الفعلء إذ لو 
كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه من الأعراض . 

ولكن هذا الموضع رل فيه الجهمية من المعتزلة وسن اتبعهم من 
الشيعة الذين يقولون : لسو لله كلام إلا ما خلقه فى عیره» ولیس له فعل 
إلا ما كان منفصلا عنى فاد“ يقوم به عندهم لا فعل ولا قول. 
وجعلوا“ كلامه الذى يكلية به ملائكته وعباده. والذى کلم به موسى ١‏ 
والذی أنزله على عباده» هو ما خلقه فی غيره . 

| فيقال لهم " : الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل 
( ما بين المنقوفتين ساقط من 19 (ب). 
)م : ومن ذلك يقولون الأفعال. . . 
) نعم : لم يكن راکعا وساجدا. 
(5؟ ) ف م : ولا. 

) ت م : وجعل. 

( 

( 


أ : تكلم؛ ب : كلم. 
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لا على غيره'' '. فإذا خلق حركة فى محل كان ذلك المحل هو المتحرك 
ا لم يكن المتحرك بها هو الخالق لها واكك ل ككل لزنا ويك 
اوغا أو قدرة فی محل › كان ذلك المحل هو المتلون بذلك اللون. 
المتروح بتلك الريح ؛ العالم بذلك العلم القادر بتلك القدرة. فكذلك 
ذالكولق” A A o a‏ 
الكلام » وكان ذلك الكلام كلاماً لذلك المحل لا لخالقه. فيكون الكلام 
الذى سمعه موسى وهو قوله : #إننى 5 الله [سورة طه: »]١4‏ كلام 
الشجرة لا كلام الله SEES‏ 

واحتجت المعتزلة وأتباعهم الشيعة” على ذلك بالأفعال. / 
فقالت: كما أنه عادل محسن بعدل وإحسان يقوم بغيره» فكذلك هو 
متكلم بكلام يقوم بغيره. وكاو ساي علن نف سك انان لمن 
كالأشعرى ونحوه» فإنه ليس عنده فعل يقوم به» بل يقول: الخلق هو 
المخلوق لا غيره» وهو قول طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد. 
وهو أول قولى القاضى أبى يعلى . 

لكن جمهور الناس يقولون: الخلق غير المخلوق, وهذا / مذهب 
الختفية...وهو الذئ؟ ذكره البغوئى© عن أهل الشنة.::والذى.ذكرو© 


(1) شوام: لأجل غيره. وهو تحريف . (؟) عبارة «ذلك المحل» : ساقطة من (ا)» (ب). 


(۳) ب : المعتزلة واتباعهم للشيعة؛ ن» م : المعتزلة والشيعة» والصواب ما أثبته من .)١(‏ 

)٤(‏ اء ب : والذى. 

(ه) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء. البغوى. الفقيه الشافعى المحدث 
المفسرء توق سنة 51٠١‏ . ترحته فى : وفيات الأعيان 1١7/١‏ ؛ طبقات الشافعية ۷/ ۷١‏ 
١م‏ ؛ تذكرة الحفاظ ۱۲۰۷/٤‏ ؛ الأعلام 188/1. (5) نعم : وذكره. 
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۷/۱ 


أبو بكر الكلاباذى عن الصوفية فى كتاب «التعرف لمذهب أهل 
التصوف)" » وهو قول أئمة أصحاب أحمد كأبى بكر عبدالعزیز» وابن 
حامد, وابن شاقلا" وغیرهم”» و[هو] اخر قولى القاضى [أبى 
يعلى ]» واختيار أكثر”' أصحابه كأبى الحسين ابنه"' وغير هؤلاء. 
وإنما اختار القول الآخ “ طائفة منهم كاين عقيل ونحوه . 


(1) 


() 


(%) 
(5 
(°) 
(» 


0 


(۸) 


ولما كان هذا قول الأشعرى [ونحوه]"'» وهو مع سائر أهل السنة 


ن : التعرف لأهل التصوف؛ م» اء ب : التعرف لمذهب التصوف.وهو أبوبكر محمد بن 
إسحاق البخارى الكلاباذى المتوق سنة .*8٠‏ صاحب كتاب «التعرف لمذهب أهل 
التصوف» وقد نشره الأستاذ ارثرجوناربرى» القاهرة, 2198/1887 ثم نشر بتحقيق 
د. عبد الحليم محمود والأستاذ طه سرور» ط . عيسى الحلبى. ۱۹٩۰/۱۳۸۰‏ . وانظر عن 
الكلاباذى : الأعلام 184/5 . والقول الذى يشير إليه ابن تيمية مذكور فى الكتاب (ط . 
الحلبى) ص ۳۸. ش 

ا» ب : أبى الحسن بن شاقلاء ورجحت أن تكون الكنية قد أخطأ الناسخ فى كتابتها. 
وإبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاق البزار. المتوفى سنة 859. 
ترحمته فى طبقات الحنابلة ۱۲۸/۲ - ۱۳۹؛ شذرات الذهب */58؛ تاريخ يغداد 
5 ,؛ العر للذهبى ۳١۱/۲‏ . . 

وغيرهم : ساقطة من (ا)» (ب). 

ن م : وآخر قولى القاضى . 

ن (فقط) : بعض . 

أ. ب : كأبى الحسن» وهو خطأ. وهو القاضى أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف ابن أبى يعلى المتوق سنة ۲١‏ مؤلف كتاب «طبقات الحنابلة». انظر 
ترحمته فى : شذرات الذهب ٤/۷۹؛‏ الذيل لابن رجب ١75/١‏ - 4178 الأعلام 
۷ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی» ص۲۹٠‏ 

ن (فقط) : الأول . 

ونحوه : ساقطة من (ذ)» (م). 
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يقولون : إن الله خالق أفعال العباد. لزمه أن يقول: إن أفعال العباد فعل 
لله تعالى" . إذ كان فعله عنده هو مفعوله ” . فجعل أفعال العباد فعلا 
لله » ولم يقل : هى فعلهم ‏ فى المشهور عنه ‏ إلا على وجه المجازء بل 
قال: هى كسبهم. وفشّر الكسب بأنه ما يحصل” فى محل القدرة 
المحدثة عقروتا بها :ووافقه علق ذلك .طائفة رمن التقهاء] © من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد. 

وأكثر الناس طعنوا فى هذا الكلام. وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة : 
ظفرة النظام» وأخوال أب هاشم + دكب الأشعرق» وانسل فى ذلك : 
متنا ال ولخو اع Ags‏ 
السب عند الاشتعرئ والحال غند البهشمى* وطفترة النقلاء © 

وأما سائر أهل السنة فيقولون : [إن] أفعال العباد فعل لهم حقيقة, 
وهو أحد القولين للأشعرى. ويقول جمهورهم الذين” يفرقون بين ِ 


)١(‏ ن : إن أفعال العباد فعلا لله تعالى ؛ أ. ب : إن أفعال العباد هى فعل الله تعالى . والمثبت 


من (م). 
)( | ب : ما حصل . 


)٤(‏ من الفقهاء : زيادة فى (ا)» (ب). 

() اء ب م : اهاشمی . 

(5) فى هامش (ا) كتب أمام هذا الموضع عبارات ظهر منها : «. . النظام أن القاطع للشىء 
يقطع بعضه ويطفر بعضه. . . أبو هاشم الحبائى زعم أن الأحوال لا معلومة ولا جهولة 
ولا موجودة ولا معدومة . . مذكورة وتفصيل ذلك . . فى محله . الفقير نعمان» . 

(۷) إن : زيادةفى (ا)» (ب). 

(۸) ن م : ويقول جمهور الذين. . . 
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السرد على قول 
السراقضى إنهم 
يقولون إن اله 


تعالى لا. يفعل 


الأصلح 


وخلقه الذى هو صفته القائمة به. 
فهذه الشناعات الى يذكرها هؤلاء لا تتؤجه على 7 جمهور أهل 


السئةق وإنما E‏ طائفة من المشتة كالأشعرى وغيره . 


فقوله عن أهل السنة : إنهم يقولون : إنه يفعل الظلم والعبث. إن أراد 
ما هو منه ظلم وعبث فهذا [منه]" فرية عليهم" . وإن قاله بطريق 
الالام لا سنونا له أنه ظلمء ولهم فى تفسير الظلم نزاع [قد]" 
تقدم تفسيره. وإن أراد ما هو ظلم وعبث من العبد. فهذا لا محذور فى 
کون الله يخلقه. وجمهورهم لا يقولون: إن هذا الظلم والعبث فعل 
الله “. بل يقولون: إنه فعل العبد لكنه مخلوق لله > كما أن قدرة العبد 
اكه عدر مقار 0 ل قا وين ولاس معو امام :الل زلا مره 


ولا قذرته. 


«نصل» 
وأما قوله عنهم: إنهم يقولون : «[إنه]” لا يفعل ما هو الأصلح 


(۱) منه: زيادة فی (ا)» (ب). 
(۲) عليهم : ساقطة.من (ا)» (ب). 
© . قد : زيادة فى (ا)» (ب). 

(4) ن م : لا محذور فيه فى كون. . 
(ه) نوم : فعل لله , 

(5) إنه : زيادة فى (ا)» (ب). 


1 اث 


لعباده بل ما هو الفساد. لأن فعل" المعاصى وأنواع الكفر وجميع أنواع 
الفساد الواقعة فى العالم مسندة إليه» تعالى الله عن ذلك». 

يقال: هذا الكلام وإن قاله طائفة من متكلمى أهل الإثبات. فهو قول 
طائفة من متكلمى الشيعة أيضاً. وأئمة أهل السنة وجمهورهم لا يقولون 
ماذكر. بل الذى”'' يقولونه : إن الله خالق كل شىء وربه ومليكه. وإنه 
لا يخرج عن ملكه وخلقه وقدرته شىء وقد دخل فى ذلك جميع أفعال 
الحيوان. فهو خالق لعبادات الملائكة والمؤمنين وسائر حركات العباد. 

والقدرية ينفون عن ملكه خيار ما فى ملكه. وهو طاعة الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين'". فيقولون : لم يخلقها الله تعالى. ولا يقدر على أن 
يستعمل العبد فيهاء ولا يلهمه إياهاء ولا يقدر أن يجعل من لم يفعلها 
فاعلا لها. 

وقد قال / الخليل عليه السلام : #دَبنا وَاجعَلنا مُسْلِمَيْن لَك ومن 
درشا ا ل لكي [سورة البقرة: 4؟١]»‏ فطلب من الله أن يجعله 
مسلما له" ومن ذريته أمة مسلمة له. وهو صريح فى أن الله تعالى يجعل 


الفاعل فاعلا. وقال : ارب جعَلنِي ميم الصلاة و دين دُرَيتَى چ > [سورة 
إبراهيم: »]٤١‏ فقد طلب من الله [تعالى ] أن“ يجعله مقيم الصلاة. > فعلم 


BEGA NEE‏ وهو ما جاء من قبل( ص ١55‏ )وما ذكر فى 
«منهاج الكرامة». (۲) اء ب : الذين. وهو خطأ. 

(*) اء ب : الأنبياء والملائكة والمؤمنين. 

E‏ لست .رن 

(6) نعم : فطلب من الله أن. 


٤)11 -‏ - 1 
۴ منهاج السئة ج ١‏ 


۸/۱ 


مقالة أهل 
ف 


«الأصلح 


السنة 
مسألة 


أن الله هو الذى يجعل المصلي' ' مصلياً . وقد أخبر عن الجاود والجوارح 
إخبار مصدق لها أنها قالت : #أنطقنا اللَّهُ الْذى انطق كل شَىْءٍ 4 [سورة 
فصلت: »]7١‏ فعلم أنه ينطق جميع الناطقين . ا 

وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لا يراعى مصالح العباد. 
فهذا مما اختلف فيه الناس . ْ 

فذهبت طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك وقالوا: خلقه وأمره متعلق 
بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة» وهذا قول الجهم'". 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهم. وأن فعل المأمور به مصلحة [عامة]” لمن 
فعله» وأن إرسالة الرسل مصلحة عامة» وإن كان فيه ضرر على بعض 
الناس لمعصيتهء فإن الله كتب في كتاب فهو عنده [موضوع]" فوق 
العرش : «إن رحمتى تغلب غضبى»» وفى رواية : «إن رحمتى سبقت 
عضبى ) أخرجاه فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم"" . 


419 أب : العبد. 

(۲) ل ب : الجهمية . 

(۳) عامة : ساقطة من (ن)» (م). 

)4( ن م : كتب كتايا.. 

(ه) موضوع : ساقطة من (3). (م). 

() سبق هذا الحديث من قبل فى هذا الجزءص 17 .وهو فى مواضع أخرى فى البخارى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه ۱۲۰/۹ - ۱۲۱ (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى ويحذركم 
الله نفسه..). ١55/98‏ (كتاب التوحيد. باب وكان عرشه على الماء. . .)2 ٠۳١/۹‏ 
(كتات التوحيد. باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين). واختلف أول الحديث : ل 
خلق الله الخلق . . أو . . إن الله لما قضى الخلق . أولما قضى الله الخلق . 
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فهم يقولون: فعل المأمور به وترك المنهى عنه مصلحة لكل فاعل 
وتارك. وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة”' للعباد وإن 
تضمن شرًا لبعضهم» وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة 
والرحمة والمنفعة» وإن كان فى ضمن ذلك ضرر لبعض الناس» فلله فى 
ذلك ۳ E‏ 

وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف. و [طوائف من] أهل 
الكلام”" - غير المعتزلة ‏ مثل الكرامية » وغيرهم : وهؤلاء يقولون: وإن 
كان فى بعض ما يخلقه ما فيه ضرر لبعض الناس» أو هو سبب ضرر - 
كالذنوب ‏ فلابد في كل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقها الله » وقد 
غلبت رحمته غضبه ؛ وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

وهو لم يذكر إلا مجرد حكاية الأقوال» فبيّنا ما فى ذلك النقل من 
ا فإن هذا الذى نقله ليس من كلام شيوخه الرافضةء بل 
هو من كلام المعتزلة كأصحاب أبى على » وأبى هاشم. وأبى الحسين 
البصرى. وغيرهم . 

وفوا دروا ولك ردا على الأشفرة © خصوضاً ‏ فإن الأشتعرية 
وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان فى أصل قوله في الجبر. 
وإن نازعوه فى بعض ذلك نزاعاً لفظيا أتوا بما لا يُعقل. لکن لا يوافقونه 


)١(‏ عامة : ساقطة من (ا)» (ب). 
(5) ت م : ففيه فى ذلك. 

(۳) ن م : والتصوف وأهل الكلام. . 
)٤(‏ اء ب : الأشعرى. 


د 5 


على قوله / فى نفى الصفات بل يثبتون الصفات» فلهذا"" بالغوا فى 
مخالفة" المعتزلة فى مسائل القذر حتى نسبوا إلى الجبرء :وأنكروا 
الطبائع والقوى التى فى الحيوان أن يكون لها تأثير أو سبب فى 
الحوادث””" أو يقال: فعل بهاء وأنكروا أن يكون للمخلوقات حكمة 
وعلة“ . 

ولهذا قيل: إنهم أنكروا أن يكون الله يفعل لجلب منفعة لعباده أو دفع 
مضرة . وهم لا يقولون : إنه [لا] يفعل مصلحة ما“ » فإن هذا مكابرة, 
بل يقولون: إن ذلك" ليس بواجب عليه وليس بلازم وقوعه منهء 
ويقولون إن لاقمل شين لعل : شىء ولا بشىءء وإنما اقترن هذا بهذا 
لإرادته لكليهما" ‏ فهو يفعل أحدهما مع صاحبه لا به ولا لأجله”" , 
والاقتران بينهما"" مما جرت به عادته لا لكون'”" أحدهما سبباً للآخر 
ولا حكمة لهء ويقولون : إنه ليس فى القران فى خلقه وأمره لام تعليل . 


۳ ن م : الحيوان. 


e وعله‎ 8 

(ه) ن : إنه يفعل مصلحة ما؛ م : إنه يفعل مصلحة؛ اء ب : إنه لا يفعل مصلحة . وأرجو 
أن يكون الصواب ما أثبته . ش 

)٩(‏ لا ب :هذا 

372( نے م١‏ : لكلاماء وهو خطأ . 

(۸) اب : لابه ولأجله . 

(9) فى جيع النسخ : با. وأرجو أن يكون الصواب ما 

)٠١(‏ ا ب : يكون. 


ENE 


وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد 
وغيرهم » مع أن أكثر الفقهاء الذين يوافقونهم على هذا فى كتب الكلام, 
يقولون بضد ذلك فى مسائل الفقه والتفسير والحديث وأدلة الفقهء 
وكلامهم فى أصول الفقه تارة يوافق هؤلاء وتارة يوافق هؤلاء . 

لكن جمهور أهل السنة من هؤلاء الطوائف / وغيرهم يثبتون القدر» ١١/١‏ 
و[يثبتون] الحكمة [أيضاً] والرحمة" . وأن لفعله غاية محبوبة وعاقبة 
جدود للم ةر غير هذا الموضع 


إلا وقد أ أت 17 السنة اشر أكمل من ذلا وأجل منه» 2 
إثباتهم قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه العام" . 


هؤلاء لآ ينون هذا ومتكلمو الشيعة النتقدتون #الهشامين 
وغيرهما”) کانو يثبتون القدر. كما يثبته غيرهم» وكذلك الزيدية منهم 
من يثبته ومنهم من ينفيه . فالشيعة فى القدر على قولين» كما أن المثبتين 
لخلافة الخلفاء الثلاثة [فى القدر]” على قولين. 

فلا يوجد لأهل السنة قول ضعيف إلا وفى الشيعة من يقوله ويقول 


(۲ ) أهل : ساقطة من (ا)ء (ب). 

(۳ ) ن (فقط) : العالم. 

٤(‏ ) ن م : كالطشاميين وغيرهم ؛ | : كالهاشميين وغيرهما. 
(ه ) فى القدر : ساقطة من (ن) فقط . 


- €0 


الرد على قول 
الرافضى ام 
يقولون إن 
المطيع لا يستحو 

ثوايا والعاصى لا 


يستحق عقابا 


ما هو أضعف منهء ولا يوجد للشيعة”" قول قوى إلا وفى أهل السنة من 
يقوله ويقول ما هو أقوى منه. ولا يتصور أن" يوجد للشيعة قول قوى لم 
يقله [أحد من]” أهل السنة . فثبت أن أهل السنة أولى بكل خير منهم» 
كما أن المسلمين أولى بكل خير من اليهود والنصارى . 


و 


وأما قوله : إنهم يقولون : 

«إن المطيع لا يستحق ثواباء والعاصى لا يستحق عقاباء بل قد 
ِعَذّالسظيع اطرل عجر الال اف امتثال أوامره كالنتى»ويضت 
العاصى طول عمره بأنواع المعاصى وأبلغها كإبليس وفرعون»". 


فهذا” فرية على أهل السنة» ليس فيهم من يقول: إن الله يعذب نبيا 
ولأ مطيعا > E e A O‏ 


8 ن» م : فى الشيعة. 

(۲) عبارة «يتصور أن»: ساقطة من (ا)» (ب) . 
(۳) أحد من : ساقطة من (ن)» (م). 

. ۱۲٣-۱۲١ انظر ما سبق ص‎ )٤( 

(0) ا ب :فهله. | 

(5) ن : فرعون وإبليس. 

(۷) بل : زيادة فى (ا)» (ب). 
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المذنب'' من المؤمنين. وأنه يخرج أهل الكبائر من النار فلا يُخلد فيها 
خد من“ أهل التوحيد» ويخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان. والإمامية توافقهم”' على ذلك . 

وأما الاستحقاق فهم يقولون: إن العبد لا يستحق بنفسه على الله 
- ولیس له أن يوجب على ربه شيئاً لا لنفسه ولا لغيره؛ ويقولون : إنه 
لابد أن يثيب المطيعين كما وعد فإنه صادق فى وعده لا يخلف 
العا :فحن تلم أن الراب يهم جاو نا بذلك» واا إتكابه ذلك 
على نفسه. وإمكان معرفة ذلك بالعقل. فهذا فيه نزاع بين أهل السنة» 
كما تقدم [التنبيه عليه]". 

فقول القائل : إنهم يقولون : إن [المطيع] لا يستحق”“ ثواباً: إن أراد 
أنه هو لا يوجب بنفسه على ربه ثواباً" ولا أوجبه” غيره من المخلوقين: 
فهكذا تقول“ أهل السنة. وإن أراد أن هذا الثواب ليس أمراً ثابتاً معلوماً 
واو فط روك ا اا ركان ا 


(1) ن م : الذنب. 
(۲) كء ب : فلا لد فيها أحد. 

(۳) | : يوافقوهم؛ ب : يوافقونهم. 

(5) ف : بإخباره؛ م : باختياره. وهو تحريف. 
(5) التنبيه عليه : زيادة ف (ا)» (ب). 

(1) 0 م : إنه لا يستحى , 

(۷) ثوابا : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(۸) ن : ثوابا وجنة؛ م : ثوابا أوجبه. 

© ن م : فهذا يقول. 
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مقالة أهل السننة 
ف إعجماب العبد 
على ريه 


2 
ETE a 


بخبره '' .. فقد أخطأ على أهل السسة وإن أراد أنه [لم] يحقه بمعنى 
أنه [لم]” يوجبه على نفسه. ويجعله حقاً على نفسه كتبه على نفسه. 
فهذا فيه نزاع [قد]“ تقدم . 

وهو بعد أن وعد بالثواب» أو أوجب مع ذلك على نفسه الثواب» 
ع منه حلاف خبره, وخلاف حكمه الذى كتبه على نفسه» وخلاف 
موجب أسمائه الحسنى وصقاته العلى . 

: لا ا ل 


ومن فى رض 00 [سورة المائدة: /ا1]. 
وهو سبحانه لو ناقش من ناقشه من خلقه يعذبه» كما ثبت فى 


د e‏ قالت: قلت: يا رسول. ا اة 


ر ت 


يقول: : اما مَنْ أو كتابُ بَمينه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَاباً تسيا [سون 
الانعقاق: ب مع. فقال : «ذلك العرض› ومن نوقش الحساب 


2 


5 
عڏب) °^ 


١١‏ ) اء ب : أنه هو سبحانه وتعالى لم يخلقه بخيره؛ ن» م : أن هو لا حقه بخبره. والصواب 
ما أثبته ومعناه : أن الله تعالى لم يجعله حقاً واجباً على نفسه بمجرد إخباره لنا بذلك , 

(۲ ) أء ب : لم يجعله؛ ن: بحقه. والصواب ما أثبته من (م). 

(5 ) ل : ساقطة من (3)» (م). 

٤(‏ ) قد : زيادةفى (ا)» (ب). 

(ه ) ن» م : قال. 

)2 الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن عبدالله بن أبى مليكة عن عائشة فى : البخارى 
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وفى الصحيح عنه [صلى الله عليه وسلم]”" أنه قال: «لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 


يتغمدنى الله برحمة منه وفضل)" . وفى الحديث الذى رواه أبو داود / 

وغيره : «لو أن الله عذب" أهل سماواته وأهل °“ أرضه لعذبهم وهوغير ٠./١‏ 
ظالم لهم, ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً [لهم]“ من 
أعمالهم» ^ 5 


0 ر(کتاب العلم. باب من سمع شيئاً راجع حتى یعرفه)» ۱۹۷/٦‏ (كتاب التفسير» 
سورة إذا السماء انشقت)؛ مسلم ۲٠٠١ - 5٠١4/85‏ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب إثبات الحساب)؛ المسند (ط الحلبى) 47/5 ٤۸‏ . وانظر تفسير الطبرى ۲٤۲٤/۹‏ 
۲٠١ -‏ (ط. المعارف. بتحقيق الأستاذ حمود محمد شاك وقد استوفى الأستاذ المحقق فى 
تعليقه رت ه ص 544 - 148) الكلام على طرق الحديث فى صحاح البخارى ومسلم 
وأبى داود والترمذى, کا أشار إلى مواضع أخرى ورد فيها فى تفسير الطبرى وتفسير ابن كثير 
وفى الدر المنثور للسيوطى . 

)١(‏ صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۲) الحديث_مع اختلاف فى بعض الألفاظ عن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهما فى : 
البخارى ۱۲۱/۷ (كتاب المرضى . باب تمنى المريض الموت). ۹۸/۸ (كتاب الرقاق 
باب القصد والمداومة على العمل) ؛ مسلم 5١59/14‏ - ۲۱۷۱ فى أربعة مواضع (كتاب 
المنافقين, ا الجنة بعمله) ؛ سنن ابن ماجة ١406/57‏ (كتاب الزهد, 
باب التوقىعلى العمل)؛ سنن الدارمى ٣۰٣/۲‏ ۔ ۳۰۹ (كتاب ا باب لا ينجى 
أحدكم عمله) ؛ المسند (ط. المعارف) ۱۹۲/۱۲ . 

(75. “اامري #إنااله لومديي:. 

(4) ن : أوأهل. 

() »م : خيرمن. 

(5) جاء هذا الجديت عورفل وهو فى المسند (ط. الحلبى) ۱۸١/١‏ عن زيد بن ثابت اس 
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الطاعة”' » وهو قول من يجعل الظلم مقدورا غير واقع › وقد يقال بأن 
الظلم لا حقيقة له ES‏ كو ظلها . 
والتحقية أنه إذا قُدَّرَ أن الله فعل ذلك فلا يفعله إلا بحق, لا يفعله وهو 
ظالمء لکن إذا لم يفعله فقد يكون ظلما يتعالى الله عنه. 
الرد على قوله وأما ما نقله عنهم أنهم يقولون : « إن الأنبياء غير معصومین» › فهذا 
إهم يقولون إن 3 
الأنبياء غير الإطلاق نقل باطل عنهم . 
e‏ 
سے رضى الله عنه مرفوعاً ونصه فيه : . . . عن ابن الديلمى قال : وقع فى نفسى شىء من 
القدر فاتيت زيد بن ثابت فسألته فقال : سمعت رسول اللة صلى الله عليه وسلم يقول : 
«لو أن الله عذب أهل ساواته وأهل أرضه لعذيهم غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته 
لهم خي رامن آعمالهم» ولوكان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهباً أنفقته فى سبيل الله 
ماقله منك حت تؤمن بالقدر وتعل أن ما أصابك :لم يكن ليخطتك+ وان ما اجطاد م 
يكن ليصيبك» وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار». والحديث فى سنن أبى داود 
#0١ /‏ (كتاب السنهء باب فى القدر) ونصه فيه : .. . عن ابن الديلمى قال : 
أتيت أبى بن كعب فقلت له : وقع فى نفسى شىء من القدرء فحدثنى بشىء لعل الله 
أن يُذهبه من قلبى » قال : لو أن الله عب أهل سياواته . . .' ولومت على غير هذا لدخلت 
النار. قال : ثم أتيت عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك قال : ثم أتيت حذيفة بن الان 
فقال مثل ذلك قال : ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثنى عن النبى صل الله عليه وسلم مثل 
وك واف اق سمل أبن ماجة ۲۹/۱ - #٠‏ (المقدمةء باب فى القدر).. وصحح 
(4) ن: فى طاعته. ش 
ز[فة انظر ما سبق ء ص ۱۲۹ .. 


- ۷۰ 


[تعالى ] وهذا هو مقصود الرسالة » فإن الرسول هو الذى يبلغ عن الله 

أمره / ونهيه وخبسره 7" وهم معصومول فى تبليغ السا باتفاق 

المسلمين» بحيث لا يجوز أن يستقر فى ذلك شىء من الخطأ. 

له» بحيث لا يقره على الخطأ. كما نقل أنه القى على لسانه [صلى الله 

عليه وسلم]': تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن'' لترتجى ؛ ثم إن 

الله تعالى نسخ ما ألقاه الشيطان وأحكم آياته . فمنهم من لم يجوز ذلك 
ومنهم من جوزه إد لامحذور فيه ؛ فإن الله [تعالى]”' ينسخ ما يلقى 
الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيمء #ليَجَعَلٌ مَا يُلْقى الشَيْطَانُ 
أَلِينَ فى وهم مُرْضٌ وَالَاسيّة فوم ون امین فى شِقَقٍ 
دعيل ‏ [سورة الحج : [or‏ . 
وأما قوله : «بل“ قد يقع منهم الخطأ» ”© . 

)١(‏ تعالى : ليست فى (ن). 

(۲) ب (فقط): وغیره» وهو تحريف 

(۳) نت (فقط) : فى تلك الرسالة . 

)٤(‏ صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ا)» (ب). 

)°( نء م٠١‏ : شفاعتها. 

(5) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۷) انظر خر الغرانيق وتفسير الآية فى : تفسير الطبرى ۱۳۱/۱۷ - 2154 ط. بولاق» 
١‏ تفشير ابن كير ف ارس 419 طن ال تسب المتحاتيق الف فة 
الغرانيق» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى. ط. المكتب الإسلامى ٠‏ دمشى » 
VY‏ 140 . 

(۸) بل : ساقطة من (|)» (ب). 

© انظر ما سبق » ص ۱۲٤‏ 
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مقالة أهل السنة 
فى عصمة الأنبياء 
ص "4 


الرد على قوله 
إنهم قد بقع 
منهم الخطأ 


فيقال له : هم متفقون على أنهه لا يُقرون [على ]'" خطأ فى الدين 
أصلا ولا على فسوق" ولا كذب. ففى الجملة كل ما يقدح فى بوتهم 
يجوزون عليهم الصغائر يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليها. 

كما جاء فى الأثر: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. والله 
«يُحبٌ التوَابينَ وَيُححِبٌ المُتطهرينَ * [سورة البقرة: ۲۲۲]ء وإن العبد ليفعل 
السيئة فيدخل بها الجنة . 

وأما النسيان والسهو فى الصلاة فذلك واقع منهم. وفى وقوعه حكمة 

5 ب 

استنان المسلمين بهم. كما روى فى موطأ مالك : «إنما انسى أو انسى 
ع مه 
لاسن" ». وقد قال صلى الله عليه وسلم : انها اتا ج اس كما 
ون اه و اعد دسو عياف اي ولا من 


. على : ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

(۲) ا ب : فسق. 

(۳) الحديث فى الموطأ ٠٠١/١‏ (كتاب السهوء باب العمل فى السهو) ونصه فيه : «وحدثنى 
عو خالك انه ملق اذ سيرك اش صل الل عليه ربك قال جلت لالسين أو ی لاسن 14 
قال المحقق. «قال ابن عبدالير : لا أعلم هذا الحديث رُؤى عن النبى ضلى الله عليه وسلم 
مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة التى فى الموطأ التى 
لا توجد فى غيره مسندة ولا مرسلة. ومعناه صحيح فى الأصول». 

(4) الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : البځاری 86/1١‏ (كتاب الصلاةء باب 
التوجه نحو القبلة حيث كان) وأول الحديث فيه : . . . عن علقمة قال قال عبدالله : صلى 
النبى صلى الله عليه وسلم . قال إبراهيم : لا أدرى زاد أم نقص فلا سلم فيل له ` 
ي رسول الله أحدث فى الصلاة شىء ؟ قال «وما ذاك ؟» قالوا ٠‏ صليت كذا وكذا. فشى 
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بهم خمساء فلما سلم قالرا له : [يا رسول الله ]“ أزيد فى الصلاة؟ قال: ' 
وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. [فقال]. . . الحديث”" . 

وأما الرافضة فأشبهرا النصارى. فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة 
الرسل فيما أمروا به» وتصديقهم فيما أخبروا به » ونهى الخلق عن الغلر 
والإشراك بال فبدّلت النصارى دين الله فغلوا فى المسيح فأشركوا بهى 
وبدّلوا دينه فعصوه وعظموه فصاروا عصاة بمعصیته » وبالغوا فيه خارجين 
عن أصلى الدين وهما الإقرار لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة : أشهد أن 
لا إله إلا الله فاك أن ا عبذه ورسوله. فالغلو أخرجهم عن 
التوحيد حتى قالوا بالتثليث والاتحادء وأخرجهم غ “طاعة الول 
وتصديقه حيث أمرهم أن يعبدوا الله رنه وربّهم. فكذّبوه فى قوله : إن الله 


ربه وربهم'" وعصوه فيما أمرهم به. 


رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلّم» فلم أقبل علينا بوجهه قال : «إنه لو حدث 
فى الصلاة شىء لنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر مثلكم. . الحديث. وهوفى : مسلم 
40-١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهوفى الصلاة والسجود له)؛ 
سنن أبى داود ۳۹۸/١‏ (كتاب الصلاة. باب إذا صلى خمسا)؛ سئن ابن ماجة 88٠0/١‏ 
(كتاب إقامة الصلاة. باب السهو فى الصلاة )؛ المسند (ط . المعارف) ٥۲/١ 7١77/8‏ 
يك 1 )١(‏ يارسول الله : ساقطة من (ن). (م). 

(۲) فقال : زيادة فى (ا)» (ب) والحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 
۲ ككتاب السهو. باب إذا صلى حمسا)؛ مسلم ١‏ _ 07خ (كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهوف الصلاة) ؛ سنن أبى داود ١‏ / ۳۹۹ (كتاب الصلاةء باب 
إذا صلى خمسا) ؛ سنن ابن ماجة 8٠١/١‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب من صلى الظهر حمسا 
وهو ساه) ؛ المسند (ط . المعارف) ٠۹٤-۱۹۳/۰‏ . 

(۳) ورم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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لو الرافضة ف 
لرسل والأئمة 


لمث اعد 


۳۹/۱ 


وكدلك الرافضة غلوا فى الرسل. بل فى الأئمة. حتى اتخدوهم أربابا 
من دول الله فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التى أمرهم بها الرسل. 
وكذّبوا الرسول فيما أخبر به '' من توبة الأنبياء واستغفارهم» فتجدهم 
يعطلون المساجد التى أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فلا يصلون 
نيا خسار اعوط ولس لبا لمق اجون A‏ 
/ صلا فيها ان موه المشاهذد المينية" على القور» 
فيعكفون عليها مشابهة للمشركين» ويحجُون إليها كما يحج الحا إلى 
البيت العتيق. ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبةء 
بل يسبُون من لا يستغنى بالحج إليها عن الحج الذى فرضه الله على 
عباده» ومن لا يستغنى بها عن الجمعة والجماعة. 

وهنا من حش كيه الا ر قن اقيق ارد اة انان 
على عبادة الرحملن . وقد ثبت في الصحاح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
فدرم فاو "م وال فل | نا تیت تن ران اد فاگ اا 


. ان م : الرسل : فيا آخبروا به‎ )١( 

EE 

وم) . نء م : الميلامه. وهو تحريف . 

ري ن م: ما صنعوا. والحديث مع اختلاف يسير فى اللفظ ‏ عن عائشة وعبدالله بن عباس 
رضى الله عنهم فى : البخارى ٩۱/١‏ (كتاب الصلاةء باب حدثنا أبو اليهامه. .) وهو 
عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ۸۸/۲ (كتاب الجنائز. باب ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبور). ۲ ۲ ۔ ۰۳ (كتاب الجنائز. باب ما يكره من اتخاذ 
المسحد على القبور. باب ما جاء فى فير النبى صل الله عليه وسلم )+ مسلم 5075/١‏ 
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يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن 
ذلك». رواه مسلم”” . وقال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد» . رواه [الإمام] أحمد وابن 
خان قن متحي" وال «اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد. اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك فى 
الموطاً“ . 


)۲ 
ف 


- ۳۷۷ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب النبى عن بناء المساجد على 
القبور...)؛ سنن أبى داود ۲۹٤/۳‏ (كتاب الجنائز. باب فى البناء على القبر)؛ سنن 
النسائى ۳۳/۲ (كتاب المساجد. باب النبى عن اتخاذ القبور مساجد). ۷۸/١‏ (كتاب 
الجنائز. باب اتخاذ القبور مساجد) . والحديث فى سنن الدارمى وف الموطأ وف المسند (ط. 
المعارف) ج ۳ حديث رقم ٤۱۸۸ء‏ ج ١4‏ حديث رقم 7814 وفى مواضع أخرى. 
الحديث عن جنذب بن عبدالله رضى الله عنه فى : مسلم ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ (كتاب 
المساجد. . » باب النبى عن بناء المساجد على القبور. . . ) ونصه فيه : سمعت النبى صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : «إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم 
خليل. فإن الله تعالى قد اتخذنى خليلا کا اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتى 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إنى أنهاكم عن ذلك». 

اء ب : رواه الإمام وابن حبان؛ ن م : زواه أحمد وابن حبان . 

الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) 4٠/٦ ۳۲٤/٣١‏ 
۲ . وصحح الممحقق رحمه الله الحديث فى كل هذه المواضع وقال ٠۲٤/١‏ : وهو مجمم 
الزوائد ۲۷/۲ وقال (أى الميثمى) : «رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن» وهو فيه أيضا 
۸ وقال : «رواه البزار بإسنادين » فى أحدهها عاصم بن بهدلة. وهو ثقَةَ وفيه ضعف. 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وجاء الحزء الأول من الحديث إلى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم. . وهم أحياء فى : البخارى 44/9 (كتاب الفتن » باب ظهور الفتن) 

الحديث فى : الموطأ ۱۷۲/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفر. باب جامع الصلاة) ونصه 
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وقد متف شيحهم. ابن التعمان»«المغروف عددهم بالمفيلا > [وهو 
شيخ الموسوى والطوسى]”" ‏ كتاباً سمّاه: «مناسك المشاهد» جعل 
قبور المخلوقين تحج كما تحج [الكعبة]”” البيت الحرام الذى جعله الله 
قياماً للناس» وهو أول بيت وضع للناس فلا يُطاف إلا به ولا يُصلى 
إلا إليه”'”, ولم يأمر الله إلا بحجه”" . 


وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يأمر بما ذكروه من أمر المشاهد, ولا شرع لأمته مناسك عند قبور 
الأنبياء والصالحين» بل هذا 7 دين المشركين الذين قال الله فيهم : 
لوَقَانُوا لا ندرد لمكم وَل تدر ودا وَل سوَاعاً ولا يَعُوتٌ وَيَحُوقَ وَنَسرا 
[سورة نوح: ۲۳] . قال ابن عباس [وغيره]”“ : هؤلاء كانوا قوما صالحين فى 


فيه : . . عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم لا تجعل قبرى 
وثنا يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»ء قال المحقق : «قال 
ابن عبدالير : لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث». وجاء حديث مرفوع بألفاظ 
مقاربة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ۸۷/١۴۳‏ - ۸۸ ونصه فيه : 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم : «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد. لعن الله 
قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث وانظر تعليقه 
المطول . ٠‏ 

» مابين.المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وانظر ترجمة المفيد والموسوى والطوسى فيها سبق‎ ٠ )١( 
.5 c٣ ص كهت ل‎ 

(5) 2 الكعبة : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ن م: إلاله. 

)٤(‏ أء ب : وم يأمر إلا بحجه. 

(ه) وغيره : زيادة فى (ا)» (ب). 
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قوم نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم. فطال عليهم الأمد. فصوروا 
تماثيلهم ثم عبدوهم'" 

وقد ثبت فى الصحيح”" عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»'" . و [قد ثبت فى] صحيح 
مسلم وغيره ° عن أبى الهياج الأسدى قال: قال [لى]” على فق أبن 
أن لا أدع قرا مرها إلا سويت ولا تقال إلا طم 29 فقون ين 
طمس التمائيل وتسوية القبور المشرفة.ء لأن كليهما" ذريعة إلى 


)1) الأثر مروى بمعناه عن ابن عباس فى : البخارى ١15/5‏ (كتاب التفسير» سورة إنا 
أرسلنا). وانظر تفسير ابن كثير لآية 7 من سورة نوح . 

0( عبارة «فى الصحيح» : ساقطة من (ا)» (ب). 

۳( الحديث عن أبى مرثد الغنوى رضى الله عنه فى : مسلم 558/57 (كتاب الجنائن باب 
النبى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه) ؛ سنن أبى داود ٤/۳‏ ۲۹ (كتاب الجنائزء باب 
فى كراهية القعود على القبر)؛ سنن الترمذى ۲٣۷/۲‏ (کتاب الجنائز. باب ما جاء فى 
كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها)؛ سنن النسائى 0/7 (كتاب القبلة. باب 
النبى عن الصلاة إلى الق ؛ المسند (ط. الحلبى) 178/85 . 

(4) نءم: وق صحيح مسلم وغيره. : 

(ه) لی : زيادةفى (ا)» (ب). 

() الحديث عن على بن أبى طالب رضى 0_0 : مسلم ٦۹٦/۲‏ - 5517 (كتاب 
الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر)؛ سنن أبى داود 7417/7 (كتاب الجنائزء باب فى 
تسوية القبر) ؛ سنن الترمذى 7907/57 (كتاب الجنائز, باب ما جاء فى تسوية القبر) ؛ سنن 
النسائى ١/7 / ٤‏ (كتاب الجنائزء باب تسوية القبور إذا رفعت)؛ المسند (ط . المعارف) 
1°0۲« 1 يض فا 

(۷) ن م !: لأن كلاهما. والمثبت من (ب) وهو الصواب . 
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٤٦ ظ‎ 


الشرك . كما فى الصحيحين أن أم امه وأ م حبيبة ذكرتا للنبى صلى الله 


ا عليه وسلم كنيسة رأيتها بأرض الحبشة. وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. 
فقال : «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدأء 
وصوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»" 

والله / أمر فى ان بعمارة المساحدى ولم يذكر المشاهد. 
فالرافضة دلوا دين الله فعمروا المشاهدى سانا المساحد. مضاهاأة 
0000 0 للمؤتنين 
0 58 عند كل مشهد, قال : وماکان مين 
اليم الآخر ناه 7 اتی زاء a‏ إل 1 فعس د 
ان ا من الْمَهَْدِينَ 4 [سورة التوبة: 117 0]18 ولم يقل يقل: إنما يعمر”" 
مشاهد الله بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله © 


.0 الحديث_مع اختلاف فى اللفظ . عن عائشة عن أم حبيبة وأم سلمة رضى الله عنهن فى : 


البخارى ۰۸4/۱ 4١-95٠‏ (كتاب الصلاةء باب هل تنيش قبور مشركى الجاهلية . . . » 
باب الصلاة فى البيعة). ٩١١-٩۹۰/۲‏ (كتاب الجنائز؛ باب بناء المسجد على القبر) ؛ مسلم 
۳۷١ _- 1‏ (كتاب المساجد. . . . باب النهى عن بناء المساجد على القبور. .)؛ 
المسند (ط. الحلبى) ١/١ه.‏ 

() نع م : فى كتابه أمر. . 

(۳) عبارة «إنما يعمر» : ساقطة من (ا)» (ب). 


(4) ن م : ويرجون غيره. 
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وقال تعالى وان المساجد لله فلا تدُعُوا مع الله ادا [سورة الجن 
مل ولم يقل : وأن المشاهد [لله . وقال يذكر فيهًا الله 
كثيراً» [سورة الحج . c[°‏ ولم يقل : وا 5 وقا 8 #فى ب وت أذنَ 
الله أن ترف ويُذْكرٌُ فيها آسْمُهُ يسح لَهُ فيها بالْعدُوَ وَالآصَال * رجَالٌ 
لا تُلْهِيهمْ تجَارةٌ ولا بيع عن ذكر آله وَإقَام الصلاة وإيتاء الرّكاة [سورة 
النور: ۳٦‏ ۳۷ 

وأيضاً فقد علم بالنقل المتواتر» بل علم بالإضطرار” من دين 
الإسلامء أن رسول الته ““ صلى الله عليه وسلم شرع / لأمته عمارة 
المساجد بالصلوات. والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة 
صالم* لامن آهل البيت ولا غيرهم» لا.مسجدا" ولا مشهدا. ولم 
يكن على عهده صلى الله عليه وسلم “فى الإسلام مشهد” ف غل 
قبر وكذلك على عهد خلفائه الوا سكي وأصحابية الثلاثة وعلى بن أن 
لاغ لا على تاراح ب التلعرر E‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۲) فى (ا)» (ب) : ويذكر فيها اسمه. . . الآية. 

١ )۳(‏ ب : .. المتواتر وبالاضطرار. (4) ١ا‏ ب :أن الرسول.. 
(*_*) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

١ )5(‏ ب : من أهل البيت ولا غيره مسجدا. . 

(5-5) ساقط من (ا)» (ب). 

(۷) على . زيادة فى (ن) 
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۳۲/۱ 


بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة» ومعهم عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وغيرهم» ثم" لما قدم عمر لفتح 
بيت المقدس. ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطتهم. 
ثم لما قدم إلى سرغ . ففى جميع هذه المرات ”" لم يكن أحدهم 
يَقصد السفر إلى :قير الخليل» ولا كان هناك متنهد ويل كان هناك 
البشاء المبتى .على ا وكان مسدوداً” بلا باب [له]"» مثل 

حجرة” النبى صلى الله عليه وسل 

00 العباس» إلى أن ملك 
النصارى تلك البلاد فى أواخر المائة الخامسة. فبنوا ذلك البناء واتخذوه 
كنيسة [ونقبوا باب البناءء فلهذا تجد الباب منقوباً لا مبنياً]* . ثم لما 
استنقذ المسلمون منهم تلك الأرض اتخذها من اتخذها مسجداً. 

إل كان الشعماة رذ رار كد زا ندرا SSE E‏ 


ولا ظز رامال جر باه أب وموس ارق ر اله عله 


)١(‏ ثم : ساقطة من (ا)» (ب). 

3 معي ادان : هو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام . 
ل 

6 ل : قرية. 

(ه) ١‏ ب : مدورا. ا 

)٩(‏ له : زيادة فى (ا)» (ب). 

E E 00 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(9) فى معجم البلدان : تستر. . أعظم مدينة بخوزستان. 
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إلى عم وض لكف لفقي لكيس انكر اهار لاله E‏ 
وتدفنه بالليل فى واحد منها لثلا يمتتن الناس به" 


وكان عمر بن الخطاب إذا رآهم يتناوبون مكاناً يصلون فيه لكونه 
موضع نبى ينهاهم عن ذلك ويقول: إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ 
اثار أنبيائهم مساجد. من أدركته الصلاة فيه فليصل ” . وإلا فليذهب . 

فهذا وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذى أرسل الله به الرسول 
إليهم» ويتبعون فى ذلك سنته صلى الله عليه وسلم . 

والإسلام مبنى على أصلين: أن لا نعبد إلا الله» وأن نعبده بما 
شرع لا نعبده بالبدع . 

فالنصارى خرجوا عن الأصلين» وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من 
الرافضة وغيرهم . 


تأبضاء. افإن"التسارق تعمون آنا العتواريين الذي تيعو المسيع 
أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين» ويزعمون أن 
الحواريين رسل شافههم الله بالخطاب. لأنهم يقولون: إن الله هو 
المسيح . ويقولون أيضاً: إن المسيح ابن الله . 


والرافضة تجعل الآئمة الاثتى عشر أفضل من السابقين الأولين من 


)١(‏ هذه الواقعة ذكرها الطبرى فى كلامه عن فتح السوس فى حوادث السنة السابعة عشر» كا 
ذكرها البلاذرى (أحمد بن يحبى بن جابر) فى الكلام عن فتح السوس. ص ۳۸٦‏ الطبعة 
الأولى» القاهرة. ٠۹۰۱/۱۳۱۹‏ . 


)۲( ن م : فليفعل. 
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المهاجرين والأنصار» وغاليتهم يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم 
يعتقدون فيهم الإلهية كما اعتقدته النصارى فى المسيح . 

والتصارى :يوون : إن 'الندين سك للا حار اانه فالا 
ما حللوه والحرام ما حرموه. والدين ما شرعوه. 

" والسرففي ع أن اندي سل إلى اا الان اا 
والحرام ما حرموه. والدين ما شرعوه" 

وأما من دحل فى غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإللهية 
الحاكم ونحوه من أئمتهم» ويقولون: إن محمد بن إسماعيل نسخ”" 
شريعة محمد بن عبدالله» وغير ذلك من المقالات التى هى من مقالات 
الغالية”” من الرافضة» فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين» وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبهم" . 

فإن قيل : ما وصفت به الرافضة من الغلو والشرك والبدع موجود كثير 
منه فى كثير من المنتسبين إلى السنة» فإن فى كثير منهم غلواً فى 
مشايخهم وإشراكاً بهم وابتداعا لعبادات غير مشروعة» وكثير منهم يقصد 
قبر من يحسن الظن به: إما ليسأله حاجاته” . وإما ليسأل الله به 
حاجة”'. وإما لظنه أن الدعاء عند قبره أجوب منه فى المساجد. 


. موجود فى (ن) ولكن عليه شطب‎ )١-1( 


5 ) اء ب : شيخ. وهو خطأ. 
۳( ب :.من المقالات التى هى من الغالية . 


(ه ) نوم : حاجة. . (5 ) حاجة : ساقطة من (م)» (ا)» (ب). 
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ومنهم ”“ من يفضل زيارة قبور شيوخهم / على الحج. ومنهم من يجد 
عند قبر من يعظّمه من الرقة والخشوع ما لا يجده فى المساجد والبيوت» 
وغير ذلك مما يوجد فى الشيعة . 

ويروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة, مثل قولهم : لو 
أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به. وقولهم : إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور. وقولهم : قبر فلان هو الترياق المجرب . 

ويروون عن بعض شيوخهم أنه قال لصاحبه : إذا كان لك حاجة فتعال 
إلى قبرى واستغث بى ونحو / ذلك فإن فى المشايخ من يفعل بعد 
مماته كما كان يفعل فى حياته. وقد يستغيث الشخص بواحد منهم » 
فيتمثل له الشيطان فى صورته : إما حا وإما ميتاًء وربما قضى حاجته 
[أوقضى بعض حاجته]" . كما يجرى نحو ذلك للنصارى مع 
شيوخهم» ولعبّاد الأصنام من العرب والهند والترك وغيرهم . 

قيل : هذا كله مما نهى الله عنه ورسوله. وکل ما نهى الله عنه ورسوله 
فهو مذموم منهى عنهء سواء كان فاعله منتسباً إلى السنة أو إلى التشيع» 
ولكن الأمور المذمومة المخالفة للكتاب والسنة فى هذا وغيره هى فى 
الرافضة أكثر منها فى أهل السنة» [فما يوجد فى أهل السنة] " من الشر 
ففى الرافضة أكثر منه» وما يوجد فى الرافضة من الخير ففى أهل السنة 


)1( ا ب : وفيهم. 
( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
ضف ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
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۳۳/۱ 


٤۷ ص‎ 


وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين: فما يوجد فى المسلمين شر 
إلا وفى أهل الكتاب أكثر منه. ولا يوجد فى و الكتاب خير إلا وفى 
لماجي افك حلم 

ولهذا يذكر سبحانه مناظرة الكفار من المشركين وأهل الكتاب 
لدل فإذا ذكزوا عا ت الع لم ع لك بك أضوت 
الكفار أعظم . | 

كما قال [تعالی]“ : : يلوك عن الشَّهْرِ اجام قال فيه فل قثَالُ 
فيه بير ثم قال : قَصَدٌ عن سَبيلٍ الله وكُفْرٌ به والمشجد حرام 
وَإِخْرَاجُ هله مه ابر عند الله والفتنة ا من القتل [سورة البقرة : [VY‏ 
وهذه الآية نزلت لأن سرية من المسلمين دُكر أنهم قتلوا ابن الحضرمى 
ی ار نوم سو وجب اتانيه ال رن ماله ازن اله هة 
الأية” . 

وقال تعالى : فل يا أَمْلَ الْكتاب هَل تَنقَمُونَ منًا إلا أن آمنا باللّه . 
ونا أن إلا وما فر من بل ون ركم اون + كل > E‏ 
ل ل ل 
وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَالطَاعُوتَ أولنتك شر مكاناً وَأَضَلٌ عن سَوَاء السّبيل »# 
[سورة المائدة : وه ٠ ١٩۰‏ أى من لعنه ال as‏ 


١١‏ ) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۲ ) انظر تفسير الآية. وخبر مقتل عمرو بن الحضرمى فى تفسير الطبرى (طبعة المعارف 
بتحقيق الأستاذ محمود شاكر) 8949/8 .71١6‏ 

() ن م : وعبد الطاغوت. . الآية 
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الطاغوت. ف «جعل» معطوف على «لعن»ء ليس المراد : وجعل”' 
منهم من عبدالطاغوت. كما ظنه بعض الناس. فإن اللفظ لا يدل على 
ذلك والمعنى لا يناسبه. فإن المراد ذمهم على ذلك لا الإخبار بأن الله 
جعل فيهم هن يعبد الطاغوت» إد جرد الأخبار بهذا لاذم فيه لهم" > 
بخلاف جعله منهم القردة والخنازير فإن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم 
وذلك خزى لهم" . فعابهم بلعنة الله وعقوبته بالشرك الذى فيهم وهو 
عبادة الطاغوت”' . 

والرافضة فيهم من لعنة الله وعقوبته بالشرك ما يشبهونهم به من بعض 
الوجوه. فإنه قد ثبت بالنقول المتواترة أن فيهم من يمسخ كما مسخ * 
اوا رك فق الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد 


[المقدسى ]”) كتابا شاه «النهى ع3 سما الأصحاب». وما ورد فيه من 


)١(‏ وجعل : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(۲) ت م : لازم هم فيهء وهو خطأ. 

(۳) طم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(4) انظر وجوه تأويل هاتين الآيتين فى تفسير الطبرى ٤٤٤ - 477/٠١‏ ؛ القرطبى (طبعة دار 
الكتب. القاهرة ۱۳٣۷‏ /۱۹۳۸)۔ ۲۳۳/۹ ۔ ۲٣٣‏ . 

() ل م : كمأ يمسخ.. 

3 المقدسى : ساقطة من (2) (م). وهو الإمام العالم الحافظ الحجة. محدث الشام» شيخ 
السنة» ضياء الدين أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعدى 
المقدسى . ثم الدمشقى الصالحى الحنبلى . ولد سنة 659. وتوق سنة 557 . ترحمتة فى 
تذكرة الحفاظ ۱۹۰/٤‏ -97١؛‏ شذرات الذهب ۲۲٠٣/۰‏ ۔ 555؛ الذيل لابن رجب 
71١0-15‏ (وذكر من كتبه. ص ۲۳۹ : كتاب «النبى عن سب الأصحاب» جزء) ؛ 
الأعلام ٠١١/۷‏ . 
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م 


الرد على قوله 
إهم يقولون إن 
النبئ صلى الله 
عليه وسلم لم 
ينص على إمامة 
بل مات عن غير 


وصية 


الذم والعقاب» وذكر فيه حكايات"' معروفة في ذلك وأعرف أنا 
حكايات " أخرى لم يذكرها هو. 
وفيهم من الشرك والغلو ما ليس فى سائر طوائف الأمة. ولهذا أظهر 
ما يوجد الغلو فى طائفتين: فى النصارى والرافضة . ووا افو 
طائفة ثالثة من أهل النسك والزهد والعبادة الذين يغلون فى شيوخهم 
ويشركون بهم" 


ا «إفصل» 


وأما قوله عن أهل السنة : 

إنهم يقولون : إن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة 
أحل”” . وإنه مات عن غير وصية) ظ 

فالجواب أن يقال : ليس هذا قول جميعهم. بل قد ذهبت طوائف من 2 
أهل السنة إلى أن إمامة أبى بكر ثبت e‏ اله 


فى مذهب حول وغيره [من الأئمة]. 


)١-1(‏ ساقط من (م). 

(۲) نه م : ... ويشركون بهم والله أعلم. 

)۳( ن : واحد. 

(6) انظر ما سبق ص ۱۲١‏ . 

(60) فى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب : «مطلب فى ثبوت الخلافة لأبى بكر بالنص» . 
(5) من الأئمة : ساقط من (ن)» (م). 


- €7 - 


وقد E‏ بويعل ٠‏ فى ذلك روايتين عن [الإمام] أحمد : 
إحداهما: اھا تتت بالاختيا E‏ قال: «وبهذا قال جماعة من أهل 


الحديث والمعتزلة والأشعرية). وهذا اختيار القاضى ا يعلى وغيره . 

والختافة انها ثبتت بالنص الخفى والإشارة [قال] : «وبهذا قال 
الحسن اللصدس ف وجماعة من أهمل الحديث)© وبكر بن اعت 
عبدالراعل 7+ واليوسة ن 


١ )1(‏ ب : أبويعل وغيره. 

(۲) الإمام : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) ب : بالإخبار» وهو خطأ. والمثبت من (ن) وقد ذكر الذهبى فى مختصره «المنتقى من منهاج 
الاعتدال» القراءة الصحيحة. ص 80١‏ -۲ه. وانظر تعليق ۲ ص ١ه.‏ 

)٤(‏ قال : ساقطة من (ن)» (م). 

() قال القاضى أبويعلى فى كتاب «المعتمد فى أصول الدين». ص 4٠١‏ : تحقيق د. وديع 
زيدان حداد. ط. بيروت. 191/4 : «وطريق ثبوت الخلافة الاختيار من أهل الحل والعقد 
وليس طريق ثبوتها النص., وبهذا قال جماعة من أصحاب الحديث والمعتزلة والأشعرية وروى 
عن أحمد رحمه الله كلاماً يدل على أن خلافة أبى بكر ثبتت بالنص الخفى والإشارة» ويهذا 
قال الحسن البصرى وجماعة من أهل الحديث». ٠‏ ش 

(5) بكر بن أحت عبدالواحد بن زيد؛ انظر الكلام على مذهبه فى : مقالات الإسلاميين 
۳۱۸-1؛ الفرق بين الفرق. ص79١.‏ 

(۷) نوم البيسة وهو طا وهم أصحاب أبى بيهس الميصم بن جابر» وهو أحد بنى 
سعد بن ضبيعة. انظر الكلام على مذهبهم فى : مقالات الإسلاميين ۱۷۷/۱ - 4187 
الملل والنحل 1١١/1١‏ -ه 

(۸) أبوعبدالله الحسن بن ن حامد بن على بن مروان البغدادى» إمام الحنابلة فى زمانه له «الجامع» 
فى مذهب الحنابلة وله «شر رح الخرقى»..كان شيخاً للقاضى أبى يعلى , كما ذكر ذلك ابن 
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النصوص الدالة 
على استحقاق 
أبى بكر الخلافة 


بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة 


لبيهة) . 


قال: «وقد اختلف أصحابنا فى الخلافة : هل أخذت من حيث النص 
RE‏ ننفت طاققامق امجفاننا إلى أذ ذلك بالتسى ونه صل 
الله عليه وسلم ذكر ذلك نصاء وقطع الان غل ةا و 
أصحابنا من قال : إن ذلك بالاستدلال الجلى». 


قال ابن حامد : «والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار : 
من ذلك ما أسنده البخارى. عن جبير بن مطعم . قال : أتت امرأة إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه . فقالت: أرأيت إن جئت 
فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: «إن لم تجدينى فأتى أبا بكر» . 
وذكر [له]”) يان د وأحاديث أخر. قال: «وذلك نص على 
إمامته) . ٠‏ 
ابی يعلى فى طبقات الحنابلة ۲ / ۱۷٦‏ - ۱۷۷ (وانظر ۱۷۱/۲ - ۰.۱۷۷ )١196/17‏ توق سنة 
4088 . وانظر ترجمته أيضاً فى تذكرة الحفاظ ۱۰۷۸/۳ - ۱۰۷۹ ؛ المنتظم ۲۹٤-۲۹۳/۷‏ ؛ 
الأعلام ۲١٠/۲‏ . 
٩(‏ ) له : زيادة فى (ا)» (ب). 
(؟ ) الحديث عن جبير بن مطعم رضى الله عنه فى : البخارى ه/ه (كتاب فضائل أصحاب 
النبى صل الله عليه وسلمء باب قول النبى صل الله عليه وشلم لو كنت متخذا من أمتى 
حلي ۸1/4 (كتاب الأحكام باب الاستخلاف)» ۱1/۹ (كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب الأحكام التى تُعرف بالدلائل. . .)؛ مسلم ۱۸١۷ - ۱۸۵۹/٤‏ 
(كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أبى بكر. . )؛ المسند (ط . الحلبى) 2487/5 
4 
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قال: «ووحديث سميان» عن عبدالملك بن عمير» عن ربعى »2 عن 
تين التاق اليه Oe‏ ان عليه رم ادا 
باللذين من بعدى أبى بكر وعم“ ( 

قال“ 7 «وأسند البخارى. عن أبن هريرة» قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول" ا بينا آنا نائم )4( رأيتئى على قليب عليها 
دلو فنزعت منها“ ما شاء ا بى قحافة فتزع منها دنوبا 
أو د موي وفى نزعه ضعفء والله يغفر له" › ثم المتحكعالت ربا 
فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقريا يفرى فريه ‏ . حتى ضرب الناس 
رط ». قال : «وذلك نص فى الإمامة». 


و3 ٠‏ جاء الخديت مدا اللفظ جانا جا أحيانا ابرع تلفظ + وای لا ایریا قدو قائ 
فيكم فاقتدوا باللذين . . . الحديث . والحديث عن حذيفة بن الان رضى الله عنه فى : 
سنن الترمذى ۲۷۱/۰ - ۲۷۲ (كتاب المناقب» باب منه). وقال الترمذى : «وفى الباب 
عن ابن مسعود. هذا حديث حسن»؛ سنن ابن ماجة ۳۷/١‏ (المقدمة. باب فى فضائل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط . الحلبى) ۰۳۸۲/۰ حول 2507 
وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» ۳۷۲/۱ . 

(۲) قال : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) ا ب :قال. 

. ن م : بين النائم واليقظان‎ )٤( 

(ه)ه ن: عها. 

() ب (فقط) : والله يغفر له ضعفه. 

(00) اء ب فلم أر عبقرياً من الناس يتزع فزع عمو 

(۸) جاء هذا الحديث عن أبى هريرة وعن سالم بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهم بألفاظ متقاربة فى عدة مواضع من البخارى : 5/8 (كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبى لو كنت متخذاً من أمتى خليلاً. . .): ۳۸/۹ ۔ ۳۹ (كتاب التعبیں باب تزع 
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٤۷ ظ‎ 


قال: «ويدل عليه ما أخبرنا أبوبكر بن مالك. وروى عن مسند 
الخد عن هماه بره هة عن على فن زیا ن جتان عن 
عبدالرحمن بن أبى بكرة”" » عن آبیه» قال: / قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم 55 : «أيكم رع رؤيا؟» فقلت: أن اکا رسول الله كأن 
أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر 
بعثمان» ثم رفع الميزان.. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : خلافة نبوة» 
ثم يؤتى الله الملك لمن" يشاء” ». 
الاستراحة فى المنام)» ۳۹/۹ (كتاب التوحيد» باب فى المشيئة والإرادة. . . قول الله 
تعالى : تؤتى الملك من تشاء. . )؛ مسلم ۱۸٦۲ - ۱۸٦۰ / ٤‏ (كتاب فضائل الصحابة. 
باب من فضائل عمر. . ) ؛ سنن الترمذى ۳۹۹/۳ (كتاب الرؤياء باب ما جاء فى رؤيا 
النبى. . .)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام : ۰٤۸۱٤‏ 5/ا49. ۲۹٦٥ء‏ ۷١9۸ء‏ 
٠١/١5 ۹‏ (رقم ۸۲۲۲) ۹/۱۷ - ٠١‏ (رقم 87/44). المسند (ط. الحلبى) 
0/۲ . ش 
وسيرد الحديث مرة أخرى فى هذا الجزء (ص .)0١١‏ والقليب هى البئر. وفى فتح البارى 
۷ - 4م : «أنزع منها : أى أملاً بالدلو. قوله : فنزع ذُنُوبا أوذنوبين بفتح المعجمة 
وبالنون وآخره موحدة : الدلو الكبيرة إذا كان فيها الماء. . . . قوله : وى نزعه ضعف : 
أى أنه على مهل ورفق . . . قوله : فاستحالت فى يده غَرّبا. . . أى دلوا عظيمة . قوله: 
فلم أر عبقريا. . . المراد به كل شىء بلغ النباية» وأصله أرض يسكنها الجن ضرب بها 
العرب المثل فى كل شىء عظيم. . . قوله: يفرى. . . قريّه. . . : ومعناه يعمل عمله 
البالغ . . . قوله: حتى ضرب الناس بعَطن. . . : هومناخ الإبل إذا شربت ثم صدرت». 
(۱) ن (فقط) : عبدالرحمن بن أبى بكرء وهو خطأ. 
(۲) ت م:من. ۰ 
(۳) ورد هذا الحديث فى سنن أبى داود مرتين عن أبى بكرة رضى الله عنه الأولى منبها رواية 


I ES 


قال وا ل أبو دواد عن جابر الأنصارى. قال ` قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : «رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله 
صلى الله عليه وسلم'". ونيط عمر بأبى بكر. ونيط عثمان بعمر». قال 
جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: 
أما الرجل” الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نؤط بعضهم 
ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث الله به نبيه”” ». 


قال : «ومن ذلك حديث صالح بن كسان عن الزهرى. عن عروة» 


E‏ برضن اله قدت E‏ وجول الله غيل الله 


00 
(00 
262 


صحيحة أوها : «من رأى منكم رؤيا ؟.. الحديث وهو فی : سنن أبى داود 589/15 
(كتاب السنة. باب فى الخلفاء)؛ سنن الترمذى ۳۹۸/۳ - ۳۹۹ (كتاب الرؤياء باب 
ما جاء فى رؤيا النبى . . .) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح ».وجاء الحديث 
أيضا فى المستدرك للحاكم ۷۰/۳ - ۷١‏ (كتاب معرفة الصحابة). ۳۹٤/٤‏ (كتاب تعبير 
الرؤيا) وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
والرواية الثانية أوها بلفظ «أيكم رأى رؤيا؟ وفيها الزيادة التى قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«خحلافة نبوةء ثم يؤتى الله الملك من يشاء» وهى فى الصفحة التالية فى سنن أبى داود ٤‏ / ۲۹۰ 
وقال المحقق عن هذا الحديث إن فيه على بن زيد وهو ابن جُدعان ولا يحتج بحديثه . وجاء 
الحديث فى المسند (ط . الحلبى) ©/541. .٠١‏ وانظر المستد (ط . الحلبى) ٦۳/٤‏ 
6 وسيرد هذا الحديث مرة أخرى فى هذا الجزء إن شاء الله (ص .)0١"‏ 

صلى الله عليه وسلم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

الرجل : ساقطة من (ا)» (ب). 

الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ٤‏ / ۲۹۰ (كتاب السنةء 
باب فى الخلفاء) وأوله : «أرى الليلة رجل صالح . . الحديث. وقال الأستاذ المحقق فى 
تعليقه إنه حديث منقطع . والحديث فى : المسند (ط. الحليى) «/ههم؛ المستدرك 
للحاكم ۷١/۳‏ - ۷۲ (كتاب معرفة الصحابة) وقال الحاكم : «ولعاقبة هذا الحديث إسناد 


- 641 - 


ro /\ 


حتى أكذب لأبى بكر كتابا» . ثم قال. «(يأبى الله والمسلمون إلا أبا بکر» . 
وفى لفظ - «فلا يطمع فى هذا الأمر طامع» . وهذا الحديث فى 
اا جحي ب 


ورواه من طريق أبى داود الطيالسى . عن ابن أبى مليكة» عن عائشة / 


قالت : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : «ادعى لی 
عبد لحم بن ان کر ا کیا ای ركو كنال لذ ملف عليه ال 
ثم قال : «معاذ الله أن يختلف المؤمنون فى أبى بكر“ ». وذكر أحاديث 


)ع0( 
0( 


إفة 
6 


صحيح عن أبى هريرة ولم يخرجاه». وقال الذهبى فى «تلخيص المستدرك» ذيل ۷٤/۳‏ : 
صحيح. وضعف الألبانق الحديث فی «ضعيف الجامع الصغيروزيادته» ۲٣۱-۲٣۰/۱‏ . 
به : ساقطة من (م)» (ا)» (ب). 
ن م : فى الصحيح . وجاء هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين وى 
المسند فى عدة مواضعء وأقرت الروايات الرواية المذكورة هنا هى في السند زط الحليى) 
5 ونصها : «حدثنا عبدالته حدثنى أبى . . . عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة قالت : دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليوم الذى بدىء 
فيه فقلت : وارأساه. فقال : «وددت أن ذلك كان وأنا حى فهيأتك ودفنتك» قالت : 
فقلت غَيْرَى : كأنى بك فى ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك . قال : «وأنا وارأساه ادعوا لى 
أباك وأخحاك حتى أكتب لأبى بكر كتاباء فإنى أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن . قال: 
«وأنا أولى . ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر» . والحديث مع اختلاف فى الألفاظ - 
فى : البخارى ۱٠۹/۷‏ (كتاب المرضى» باب قول المريض إنى وجع . . . ) وقال ابن حجر 
فى «فتح البارى» ٠۲٠١/٠١‏ : «وزاد فى رواية عبيدالله : «ثم بدىء فى وجهه الذى مات فيه 
صلى الله عليه وسلم). 8١80/4‏ (كتاب الأحكام باب الاستخلاف)؛ مسلم 
4+ ككتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر الصديق . . )؛ المسند 
(ط . الحلبى) ٠١5 ۰٤۷/٩‏ (وفيها: لكيلا يطمع فى أمر أبى بكر طامع . ê‏ 
الناس : ساقطة من (ا)ء» (ب) 
الحديث فى مسند أبى ذاود الطيالسى (طبعة حيدر اباد. .)185١‏ ص 5١١-15١١‏ 
وفيه ثم قال دعيه معاد الله الخ 

-- 


تقديمه فى الصلاةء وأحاديث أخر لم أذكرها لكونها ليست مما يشته“ 


أهل الحديث. 
وقال أبو محمد بن حزم فى كتابه كبن «الملل والنحل)" : «(اخحتلف أدلة ابن حزم 
1 5 : .05 على أن الرسول 
الناس فى الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت“ طائفة : ا 


إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحداًء ثم اختلفوا' فقال بكر ناي 
بعضهم : [لكن]” لما استخلف أبا بكر" على الصلاة كان ذلك دلي 
ولكن كان ابينهم'” فضلا فقدموه لذلك . 


وقالت طائفة: بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
استخلاف أبى بكر بعده على امود لقا د ا 
قال أبو محمد : وبهذا نقول لبراهين. أحدها : إطباق الناس كلهمء 


)١(‏ ل (فقط) : يبينه. 

(۳) فى : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» والكلام التالى فى ١7/15‏ تحقيق د. محمد ابراهيم 
ش نصرء د. عبدالرحمن عميرة. ط. عكاظء» الرياض ۱۹۸۲/۱٤۰۲‏ . 

(4) ف = الفصل : قد اختلف الناس فى هذا .فقالت. . 

)٥(‏ ثم اختلفوا : ليست فى (ف). 

(5) لكن : ساقطة من (ن)» (م). . 

(۷) ف : أبا بكر رضى الله عنه . 


() ف : الأمور. 


(۹) أبينهم : كذافى (م). (فعء وفى (ن)» (م)ء (أ): أثبتهم 


498 000 
Ye‏ منهاج السئة ح ١‏ 


عون فض 039 ن الله نمرون لل 00 ردك هم 
الصادقون & [سورة الحشر : 4]. 


فقد اتفق“ هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع إخوانهم من 
الأنصار - رضى الله عنهم ‏ على أن سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه 
ول 

ومعنى الخليفة فى اللغة هو الذى يستخلفه المرء لا الذى يخلفه دون 
أن يستخلفه [هو]” » لا يجوز غير هذا ألبتة فى اللغة بلا خلاف. 
تقول :" استخلف فلانٌ فلاناً يستخلفه فهو خليفة“ ومستخلفه» فإن 
قام مكانه دون أن يستخلفه» لم يقل إلا : خَلَف فلان فلانا يَحَلْفُه فهو 
خالف)»). 

قال" : «ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين 
ضروريين : أحدهما : أنه لم" يستحق أبو بكر قط" هذا الاسم على 


. ف : أصفقء وهى بمعنى اتفق» انظر اللسان, مادة : صفق‎ )١( 
هو : ساقط من (ن). (م) وهوفى (ف).‎ )۲( 

(۳) نءا: يقول؛ ب : يقال. 

)٤(‏ ۱ ب : خليفته. 

(ه) ف : يستخلفه هو. 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 

Ee 


(۸) قط : من (م). وى (ف): رضى الله عنه قط . 


- ٤ - 


الإطلاق فى حياة رسول الله“ صلى الله عليه وسلم. وهو حينئذ خليفته 
[على الصلاة]" . فصح [يقينا]” أن خلافته المسمّى بها“ هى غير 
خلافته على الصلاة. 

والثانى : أن كل من استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
حياته كعلىٌ فى غزوة تبوك» وابن أم مكتوم فى غزوة الخندق. وعثمان 
بن عفان فى غزوة ذات الرقاع » وسائر من استخلفه على البلاد باليمن 
والبحرين والطائف وغيرهاء لم يستحق أحد منهم قط بلا خلاف بين أحد 
مق الاه أن يسع خليفة رسول الله [صلى الله عليه وسلم]”© » فصح 
00 التى لا محيد عنها أنها الخلافة بعده على أمته . 

ومن المحال” أن يجمعوا على ذلك وهو" لم يستخلفه نضّاء ولو 
لم يكن ههنا”" إلا استخلافه فى الصلاة”. لم يكن”" أبوبكر أولى 
بهذه التسمية”“ من سائر من ذكرنا"') . 


)1( ن اء ب : النبى . 

(۲) ت م اء ب : وهو حينئذ خليفة. والصواب ما أثبته وهو الذى فى (ف). 

(۳) يقينا : ساقطة من (ن). (م) وهى فى (ف). 

(9) فا:هوبها. 

. من أحد من الأمة؛ نء م : بين أهل العلم‎ : ۱۷۷/٤ ف‎ )٥( 

(5) ف: . . . صلى الله عليه وسلم على الإطلاق . وسقطت «صلى الله عليه وسلم» من (ن) . 


(۷) ف : للخلافة. 

2 قو بودن العم (؟١)‏ ف : ماكان. 

)۵ ف : وهو عليه السلام . ۳( ب : بهذا الاسم ؛ | : بهذا أاسمه» وهو تحريف . 
6٠١‏ ت م : هنا. ااا ی غيرو امن ذكرنا: 


)١1١(‏ ف : استخلافه إياه على الصلاة. 
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قال“ ١‏ «وأيضاً فإن الرواية قد صحت أن“ امرأة قالت: يا رسول الله 
أرأيت إن رجعت فلم ^ أجدك؟ كأنها تعنى“ الموت. قال: فأتى 
أبا بكر». قال : «وهذا نص جلىّ على استخلاف أبى بكرا . 

فال انض فان الك قن خان الطرق الثابية أت وسول الل 
صلى الله عليه وسلم قال لعائشة “ فى مرضه الذى توفى فيه ^ : «ولقد 
مت أن أت إلى أك راك راكب كابا واعهن عدا لا 
يقول قائل : آنا أحقى أو يسفلق. ت ويأبى الله والمؤمنون 
إلا ابا بكر" 


د 1 2# [ 
وروى”" : ويأبى الله ورسوله والمژمنون [إلا أبا بكر]"". وروی 


)١(‏ بعد الكلام السابق فى (ف) بجملة هى : «وهذا برهان ضرورى نعارض به جميع 


(۲) ف : بأن. 
)۳( فا : ولم 


)٤(‏ ف : تريك. 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة. 

() بعد الكلام السابى مباشرة. 

(۷) ف : لعائشة رضى الله عنها. 

(۸) توفى فيه عليه السلام. 

(ة)ه ن م :ثثلا. 

)٠١-١(‏ : ساقط من (ا)» (ب). 

)1١(‏ وروی : ساقطة من (ا)» (ب). 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (ف) فقط . 
)١١(‏ إلا أبا بكر : ساقطة من (ن)» (م). 
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[أيضاً]” : ويأبى الله والنبيون إلا أبا بکر» . قال : «فهذا نص جلىّ على 
استخلافه صلى الله عليه وسلم أبابكر على ولاية الأمة بعده» . 


قال'": «واحتج من قال: لم يستخلف [أبا بكر]”' بالخبر المأثور عن 
عبدالله بن عمر عن عمر"», أنه قال: إن استخلف فقد استخلف من هو 
خير منى - يعنى أبا بكر - وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير منى » 
يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبا روى عن عائشة [رضى الله 
E Ee‏ ل الله ل انه فاشو ا 
استخلف؟*8) . 


)١(‏ أيضا : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۳) بعد الكلام السابق (ف) بثلاثة أسطر. 

)٤(‏ أبا بكر : ساقطة من (ا)» (ب). 

)٩(‏ الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : البخارى ۸۱/۹ (كتاب الأحكام. باب 
الاستخلاف)؛ مسلم ٠٤١١ - ٠٤١٤/۳‏ (كتاب الإمارةء باب الاستخلاف وتركه)؛ 
سنن انی داود 184/7 (كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب فى الخليفة يستخلف) ؛ سنن 
الترمذى ۳١۱/۳‏ (كتاب الفتن. باب ما جاء فى الخلافة) وقال الترمذى : «هذا حديث 
صحيح وقد روى من غير وجه عن ابن عمر» ؛ المستد (ط . المعارف) 2784/7 77لا 


REE 

() رضى الله عنها : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) ل ب : أنها. 

(۸) هذاالأثر عن عائشة رضى الله عنها فى مسلم 1867/85 (كتاب فضائل الصحابةء باب 
من فضائل أبى بكر. . . ) وتهامه فيه : . . . قالت : أبوبكر. فقيل ها : ثم من بعد 


أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح. ثم انتهت 
إلى هذا. والأثر بمعناه فى المسند (ط . الحلبى) ٦۳/١‏ . 
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۳/۱ 


قال" «ومن المحال” أن يعارض إجماع/ الصحابة الذى” ذكرنا 
عنم والأثران الصحيحان المسندان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من لفظه. بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة”” رضى الله 
عنه|" مما لا تقوم به" حجة ظاهرة, من أن“ هذا الأثر خفى على 
ع کی عله کن ن¿ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستئذان”” 


4 
(0 
(۳) 
(4) 
(2) 
(» 
(۷) 
(۸) 
4 
)۱۰( 


(1۱1) 


بعد الكلام السابق مباشرة فى (ف) . 

ف : فمن المحال. 

م : الذين. 

عنهم : ليست فى (ن). 

ن م : عائشة وعمر. 

رضى الله عنہ) : ليست فی (ا)» (ب). 

ظاهرة : ساقطة من (ف)» وبدلا منها عبارة زائدة وهى : «مما له وجه ظاهر» . 

ال ب : مع أن. والمثبت من (ن)» (ف) ۱۷۸/٤‏ . وسقطت (أن) من (م) . 

ف : عمر رضى الله عنه . 

فى : البخارى 84/4 5ه (كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثا) عن أبى 
سعيد الخدرى قال : كنت فى مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبوموسى كأنه مذعورء 
فقال : استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لى فرجعت» فقال : ما منعك؟ قلت : استأذنت 


ثلاث فلم يؤذن لىفرجعت »وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا استأذن أحدكم ثلاثا 


فلم يؤذن له فليرجع». فقال : والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم أحد سمعه من النبى صلل 
الله عليه وسلم؟ فقال أبن بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم . فكنت أصغر 
القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك . وهذا الحديث فى : 
مسلم ۱۹/۴۳ _ 1595 (كتاب الآداب» باب الاستئذان) ؛ الموطأ 154/57 (كتاب 
الاستغذان, باب الاستذان) بألفاظ مقاربة وجاء حديث بمعناه قبله مباشرة 1577/1 عن 
أبى موسى الأشعرى ونصه : «الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك فادخل» وإلا فارجع». 
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وغيره ع أو ان“ أراد استخلافاً بعهل مكتوب 3 ونحن نقرٌ أن استخلااف 
أبى بكر" لم يكن بعهد'" مكتوب 

وأما الخبر فى ذلك عن عائشة“ فكذلك أيضاً" . وقد يُخرّج 
كلاهما0) على سؤال سائل › وإنما الححة ف روايتهما د 
قولهما” ). 

قلت: والكلام فى تثبيت خلافة/ أبى بكر وغيره مبسوط فى غير هذا 
. عليها نص جلى أو نص خفى ؟“ وهل ثبتت بذلك أو بالاختيار من أهل 
الحل والعقد؟ 

فقد تبين أن كثيراً من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلى 
أو الخفى » وحينئذ فقد بطل قدح الرافضى فى أهل السنة بقوله : إنهم 
يقولون: إن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحدء وأنه 


)١(‏ اءب : وأنه. 

(۲) كس : أن استخلافه. 

(۳) ف : بكتاب. 

١ )5(‏ ب : عائشة رضى الله عنها. 

() ف : نصا وهو خطأ . 

)١(‏ ن م : كل منها؛ ف : كلامها. 

(۷) ف ن : فى روايتها لا فى قوطا؛ م : فى رواتهاء وهو تحريف. 
(۸) اء ب : نص خفى أو جلى ؟ 

() أاء ب : وكذلك. 


+259 


ص 1/8 


قول الراوندية 
بالنض على 


المباس 


حقاً فقد قاله بعضهم . وإن كان الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك . 

راقبا فل قر أن الول ال هو التحق لم يكن فى ذلك بعيعة 
للشيعة. فإن الراوندية "“ تقول بالنص على العباس كما قالوا هم بالنص 

قال القاضى أبو يعلى وغيره : «واختلف الراوندية فذهب جماعة منهم 
إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على العباس بعينه واسمه» وأعلن 
ذلك وكشفه وصرح ب وأن الأمة جحدت”" هذا النص وارتدّت وخالفت أمر 
الب صلى الله علية وس ^" عناداً. ومنهم من قال: إن النص على 


العباس وولده من بعذه ال أن تقوم الساعة )° 5 يعنى هرو نص خفى 


فهذان قولان للراوندية كالقولين للشيعة, فإن الإمامية تقول: إنه نص 
على على [بن أبى طالب] رضى الله عنه” من طريق التصريح والتسمية 


)١(‏ سبقت الاشارة من قبل ص ١4‏ ت٤‏ إلى الراوندية القائلين بإمامة العباس بن عبدالمطلب 
وإلى ماذكره الأشعرى عنهم فى المقالات .44/١‏ والرازى فى : اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين. ص۳٦‏ . وسيرد بعد قليل كلام ابن حزم عنهم فى الفصل ٠١٤/٤‏ . 

(؟) ۱ ب : كمرت. 

١ )۳(‏ ب : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

)٤(‏ يقول القاضى أبو يعلى فى كتابه «المعتمد فى أصول الدين» ص ۲۲۳ : «وذهب قوم من 
الراوندية إلى أن النص على العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة» . 

)2,0 نء م : على رضى الله عنهء ا ب : على بن أبى طالب. 


0°» “, 


بأن هذا هو الإمام من بعدى فاسمعوا له وأطيعواء والزيدية"“ تخالفهم 
فى هذا. 
ثم من الزيدية من يقول: إنما نص عليه بقوله : من كنت مولاه فعلى 

مولا" 3 وأنت مير بمنزلة هارون من موسي ”" 2 وأمثال دلل سن انض 

؛٠١‎ - 74 ن م : والراونديةء وهو خطأ. وسبق الكلام على الزيدية (انظر مثلا : ص‎ )١( 
؛ الملل‎ ١4١ - ۱۲۹/۱ ص ه*) وانظر عنهم أيضا : مقالات الإسلاميين‎ ٩ وانظر ت‎ 
. ٠٠١-۲۲ 219 ؛ الفرق بين الفرق. ص‎ ۱٤۳ - ۱۳۷/۱ والنحل‎ 

(۲) الحديث فى : سنن الترمذى ۲۹۷/۰ (كتاب المناقب» باب مناقب على بن أبى طالب. . . ) 
ونصه : حدثنا محمد بن بشار. . . قال : سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبى سريحة أوزيد 
بن أرقم ‏ شك شعبة ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه» . 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب . وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون. أبى 
عبدالله عن زيد بن أرقم عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه. وأبو سريحة هو حذيفة بن 
اين حت الى ل اه عله رس مسحي لاان اة ى مله عن 
«مشكاة المصابيح» للتبريزى ۲٤۴/۳‏ وعلق على عبارة» شك شعبة» بقول: «قلت: وهو فى 
المسند عن زيد بدون شك». كما صحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغي» 
٥‏ . والحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 46/1١‏ 
(المقدمة. فضل على . . . )؛ المسند (ط. المعارف) عن على رضى الله عنه : الأرقام 
0١‏ (ضعف أحمد شاكر سنده). 49351١ ۹٩۲۰۹۵۱ .46٠‏ 954 (ضعف أحمد شاكر 
سنده)ء ۰۱۳۱۰ عن ابن عباس رضى الله عنهياء رقم 7077. (ط. الحلبى) عن البراء 
رضى الله عنه .78١/4‏ عن زيد بن أرقم رضى الله عنه ۳۹۸/٤‏ ۳۷۰ ۳۷۲ 
8/١‏ الالا. عن بريدة رضى الله عنه ۳١١/١‏ عن خمسة أوستة من الصحابة 
58ج غوازية بن ت عو أبن اروب الأتصار مم التق الأتضار 
6 . وجاء الحديث في كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل (تحقيق وصى 
الله بن محمد بن عباس).؛ إصدار جامعة أم القرى )1987/١1407‏ الأرقام : ٩٤۷‏ 
ل NEA ITI 1V‏ لاكلك ITT CIV‏ 

(۳) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى 
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الخفى الذى يحتاج إلى تأمل لمعناه. وحكى عن الجارودية من 

الزيدية"“ أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على على بصفة لم تكن 

توجد إلا فيه» لا من جهة التسمية . ش ٠‏ 
فدعوى الراوندية فى النص من جنس دعوى الرافضة» وقد ذكر فى 

الإمامية أقوال أخر. 

لاتكون”؛ إلا فى صليبة©» قريش» فقالت طائفة: هى جائزة فى 


٥‏ كتاب فضائل أصحاب النبى . . » باب مناقب على بن أبى طالب) ؛. مسلم 
٤‏ ككتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل على بن أبى طالب)؛ سنن الترمذى 
05-6 (كتاب المناقب» باب مناقب على بن أبى طالب) ؛ سنن ابن ماجة 47/1١‏ 
4» 40 (المقدمة)» باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فضل 
على بن أبى طالب. .)؛ المسند (ط. المعارف) 4۷/۳. والحديث فى «فضائل 
الصحابة» الأرقام : هق 4۷ 1۳° ° 1°« 14< Nor AIET‏ 


)١(‏ ن م : الجارودية والزيدية . وهو خطأ. والجارودية هم من فرق الزيدية وينتسبون إلى من 
يعرف بأبى الجارود. انظر عن مذهبهم : مقالات الإسلاميين ۱۳۳/۱ ١١۳٠؛‏ الملل 
والنحل ۱٤۰/۱‏ -١5١؛‏ الفرق بين الفرق» ۲۲ - ۲٤‏ . 

(۲) نءم : ابن حزم. والكلام التالى فى (ف) ٠١٤/٤‏ . وأوله فى (ف) : واختلف . 

ر( ن : الإمامية. وهو تحريف. 

(4) ف :لا تجوز. 

(ه) ف 104/4 : صلبة؛ اء ب : صبية» والصواب ما أثبتناف وهو الذى فى (ن)» (م). 
والمعنى أن الإامامة لا تكون إلا فى قرشى خالص النسب. وفى «أساس البلاغة» 
للزخشرى. مادة : «صلب» : عربى صليب : خالص النسب. 


O° 


جميع ولد فهر بن مالك بن ال ¢ وهذا قول أهل السنة وجمهور 
المرجئة”“ وبعض المعتزلة . 
عبدالمطلب] " ¢ وهم الراوندية“ . 

وقالت طائفة : لا تجوز [الخلافة]“ إلا فى ولد على بن أبى 
طالں“ 

وقالت طائفة : لا تجوز [الخلافة]“ إلا فى ولد جعفر بن أبى 
طالب“ ”ثم قصروها"“ على عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
بن أبى طالب*. وبلغنا عن بعض بنى الحارث بن عبدالمطلب أنه كان 


)١(‏ ف : فهر بن مالك فقط. 
(۲) ن م : جمهور أهل السنة والمرجئة. 
(۳) بن عبدالمطلب : ساقطة من (ن)» (م). 
)٤(‏ ف : وهو قول الراوندية. 
(5) الخلافة : ساقطة من (ن)ء (م). 
(5) ن م : على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
(۷). الخلافة : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۸) ن م : جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه . 

(# - #) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب) . وترحمة عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
اين أبى طالب فى : لسان الميزان 58/8 ۳۹١‏ وفيها (ص 754): قال أبونعيم فى تاريخه : 
قدم المداين متغلباً عليها أيام مروان بن محمد ومعه أبوجعفر المنصور» فبقى من سنة (58) إلى 
انقضاء سنة (۲۹)ء ثم هرب إلى خراسان فسجنه أبومسلم إلى أن مات مسجوناً سنة إحدى 
وثلاثين ومائه . ثم نقل ابن حجر عن ابن حزم قوله : كان عبدالله بن معاوية ردى الدين معطلا 
يصحب الدهرية . 


. ف : ثم قصورهاء وهو تحریف‎ )٩( 


_- ل 0 2 


1۷ /١ 


يقول: لاتجوز الخلافة إلا ا عبدالمطلب خاصة» ويراها فى 
عبدالمطلب» وهم : أبو طالب وأبو لهب والعباس 


قال“ : «وبلغنا © [عن رجل كان بالأردن يقول : لا تجوز الخلافه 
إلا فى بنى عبد شمسر 9 » وكان له ^ فى ذلك تأليف مجموع» . 
فال ورا“ کتاباً مؤلفاً لرجل من ولد عمر بن الخطاب”'") 
يحتج فيه أن 00 الخلافة لا تجوز إلا فى ولد أبى بكر وعمر خاصة صة ”“) 
وسيأتى تمام الكلام على تنازع الناس فى الإمامة إن/ شاء الله 1 
والمقصود هنا أن أقوال الرافضة معارضة بنظيرهاء فإن دعواهم النص 
فساده بالاضطرارء ولم يقل أحد من أهل العلم شيئا من هذين القولين» 
09) ف : إلافى بنى. 
2( أ ب : يلى. 
(۴) ف والحارث والعباس. وهم عموم النبى صلى الله عليه وسلمء وأبوطالب اسمه. 
عبدمناف» وأبولهب هو عبدالعزى. . سيرة ابن هشام ١/١۳٠٠ء‏ طبعة مصطفى الحلبى » 
القاهرة. ۳1/00 . 


6 بعد الكلام السابق مباشرة . 
)2( بعد كلمة «وبلغنا» يوجد سقط كبير فى (ن) سنشير إلى بايته فیا بعد | إن شاء الله . 


() ف : إلا فی بنى أمية بن عبد شمس؛ م : إلافى أولاد عبد شمس . 

(۷) عند عبارة «وکان له» يبدأ سقط كبير فى (م) وينتهى مع نهاية سقط (ن) . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة. 

)٩(‏ ف : وروينا. 

. ف : بن الخطاب رضى الله عنه‎ )٠١9 

. ف : بأن. (۱۲) ف : إلا لولد أبى بكر وعمر رضى الله عنه)‎ )1١( 


«0° 


وإنما ابتدعهما أهل الكذب كما سيأتى إن شاء الله تعالى بيانه. ولهذا 
لم يكن أهل الدين من ولد العباس وعلى يدّعون هذا ولا هذاء بخلاف 
النص على أبى بكر فإن القائلين به طائفة من أهل العلم. وسنذكر إن 
شاء الله تعالى فصل الخطاب فى هذا الباب. 


لكن المقصود أن لهم أدلة وحججاً من جنس أدلة المستدلين فى موارد 
النزاع. ويكفيك أن أضعف ما استدلوا به استدلالهم بتسميته خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد تقدم أن القائلين بالنص على 
أبى بكر منهم من قال بالنص الخفى » ومنهم من قال بالنص الجلى . 

ا ا ا 
أسلم الكاتب”' . حدثنا الزعفرانى” » حدثنا يزيد بن هارون“ حدثنا 
المبارك بن فضالة” » أن عمر بن عبدالعزيز بعث محمد بن الزبير 


.)١ ت‎ ١ المتوق سنة /981. وسبق الكلام عليه (ص‎ )١١ 

(0) لم أجده فيا بين يدى من المراجع . 

وم) أبوعلى الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى من أعيان أصحاب الشافعى وقد توق سنه 
4 انظر ترحمته ی : تہذیب التهذيب ۳۱۸/۲ - 819؛ الأنساب للسمعانى. ص 
4لا ؛ اللباب فى تمهذيب الأنساب ٠١۲/١‏ . 

.)4 ت‎ ٦۰ وسبقت ترجمته (ص‎ 25١5 المتوفى سنة‎ )٤( 

(ه) ترحته فی ميزان الاعتدال */ه - 5. وفيها : قال يحيى بن معين : صالح . وقال أبوداود : 
شديد التدليس» فإذا قال : حدثناء فهو ثبت . وقال النسائى وغيره : ضعيف. . وقال ابن 
عدى : عامة أحاديته أرجو أن تكون مستقيمة . وتوف سنة 1514 أو ٠٠١‏ أو 17 على ثلاث 
روايات . وذكره ابن العاد (شذرات الذهب )5١٠١ - 509/1١‏ فى وفيات سنة 1514 . وذكره 
الذهبى فى تذكرة الحفاظ ۱۸۸/١‏ . 


الحنظلى'" إلى الحسن فقال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استخلف أبا بكر؟ فقال: أوفى شك صاحبك؟ نعم والله الذى لا إله 
إلا هو استخلفه: لهو أتقى من أن يتوتّب عليها. قال ابن المبارك: 
انتخلافه هو أمره أن يضلى بالناس» وكان هذا عند الحسن استخلافا»: 
قال: «وأنبأنا أبو القاسم عبدالله بن محمد“ حدثنا أبو خيثمة زهير 


ابن حرب”» حدثنايحيى بن سليم* حدثنا جعفر بن 

(1) محمد بن الزبير التميمى الحنظلى البصرى. فى ميزان الاعتدال ٥۷/۴‏ : عن أبيهء 
والحسن» وعمر بن عبدالعزيز. . . قال النسائى : ضعيف. وقال ابن معين : لا شىءء 
وقال ابو حاتم : ليس بالقوى فى حديثه إنكار» وقال البخارى : روى عن حماد بن زيد منكر 
اديت وفيه نظر. وانظر رة ضا ى ديب الوا ا اة 
للخزروجی » ص ۲۸۷ . 

(۲) عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبوالقاسم بن بنت أحمد بن منيع البغوى» أورد الذهبى طعن 
ابن عدى وغيره فيه » ولكنه دافع عنه وقال فى اخر ترجمته (ميزان الاعتدال ۲/): قلت : 
الرجل ثقة مطلقاء وانظر لسان الميزان 88/7 -741. وقد توفى البغوى سنة .۳١۷‏ وهو 
من شیوخ ابن بطة. انظر طبقات الحنابلة ۱۹۰/۱ ۱۹۲۳ء .١44/7‏ 

(۳) زهير بن حرب بن شداد الحرشى أبو خيثمة النسائى . ترجمته فى تهذيب التهذيب ٠٤۲/۳‏ 
۳٤٤ -‏ وفيها : وعنه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه وروی له النسائى . . مات سنة 
i:‏ ۰ 

(4) يحبى بن سليم الطائفى الحذاء الخزاز المتوفى سنة ©2146 وثقه البعض وضعفه اخرون. 
ترحمته فى ميزان الاعتدال ۲۹۲/۳ ؛ تہذیب التهذيب 775/١١‏ ۲۲۷ . وقد يكون 
الصواب : يحبى بن سعيد, وهو يحبى بن سعيد القطان المتوق سنة 49 ١‏ أو ۱٤٤‏ أو45١.‏ 
ترجمته فى تہذیب التهذيب ۲۲۱/۱۱ - 774 . وف ترجمة جعفر الصادق (تهذيب التهذيب 
۳/۲( : ووو عه حى بن سعيد الأنصارى وهو من أقرانه . . . وقال يحبى بن 
المدینی : سئل يحيى بن سعيد عنه فقال : فى نفسى منه شىء ويجالد أحب إلى منهء قال : 
وأملى على جعفر الحديث الطويل» يعنى فى الحج . 


~0 


(3 0) 


> عن أبيه”» عن عبدالله بن جعفر" قال : ولينا أبوبكر فخير 
خليفة أرحمه بنا وأحناه E‏ قال د وسمعت معاوية بن فة : 2 يقول : 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا یکر . 


ثم القائلون بالنص على أبى بكر منهم من قال بالنص الجلى. 
واستدلوا على ذلك باتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله صلى 


حمد 


١(‏ ) جعفر بن محمد بن على بن الحسين ال هاشمى أبو عبدالله . المعروف بجعفر الصادق. قال 
عنه الذهبى (ميزان الاعتدال )۱۹۲/١‏ : أحد الأئمة الأعلام بر صادق كبير الشأن لم يحتج 
به البخارى. . . وقال أبو حاتم : ثقة لا يسأل عن مثله. وترجمته فى تهذيب التهذيب 
۰٩ - ۳/۲‏ وفيها أنه مات ۱٤۸‏ . 

(۲ ) محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمىء أب وجعفر الباقر. . روى عن 
أبيه. . وروی عنه ابنه جعفرء قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ولیس يروى عنه من 
يحتج به. . . والأصح أنه مات سنة أربع عشرة (ومائة) - تهذيب التهذيب ۳٠۰/۹‏ - 
.oY‏ 

(۳ ) عبدالله بن جعفر بن أبى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمى » أبو محمد وأبو جعفرء 
وهی أشهرء مات سنة ثانين. . . ترجته فى : الإصابة لابن حجر ۲۸۰/۲ - ۲۸۱ . 

( # ) هنا ينتهى السقط كبيرفى (ن) وهو الذى يبدأ بعد كلمة : وبلغنا (ص ٠٠٤‏ س 4). 
ويوجد بدلا منه فى (ن) هذه الجملة : «قال : وبلغنا عن الحسن يحلف بالله أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر» . 

٤(‏ ) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزنى » أبوإياس البصرى. ترحته فى تهذيب 
التهذيب ۲١/٠١‏ - ۲۱۷ وفيها : عن بحيى بن معين : ثقة . وكذا قال العجلى والنسائى 
وأبوحاتم. وقال ابن سعد : كان ثقة وله أحاديث. وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال مطر 
الأعنق عن معاوية بن قرة : لقت من الضتحانة كرا > منهم خمسة وعشرون من مزينة . 
قال خليفة وغيره : مات سنة ثلاث عشرة ومائة . 

٥(‏ ) هنا ينتهى سقط (م) ويوجد بدلا منه : «وكان له فى الحسن يحلف بالله أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم استخلف أبا بكر» . 


د 0¥“ 


الله عليه كر قالوا والخليفة إنما يقال لمن استخلفه غيرهء واعتقدوا 
أن الفعيل بمعنى المفعول. فدل ذلك على أن ا 
وسلم 0 على أمته . 


والذين نازعوهم فى هذه الحجة قالوا: الخليفة يقال لمن استخلفه 
غیره» ولمن خلف غيره فهو فعيل بمعنى فاعل» كما يقال: خلف فلان 
فلاناً. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين”” : «من جهز 
غازياً فقد غزاء ومن خلفه- فى أهله بخير فقد غزا» . وفى الحديث 
الآخر: «اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل. اللهم 
اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا” » 


)١(‏ ن م :قال. 

)۳( .م استخلفه . 

۳) اءس : فى الحديث الصحيح . 

)٤(‏ الحديث عن زيد بن خالد رضى الله عنه فى : البخارى ۲۷/٤‏ (كتاب الجهادء باب فضل 

من جهزغازيا)؛ مسلم ٠٠١١ - ٠١٠۹/۴۳‏ (كتاب الإمارةء باب فضل إعانة ٠‏ 
الغازی. ..)؛ سنن أبى داود ۱۸/۳ (كتاب الجهاد. باب ما يجزىء من الغزو)؛ سنن 
الترمذئ 7/ 47-41 (كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن جهزغازيا) ؛ المسند (ط . 
الحلبى) 6/4 1ك ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ ه/ ۱۹۳ . 

(6) ١ء‏ ب : أهلينا. والحديث بهذا اللفظ هو الحزء ا 
رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ١5١/6‏ (كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا خرج 
مسافرا) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح». وهو جزء من حديث آخر عن 
عبدالله بن عمر رضى الله عنه فى سنن الترمذى ١56/6‏ (كتاب الدعوات ما جاء فيا 
يقول إذا ركب دابة) وأول الحديث : عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا 
سافر فرکب راحلته كبرثلائا وقال (سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون).. ثم يقول : اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا. . . الحديث. وقال 


ل 5 


وقال تعالى : وهو الذى جَعَلَكُمْ خلائف الازض وَرَفَعَْ بعضكم فوق 


بع ضٍ درجات # [سورة الأنعام : : [1e‏ . وقال تعالى : ئم جَعَلناكم 
خلائف فی الان من دهم لتنظر كيف تَعْمَلُونَ» اليد E‏ 
ا وقال ال : #وإذ قال ربك للملائكة ة إنى جاعل فی الأرض 
ا [سورة البقرة : .]١‏ وقال : هيا داود ا جَعَلْاكَ خليفة فی 
الأزض فَاحكم التاس ِالْحَقّ4. [سورة ص : 29]95 » أى خليفة 
عمن قبلك من الخلق» ليس المراد أنه“ خليفة عن الله وأنه من الله 
كزقييان ال مو ا و كنا يتيوك ك ج ا ا 
بالحلول والاتحادى كصاحب «الفتوحات المكية), وأنه الجامع لأسماء 


الله الحسسنى . وفسروا بذلك قولهتى لى : ولم آَم 
الَْسْمَاءَكُلُهَا #. [ سورة البقرة : ۳١‏ ]" وأنه مثل الله الذى نفى عنه 


الترمذى : «هذا حديث حسن» . وهذا الحديث الآخر فى المسند (ط. المعارف) ١8/9‏ 
- 189 . وجاء الجزء الأول من هذه العبارات وهو قول النبى صل الله عليه وسلم : «اللهم 
أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» فى أحاديث كثيرة. منها حديث عن ابن عمر 
فى : مسلم 978/7 (كتاب الحج » باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره) ؛ المسند 
(ط. المعارف) 180/9 . ومنها حديث عن أبى هريرة فى : سنن الترمذى ١1١/8‏ (كتاب 
الدعوات» باب ما يقول إذا حرج مسافراً) ؛ المسند (ط. المعارف) ۲۱/۱۸ - ۲۲ء (ط. 
الحلبى) ٤۳۳/۲‏ . ومنها حديث عن ابن عباس فى : مسند أحمد (ط. المعارف) ٤‏ //41» 
Yoo‏ 

. فى (ن)» (م) ورد جزء من ألفاظ الآيتين فقط‎ )1١( 

(؟) فى (ن)» (م) جاء جزء من الآية حتى قوله تعالى. . فى الأرض . 

5) م : ليس المراد به. . 

)٤(‏ هذه الآراء يذكرها صاحب كتاب «الفتوحات المكية». وهو ابن عربى فى كتابه «فصوص 


۔ 0°۹4 


الشيهة" تتفولنة: #ليس کمثله شئْ 4" كعوة اللو IS‏ 
إلى أمثال هذه المقالات التى فيها من تحريف المنقول”" وفساد المعقول ما 
ليس هذا موضع بسطه . 


والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره. فإن الخلافة إنما تكون عن 


غائب» وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج فى تذبيرهم عن غيره » 

۳۸/۱ وهو [سبحانه] ° خالق الأسباب والفسيات نيعا بل هو / سبحانه 
يخلف عبده المؤمن إذا غاب عن أهله. ويروى” أنه قيل لأبى بكر : 
يا خليفة الله . فقال : بل آنا خليفة رسول الله > وحسبى ذاك . 


الأحاديث الدالة 
على ثبوت خلافة 
أبى بكر 


٠‏ وقالت طائفة : بل ثبتت بالنص المذكور فى الأحاديث التى تقدم 


)ع2 


زف 


(۳) 
(٤) 
(٥) 
(» 


الحكمى تحقيق الدكتور أبى العلا عفیفي» ص 49 ۱٥ء‏ القاهرة» ١۱۳۹/٩٤۱۹ء‏ 
حيث يقول : «فسمى هذا المذكور إنساناً وخليفة ؛ فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره 
الحقائق كلهاء وهو للحق بمنزلة إنسان العين من العين الذى يكون به النظر وهو المعبر عنه 


.. بالبصرء فلهذا سمى إنساناً. . . فظهر جميع ما فى الصورة الإية من الأساء فى هذه النشأة 


الإنسانية فحازت رتبة الاحاطة والجمع هذا الوجود . 0 الخ» 7 
ن 8 9 الشبهة. وهو خطأ . 


انظر كلام ابن عربی عن هذه الآية. وعن التشبية والتنزيه فى «فصوص الحكم» 1/١‏ 
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ن م 8 القول. 

ن م : ماليس هذا موضعه. 

سبحانه : زيادة فى (1)» (ب). 


ل مم : وروق. 


[إيراد بعضها] ‏ . مثل قوله فى الحديث الصحيح : لما جاءته المرأة”' 
ان . ومشل ° قوله صلى الله عليه وسل ° فى 
[الحديث] الصحيح لعائشة [رضى الله عنها]" : «ادعى لى أباك 
وأحاك عقن کب لذن بكر كتابا لا يختلف عليه الناس بعدى). ثم 
قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بک“ 

ومثله قوله فى [الحديث] الصحيح” : «رأيت”" كأنى على قليب 
أنزع منهاء فأخذها ابن أبى قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين» وفى نزعه 
ضعف. والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غَرِياً فلم أر 
عبقریا [من الناس]”" يفرى فة حتى ضرب"" الناس بعَطن)”" . 


. نه م ف الأحاديث المتقدمة‎ 4)١( 

فم E)‏ امرأة . 

(۳) ورد هذا الحديث من قبل مرتين (ص ۰٤۸۸‏ 145 ) وسبق الكلام عليه (ص ٤۸۸‏ ۰ ت 7). 

(5) ل م : ومثله . 

(5) صل الله عليه وسلم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

6 نء م : فى الصحيح لعائشة. 

(۷) وردهذا الحيث من قبل (ص 1447 . 5) وسبق الكلام عليه (ص 447 ت ”)2 وورد 
مع اختلاف فى اللفظ من رواية الطيالسى (ص ؟45). 

. ن. م : ومثله فى الصحيح ؛ ب : ومثل قوله فى الحديث الصحيح‎ (A) 

(4) رأيت : ساقطة من (ا)» (ب). 

)٠١(‏ من الناس : ساقطة من (۰)۵ (م). 

201١‏ نء م | : صدر. 


0١ - 


٤۸ ظ‎ 


ومثل قوله : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» . وقد / روجع فى ذلك مرة 
بعد مرةء فصلى بهم مدة مرض النبى صلى الله عليه وسلم من يوم 
الخميس إلى يوم الخميس إلى يوم الاثنين» وخرج النبى صلى الله عليه 
وسلم مرة فصلى بهم جالساًء وبقى أبو بكر يصلى بأمره سائر الصلوات» 
وكشف الستارة يوم مات وهم يصلون خلف أبى بكر فسر بذلك ”" » وقد 
قيل : إن آخر صلاة صلاها النبى صلى الله عليه وسلم كانت خلف أبى 
بكر» وقيل: ليس كذلك.. 

ومثل قوله فى [الحديث]“ الصحيح عن شيروة ولوقت مدا 
من أهل” الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء لا يبقين فى المسجد 


خوخة إلا مات إلا خوخة أبى بكر“ . 


(1) ” هذه الأخبار جاءت فى كتب السيرة» انظر مثلا : سيرة ابن هشام 4 /505-79/7؛ جوامع 
السيرة لابن حزم » ص 557 - 756ء وجاءت بعض هذه الأخبار فى كتب السنة فى أحاديث 
عن عائشة وأنس رضى الله عنهها. انظر مثلا : البخارى ۱۳۹/۱ ١40.‏ (كتاب الأذان. 
باب من أسمع الناس تكبير الإمام). ۱٤۷/۱‏ (كتاب الأذانء باب هل يلتفت لأمر ينزل 
به. . .)» ۲/ 5 (كتاب التهجد, باب من رجع القهقرى فى صلاته): ٠٣١-۱٤۹/٤‏ 
(كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى : لقد كان فى يوسف وإحوته ايات للسائلين)» ٠۲١/١‏ 
1 (كتاب المغازى. باب مرض النبى صل الله عليه وسلم ووفاته). 48-91//9 (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتزاع فى العلم)؛ المسند (ط. 
الحلبى) ۳۹۱/١‏ 5/5؟. 

(۲) الحديث : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) أهل : ساقطة من (ا)» (ب). 

)٤(‏ جاء الحديث فى قسمه الأول إلى قول النبى : لاتخذت أبا بكر خليلاء فى مواضع كثيرة عن 
عدد من الصحابةء وأما الحديث ذه الألفاظ فقد جاء عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه فى : البخارى 45/1١‏ (كتاب الصلاةء باب الخوخة والممرق المسجد) وأوله : خطب 


-6ه1١؟-‎ 


وفى سنن أبى داود وغيره من حديث الأشعث» عن الحسن» عن أبى 
بكرة أن ال صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم : «من e‏ منكم 
رؤيا؟» فقال رجل : آنا رأيت كأن ميزاناً نزل”“ من السماء فوزنت أنت 
وأبو بكر فرجحت أنت بأبى بكرء ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر 
ووزن عمر وعثمان فرجح عمر» ثم رفع الميزان. فرأيت الكراهية فى وجه 
ال “صل الله عليه وسلم"”" . 

وا نف ون معدوك خاد ا عن على: بن زيد بن جدعان» 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه. فذكر مثله. ولم يذكر الكراهية . 
ادا الى صل الله عله ويل ديعي ا لك فال 
وخلافة نبوةء ثم يؤتى الله الملك من يشاء»ة” . فبين [النبى]"“ صلى 


النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «إن الله حبر عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. . . الحديث» 
وهو نی : البخارى ٤/٥‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » باب مناقب 
المهاجرين, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : سدوا الأبواب إلا باب أبى بكر) ؛ مسلم 
7 1806 (كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبى بكر. . . )؛ سنن 
الترمذى ۲۷۸/١‏ (كتاب المناقب : باب مناقب أبى بكر الصديق) والحديث فيه عن 
عائشة. وقال الترمذى «وفى الباب عن أبى سعيد»؛ المسند (ط. الحلبى) .1١8/«‏ وق 
«فتح البارى» ۱٤/۷‏ ؛ «والخوخحة طاقة فى الحدار تفتح لأجل الضوء ولا يشترط علوهاء 
وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب» . 


) ب : أىء وهو تحريف ظاهر. 
5 ) اء ب : أنزل. 
(۳( ورد هذا الحديث من قبل (ص .)59٠‏ 
٤(‏ ) ن : قال فاشتکاهاء وهو تحريف. 
(ه ) مضى هذا الحديث من قبل » ص ٤۹۰١‏ . 
(5 ) النبى : زيادة فى (ا)» (ب). 


- 0۳ 


الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة”" » ثم بعد ذلك مُلْكْء وليس 
فيه ذكر على لأنه لم يجتمع الناس فى زمانه بل كانوا مختلفين» لم 
ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك . ظ 


وروی أبوداود أيضاً من حديث ابن شهاب» عن عمرو بن أبان» عن 
خا اله كان حلت ناوسنل اه هلي اغا و فالا رق 
الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول او ونيط 
عمر بأبى بکر» ونيط عثمان بعمر». قال جابر: فلما قمنا من عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وأما المنوط بعضهم ببعض» فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث 


3 3 ۳ 
الله به نبیه"“ . 


وروى أبوداود أيضاً من حديث حماد بن سلمة» عن أشعث بن 
عبدالرحمن» عن أبيه. عن سَمّْرة بن جندب. أن رجلا قال: يا رسول . 
الله » رأيت كأن دلوا أدلى من السماءء فجاء أبوبكر فأخذ بعراقيها“ 
فرب شرياً میا قم جاء عدر فاد رادها فش رب تن تله 


)١(‏ تبوة : ساقطة من (ن)» (م). 

() نعم : رآی. ظ 

(م) سبق الكلام على هذا الحديث ص 44١‏ وهو فی سنن أبی داود 750/4., وفيها : 
وأما تنوط . . وفى «النہاية فى غریب الحديث» لابن الأثير 5 / 1857 (ط . القاهرة. :)١11١‏ 
نيط برسول الله صل الله عليه وسلم : أى على (بضم العين وتشديد اللام وكشرها) . 

)٤(‏ ن : بعراقتها؛ | : بعراقها. 


00 


ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها"" فشرب ختى تضلع ٠‏ ثم جاء على فأخذ 
بعراقيها”') فانتث نتشطت فانتضح عليه منها شىء 


وعن سعيد بن جُهُمان» عن سفينة» قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : «خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم يؤتى الله ملكه من يشاء». 
أو رقال]”” : «الملك». قال سعيد: قال لى سفينة : [أمسك]» مدة) 
/ أبى بكر سنتان” . وعمر عشرء وعثمان اثنتا عشرة" . وعلىّ كذا. 
قال سعيد: قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعمون أن عليًا لم يكن بخليفة. 


قال 


(00 


(۳) 
(05 
(9) 
(¥) 
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© كذيت اشيعاة.ك الزرقحاء» يعق د روان :و [أمتحال 
بنی ی بی مر ] [ 


ن : بعراقتها؛ | : بعراقها. 


الحديث فى سنن أبى داود ٤‏ / ۲۹۰ - 591 . و النهاية لابن الأثير ۸۸/۳ : العراقى جمع 
عرقوة الدلووهى الخشبة المعروضة على فم الدلووهما عرقوتان كالصليب . . . تضلع (النهاية 
۴۳ ) : أى أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه. وق اللسان» مادة : نشط. 
نشط البئر من الدلو صعدا بغير قامة وهى البكرة. . . ويقال : نشطت وانتشطت : أى 
انتزعت . 

قال : زيادة فى (أ). (ب). 

ن : قال لى بنفسه مدة. وسقطت «مدة» من (م). 

ن م | : سنتین» وهو خطأ. () ن م : اناعشر؛ | : اثنى عشر. 
الحديث فى سنن أبى داود ۲۹۳/٤‏ (كتاب السنةء باب فى الخلفاء) ؛ سنن الترمذى 
۳ (كتاب الفتن» باب ما جاء فى الخلافة) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن قد 
وبحي ددص دهي ES‏ تدرله لاهن ديعم المستدرك للحاكم ./١/7‏ 
وأستاه جمع است. وفى اللسان. مادة : سته : «الجوهرى : والاست العجزء وقد يراد بها 
حلقة الدبر» وأصله سته على فعل بالتحريك يدل على ذلك أن جمعه أستاه مثل جمل 
وأجمال. . ويقال لأرذال الناس : هؤلاء الأستاه. والمراد بعبارة سفينة التحقير». وتكلم 
الأستاذ حب الدين الخطيب (النتقى من منباج الاعتدال» ص ٥۷‏ ت ۲) على سند 


0(٥ 


۳۹/۱ 


هذه الأحاديث ونحوها مما يستدل بها من قال : إن خلافته ثبتت بالتضص. 
والمقضوة هنا أن كثيرا من أهل السفة يقولون 29 + إن خلافته ثبعت 
بالنص» وهم يسندون ذلك إلى أحاديث معروفة صحيحة . ولا ريب أن 
قول هؤلاء أوجه من قول من يقول: إن خلافة على أو العباس ثبتت 
بالنص. فإن هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان. الذى يعلم 
بطلانه بالضرورة كل من كان عارفاً بأحوال الإسلام» أو استدلال بألفاظ 
لاتدل على ذلك. كحيديث استخلافه فى غزوة تبوك ونحوه - 
مما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى . 
تفال نهذ إن عفن أن كرون اتداية ا عسون] ا كان القرك 
بهذا النص أولى من القول بذاك" . وإن لم يجب هذاء بطل ذاك. 
والتحقيق أن النبى صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على 
استخلاف أبى بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر 
بخلافته إخبار راض بذلك حامدٍ له. وعزم على أن يكتب بذلك عهداً. 
ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم 
على ذلك فى مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم“ شك: هل 
الحديث وبين ضعفه وأشار إلى عدم تصحيح ابن العربى له فى «العواصم من القواصم». 


ص ١‏ القاهرة. ١۱۳۷؛‏ ولكن الألبانى صحح الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» 
14/۳ 


)1ع( نء م : وهذه. 
6 نء م : تقول . 
)25 ن م : هم. 


~0 


ذلك القول من جهة المرض. أوهو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاءً 
بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبى بكر [رضى الله 


عنه ]7 


فلو كان التعيين مها يشتيه على الآمة. لبيته الى صل الله علية 
وسلم بياناً قاطعاً للعذر. لكن لما دلتهم”” دلالات متعددة على أن 
أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك. حصل المقصود - ”والأحكام يبينها 
صلى الله عليه وسلم تارة بصيغة عامة”” وتارة بصيغة خاصة" - ولهذا 
قال عمر [بن الخطاب] ”“ فى خطبته التى خطبها بمحضر من 
المهاجرين والأنصار: «وليس فيكم م تقطع إليه الأعناق مثل“ أبى 
بكر» رواه البخارى ومسلم” . 


(1) رضى الله عنه : زيادة فى (ا)» (ب). وخبرمرض الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخميس 
وعزمه على الكتابة واختلاف الصحابة حوله وعدوله عن ذلك مروى عن ابن عباس فى عدة 
مواضع فى صحيح البخارى انظر : 70٠/١‏ (كتاب العلم. باب كتابة العلم). 09/84 
(كتاب الجزية والموادعة. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب). ٠١ - ۹/٩‏ (كتاب 
المغازى؛ باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته). ٠۲۰/۷‏ (كتاب المرضى » باب 
قول المريض إنى وجع . . .). ٠٠١-٠۱۱/۹‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب 


كراهية الخلاف) . 
(۲) كء ب : رسول الله. 
© لاضع دهي ش (5) ن : تامة. والمثبت من (م). 
)٤(‏ ن م : المعين. )٩(‏ بن الخطاب : زيادة فى (ا)» (ب). 


(#-*) : مابين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). (۷) ن م : غير. 
(۸) هذه جملة من خطبة طويله لعمر رضى الله عنه وقد وردت فى : البخارى ۱۹۹/۸ (كتاب 
الحدودء باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت)؛ ابن هشام : السيرة النبوية 2909/5 


 هاال-‎ 


الله عليه وسلم»" ¢ ولم ينكر ذلك منهم منكرء ولا قال أحد من 
الصحابة : إن غير أبى بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه» ولم ينازع 
أحد فى خلافته إلا بعض الأنصار» طمعاً فى أن يكون من الأنصار أمير 
ومن المهاجرين أميرء وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن الى صلى 
الله عليه وسلم بطلانه, الم الأنصار جميعهم بايعوا أبا ان إلا سعد 
بن عبادة لكونه هو الذى كان يطلب الولاية”2 . 


القاهرة. 8ه١1975/1؛‏ المسند (ط. المعارف) ح ۱ الأثر ۳۹۱ (ص 375"). وقد 
وجدت فى صحيح مسلم 1107/7 (كتاب الحدود. باب رجم الثيب من الزنا) قطعة من 
خطبة عمر ولكن ليس فيها هذه الجملة. وانظر جامع الأصول لابن الأثير ؛ / 48١‏ . 
ويشرح ابن حجر (فتح البارى ؟١١/75١)‏ معنى الحملة فيقول : «قال الخطابى : يريد 
أن السابق منكم الذى لا يلحق فى الفضل لا يصل إلى منزلة أبى بكر. . وعبر بقوله : تقطع 
الأعناق» لكون الناظر إلى السابق تمتد عنقه لينظرء فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريد 
سبقه. قيل : انقطعت عنقه» . 

ر( أيضاً : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۲) ن م : أنه. ش 

(۴) الحديث فى : البخارى ۷/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صل الله عليه وسلم. باب 
مناقب أبى بكر الصديق). ۱۹۸/۸ - ۱۷١‏ (كتاب الحدودء باب رجم الحبلى . .)؛ 
المسند (ط. المعارف) ۳۲۷-۳۲۳/۱ . ّ' 

)٤(‏ موقف الأنصار واجتماعهم إلى سعد بن عبادة وطلبهم أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين 
أمير. توضحه الأحاديث المشار إليها فى التعليقين السابقين . وانظر سيرة ابن هشام ۳٠۷/٤‏ 
ا 


: م : هو الذى طلب الولاية . وموقف سعد بن عبادة من بيعة أبى بكر يرويه ابن سعد‎ )٥( 


0۸A 


ولم يقل [قط]'“ أحد من الصحابة : إن النبى صلى الله عليه وسلم 
ولا على“ غيرهماء ولا ادعى العباس ولا علىّ ‏ [ولا أحد]) 
يحبهما ‏ الخلافة لواحد منهماء ولا أنه منصوص عليه . بل ولا قال أحد 
من الصحابة: إن فى قريش من هو أحق بها من أبى بكر: لا من بنى 
هاشم. ولا من غير بنى هاشم . وهذا كله مما/ يعلمه”" العلماء ‏ صه؛ 
العالمون" بالآثار والسنن والحديث؛ وهو معلوم عندهم بالاضطرار. 
سعيد“ . أنهم أرادوا أن لا تكون الخلافة [إلا]“ فى بنى عبد منافء 


الطبقات الكبرى. ج ”. ق 7. ص 2158-1١44‏ ط. ليدن. ۱۹۰٤/۱۳۲۱‏ . وانظر 
ماذكره ابن كثير من قبول سعد فيا بعد لخلافة أبى بكر فى : البداية والنهاية ©//27841 
القاهرة. ۱۹۳۲/۱۳١۱‏ . وسيرد بعد قليل ما نقله ابن تيمية عن مسند أحمد ذا الصدد . 

)١(‏ قط : زيادة فی (ا)» (ب). 

(۲) رضى الله عنه : زيادة فى (ن)» (م). 

(۳) على : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

. ولا أحد : ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 

() نع م : ولا من غيرهم. 

(5) ن:يعلم. 

(۷) ا ب م : العاملون. 

0 الد ين سيد بن العا بن أيه بن عبد كتيسن الأمرى» اتر سيك يقال انه خان 
من أسلم من الصحابة, واختلف فى تاريخ وفاته رضى الله عنه فقيل استشهد يوم مرج 
الصفر وقيل يوم أجنادين. انظر : الإصابة لابن حجر ٤١٦/١‏ ؛ أسد الغابة لابن الأثير 
98-1 . 

(9) إلا : ساقطة من (ن). (م). 


_ 0۹ - 
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وأنهم ذكروا ذلك لعثمان وعلى ”“ فلم يلتفتا"“ إلى من قال ذلك 
لعلمهما وعلم سائر المسلمين أنه ليس فى القوم مثل أبى بكر. 

ففى الجملة جميع من نقل عنه من الأنصار وبنى عبد مناف'" أنه 
طلب تولية غير أبى بكر لم يذكر حجة دينية شرعية» ولا ذكر أن غير أبى 
بكر أحق وأفضل من أبى بكر وإنما نشأ كلامه عن حب لقومه وقبيلته 
وإرادة منه أن تكون الإمامة"“ فى قبيلته . 

ومعلوم أن مثل هذا ليس من الأدلة الشرعية ولا الطرق الدينية» ولا هو 
مما أمر الله“ ورسوله المؤمنين باتباعه» بل هو شعبة "“ جاهلية» ونوع 
غصبية للأنسات”"والقبائل . /: وعدا مما بعت الله محمد [ضلى الله 
عليه وسلم]“ بهجره وإبطاله. 

وفى الصحيح عنه أنه“ قال : «أربع من أمر الجاهلية فى أمتى لن 
يدعوهن : الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والنياحة على 
الميت» والاستسقاء بالنجوم»”"" . 


)١(‏ وعلى : ساقطة من (ن)ء (م). (۳) ا ب : من بنى عبد مناف. 
(5) ن م : فلم يلتفت» وهو خطأ. (5) ن . الإمارة. 

() ن م : أمر الله به. . 

(5) ل م : شيعة. 

(۷) نء م : للإنسان؛ ١‏ : الإنسان. والمثبت من (ب). 

(۸) ن م : الله به محمدا. 

(9) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ا)» (ب). 

)2٠١(‏ اء ب : وثبت عنه فى الصحيحين أنه 

)1١(‏ الحديث مع اختلاف فى الألفاظ - عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه فى : مسلم 


3:07 


وفى المسند عن ابي بن ن لات سان اد رسي 


قال : 


ي 


«من سمعتموه ى بعزاء الجاهلية فأعضوه هن أمه 


ولا تكنوا”' ». 
وفى السنن عنه أنه قال: «إن الله قد أذهب عبية الجاهلية 


اال 


وأما كون الخلافة فى قريش. فلما كان هذا من شرعه ودينه” » 
كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة. بخلاف 


2,0 


(PD 


( ۳( 


۲ ككتاب الجنائزء باب التشديد فى النياحة)؛ المسند (ط. الحلبى) ٠٤٠۲/١‏ 
۴۳ 845؛ المستدرك للحاكم ١/۳۸۳؛‏ الأحاديث الصحيحة للألبانى ۲۹۹/۲ 
(حديث رقم .)۷۳٤‏ 

الحديث فى المسند (ط. الحلبى) ١5/٠0‏ عن أبى بن كعب رضى الله عنه . وفى النباية 
لابن الأثير 195/14 : «ومنه الححديث : من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه مهن أبيه 
ولا تكنوا. أى قولوا له : عض أير أبيك». وف اللسان : «هَنٌ المرأة : فرجها». 
الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 4 / 4680 (كتاب الآدب. باب 
فى التفاخر بالأحساب) ونصه : «إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عَبيَةَ الجاهلية وفخرها 
بالآباع. مؤمن تقى ١‏ وفاجر شفی > أنتم بنو ادم وآدم من تراب دعن رال فخرهم 
بأقوام , ماهم انحن من قحم جو : أو ليكونن أهون على الله من الجغْلان التى 1 
بأنفها النتن». وفى اللسان (مادة : عبب) : «والعيّة والعبيّة : الكبر والفخر. . 
الجاهلية نخوتها. و الحديث : إن الله وضع عنكم عُبية الجاهلية وتعظمها 0 : 
يعنى : الكبر». وقال شارح سئن أبى داود : «والجعلان : جمع جعل - بزنة صرد ‏ وهى 
دويبة سوداء تدير الخراء بأنفها» . والحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ فى : سنن الترمذى 
١ T4. /o‏ ككتاب المناقب. باب فى ثقيف وبنى حنيفة». وقال الترمذى : «هذا 
حديث حسن»؛ المسند (ط . المعارف) ٠٠١/٠١‏ (وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله) . 
0 الاي الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» ١٠۹/۲‏ . 


م5١‎ 


كون الخلافة فى بطن من قريش أوغير قريش» فإنه لم ينقل أحد من 
الضحابة فيه نصا بل ولا قال أحد: إنه [كان] فى قريش”" من هو احق 
بالخلافة فى دين الله وشرعه من أبى بكر. . 


زفقل هلها ارو ع تا اا الک ا 
و الصحابة» حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن قلبه أنه 
كان من الأمور المشهورة عند المسلمين أن أبا بكر مقدم على غيره» وأنه 
كان عندهم أحق بخلافة النبوةء وأن الأمر فى ذلك بين ظاهر عندهم, 
ليس فيه اشتباه عليهم» ولهذا قال [رسول الله“ صلى الله عليه 
وسلم : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكره . 


ومعلوم أن هذا العلم الذى عندهم بفضله وتقدمه. إنما استفادوه من 
الت صلی الله عليه وسلم بأمور سمعوها وعاينوهاء ادا حصل © بها 
لهم من العلم ما علموا [به]"“ أن الصدّيق أحق الأمة بخلافة نبيهم» 
وأفضلهم عند نبيهم » وأنه ليس فيهم من يشابهه حتى يحتاج فى ذلك إلى 
مناظرة . 


(۱) ن م : أحد أن فى قريش. 

(۲) اء ب : تدبرها العالم تدبر. . 
(۳) كء ب : وسائر. 

)٤(‏ رسول الله : زيادة فى (1)» (ب). 
() نء م : وعاينوها حصل . 

(1) به : زيادةفى (ا)» (ب). 


سرون 5 


ولم يقل أحد من الصحابة قط“ : إن عمر [بن الخطاب]”" . أو 
عثمان, أوعليّاء [أوغيرهم]””" أفضل من أبى بكر“ . أوأحق 
بالخلافة منه. وكيف يقولون” ذلك» وهم دائماً يرون من تقديم النبى 
صلی الله عليه وسلم لأبى بكر على غيره. وتفضيله له» وتخصيصه 
بالتعظيم. ما قد ظهر للخاص والعام؟! حتى أن أعداء النبى صلى الله 
عليه وسلم. من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين» يعلمون أن لأبى 
بكر من الاختصاص ما ليس لغيره. ) 


كما ذكره أبوسفيان بن حرب يوم أحد. قال: أفى القوم محمد؟ أفى 
القوم محمد؟ ثلاثاً. ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفى القوم ابن 
أبى قحافة؟ [أفى القوم ابن أبى قحافة]”" ؟ ثم قال“ : أفى القوم ابن 
الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب؟ [أفى القوم ابن الخطاب؟]” وكل 
ذلك يقول لهم النبى [صلى الله عليه وسلم]" : «لا تجيبوه). أخرجاه 
فى الصحيحين”' كما سيأتى ذكره بتمامه إن شاء الله تعالى9" . 


١١‏ ) قط : زيادةفى (ن)ء (م). (5 ) مابين المعقوفتين زيادة فى (1). (ب). 
(۲ ) بن الخطاب : زيادة فى (ا)» (ب). (۷ ) ثم قال : ساقطة من (ا)» (ب). 

5 ) أوغيرهم : زيادة فى (ا)» (ب). (۸ ) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 
(235 خاي يكربين أب ا (9 ) صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 


(5 ) ا ب : يقول. 

2٠١‏ الحديث عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : البخارى 50/84 -55 (كتاب الجهاد 
والسير. باب ما یکره من التنازع والاختلاف فى الحرب)» 14/0 (كتاب المغازى. باب 
غزوة أحد)؛ المسند (ط. الحلبى) 4 وم أجد الحديث فى مسلم . وانظر : جامع 
الأصول لابن الأثير ١5/9‏ -۱۷۸۔(١۱)‏ ١ء‏ ب : كما سيأتى إن شاء الله تعالى بتامه . 


oT 


AN 


حتى أنى أعلم طائفة من حذاق المنافقين ممن يقول: إن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان رجلا عاقلا أقام الرياسة بعقله وحذقه. يقولون: إن 
أبا بكر كان مباطناً له على ذلك يعلم أسراره على ذلك» بخلاف عمر 
مانو وغل 

فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر [رضى الله عنه]“ كان أخص 
الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم» فهذا النبى وهذا صدّيقه. فإذا كان 
محمد أفضل النبيين فصدّيقه أفضل الصدّيقين. 

فخلافة أبى بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها 
وثبوتها ورضا الله ورسول [الله صلى الله عليه وسلم له] بها" وانعقدت 
بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من 
تفضيل الله ورسولهء وأنه أحقهم / بهذا الأمر عند الله ورسوله» فصارت 
ثابتة بالنص والإجماع جميعاً. 


ولكن النصّ دل على رضا الله ورسوله بها" وأنها حق» وأن الله أمر 
بها وقدرهاء وأن المؤمنين يختارونها؛ وكان هذا أبلغ من مجرد العهد 
بهاء لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. 

وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد. ودلت النصوص 
على صوابهم فيما فعلوه. ورضا الله ورسوله بذلك» كان ذلك دليلاً على 


)١9‏ رضى الله عنه : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۲) ن م : ورسوله بها. 
(۳) ت (فقط) : على رضا الله عنه ورسوله مها . 


Oof 


أن الصديق كان" فيه من الفضائل التى بان بها عن غيره» ما علم 
المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة, وأن" ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد 
خاص . 

كما قال" النبى صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب لأبى بكرء 
وفقاق لعاسة ا ناك وناك عو کب لين بكر کا قا 
أخاف أن يتمنى متمن. ويقول قائل: أنا أولى » ويأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر» . أخرجاه فى الصحيحين. وفى البخارى: «لقد هممت أن 
أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد. أن يقول القائلون أويتمنى المتمنوذ. 
ويدفع الله ويأبى المؤمنون). 

فبين صلی الله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتاباً خوفاء ثم علم أن 
الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه والأمة حديثة عهد بنبيهاء 
وهم خير أمة أخرجت للناس» وأفضل قرون هذه الأمةء فلا يتنازعون فى 
هذا الأمر الواضح الجلى. فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء 
القصد. وكلا الأمرين منتف. فإن العلم بفضيلة أبى بكر جلى . وسوء 
القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون]”. ولهذا 
قال : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». فترك ذلك لعلمه بأن [ظهور]”” 


4)١(‏ ن م : کانت. 

0) اءب: فإن. (۳) ن : كاآن. 

.۷ ت١١ سبقت الإشارة إلى الحديث من قبل . انظر : ص‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) ت م: ثمقال.. (۷) ظهور : ساقطة من (ن). 


ه6756 1 
ونفا منهاج السنة ج ١‏ 


فضيلة [أبى بكر] الصديق”" واستحقاقه” لهذا الأمر يغنى عن العهد فلا 


با رام «إفصل*» 
ابن المطهر عن 
| بيعة أبى بكر 


وأما قول [الرافضى]” : 

إنهم يقولون : إن" الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر بمبايعة عمر» برضا أربعة©) 

فيقال له : 


لس هذا قول أنهة أا السنة. وإن كان بعض أهل الكلام 
2 إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة» كما قال ر د 3 م: تلعقل ببيعة 


. ذنوم: فضيلة الصديق‎ )١( 

(۲) ل ب : واستخلافه. 

0 م : وأما قوله . 

(4) إن : ساقطة من (ا)» (ب). 

)٥(‏ انظر ما سبق ص 5" .وق هامش )م( أمام هذا الموضع كتب : «بحث متى يصر الإمام 
إماماع . ش 

»( م : فليس. 

(۷) أهل : زيادة فى (ن) فقط . 


- 0٦ - 


اثنين. وقال بعضهم : تنعقد ببيعة واحد.ء فليست هذه أقوال أئمة 
اله ر 
بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل 
إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها”" الذين يحصل بطاعتهم له مقصود 
الإمامة. / فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان. فإذا 
بويع بيعة حصلت بها الد واا اد ا 
ولهذا قال أئمة السلف”" : من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما“ 
مقصود الولاية. فهو من أولى الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا 
بمعصية الله » فالإمامة ملك وسلطان»ء والملك لا يصير ملكاً بموافقة 
واحد ولا اثنين ولا أربعة. إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضى موافقة 
غيرهم بحيث يصير ملكأ بذلك. وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه 
رض اله غه" وضان معة كتوكة ضار إماما . 
ولو كان جماعة فى سفر فالسنة أن يؤْمّروا أحدهم» كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «لا يحل لثلاثة يكونون فى سفر إلا أن يؤمُروا 
)21 انظر الكلام عما يصح به عقد الإمامة فى : الأحكام السلطانية لأبى الحسن الماوردى, ص 
ه ۷» القاهرة. ۱۲۹۸؛ الفصل لابن حزم ٠١/١‏ - ۱۸؛ مقالات الإسلاميين» 
۲ أصول الدينء ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 
(۲) عليها : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) ب : أئمة السْئة . 


(£) ن» م ا : به. 
(ه) نء م : على عليه السلام. 


0¥ - 


ظ هع 


۲/۱ 


واحداً منه"»ء فإذا أمره أهل.القدرة منهم صار أميراً. فكون الرجل أميراً. 
اا اا وش ل ف الور ال ينانا على القدرة والسلطات» 
متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلاء إذ 
المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة» فمتى حصلت القدرة 
التى بها يمكن تلك الاعمال”' كانت حاصلة» وإلا فلا. 

وهذا مثل كون الرجل راعياً للماشية» متى سُلّمت إليه بحيث / يقدر 
أن يرعاهاء كان راعياً لها إلا فلاء فلا" عمل إلا بقدرة عليه. فمن لم 
تحمل :له اشير ع الل السك غاد 


٠‏ والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بشهره لهم فمتى 


)١(‏ الحديث بلفظ مقارب جزء من حديث طويل عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنبها فى المسند (ط . المعارف) ۱۷٤/٠١‏ - 175 وأوله : «لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق 
أخرى. . . الحديثء وفيه : . . ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا مروا عليهم 
أحدهم». وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث. وجاء الحديث فى سنن أبى داود 2890/7 
(كتاب الجهاد؛ باب فى القوم يسافرون يؤْمّرون أحدهم) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم». 
وني نفس الكتاب والباب عن أبي هريزة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «إذا كان ثلاثة فى سفرفليؤمروا أحدهم» . وذكر الشيخ أحمد شاكر الحديثين وقال إن 
إسنادهما' صحيح (المسند فى الموضع السابق). كا أشار إلى أن الحاكم روى فى مستدركه 
١‏ _ هغ؛ الحديث بمعناه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وقال الحاكم : 
وحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبى . وانظر أيضا : نيل 
الأوطار للشوكانى ٠١۸-٠١۷/۹‏ القاهرة ٠١١٤١‏ . 

)2 ن (فقط) :. فمتى حصلت القدرة ل ا . الخ. 

(۳) فلا : ساقطة من (م). (ا)» (ب). 


- OA- 


صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره» فهو ذو سلطان مطاع. إذا 
أمر بطاعة الله . 


ولهذا قال أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك العطار"“ : «أصول السنة 
غندنا التمسك يها كان علية أصنيحات رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 
إلى أن قال : «ومن ولى الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به» ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين » فدفع الصدقات 
آلا ا كان أوفاجراء .. 


وقال فى رواية إسحاق بن منصور”"'. وقد سئل عن حديث النبى صلى 
الله عليه وسلم : «من مات ولیس له إمام» مات ميتة جاهلية)” 2 
ان : فقال : تدرى ما الإمام؟ الإمام الذى يجمع عليه المسلمون»ء 
كلهم يقول 2 هذا إمام ؛ فهذا معنأه. 


)١(‏ عبدوس بن مالك أبومحمد العطار» من أئمة الحنابلة. وكانت له منزلة عند الإمام أحمد. 
ترجمته فى طبقات الحنابلة ۲٤١ - ۲٤۱/۱‏ . وانظر : «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزى. 
ص ۰۱۳۷ ٦۱٦۹‏ تحيق د. اا بن عد لين الرکی » ۱۹۷۹/۱۳۹۹ . 

(۲) نء م : اسحاق بن إبراهيم. وهو خطأ. وإسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج 
المروزى التو سنة ٠٠١‏ . سمع سفيان بن عيينة ويجبى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن 
مهدى ووكيع بن الجراح» وروی عن أحمد» وأخرج عنه البخارى مسلم . ترجمته فى : 
طبقات الحنابلة ۱۱۳/۱ - ١١8‏ ؛ مناقب الإمام أحمد. ص .١79‏ 6١5؛‏ تذكرة الحفاظ 
۲ ؛ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 55/5- 275154 القاهرة,» ۱۹۳۱/۱۳۲٤۹‏ . 

(۳) الحديث عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما فى المسند (ط. الحلبى) 47/4 
ولفظه : «من مات بغير امام مات ميتة جاهلية» . 


- 0۲۹ 


أحدهما : فى كون أبى بكر كان هو المستحق للإمامة. وأن 
مبايعتهه"' له مما يحبه الله ورسوله» فهذا ثابت بالنصوص والإجماع . 

والثانى : أنه متى صار إماماً. فذلك بمبايعة أهل القدرة له . وكذلك 
عمر لما عهد إليه أبوبكرء إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه» ولو قدر 
ys.‏ سواء كان ذلك 


فالحل والحرمة متعلق بالأفعال» وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة 
عن القدرة الحاصلة» ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله» 
كسلطان الخلفاء الراشدين» وقد تحصل على وجه فيه معصية. كسلطان 
الظالمين . 

ولو قُدّر أن عمر وطائفة معه بايعوه» وامتنع سائر الصحابة عن البيعة, 
لم يصر إماما بذلك. وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة» الذين 
هم أهل القدرة والشوكة . ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادةء لأن ذلك 
7[ يقدح فى مقصود الولاية» فإن المقصود حصول القدرة والسلطان 
اللذين بهما تحصل” مصالح الإمامة. وذلك قد حصل بموافقة الجمهور 
على ذللك:. 


)0 ن م : متابعتهم . 
(۲) لا : ساقطة من (ن)» (م)» ا 
(۳) ت () : الذى به يفعل. . . الخ. 


فمن قال إنه يصير إماماً بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة» وليسوا هم 
ذوى القدرة والشوكة. لغلا كما أن من ظن أن تخلف الواحد 
أو الاثنين والعشرة يض فقد غلط. 

وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصارء الذين هم بطانة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. والذين بهم صار للإسلام قوّة وعزة. وبهم فهر 
المشركون» وبهم فتحت جزيرة العرب. فجمهور الذين بايعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر. وأما كون عمر أو غيره”" 
سبق إلى البيعة» فلابد فى كل بيعة”" من سابق » ولو قدر أن بعض الناس 
كان كارها للببغة: لم يقدح ذلك فى مقصودهاء فإن نفس الاستحقاق لها 
ثابت بالأدلة الشرعية الدالة على أنه أحقهم بهاء ومع قيام الأدلة الشرعية 
لا يقبر مين الفا وتفنين حتطيولها ووجودها تات هرل القدرة 
والسلطان. بمطاوعة” ذوى الشوكة . 


فالدين الحق لابد فيه من الكتاب الهادى والسيف الناصرء كما قال 
2 0 0 بالبیتات لكاب e‏ ليقو 


۾ ووو لر 


ف ينصره 00 لبر [سورة الحديد : ۲١‏ 


)0 ن. م : عمر وغيره. 

١ )5(‏ :ف كل بيعة فلابد. ؛ ب : ففى كل بيعة لابد. 
(۳) نع م : بطاعة. 

(4) نع م : للناس الآية. 


أ 
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١/١ 


فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنهء والسيف ينصر ذلك ويؤيده . 

وأبو بكر ثبت بالكتاب والسنة أن الله أمر بمبايعته » والذين بايعوه كانوا 
أهل السيف المطيعين لله فى ذلك فانعقدت خلافة النبوة فى حقه 
بالكتاب والحديد . 


ونا يتن ا ا ار زوك اب کن 

فصار إماماً لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له" . 
وأما قوله : 1 

«ثم عثمان [بن عفان]”" بنص عمر على ستة هو أحدهم» فاحتاره 

بعضهم»" . 
فيقال أيضا : 

عثمان لم يصر إماماً باختيار بعضهم» بل بمبايعة الناس له» وجميع 
المسلمين بايعوا عثمان [بن عفان]” ولم يتخلف" عن بيعته أحد. 

قال الإمام أحمد فى رواية حمدان بن على” : «ما كان فى القوم 


. انظر كلام ابن مطهر فيها سبق» ص ۱۲۹ . (م ) له : زيادة فى (ن) فقط‎ ) ١( 

(م ) بن عفان : ساقطة من (3)» (م0- 

(4: ) انظر ما سبق. ص ۱۲۷-۱۲۹ . 

ره ) بن عفان : زيادة فى (ا)» (ب). 

(< ) اء ب : بن عفان لم تتخلف. . . 

7 ) حمدان بن على أب و جعفر الوراق» وهو محمد بن على بن عبدالله بن مهران بن أيوب» 
الجرجانى الأصل البغدادى المنشا. قال أبو نكر الخلال لا ذكره : رفيع القدرء كان عنده 
عن أبى عبدالله مسائل حسان. وقد توق حمدان سنة ۲۷۲ . ترجمته فى طبقات الحنابلة 

. ٩۲ - ٦۱/۲ تاريخ بغداد‎ ۳۱۰-۳۰۸/۱ 


- oY دل‎ 


أوكد بيعة من عثمان”" كانت بإجماعهم»» فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة 
صار إماماًء وإلا فلو قدر أن عبدالرحمن بايعه. ولم يبايعه على / 
SO NE‏ جص عاب 


ولكن عمر لما جعلها شورى فى ستة: عثمان وعلى وطلحة والزبير 

وسعد وعبدالرحمن بن عوف,. ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد 

باختيارهم » وبقى عثمان وعلىّ وعبدالرحمن [بن عوف]”". واتفق الثلاثة 

باختيارهم على أن عبدالرحمن [بن عوف]” لا يتولّى ويولى أحد 

الرجلين» وأقام عبدالرحمن ثلاثاً - حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم 
-يقناوز السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان» ويشاور أمراء الأنصار, 

وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام. فأشار عليه المسلمون بولاية 

عثمان» وذكر“ أنهم كلهم قدّموا عثمان فبايعوه» لا عن رغبة أعطاهم 
إياهاء ولا عن رهبة أخافهم بها. 


ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختيانى“ وأحمد 


(۱) ب : ما كان فى القوم من بيعة عثمان. . الخ . 

(۲) بن عوف : زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(۳) بن عوف : زيادة فى (ا)» (ب). 

8)» نعم : وذكروا. ٠‏ 

(9) أيوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى » أبو بكر البصرى. مولى عنزةء ويقال مولى جهينة . 
لا سن وا اک 
۱ زاد غيره : وهو ابن ثلاث وستين . . ويقال : مات سنة ٠۲١‏ وقيل : قبلها بسنة . 
ترحمته فى تہذیب التهذيب ۳۹۷/۱ -۔ ۳۹۹ . 


off - 


اتفاق المسلمين 
على بيعة أبى 
بكر أعظم من 
ا على 


[ابن حنبل]"» والدارقطنى”". وغيرهم”" : من لم يقدَّم عثمان على 
غل ققد أززق بالا خرين والأنضاز. وعدا هن الآدلة الثالة علن أن 
عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم . 

وأما قوله : 

«ثم على بمبايعة الخلق له)” . 

فنتخصيصه عليًا بمبايعة الخلق له. دون أبى بكر وعمر وعثمان» كلام 
ظاهر البطلان. وذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق 
الخلق ومبايعتهم لأبى بكر وعمر وعثمان. أعظم من 5 على بيعة 
علىَّ رضىّ الله [عنه] وعنهم أجمعين”» وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على 
[بيعة]" عثمان أعظم مما اتفقوا على [بيعة]“ 28 والذين بايعوا 
عثمان فى أول الأمر أفضل من الذين بايعوا علياء فإنه بايعه على 
وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير و[عبدالله] بن مسعود والعباس [بن 


(۱) بن حنبل : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۲) والدار قطنى : ساقطة من (ن). (م). وهو أبو الحسن على بن عمر بن أحند بن مهدىء 
البغدادى. الحافظ الشهير. صاحب السئن. . . قال القاضى أبو الطيب الطبرى : أمير 
المؤمنين فى الحديث. وقد توفئ الدارقطنى سنة 6 ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
۳ - 956 ابن خلكان 4694/7 ٤٤١‏ . 

(۳) ت م : وغيرهما. 

(4) اء ب : من قدّم عليا على عثمان. 

() انظر غا سیق ص ۱٩۷‏ 

50( ن : رضى الله عنهم أجمعين؛ م : رضى الله عنه (سقطت عبارة : وعنهم أجمعين 

(۷) بيعة : ساقطة من (ن)» (م). ٠‏ 
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عبدالمطلب] وأبىّ"“ بن كعب وأمثالهم. مع سكينة وطمأنينة» بعد" 
مشاورة المسلمين ثلاثة أيام . 

وأما علىّ [رضى الله عنه]" فإنه بويع عقیب" قتل عثمان [رضى الله 
عنه]. والقلوب مضطربة مختلفة» وأكابر الصحابة متفرقون. وأحضر 
طلحة إحضاراً حتى قال من قال : إنهم جاءوا به مكرهاء وأنه قال : 
بانع واللح أ ال على فى + 


وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمان. وماج الناس لقتله 
مها عظيها . وكثير من الضحابة لم يبايع علياء كعبد الله بن عمر وأمثاله, 
وكان الناس معه ثلاثة أصناف : صنف قاتلوا معه» وصنف قاتلوهء 
وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. فكيف يجوز أن يقال فى علىّ : 
بمبايعه الخلق له ولا يقال مثل ذلك فى مبايعة" الثلاثة ولم يختلف 
عليهه” أحد؟ بل بايعهم"" الناس كلهم لا سيما عثمان . 


. . . نء م : وابن مسعود والعباس وأبىّ‎ ) ١( 
اء ب : وبعد.‎ ) ۲( 
۳ 
5 
(ه ) رضى الله عنه : زيادة فى (ا)» (ب).‎ 


( 
( 
) رضى الله عنه : زيادة فى (ا)» (ب). 
( ش 
( 
١١‏ ) عبارة «أى السيف» : ساقطة من (ا)» (ب). 
( 
( 
( 
( 


اء ب : عقب. 


ن (فقط) : مبايعته. وهو تحريف. 
ن م : عليه وهو خط . 
3 ب U‏ 


ن : تابعهم. 


- oO 


١/١ 


وأما أبو بكر فتخلف عن بيعته سعد لأنهم كانوا قل عينوه للامارة'"' 
فبقى فى نفسه ما يبقى فى نفوس البشر. ولكن هو مع هذا رضى الله 


عنه ‏ لم يعارض»› ولم يدفع حقا ولا أعان على باطل . [بل قد روى 
الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله فى مسند الصديق. عن عفان“ » عن 


أبى عوانه . عن داود بن عبدالله الأودى» عن حُمَيّد بن عبدالرحمن - 
هو الحميرى ‏ فذكر حديث السقيفة. E‏ الضف قال ولق عت 
ناسعد أن رسول الله صلى.إلله عليه وسلم قال وأنت قاعد : «قريش ولاة 
هذا الأمرء فبر الناس تبع لبرّهم» وفاجرهم تبع لفاجرهم». قال : فقال 
له سعد : صدقت / نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فهذا مرسل حسن“» 
ولعل حُمَيّداً أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك وفيه فائدة 


(1) 
(۳) 


() 


(5 


ن م : للإمرة. 

اء ب : عثان. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. وهو الذى فى المسند : ج ١‏ الحديث 
؛ وق البداية والنباية لابن كثير ©ه//741., القاهرة. ۱۹۳۲/۱۳۵۱ . 

ا. ب : أبى معاوية. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. وهو الذى فى المسند وفى البداية 
والنباية فى الموضعين المشار إليهما فى التعليق السابق. ونصهما : قال الإمام أحمد. حدثنا 
عفان. حدثنا أبوعوانة» عن داود بن عبدالله الأودى. عن حميد بن عبدالرحمن : قال : 
5 

قال حه شاك ره اة عق تعليقه غل عد الخدت الت جا 
الحديث ۱۸ء ص )١154‏ : «إسناده ضعيف لانقطاعه . فإن حميد بن عبدالر هن الحميرى 
التابعى الثقة يروى عن أمثال أبى هريرة وأبى بكرة وابن عمر وابن عباس» وذكر ابن سعد 
أنه روى عن على بن أبى طالب. ولم يصرح هنا بمن حدثه هذا الحديث, وظاهر أنه لم يدرك 
وفاة رسول الله وحديث السقيفة وبيعة أبى بكر». وجاء الحديث فى «صحيح الجامع 
الصغير» وقال السيوطى : «حم (أحمد) عن أبى بكر وسعد بن عبادة». وصحح الألبانى 
الحديث. 


0۳٦ - 


جليلة"' جداًء وهى أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول فى دعوى 
الإمارة» وأذعن للصديق بالإمارة. E‏ الله عنهم اجو 

ولهذا اضطرب الناس فى خلافة على على أقوال : 

فقالت طائفة : إنه إمام وإن معاوية إمام. وإنه يجوز نصب إمامين 
[فى وقت]” إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحد. وهذا يحكى عن 
الكرامية وغيرهم . ٠‏ 

وقالت طائفة : لم يكن فى ذلك الزمان إمام عام» بل كان زمان فتنة ؛ 
وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين وغيرهم . ولهذا لما أظهر 
الإمام أحمد التربيع بعلىّ فى الخلافة وقال : من لم يربع بعلي في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله. أنكر ذلك طائفة من هؤلاء. وقالوا: 
فد عا ايفان ونام يرن هار اهل« وون عن ا 
عنها من الصحابة. واحتج أحمد وغيره على خلافة على بحديث سفينة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير 
ملكا»» [و] هذا“ الحديث قد رواه أهل السنن كأبى داود وغيره'” . 

وقالت طائفة ثالثة : بل على هو الإمام» وهو مصيب فى قتاله لمن 
قاتله» وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون 


)١(‏ ا:جلية. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(۳) فى وقت : ساقطة من (ن) فقط . 

)٤(‏ نعءم: ملكاهذا.. 

(8) سبق الكلام على الحديث (ص ٥١٠١‏ ت ۷). 


oV 


أقوال الناس فى 
خلافة على 


مصيبون . وهذا قول من يقول : كل مجتهد مصيب» كقول البصريين من 
المعتزلة : [أبى الهذيل]"» 7 على » وأبى هاشم. ومن وافقهم من 
الأشعرية : كالقاضى أبى بكرء وأبى حامد". وهو المشهور عن [أبى 
الحسن] الأشعرى”". وهؤلاء e‏ يجعلون معاوية ع فا 
9 قتاله» كما أن علياً مضينة. 

وهذا قول طائفة [من الفقهاء]“ من أصحاب أحمد وغیرهم» ذكره 
ا بن حامد._ذكر [لأصحاب أحمد]" فى المقتتلين يوم 
الجمل وصفين ثلاثة أوجه : أحدها:” كلاهما مصيب. والثانى : 
المصيب واحد لا بعينهء والثالث : أن عليا هو المصيب ومن خالفه 
مخطىء . والمنصوص عن أحمد وأئمة السلف" أنه لا يذم أحد منهه”" 
وأن عليا أولى بالحق [من غيره]”". أما تصويب القتال فليس هو قول 
أئمة السنة. بل هم يقولون إن تركه كان أولى . 


١(‏ ) أبى الحذيل : ساقط من (ن). (م). 
(۲ ) وهو الغزالى. 

(۳ ) ن م : عن الأشعرى. 

٤(‏ ) أيضا : زيادة فى (ا)» (ب). 

(ه ). من الفقهاء : زيادة فى (ا)» (ب). 
) أبو عبدالله : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۷ ) لأصحاب أحمد : ساقطة من (ن)» (م).' 
) ت ما أحدهماء وهو خطأ. 

) اء ب : وآئمة السنة. 

. ن م : أنه لا يلزم أحدهم‎ )٠١( 
من غيره : زيادة فى (ا)» (ب).‎ )١١( 
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وطائفة رابعة تجعل عليا هو الإمام. وكان مجتهدا مصيبا فى القتال» 
ومن قاتله”" كانوا [مجتهدين]”" مخطتئين, وهذا قول كثير من آهل الرأى 
والكلام” > من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 

وطائفة خامسة تقول : إن عليا مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى 
الحق من معاوية. فكان“ ترك القتال أولى» وينبغى الإمساك عن القتال 
لهؤلاء وهؤلاء. فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «ستكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الساعى»"'. وقد ثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحسن”" : «إن ابنى هذا سيد 


4)١(‏ ن : ومن قاتلوه. 

(۲) مجتهدين : ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) اء ب : الكلام والرأى . 

0 نء م : وكان. 

(ه) فيها: ساقطة من (م)» (ا)» (ب). 

(5) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١44 / ۱۹۸/٤‏ (كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة) ونصه فيه : «ستكون فتن القاعد فيها خير من-القائم. والقائم فيها 
خير من الماشى » والماشى فيها خير من الساعى » ومن يُشرف لها تستشرفه. ومن وجد ملجأ 
أوفغاذا فلع .وخاء ادي يضاق > البخارئ 81/8 زات :لفن باب تكن 
فتنة القاعد فيها خبر من القائم)؛ مسلم ۲۲۱۱/۲ - ۲۲۱۲ (كتاب الفتن» باب نزول 
الفتن كمواقع القطر) ؛ المسند (ط. المعارف) ۲۰۷/۱۲ - ۲٠۸‏ . وجاء الحديث ‏ مع 
اختلاف فى الألفاظ ‏ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى المسند (ط. المعارف) 
۳ (وصححه أحمد شاكر) وجاء الحديث مع زيادة طويلة ذكرها ابن تيمية فى كتاب 
«الاستقامة» 41/7 وتكلمت هناك على مكانها فى صحيح مسلم وسنن أبى داود والترمذى 
والمسند. 

0م اء ب : وقد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن . 


د 0۳۹ - 


e عاد القتال 3 ا‎ e 


قالوا : وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداءء و و ٠»‏ بل 
قال [تعالی ]© وان طَائفتان من الْمُومنين افوا فَأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا إن 
بَعْتَ إِحَدَاهُمًا على الى فاا الى تفن جى ان أمْر الل 
[سورة الحجرات : 9]» فأمر إذا - المؤمنون بالإإصلاح بينهم. E‏ 
إحداهما [على الأخرى]”'"-قوتلت 


الحسن بن على ء حدثنا يزيد أنبأنا هشام / > عن محمد يعنى ابن 


٠ ن م : طائفتين.‎ 4)١( 

(۲) اء ب : المؤمنين. والحديث عن أبى بكرة رضى الله عنه فى : البخارى 187/7 (كتاب 
الصلح . باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للحسن بن على رضى الله عنهم| إن ابنى هذا 
سيد. . .). ۲۰۴/٤‏ 566 (کتاب المناقب. باب علامات النبوة فى اللإسلام)» 55/28 
(كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » باب مناقب الحسن والحسين رضى 
الله عنبما). ٥۹/۹‏ لاه (كتاب الفتن»ء باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للحسن بن 
على ان ابنى هذا لسيد. . . ): ولفظ البخارى : ... ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين . وق لفظ : بين فتتين من المسلمين . والحديث أيضافى : سنن أبى داود ٤‏ / ۲۹۹ 
٠ -‏ (كتاب السنةء باب ما يدل على ترك الكلام فى الفتنة)؛ سنن الترمذى ٠۲۳/١‏ 
(كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن بشار. . . )؛ سنن النسائى ۸۷/۳ - ۸۸ (كتاب 
الجمعة. باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر) . 

م تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 

)٤(‏ على الأخرى : زيادة فى (م). 
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سيرين» قال: قال حذيفة : مااأحددهن الاس تدركة الفدية إلا آنا ألحافها 
عليه إلا محمد بن مسلمة" فإنى سمعت / رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «لا تضرك الفتنة)" . 

قال أبو داودء حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة. عن الأشعث بن 
سليم» [عن أبى بردة» عن علبه بن ضبيعة» قال : دخلنا"” على حذيفة 
فقال: إنى لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئاً. قال : فخرجنا فإذا فسطاط 
مضروب» فدخلنا" فإذا فيه محمد بن مسلمة]) فسألناه عن ذلك 
فقال: ما أريد أن يشتمل علىّ شىء من أمصاركم”"' حتى تنجلى عما 
انجلت”“. 

فهذا الحديث يبين أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن 
مسلمة لا تضره الفتنة» وهو ممن اعتزل فى القتال فلم يقاتل لا مع على 


)١(‏ محمد بن مسلمة بن خالد بن عدى الأنصارى الأوسى › ونير اداو یاو كلها 
إلا تبوك وتوف بالمدينة سنة 45 أو ۷٤ء‏ وقيل غير ذلك . انظر ترجمته فى : الإصابة لابن 
حجر 8/ 8م 4 5م؛ الاستيعاب (بهامش الإصابة) ٠٠١/۲۳‏ 47117 أسد الغابة لابن 
الأثير (ط. الشعب) .١١*-1١١7/8‏ 

(۲) الحديث فى سنن أبى داود ٠١/4‏ (كتاب السنة؛ باب النبى عن سب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) . 

) م | : دخلت. 

.)( فدخلنا : ساقطة من (م)»‎ )٤( 

(ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

. ن م١١ : أمصارهم‎ 3١ 

(۷) الحديث فى سنن أبى داود 7٠١/4‏ (كتاب السنة. باب النبى عن سب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) . 
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١/١ 


ولا مع معاوية. كما اعتزل سعد بن أبى وقاص. وأسامة بن زيدء 
وعبدالله بن عمر' 
الأولين . 

وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحبء. إذ لو كان 
كذلك لم يكن ترك ذلك مما يُمدح به الرجل. بل كان مَنْ فعل الواجب 
أو المستحب” أفضل ممن تركهء ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة . 


چ وأبو د 20 وعمران بن حصين »2 وأكثر الستابقين 


كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. والقائم [فيها]" خير من 
الماشى » والماشى خير من الساعى » والساعى خير من الموضع»" › 
وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التى تبين أن ترك القتال كان خيراً 
من فعله من الجانبين. وعلى هذا جمهور [أئمة]" أهل الحديث 
والسنة؛ وهذا مذهب مالك» والثورى”“ وأحمد وغيرهم . 


07 كن وات يعانم ا 

(۲) ن م : الواجب والمستحب. 

(۳) فيها : ساقطة من (ن). (م). 

)٤(‏ الحديث سبق الكلام عليه (ص 8ه ت5). وهو مروى أيضا فى المسند (ط. المعارف) 
فى عدة مواضعء انظر : ج ۳ رقم 011415 ۱1۰۹ء ج٦‏ رقم 24745 ج 14 رقم 
۳ ولم أجد هذه الرواية . وانظر شرح الحديث فى فتح البارى 70/17- 81. 

(ه) أئمة : زيادة فى (ا)» (ب). 

() أبوعبدالله سفيان بن سعد بن مسروق بن حبيب الثورى الكوفى. كان إماماً فى علم 
ا لحديث وغيره من العلوم » وهو أحد الأئمة المجتهدين . توف بالبصرة سنة ١0٦1ء‏ وقيل سنة 
۲ . ترحمته فى : وفيات الأعيان ۱۲۸-۱۲۷/۲ ؛ شذرات الذهب ٠١۱-۲٣۰/۱‏ . 
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وهذه أقوال من يحسن القول فى علىّ وطلحة والزبير ومعاوية» ومن 
سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والمعتزلة فمقالاتهم فى الصحابة لون 
آخرء فالخوارج تكفر عليًا وعثمان ومن والاهما"'؛ والروافض تكفر 
جمهور" الصحابة كالثلاثة ومن والااهم وتفسقَهم ۳ كرو من قاتل 


) ۱( 


( 
(0 


ذكر ابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق» ص )٠١‏ : «وقال شيخنا أبو الحسن : الذى 
يجمعها (فرق الخوارج) إكفار على وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين» ومن رضى بالتحكيم 
وصوب الحكمين أو أحدهما». ويذكر الأشعرى (مقالات الإسلاميين )١75/1‏ أن بعض 
الخوارج يرون أن كفر على والحكمين هو كفر شرك. والبعض الآخر يقولون إنه كفر نعمة 
وليس بكفر شرك . وانظر : الملل والنحل .٠١4 ء۱٠١۷ .٠١ 5/١‏ وقارن ما ورد فى ص 
۸. وانظر أيضاً : أصول الدين لابن طاهر البغدادى. ص 785 - 7817 ؛ الانتصار 
للخياط» ص ۱۰۲ . 
3 ب : جميع. 
يذكر الخياط (الانتصار. ص 4 :)٠١‏ «وأما قوله رأى ابن الراوندى) : إنه ليس فى الشيعة 
من يجوز اجتاع الصحابة على الكفر؛ فإن الرافضة بأسرها قد زعمت أن الصحابة كلها 
قد كفرت وأشركت إلا نفراً يسيراً خمسة أو ستة. وشهرة قوها بذلك تغنى عن الإكثار فيه» . 
وانظر :2 ص ۱۰۰ ۰۱۰۱ ٠٠۳-٠٠۲‏ . ويذكر الإسفرايينى (التبصير فى الدين, 
ص )١5‏ بعد كلامه على فرق الإمامية ما يلى : «واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق 
الإمامية متفقون على تكفير الصحابة». وحتى الجارودية من الزيدية يقولون بتكفير كل 
الصحاب لتركهم بيعة على » وانظر : التبصير ف الدين. ص ٠١‏ ؛ الملل والنحل ٠١١/١‏ . 
ونجد فى كتب الشيعة مصداق ذلك (انظر ما نقله عنهم : أحمد أمين : ضحى الإسلام 
.)70١-5/‏ ونی كتاب «منهاج الشريعة فى الرد على ابن تيمية» يحاول المؤلف التدليل 
على جواز سب أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنہا - ثم يقول (ج .١‏ ص )28١‏ : «... 
فاستباحا ما حرمه الله من العترة وتقدما عليهم » فهذه أدلة الساب» وهى أدلة ثابتة الصحة 
عند من تابعها وليس ها معارض. بل لما ما يعضدها ما صدر منهه| من المخالفات للشريعة 
والمشاقات لله ورسوله حسبا يأتى البيان . فمن فسق من سبهم فهو على خطر عظيم لدخوله 
فى خبر : وقاض قضى بجور وهو يعلم فهوف النار؛ لعلم المفسق بأنهم مستحقون للسب 


5 


عليا ويقولون 0 هو إمام معصوم» وطائفة من المروانيه تفسقه وتقول 3 
إنه ظالم معتد“» وطائفة من المعتزلة د تقول : قد فسق إما هو وإما من 


قاتلهى لكن لا يعلم عينه» وطائفة أخرى منهم تفسق معاوية وعمراً دون 


) 


( 9 
(۳) 


طلحة والزبير وعائشة'". 


بالسئن المشار إليهاء . ويذهب المؤلف (ج ١ء‏ ص 18) إلى أن «مسألة تفضيل طبقة مؤمنى 
الصحابة على غيرهم من الطبقات من البهتان البين»ء ثم يقول : «فإنه يعلم يقينا بأن 
أخبارهم قد استفاضت ودلت على أن من استشهد يوم الطف (ياقوت : أرض من ضاحية 
الكوفة) بين يدى ريحانة الرسول (ص) أفضل من الصحابة المستشهدين يوم بدر وغيره» . 
يذكر الأشعرى (المقالات )١77/١‏ أن فرقة من الشيعة و ار علا وتال 
والفرقة الثانية منهم يزعمون أن من حارب علياً فاسق ليس بكافرء أت كو عار عا 
عتاداً للرسول صلل الله عليه وسلم وردا عليه فهم كفار. وفى «منہاج الشريعة فى الرد على 
ابن تيمية» يحاول المؤلف البرهنة على أن كل من حارب عليًا ‏ رضى الله عنه ‏ فى موقعتى 
الجمل وصفين لا يعد مسلًاء ومن قوله فى ذلك (ج .١‏ ص )٥۴‏ : «وخبر : وانصر من 
نصرهء واخذل من خذلهء دليل على نفاق حتى من لم يحارب معه ولم حاربه» فإن من خذله 
الله ليس بمسلمء فعلم تخالفتهم وتركهم هذه السنن جميعاً فى حكمهم بأن من حارب عليا 
مسلم». 

معتد : ساقطة من (ا)» (ب). وى (ن) : متعد. والمثبت من (م). 

فى كتاب «أصول الدين» لابن طاهر البغدادى. ص ۲۹۱-۰ : «وقال واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدرية : : نتولى علياً وأصحابه على انفرادهم . ونتولى طلحة 
والزبير وأتباعه| على انقرادهم » ولكن لو شهد علىّ مع رجل من أصحابه قبلت شهادتمهماء 
ولو شهد طلحة أو الزبير مع واحد من أصحابه قبلت شهادتهماء ولو شهد علىٌ مع طلحة 
على باقة بقل لم نحكم بشهادته] : لأن أحدهما فاسق . والفاسق مخلد فى النارء وان بون 
ولا ا . وذكر الأشعرى (المقالات ۳۰/۲ أن النظام كان ممن يمول بان علياً كان 
مصيباً فى حين أن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية كانوا مخطئين. وقال ضرار وأبو الهذيل 
ومعمر : نعلم أن أحدهما مصيب والآخر مخطىء» فنحن نتولى كل واحد من الفريقين على 
الانفرادء وأنزلوا الفريقين متزلة المتلاعنين الذين يعلمون أن أحدهما محطى ءء ولا يعلمون 
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السلف والخلف. فكيف تكون مبايعة الخلق له. أعظم من مبايعتهم 

فإن قال : أردت بقولى” أن أهل السنة يقولون: إن خلافته انعقدت 
بمبايعة الخلق له لا بالنص . 

فلا ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون إن النص على أن عليًا من 
الخلفاء الراشدين › لقوله : (خلافة النبوة ثلاثون سنة)» فهم يروون”) 
النصوص الكثيرة فى صحة خلافة غيره . 

وهذا أمر معلوم عند أهل العلم بالحديث”» يروون فى صحة خلافة 
الثلاثة نصوصا كثيرة» بخلاف خلافة علىٌ فإن نصوصها قليلةء فإن 
الثلاثة اجتمعت” الأمة عليهم فحصل بهم مقصود الإمامة. وقوتل بهم 


المخطىء مني|. هذا قوم فى على » وطلحةء والزبيرء وعائشة ؛ فأما معاوية فهم له خطئون 
غير قائلين بإمامته. وانظر أيضا : الانتصار للخياط.ء ص 97 -۹۸؛ الفرق بين الفرق» 
ص ۷۱ - ۷۳؛ الملل والنحل ٠٥۲/١۱‏ اه . 


. ن م : وجودى وهو حریف‎ )١( 

(۲) ۱ : منذ شهر (وهو تحزايف)؛ ب : مشتهر. 
(۳) رضى الله عنهم أجمعين : زيادة فى (ا)» (ب). 
)٤(‏ بقولى.: ساقظة من (م). .)١(‏ (ب). 

. ن : يرون وهو تحریف‎ )٥( 

(5) لآب .: أهل الحديث. 


(۷) نم : أجمعت. 
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الكفار.ء وفتحت بهم الأمصار. وخلافة على لم يقاتل فيها كفار”" , 
ولا فتح مصر› وإنما كان السيف بين أهل القبلة . 

وأما النص الذى تدّعيه الرافضةء فهو كالنص الذى تذّعيه الراوندية 
لم يكن فى إثبات خلافة على إلا هذا لم تثبت له إمامة قطء كما لم تثبت 
للعباس إمامة بنظيره . 

وأما قوله : 

«ثم اختلفواء فقال بعضهم : إن الإمام بعده الحسن»ء وبعضهم قال : 


إنه معاوية“ (. 


فيقال : 
أهل. السنة لم يتنازعوا فى هذاء بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل 


0 


وقوله : 
ثم ساقوا الإمامة فى بنى أمية» ثم فى بنى العباس" 2 . 


4)١(‏ أءب : كافر. 

(۲) انظر أيضاً عن الراوندية ونصهم على العباس : أصول الدین» ص ۲۸۱ . 

۳(“ انظر ما سبق» ص ۱۲۷ . ٠‏ 

)٤(‏ نص كلام ابن المطهر. كا ورد من قبل ص 177 : «ثم ساقوا الإمامة فى بنى أمية إلى أن 
ظهر السفاح من بنى العباس» فساقوا الإمامة إليه» ثم انتقلت الإمامة إلى أخيه المنصورء 
ثم ساقوا الإمامة فى بنى العباس إلى المستعصم». 
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فيقال : 

أهل / السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذى يجب أن 
يولّى دون من سواه ولا يقولون إنه تجب طاعته فى كل ما يأمر به» بل 
أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب» فيشهدون بما وقع", 


لهم سلطان وقدرة يقدرون بها على مقاصد الولاية : من إقامة الحدود» 
وقسم الأموال. وتولية الولايات”. وجهاد العدو. وإقامة الحج والأعياد 
والجمع › وغير ذلك من مقاصد الولايات”" . 


ويقولون : إن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع فى 
معصية الله » بل يشارك فيما يفعله من طاعة الله : فيغزى معه الكفارء 
ويصلى معه الجمعة والعيدان. ويحج معه. ويعاون فى إقامة الحدود 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وأمثال ذلك. فيعاونون على البر 
والتقوى. ولا يعاونون على الاثم والعدوان . 


ويقولون : إنه قد تولى غير هؤلاء : تولى بالغرب طائفة من بنى أمية 
وطائفة من بنى علي 9 ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة. 
وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيراً من 
(1) ن م : فيشهدون بالواقع . 
(؟) به : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) ١ا‏ ب : الولاية. 
)٤(‏ اء ب : تولى غير هؤلاء بالغرب من بنى أمية ومن بنى على . 
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۹/۱ 


ص ١ه‏ 


عدمهم. كما يقال : ستون سنة مع إمام جائرء خير من ليلة واحدة 
بلا إمام . 

ونزروق عن عله رضى الله عنه”' أنه قال : لابد للناس من إمارة برة 
كانت أو فاجرة . قيل له : هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال . 
يۇمن بها السبيل» ويقام بها الحدود. ويجاهد بها العدو ويقسم بها 
الفىء . ذكره على بن معد فى كتاب «الطاعة والمعصية» . 

وكل من تولى كان خيراً من المعدوم المنتظر الذى تقول الرافضة : إنه 
الخلف الحجة, فإن هذا لم يحصل بإمامته شىء من المصلحة لا فى 
الدنيا ولا فى الدين أصلاء فلا فائدة فى إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة 
والأمانى الكاذبة [والفتن بين الأمة]”" وانتظار من لا يجىء. فتطوى 
الأعمار ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شىء . 

والناس لا یمکنهم / بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمورء بل كانت تفسد' 
أمورهم“» فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف 
ولا يدرى ما يقول. ولا يقدر على شىء من أمور الإمامة بل هو معدوم؟ 


() ٠ن‏ م :على عليه السلام. 

و فى كب« لحان بذكن نان نانم عل ين جعةة: الأول > عل ين معدا رن داد البق 
أبو الحسن» ويقال أبو محمد الرقى المتوق 7١8‏ . والثانى هو : على بن معبد بن نوح المصرى 
الصغير أبو الحسن البغدادى المتوق سنة 2509 ولم أتبين أيه| المقصود. ولم أجد أى ذكر 
لكتاب «الطاعة والمعصية» . انظر : تمذيب التهذيب ۳۸٤/۷‏ -85"؛ ميزان الاعتدال 
</١‏ تاريخ بغداد ۱۰۹/۱۲ - ۱۱۰ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

()٤(‏ اء ب : أمورهم تفسد. 
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وأما اباؤه فلم يكن لهم قدرة ولا سلطان" الإمامة. بل كان لأهل العلم 
والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتيا ونحو ذلك. لمكن 
لهم سلطان الشوكة؛ فكانوا عاجزين.عن الإمامةء E‏ 
بالإمامة" أو لم يكونوا أولى . 

نکل طان ما کنو وا ورا زلا كان تحمل لك" المظلوت فن 
الولاية لعدم القدرة والسلطان. ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له 
بطاعتهم المصالح التى تحصل بطاعة الأئمة : من جهاد الأعداء 
وإيصال الحقوق إلى مستحقيها ‏ أو بعضهم - وإقامة الحدود. 

فإن قال القائل : إن الواحد من هؤلاء أومن غيرهم إمام. أى ذو 
سلطان وقدرة يحصل بهما مقاصد الإمامة"؛ كان هذا مكابرة للحس . 
ولو كان [ذلك]" كذلك». لم يكن هناك متول يزاحمهم ولا يستبد بالأمر 
دوتهم» وهذا لا يقوله أحد. 

وإن قال: إنهم أئمة بمعنى أنهم هم الذين كانوا“ يجب أن يولواء 
وأن الناس عصوا بترك توليتهم » فهذا بمنزلة أن يقال : فلان كان يستحق 
نول " اة الاد وان يولى " اتقات .تولك للم بوك لما وعدوانا . 


6 ا ب : قدرة وسلطان. 

؟) ل ب : بالولاية. 

(۳) ب (فقط) : بهم 

(4) نعم : تحصل بها مقاصد الأئمة . 

)٥(‏ ذلك : زيادة ف (“ وت). 

)٩(‏ كانوا : ساقطة من (ا)» (ب). وف (م) : کا 
(۷-۷) : ساقط من (ا)» (ب). 


- 0۹ - 


تفصيل القول فى 
بيان رأى أهل 
السنة فى الإمامة 


ev ا/‎ 


ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون فى أنه كان بعض أهل الشوكة 
تسد البخلفاء الأريعة د ليقضا رعيرة ار اليل سه رلك كان عير 
ابن عبدالعزيز يختار أن يولّى القاسم بن محمد" بعده. لكنه لم يطق 
ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين”' على ذلك»” ولأنه كان قد عقد 
العهد معه ليزيد بن عبدالملك بعده. فكان يزيد هو ولى العهد". 


وحينكذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح . أو الذى 
تولى بقوته وقوة أتباعه ظلما وبغياء يكون إثم هذه الولاية على من ترك 
الواجب مع قدرته على فعله أوأعان على الظلم وأما من لم يظلم 
ولا أعان ظالما وإنما أعان على البر والتقوى. / فليس عليه فى هذا 
ت ظ 

ومعلوم أن صالحى المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوى. 
لا يعاونونهم على الإثم والعدوان. فيصير هذا بمنزلة الإمام الاق يجب 
تقديمه فى الشرع لكونه أقرأ وأعلم بالسنةء أو أقدم هجرة وسنأء إذا قدم 
ذو الشوكة من هو دونه. فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة 


إلا خلفه. أىّ ذنب لهم فى ذلك؟ 


)١(‏ القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق» أبو محمدء ويقال : أبو غبدالرحمن, المتوى حوالى 


سنة ۱١١‏ . روى عن أبيه وعمته عائشة» وعن .العبادلة» وعبدالله بن جعفرء وأبى هريرة 
وغيرهم . قال الزبير : ما رأيت أبا بكر ولد ولداً أشبه من هذا الفتى . ترجمته فى : تهذيب 
التهذيب ۳۳٣۳/۸‏ - ٥؛‏ شذرات الذهب ١188/1١‏ . 

)4 نو مء!: يوافقون. 

رم-م) : ساقط من (ا)» (ب). 
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وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو المفضول إذا طلب المظلوم منه 
لبعد SE‏ فيحبس”' له غريمه» [أويقسم له ميراثه]» 
أو يزوجه بأيُم لا ولىَّ لها غير السلطان أو نحو ذلك فأى شىء عليه من 
إثمه أو إثم من ولاه وهو لم يستعن به إلا على حق لا على باطل؟ 


إل 


وقد قال تعالى : فَائقوًا الله مَا اسْنَطْعْثُم 4 [سورة التغابن : .]٠١‏ وقال 
[رواه البخارى ومسلم]'" . 


ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 


ْ وأهل السنة يقولون : ينبغى أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن : 


[إما]“ وجوبا عند أكثرهم , وإما استحبابا عند بعضهم » وأن من عدل عن 


١(‏ ) ت (فقط) : فحبس 

(۲ ) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۳ ) عبارة «رواه البخارى ومسلم» ساقطة من (ن). (م). والحديث عن أبى هزيرة رضى الله 
عنه فى : البخارى 44/4 48 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن 
رسول الله . ٠‏ .) ونصه : «دعونى ما ترکتکم » إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم , فإذا نبيتكم عن شىء فاجتنبوهء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
والحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ فى : مسلم 976/1 (كتاب الحج. باب فرض الج 
مرة فى العمر)؛ سنن النسائى ۸۳/١‏ (كتاب المناسك. باب وجوب الحج ) ؛ سنن ابن ماجة 
۳۴/١‏ (المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 

. إما : ساقطة من (ن) فقط‎ ) ٤( 
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الأصلح مع قدرته لهواه ‏ فهو ظالمء و الأصلح 
مع محبته لذلك و 


”افليس قول أهل السنة فى الإمامة خيراً من قول من يأمر بطاعة 
معدوم أوعاجز" لا يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة؟ 


ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة فى معاونة أئمة 
المسلمين والاستعانة بهم . دخلوا فى معاونة الكفار والاستعانة بهم. فهم 
يدعون إلى الإمام المعصومء ولا يعرف لهم إمام موجود يأتمون به 
إلا كفور أوظلوم”. فهم كالذى يحيل بعض” العامة على أولياء الله 
رجال الغيبء, ولا رجال عنده” إلا أهل الكذب والمكر*" الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أو الجن أو الشياطين 
الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوال شيطانية . ا 


١(‏ ) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۲-۲) : ساقط من (م) فقط. ش 
6 ) نع م : كفور وظلوم . 

٤(‏ ) ن (فقط) : لبعض. 

(ه ) أ ب : ولا رجال الغيب عنده. 

(5 ) ف م : والمكر. 
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فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود., وأن الناس لم 
يولوا المنصوص عليه لکانوا قد تركوا من يجب توليته وولوا غيره . وحينئذ 
فالإمام الذى قام”' بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون ذلك" الممنوع 
المقهور. نعم ذلك يستحق أن يولى » لكن ما ولى » فالإثم على من ضيع 
حقه وعدل عنه» لا على من لم يضيع حقه ولم يعتد. 

وهم يقولون : إن الإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعبادء فإذا 
كان الله ورسوله ‏ يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته. 
كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته» أولى من أمرهم بولاية من 
لا يولونه ولا ينتفعون بولايته. كما قيل فى إمامة الصلاة والقضاء وغير 
ذلك» فكيف إذا كان ما يدّعونه من النص من أعظم الكذب والافتراء؟ 

والنبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعده من 
التفرق» فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه» بل 
يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقاصد”"/ الولاية. وأنه إذا 
أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء [الأمة] ما لهم 
يحصل قبل ذلك“ ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير 
الو ) 


(۱) ن م : وحینئذ فالذى قام . 

(۲) ذلك : ساقطة من .)١(‏ (ب) . 

(۳) ا ب : مقصود. 

(4) ن م : من سفك الدماء مالم. . . 
(ه) ب (فقط) : مالم يحصل بغير المنصوص . 


_ oo ا‎ 


ظ ١ه‏ 


١/١ 


مثال ذلك أن ولىّ الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولى 
أحدهما أطيع وفتح البلاد وأقام الجهاد وقهر الأعداءء وأنه إذا ولى الآخر 
لم يطع ولم يفتح شيئاً من البلاد» بل يقع فى الرعية الفتنة والفسادء كان 
من المعلوم لكل عاقل [أنه ينبغى]”" أن يولى من يعلم أنه إذا ولاه حصل 
به الخير والمنفعة» لا من إذا وله لم يطع / وحصل بينه وبين الرعية 
الحرب والفتنة» فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولاية الثلاثة وما حصل 
فيها من مصالح الأمة فى.دينها ودنياها لا ينص عليهاء وينص على ولاية 
من لا يطاع بل يحارب ويقاتل حتى لا يمكنه قهر الأعداء ولا إصلاح 
الاولياء وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلاء إن لم 
يعلم الحالء أو ظالماً مفسداً. إن علم ونصّ ؟ 

والله ورسوله برىء من الجهل والظلم» وهم يضيفون إلى الله ورسوله 
العدول عما فيه مصلحة العباد إلى ما ليس فيه إلا الفساد. 

واذا قيل : إن الفساد حصل من معصيتهم له" لا" من تقصيره . 

قيل : أفليس ولاية من يطيعونه فتحصل" المصلحة, أولى من ولاية 
من يعصونه فلا تحصل المصلحة بل المفسدة؟ 

ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان : إذا أسلمه إلى أحدهما تأدب 


)١(‏ أنه ينبغى : ساقط من (ن)» (م). 
(۲) له : ساقطة من (ب) فقط. 

(۳) لا : ساقطة من (ا) فقط . 

)٤(‏ ` ل م : بتحصيل. 
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وتعلم"» وإذا أسلمه إلى الآخر فر وهرب. أفليس إسلامه إلى ذاك 
أرلن كول فون نااك أفضل فأىٌ منفعة فى فضيلته إذا لم يحصل للولد 


به منفعة لنفوره عنه؟ 


ولو خطب المرأة رجلان. أحدهما أفضل من الآخر لكن المرأة 
برس وان حي به" لم تطعه. بل تخاصمه وتؤذيه. فلا تنتفع به 
ولا ينتفع [هو]”" بهاء والآخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح» 
أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاء. ونص من ينص 


فكيف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا جاهل أو ظالهم؟ 


. وهذا ونحوه مما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون على هو 
الأفضل الأحق بالأمر" لكن لا يحصل بولايته إلا ما حصل . وغيره ظالما 
يحصل به ما حصل من المصالح » فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك لا فى 
هذا ولا فى هذا؟ 


(1) ۱ء ب : تعلم وتأدب. 

)6 ت ا ب : وإن تزوجت به. 
(۳) هو: زيادةفى (ا)» (ب). 
(4) على : ساقطة من (ن) (م). 
(5) المفضول : زيادة فى (ن) فقط . 
(5) اءب : ظلم أوجاهل. 

(۷) »ب : بالإمارة. 
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فقول أهل السنة خبر صادق وقول حكيم. وقول الرافضة خبر كاذب 
وقول سفيه“. فأهل السنة يقولون: الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان 
الموجود الذى له القدرة على عمل مقصدد الولاية» .كما أن إمام الصلاة 
هو [الذى]" يصلى بالناس وهم يأتمون بهء ليس إمام الصلاة من 
يستحق أن يكون إماماً وهو لا يصلي بأحدء لکن [هذا]'" ينبغى أن يكون 
إماماً. والفرق بين الإمام وبين من ينبغى أن يكون هو الإمام» لا يخفى 
إلا على الطغام . ١‏ 

ويقولون: إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان. ويطاع 
فى طاعة الله دون معصيته» ولا يُخرج عليه بالسيف». وأحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم إنما تدل على هذا. كما فى الصحيحين » عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما]” » عن النبى صلى الله عليه وسلم» قال : «من 
رأى من أميره شیئا یکرهه فليصبر عليه. > فإنه ليس أحد من الناس يخرج 
عر“ السلطان ير فمات [عليه]“ إلا مات ميتة جاهلية)” 2 وفي 
لق راه عق فازقالجماعة قرا فمات عليه لمات ميتة جاهليه»“ 
فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة» وأمر بالصبر 
على ما يكره من الأميرء لم يخص بذلك سلطاناً معيناً ولا أميراً معينا 


ولا جماعة معينة . 

(1) ل ب :سفه. (۲) الذى : ساقطة من (د)» (م)< 

مم هذا : ساقطة من (ن) فقط. )٤(‏ رضى الله عنهيا.: زيادة فى (ا)» (ب). 
(ه) تم |: من. )٩(‏ عليه : زيادة فی (ب) فقط. 


(۷۔-۷) : ساقط من (ا)» (ب). 


- 00٦ 


وفى صحيح مسلم » عن أبى هريرة [رضى الله عنه]"'. عن النبى 
صلى الله عليه وسلم» قال : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم 
نالفي اراق متاح جا هليه روي E‏ اتسيف رار تيلظ بيه لمي 
أو يدعو إلى عصبة أوينصر عصبة" فقتل فقتلته جاهلية» ومن خرج على 
أمتى ” يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفى لذى عهدٍ 
عهده'". فليس مني“ ولست منه». فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة 
الجماعة وجعل ذلك ميتة جاهلية» لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس 
E‏ 2 
والنبى صلى الله عليه وسلم دائما يأمر بإقامة رأس» حتى أمر بذلك 
فى السفر إذا كانوا ثلاثة» فأمر بالإمارة فى أقل عدد وأقصر اجتماع . 

وفى صحيح مسلم» عن حذيفة رضى الله عنه. قال : قلت : 
بااوستوك اله إنا کا في اميه وکر فعا يا" اننا بهذا اكير فيل عد 


(1) رضى الله عنه : زيادة فى (ا)» (ب). 

(؟) ت م : يغضب لعصبية أو ينصر للعصبة؛ | : تعصب لعصبية أو ينصر للعصبية . 

(* - #) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط. 

(۳) ن | : ولايفى لذى عهدها. 

)4( سبق هذ الحديث ختصراء ص ١١5‏ . والحديث بهذه الألفاظ عن أبى هريرة رضى الله عنه 
فی : مسلم 1٤١۷ - ۱٤۷١/۳‏ (كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين. . . )؛ سنن النسائى ۱۱۲/۷ - ۱١١‏ (كتاب تحريم الدم. باب التغليظ فيمن 
قاتل تحت راية عمية) ؛ المسند (ط. المعارف) ۸۷/۱١‏ - ۸۹ء ۱ (ط. الحلبى) 
۲ . وجاء الحديث مختصراً فى : سنن ابن ماجة 107/7 (كتاب الفتن» باب 
العصبية) . 

(9) ل م : وقد جاعنا. 


6ه 1 95 
وتنا منهاج السئة ج ١‏ 


هذا الخير من شر؟ قال : «نعم». قلت" : فهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال : «نعم» وفيه دخحن». قلت : وما دخنه؟ قال : «قوم يستنون بغير 
سنت » ويهتدون بغير هدیی » تعرف منهم وتنکر» . فقلت: هل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال : «نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم 
إليها قذفوه فيها». فقلت : يا رسول الله صفهم لنا. قال : «نعم» قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا» . قلت : يا رسول الله › فما ترى إن أدركنى 
ذلك؟ قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت : فإن لم يكن 
[لهم]” جماعة ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض 
على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك“ . 

وفى لفظ [آخر] ”قلت : [وهل]” وراء ذلك الخير من" شر؟ قال : 


(0) ت م :قال. 

(۲) ن م : بسنتى . 

(۳) هم : ساقطة من (ن). (م). 

(4» الحديث عن أبى حذيفة رضى الله عنه فى : صحيح مسلم ۷٩ - ٠٤١١/۳‏ وفيه : 
وهدون بغير هدهي (وفى شرح النووى ۲۳۹/۱۲ : تدون)» والحديث أيضاً فى : 
البخاری ٠٠١ - ١98/5‏ (كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام). 9/ 05-01١‏ 
(كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة)؛ سنن ابن ماجة ۱۳۱۷/۲ (كتاب 
الفتن: باب العزلة) وجاء فيها مختصراً. والدّحَن (شرح النؤوى ۲۳۹/۱۲ -۲۳۷) : «قال 


أبوعبيد وغيره. . . : أصله أن تكون فى لون الدابة كدورة إلى سواد. قالوا : والمراد هنا . 
أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض. ولا يزول خبثهاء ولا ترجع إلى ما كانت عليه من 
الصقاء» . 0 ش ش 


(ه) آخر : زيادةفى (ا)» (ب). 
(5) وهل : ساقطة من (ن)» (م). 
(۷) من : ساقطة من (ا)» (ب). 


ره©.. 


«نعم» . قلت : كيف؟ قال : «يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهديي 
ولا يستنون بسنتى » وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى 
جثمان إنس»”"» . قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
قال : «تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع 
وأطع»” . 

وهذا جاء مفسرا فى حديث آخر عن حذيفة ؛ قال عن الخير الثانى : 
«صلح على دّخن. وجماعة على أقذاء فيهاء وقلوب لا ترجع إلى 
ما كانت عليه" ») . 
فكان الخير الأول النبوة”' وخلافة النبوة التى لا فتنة فيهاء وكان الشر 
ما حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس» حتى صار حالهم شبيهاً 
بحال الجاهلية يقتل بعضهم بعضا. 

٠‏ ولهذا قال الزهرى” : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله 


(۱) ب : الإنس. وما أثبته هو الذى فى نسختى صحيح مسلم وشرح النووى. 

(۲) صحيح مسلم ۱٤۷۹/۳‏ . وفيه وفى شرح النووى ۲۳۸/۱۲ : لا يبتدون بهداى. 

(۳) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى سنن أبى داود ٠٣١ / ٤‏ ۔ ۱۳۷ (كتاب الفتنء باب 
ذكر الفتن ودلائلها) ؛ المسند (ط. الحلبى) ۳۸١/۰‏ ۴۳۸۷ء ٠٠١‏ . وفى اللسان : قول 
النبى صلى الله عليه وسلم فى فتنة ذكرها : هدنة على دخن وجماعة على أقذاء ؛ الأقذاء : 
جمع قذى. والقذى : جمع قذاق وهو ما يقع فى العين والماء والشراب من تراب» أو تبن 
أووسخ أو غير ذلك. أراد أن اجتماعهم يكون على فساد من قلوبهم فشبهه بقذى العين والماء 
والشراب . 

(5) ن م : وكان الخير الأول للنبوة . 

)٩(‏ نء م : الأزهرى. وهو تحريف. وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب 
الزهرى. أبو بكر المدنى. أحد الأئمة الأعلام » وعالم الحجاز والشام ؛ حدث عن ابن عمر 


۔ 00۹4~ 


عليه وسلم متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أومال أوفرج أصيب بتأويل 
القران فهو هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية . فبين أنهم جعلوا هذا غير 
مضمون. كما أن مايصيبه أهل الجاهلية بعضهم من بعض غير 
مضمون. لأن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم. فأما مع الجهل 
بالتحريم. كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة» فالضمان 
منتف . 

ولهذا لم يضمن النبى ”صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد” دم 
المقتول الذى قتله متأولاء مع قوله : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ 
أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟»”" ولهذا 
لا تقام الحدود إلا على من علم التحريم”" 

والخير الشانى اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاوية» لكن 
كان“ صلحاً على دَحَنَء وجماعة على أقذاءء فكان فى النفوس 


وأنس وابن المسيب وغيرهم» وقد توفى سنة ١74‏ وقيل سنة ٠۲١‏ . ترجمته فى تهذيب 
التهذيب ٤١١ _ ٤٤٥/۹‏ ؛ الخلاصة للخزرجی » ص ٠٠٠۷-۳۰٣‏ 

(۱) بن زيد : ساقطة من (ا)» (ب). 

00( الحديث عن أسامة بن زيد رضى الله عنه فى موضعين فى : مسلم 45/1١‏ ۔ ٩۷‏ (کتاب 
الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله) . . وهوق : سنن أبى داود ٦۱/۳‏ 
(کتاب الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون) . وجاء حديث آخر بنفس المعنى عن عمران 
ابن حصين رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۱۲۹۹/۲ (كتاب الفتنء باب الكف عمن 
قال لا إله إلا الله)؛ المسند (ط . الحلبى) ٤۳۹ - ٤۳۸/٤‏ . 

(۳) ن (فقط) : الحدود. 

(4) ن م : وكان ذلك. 


ما فيهاء أخبر [رسول الله]”' صلى الله عليه وسلم بما هو الواقع . 

وحذيفة حدّث” بهذا فى خلافة عمر وعثمان قبل الفتنة» فإنه لما بلغه 
مقتل عثمان علم أن الفتنة قد جاءت» فمات بعد ذلك بأربعين يوماً قبل 
الاقتتال“. 


وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون 
بهديه ولا يستنون بسنته» وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان 
الإنس» وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك فتبين©» أن الإمام الذى يطاع هو من [كان] له سلطان» سواء 
كان عادلا أو ظالما. 


وسلم : «من خلع يدأ من طاعة [إمام]” لقى الله يوم القيام لا حجة له 


معصية الله)9 . 


)١(‏ رسول الله : زيادة فى (ا)» (ب). 

(6): عدت ا مو زا ون 

(۳) ن م : الافتتان. وف الإصابة لابن حجر ۳٠۷-۳٠١/١‏ ف ترجمة حذيفة بن اليهان رضى 
الله عنه : «قال العجلى : استعمله عمر على المدائن» فلم يزل بها حتى مات بعد قتل 
عثمان. وبعد بيعة على بأربعين يوماً. قلت : وذلك فى سنة ست وثلاثين». 

(45) | ب : فبين. 

)٥(‏ كان : ساقطة من (ن). (م). 

(5) إمام : ساقطة من (ن). (م). 

(۷) ورد هذا الحديث من قبل (ص ١١١‏ ته) بدون الجملة الأخيرة. وانظر الحديث (ختصرا 


- 0١ - 


1۰/۱ 


صلى الله عليه وسلم سرية. واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم 


أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه فى شیء» فقال 0 


فجمعوا. ثم قال : أوقدوا ا اوقا 0 ثم قال : : ألم يأمركم 


ا 
قال : فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا : إنما فررنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من النار؛ فكانوا كذلك» وسكن غضبه وطفئت 
النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ٠‏ 
دخلوها ما خرجوا منهاء / إنما الطاعة فى المعروف'"». وفى لفظ : 
ولا طاعة فى معصية الله. إنما الطاعة فى المعروف»"". 

وكذلك فى الصحيحين” عن ابن عمرء ا 


ومطولا) عن ابن عمر رضى الله عنہ) فى : المسند (ط. المعارف) الأرقام. : ٥۳۸١‏ 
AY «0۷1۸A «01۷7 (ooo‏ . 

(:. عل عليه ا )١(‏ ناراً : ساقطة من (ا)» (ب). 

)۳( الحديث عن على رضى الله عنه فق : البخاری ١51/6‏ (كتاب المغازى» باب سرية عبد الله 
بن حذافة السهمى . .). 58/94 (كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
معصية) ؛ مسلم ١458/8‏ (كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية) ؛ 
المستد (ط. المعارف) ج ۲ رقم 1A 1Y‏ 

(4) الحديث نهذا اللفظ عن على رضى الله عنه فى : البخارى 88/9 (كتاب أخبار الأحادء 
الباب الأول) ؛ مسلم 414/8 (الكتاب والباب السابقان فى التعليق السابق)؛ سنن أبى 
داود ۳/ هه - 5ه (كناب الجهاد, باب فى الطاعة) ؛ سنن النسائى ۱٤١۲/۷‏ (كتاب البيعة. 
باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع) ؛ المسند (ط . الل 


(ه) تم : فى الصحيح . 


o. 


وسلم أنه قال 53 «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وکره» 


إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”'). 


وعن كعب بن عجرة قال : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن معه تسعة : خمسة وأربعة. أحد العددين من العرب, والآخر من 
العجم. فقال : «اسمعواء هل سمعتم أنه سيكون بعدى”" أمراء. من 
رجاهم ف این اعا على لبهم قاين دی 
ولست منه» وليس يرد على الحوض» ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم 
ديهم ولم يعنهم على ظلمهم». فهو من اتا مشه وسيرة: لي 
الحوض؟» رواه أحمد. والنسائى وهذا لفظه. والترمذى وقال : حديث 


يف7 
وفى الصحيحي. °“ عن عبادة [بن الصامت]“ قال : دعانا النبى صلی 


۷( سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه . انظر : ص ۱۱۹ ت .١‏ 

(؟ ) بعدى : ساقطة من (ا)» (ب). 

(6 ) الحديث بهذه الألفاظ فى سنن النسائى (بشرح السيوطى. ط . القاهرة. )۱۹٩٤/۱۳۸۳‏ 
١/1‏ (كتاب البيعة. باب من لم يعن أميرا على الظلم) عن كعب بن عجرة رضى الله 
عته. وهوفى سنن الترمذى ٠١۸/۳‏ (كتاب الفئن. باب حدثنا هارون بن إسحاق 
الممذانى) وفيه : وهو وارد على الحوض . وقال الترمذى تعقيباً عليه : «هذا حديث صحيح 
غریب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه . . وفى الباب عن حذيفة وابن عمر . 
ا ا ل اي 
الرمذى ٩۲ - ٠1/۲‏ . وانظر أيضا جامع الأصول لابن الأثير 450/4 - ١٦١٤ء‏ وانظر 
المسند (ط . الحلبى) ۳۲۱۷/۳ ۳۸٤/١ ۲٤۳/٤‏ 


٤(‏ ) ن : وق الصحيح.. 


(5 ) بن الصامت : زيادة فى (ا)» (ب). 


- 0۳ - 


الله عليه وسلم فبايعناه 6 فقال“ فما أخد هلا أن بايعنا على 98 «السمع 
والطاعة. فى منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وا لاء وأن لا ننازع 
الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان” 2 . 


وفى صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح قال : سمعت النبى صلى 
الله عليه وسلم يقول : «إنه سيكون.هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر 
هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف کائناً من کان”». وفى لفظ : 
«من أتاكم وأمركم على رل واحد» يريد أن يشق عصاكم أؤيفرق”" 
جماعتكم فاقتلوه ‏ » . 


)1١(‏ لا ب : فكان. 

6 هذا الحديث سبق وروده بألفاظ أخرى (ص8١١‏ ته) وهو بهذه الرواية عن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه فى : البخارى 47/9 (كتاب الفتن» باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم سترون بعدى أمورا تنكرونها. . )؛ مسلم ۱٤۷۱ - ۱٤۷۰/۴‏ (كتاب الإمارة. باب 
وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية)؛ المسند (ط . الحلبى) .."١4/8‏ وف اللسان : 
«البوح : ظهور الشىء. . . وق الحديث : إلا أن يكرك قرا اعا أى جهاراً» : وقال 
النووق فى شرحه ۲۲۹/۱۲ : «والمراد بالكفر هنا : المعاصى . ومعنى عندكم من الله فيه 
برهان : أى تعلمونه من دين الله تعالى» . ْ 


)4 الحديث غن عرفجة بن شريح الأسلمى رضى الله عنه فى : مسلم ۱٤۷۹/۳‏ (كتاب 
الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع)؛ سنن أبى داود 784/4 (كتاب 
السنة» باب فى قتل الخوارج) ؛ المسند (ط. الحلبى) 541/84 فى موضعين. وقال النووى 
فى شرحه على مسلم 741/17 : «الهنات : جمع هنة وتطلق على كل شىءء والمراد 
بها هنا: الفتن والأمور الحادثة». 

(f)‏ 0 م» | : ويفرق. 

(ه) الحديث فی مسلم ۱٤۸١/۳‏ (الموضع السابق) وفيه : وأمركم جميع على رجل واحد. 


- 0£ 


وفى صحيح مسلم » عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «سيكون أمراء تعرفون وتنكرون. فمن عرف بریء» ومن أنكر 
سلم» ولكن من رضى وتابع». قالوا : أفلا ننابذهم؟ قال : 
ولا ماصلوا)” . 

وفيه أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «من ولى عليه وال 
فرآه يأتى شيئاً من معصية الله » فلينكر ما يأتى من معصية الله » ولا ينزعن 


0 


يدا من طاعة)” . 


تم الجزء الأول بحمدالله ويليه الجزء الثانى إن شاء الله وأوله : قال 
المصنف الرافضى : الفصل الثانى فى أن مذهب الإمامية واجب 
الاتباع . 


.)١ وتكلمت عليه هناك (ت‎ )١١١ مضى هذا الحديث من قبل (ص‎ )١( 


(۲) ن : طاعة الله . وهذا جزء من حديث سبق وروده (ص 5١١١7ات5).‏ 


د هكم 


وصف النسخ الجديدة بز ز 101111 1 1 01011111 


- نسخة مكتبة المحمدية بالمدينة المنورة = م 100 
۷ - نسخة الولايات المتحدة الأمريكية = و eee‏ 
۸ - مخطوطة جامعة الإمام الأولى = ل .. 2521 5 
٩‏ > خطوطة جامعة الإمام الثانية = ص e‏ 
٠‏ مخطوطة جامعة الإمام الثالثة = ه 10000 
_١‏ مخطوطة جامعة الإمام الرابعة = ح E‏ 

نماذج من صور المخطوطات المختلفة E‏ 
١‏ _ خخطوطة جامعة الإمام الخامسة = س e‏ 


۳ _ مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى = را E‏ 


الصفحة 
ه ٠١‏ 
1١١‏ "لا 
1۳ بح 
١7 1۳‏ 
۱۹٩۹-۷‏ 
۰ 
۰ 1 
١‏ شرق 
۲ 4 
Yo‏ كاين 
لاه _ 04 
A ۹‏ 
V۰ 37‏ 
۷٠‏ 
VY Ve‏ 


الموضوع 
مقدمة الجزئين الأول والثانى (الطبعة الأولى) EY‏ 
مقدمة ان الأول ا د e‏ 


اب قراح ال ب e‏ 0000 


عنوانه وعدد مجلداته ETR‏ 
تاريخ تاليف الكتاب 000 
ابن المطهر ال حلى وكتابه منهاج الكرامة 00000 
بين «منهاج الكرامة» و «منهاج السنة» E‏ 

ش تقى الدين السبكى وكتاب «منهاج السنة» EY‏ 
القصيدة الأولى (فى الرد على السبكى) .... es‏ 
القصيدة الثانية E a‏ 


كتاب «منهاج السنة» وقضية وحدة المسلمين 0 
تحقيق الكتاب 111111 000 0 00 


۲ - نسخة نور عثانية (ن) NOES‏ 


الصفحة 
١58- V€‏ 


١:ه-‎ Vo 


١؟ه-1١1ا/‎ 


د ك شين 


` ۳-۳ 


E-I 


4۰-۳ 
١517"-١5٠ 


6-14۳ 


منهج التحقية ا ا ا O‏ 
مقدمة الحزء الثانى 590000 
نسختا مكتبة الأوقاف ببغداد 170000 
نسخة مكتبة الأوقاف الخطية الأولى (أ) EE‏ 
نسخة مكتبة الاوقاف الخطية الثانية (ق) 5206 
الزيادات فى هذا الجزء 111110111111 
تعليقات مستجى زاده ا Te‏ 
رموز الكتاب N SESE AEA‏ اك 


- 0۹ - 


الصفحة 
\VV _ 10۷‏ 
\VV - 10V‏ 
Vo _ 1o0۷‏ 
10۸ _ 110 
1۷0-1٦‏ 
۷٥‏ 1۷7 
1۷٦‏ _ل/ا/ا١‏ 


الح 


فهرس الجزء الأول من كتاب منهاج السنة 


ا موضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف الع لأسا مه ا otele‏ لودو ماب 
خطبة الكتاب بلي اد ااه E Aa‏ اسم ل بو 
سبب تأليف ابن تيمية للكتاب اع ل اا E E OS‏ حرم 
تحريم كتمان العلم امشو قد جف اس رن er sede‏ 
كلام عام عن الرافضة وجح وو وز ادنم تقو الم VENT‏ 
مشابهتهم لليهود والنصارى ' :01313 000 
بعض حماقات الشيعة كدعو Aes‏ بده 
الرافضة هم أضل الناس ف المعقول والمنقول ...... oV‏ هه 
الرافضة هم أكذب الطوائف OR ee‏ 


اعتماد متأخرى الإمامية على المعتزلة فى المعقولات ‏ ... ۷٣۳-۷١‏ 
(فصل) : مقدمة كتاب ابن المطهر : الإمامة هى أهم المطالب 
ا فى أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين .... ۷١-۷۳‏ 
الرد عليها: إبطال كلام ابن المطهر من وجوه ..... هلا ١#‏ 
الوجه الأول : الإيهان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة .. هلا 498 
قول الرافضة إن الإمامة هى الأهم لأن الرسول كان نبا 
إماماء والرد على ذلك 0 0 0 اا Va VA.‏ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على الإمام المنتظر عند الرافضة ‏ .... EA ends‏ 
إيمان الرافضة بالمنتظر ليس مثل إيهان الصوفية ظ 
برجال الغيب سمحي ل وخر د ساف سي E‏ 
الوجه الثانى : الإمامية أنفسهم يجعلون الإمامة آخر ١‏ 
المراتب فى أصول الدين ... ا ا 
ظ الوجه الثالث : الإمامة عند الرافضة لا تحقق 

الاطقجز لقيلف alsa‏ رس لم ين EO SNE‏ 
الوجه الرايع : الكرامة لاتنال بمجرد معرفة الإمام ل TV‏ 
لوجه الخامس : الإمامة ليست من أركان الإيهان ا الل 
الوجه السادس : الحديث الذى يستشهد به ابن المطهر . 

لا أصل له AS‏ اتاج اولي WEST‏ 
الوجه السابع : لا حجة للإمامية فى هذا الحديث ..... لل شير يل 
الوه اا لديف عا NeW‏ 
الوجه التاسع : الأمر بطاعة الأئمة فى غير المعصية ا YF‏ 


(فصل) : الفصل الأول من منهاج الكرامة : عرض عام 
لرأى الإمامية وأهل السنة فى الإمامة وما يتعلق 


VEIT oes a ك‎ 
كه‎ Rae sae aê a Asa رد ابن تيمية‎ 
SES Rae الكذب والتحريف فى هذا النقل‎ 


ا موضوع 


الوجه الأول : إثبات القدر ونفيه معروف عند طوائف 


من الفريقين 


الوجه الثانى : تمام قول الإمامية فى القدر 


الوجه الثالث : الإمامة عندهم لا يحصل ہا اللطف 
الوجه الرابع : مقالة أهل السنة فى عدل الله وحكمته . . 


جوابهم عن التسلسل 


بطلان القول بأن البارىء موجب بذاته للفلك 


ا و 


عار الول عو ال" هر بهاذ وك A a‏ 


وأما حركات الفلك فيوجبها شيئًا بعد شىء من وجوه 


النتائج التى أدى إليها امتناع المتكلمين عن 


القول بحوادث لا أول ها 


القدرة التامة والإرادة الجازمة تقتضى وجود الفعل 


المعنى الصحيح للتقدم والتأخر 
الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة 


ون موتح أو مالو وا ا 


ع .ا .د هام وا ءاه 


e E E لحف فد‎ 


الصفحة 


\YA-_ 1۷ 
۱۳--۹ 
۳۳--١۹ 
\€£4 ۳ 
\fo-\44 
١5-156 
١18-55 


1145-1548 


\o0 _ 10° 


١ه8-‎ 6 


م64 - 1۲ 


1۷۲-۰ 


1۷٦ - ۷۲ 


١ منهاج السنة ج‎ Yop 


ا موضوع 
الأقوال الثلاثة فى دوام أنواع الحوادث أزلا وأبدا e‏ 


اعتراض يشبه قول ابن ملكا والرد عليه e‏ 
قول الكلابية N ES EVES NSA nS kas‏ 


قول الأشعرية والكرامية وموافقيهم 
قول ابن سينا: 
الرهنة عل صحة هذا الدليل من وجوه شتى 


القول بان بعض العام أزلى وبعضه ليس بأزلى يقتضى بطلان 


قوهم من وجوه بخ سكت ححا ألم لممككاه لومخ عاضو وا 


موضع الارتباط بين الاستطراد فى مسألة قدم العالم وبين 


الكلام فى مشكلة القدر و و o eA‏ أن 
دليل آخر على بطلان القول بقدم العام 00000 
بطلان الاحتجاج ب «الأفول» على الإمكان وا لحركة ْ 0 
الرد على ديموقريطس وأبى بكر الرازى  ٠0.0.0...‏ 2770 
الرد على القول الآخر  ٠٠٠٠٠٠٠٠.......‏ 2 


بطلان قول المعتزلة والأشاعرة بالجوهر الفرد 


اعتراض: القديم هو أصل العام كالأفلاك ونوع 
ابفوروة لا اجكاميةك E‏ 0000 
ل as‏ 25770 
قال ابن لعا وال عاي اود ESE‏ 


O E جا‎ EBE e ال م‎ am a a 


ه.ا .ا .ا ماه .6 6 © 


وأعاه .ا عاأه ه مهاه ه. 


الصفحة 
۱۷۸-٩‏ 
۸ - ۱۷۹ 

۸۰ 
۸۲--۹۰ 
۱۸۷ - ۲ 


١84 - ۷ 


١55 ١-114 


1۹۷-٩ 
۲۰۱-۷ 
۲۰-۱ 
۲۱۱-۰ 
۲۱۲-۱ 


10-۲ 


"1١ 1o 
۲۱۹ ۷ 


۲۲ -- 


الموضوع 


عود لمناقشة رأى الفلاسفة فى التقدم 


والتآخر ا كوا 


a EG بقدم العام‎ 


ابن سينا حالف لأرسطو ولجمهرة الفلاسفة ذل نوا E‏ 
أكثر الفلاسفة يقولون: إن الفعل لا يكون إلا ْ 


00 SSM Rd بعد عدم‎ 


يود OEE‏ وو جو E eT‏ ا 


حجج ابن سينا وغيره على أن الفعل لا يشترط فيه 


تقدم العدم کا يوردها الرازى فى 
المماحث المشرقية» EEE‏ 
البرهان الأول 779 ۲٤١‏ 


we‏ ها »ا عه فاه واو وا وام وان 


١45- ۲٤١ الرد عليه‎ 


الصفهة 


F-1 


Fo _ FY 


o‏ كرف 


۴۸ 


۹ -_ كنم 


كلام أرسطو فى مقالة «اللام» على أن العدم من جملة العلل 74# 


البرهان الثانى 745 - ۲٤۸‏ 
البرهان الثالث ۲٠١‏ 
البرهان الرابع ٠٠١‏ 

الرهان الخامس ۷ذ۲ 
اليرهان السادس ۲٠۸‏ 
البرهان السابع ٠16 - ۲۹٤‏ 


البرهان الثامن ۲۸۰ ۔ ۲۸١‏ 


الرد عليه ١49 - ۲٤۸‏ 
الرد عليه ۲٠۰‏ 7١ه؟‏ 
الرد عليه 761 ۲٠۹‏ 
الرد عليه لاه؟ -68؟ 
الرد عليه ۲۵۹ 4 7 
الرد عليه 756 - ۲۸۰ 
الرد عليه ۲۸۱ - ۲۸۵ 


هلاه 


ا موضوع الصفحة 


الرهان التاسع YAT Ao‏ الرد عليه 785 - ۲۹۱ 
الرهان العاشر ۲۹۱ - ۲۹۲ الرد عليه ۲۹۲ - ۲۹۸ 
استطراد TISTE SES aS RA‏ 


٠‏ عرض تاريخى لنشأة البدع والمذاهب الكلامية 


وتطورها فى الإسلام ...252 e‏ ا اا ااال ييا 


ظهور الفلاسفة ANE, Esse‏ 
أقوال الفلاسفة معدي ا 1 ف لتب بات ام شو ا “75 
عود لمسألة قدم العام O SR‏ ۳ 


بطلان القول بأنه علة تامة لأصول العالم دون 
حوادثه أو أن إرادته الأزلية إنا تعلقت بأصول العالم 


دون حوادثه ان بج ماس خا لوو ف AE‏ 
رد ابن ملكا ومتابعيه على سلفهم من الفلاسفة 00000 الو قاض 
قول أكثر الفلاسفة بتقدم مادة العام على صورته N ss gk‏ 
موافقة ذلك للقران والسنة ...2 52032008 ا الل اننا 
ضلال أرسطو وأتباعه وشركهم ‏ ............2...... A-4‏ 
أدلة السمع على خدوث العالم لا يمكن تأويلها ا شك اين 
الأقوال المختلفة ى إرادة الله تعالى ا ادي 


التقديرات الثلاثة فى مقارنة المراد للارادة و م اا ا ل 21 


- 0۷“ 


الموضوع 

بطلان ما يزعمه الفلاسفة من أن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد 0 a‏ 
نقد فلاسفة اليونان المشركين OTN NE‏ 
موافقة الفارابى وابن سينا لأرسطو فى القول بالحركة الشوقية 
امتناع مقارنة المفعول للواجب ا 

وجه الارتباط بين الكلام فى قدم العام ومسألة الحكمة والتعليل 
حجة الاستكال ب SAS‏ 
أدلة القائلين بامتناع مالا نهاية له من الحوادث ل 
الرد على هذه الأدلة ا اتاب لط امن ام 
ال نوعان E TE IEEE‏ 
الدور نوعان a‏ 
إمتناع وجود إللهين OEE‏ ل ل 


الأخطاء التى وقع فيها المعتزلة والشيعة نتيجة ظنهم أن التسلسل 
نوع واحد ظ 
تجويز المعتزلة والشيعة الترجيح بلا مرجح مكّن الفلاسفة من 
القول بقدم العالم 
رد الأشاعرة ومن وافقهم على المعتزلة والشيعة (وبه ينتهى 
الاستطراد فى الكلام على قدم العالم) 


استمرار مناقشة مزاعم ابن المطهر 


ae ايو‎ E o Dk “جو‎ E N REL E هد جف يربع‎ SE يا لق ايا‎ ROYE 


الصفحة 


4-۲ 
1-۹ 
4۱۸-1 
۸ 


° 


ETA .... 


الموضوع الصفحة 
(فصل) ٠‏ قول الرافضى بأن أهل السنة جوزوا على الله 


فعل القبيح والإخلال بالواجب والرد عليه 0ل 404-457 
مقالات أهل السنة فى الحسن والقبح العقليين .... 40١-448‏ 
مقالاتهم فى إيجاب الله نفسه وتحريمه عليها ..... 404-4601 
رفصل) : الرد على قول الرافضى إن الله لا يفعل لغرض 
ولا حكمة ملتتنسة بعر متسس نب لاقع د همع 
الرد على قوله إن الله تعالى ‏ عند أهل السنه - 
يفعل الظلم والعبث 0000 م ا ل 210-888 
(فصل) : الرد على قول الرافضى إنهم يقولون. إن الله تعالى ش 
لا يفعل الأصلح aS as‏ ل 
مقالة أهل السنة فى مسألة «الأصلح» ... SE matt‏ 
(فصل) : الرد على قول الرافضى إنهم يقولون إن المطيع 
) ابم نا لقا لالح عفان 000 EVEN‏ 
مقالة أهل السنة فى إيجاب العبد على ربه oii.‏ 5ع د ملاع 
(فصل) : الرد على قوله إنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين ۷° VI‏ 
مقالة أهل السنة فى عصمة الأنبياء TE‏ ع 3 
الرد على قوله إنهم قد يقع منهم الخطأ ل ٠ VELEN‏ 


غلو الرافضة فى الرسل والأئمة وتعظيمهم للمشاهد {AY V€‏ 
اعتراض : الغلو موجود فى كثير من المنتسبين إلى 


السنة والرد عليه ANN ellah‏ 


ا موضوع 
(فصل) : الرد على قوله إنهم يقولون إن النبى صلى الله 


(فصل) : 


عليه وسلم لم ينص على إمامة بل مات عن غير وصية . 
النصوص الدالة على استحقاق أبى بكر الخلافة 

أدلة ابن حزم على أن الرسول نص على أبى بكر 
تاج e AES‏ 
قول الراوندية بالنص على العباصس ......' TET‏ 
الأحاديث الدالة على ثبوت خلافة أبى بكر 50 
بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبى بكر e‏ 
كانت بيعة عثمان بإجماع المسلمين OE‏ 
إتفاق المسلمين على بيعة أبى بكر أعظم من اتفاقهم 
على بيعة على 8 e O‏ 
اقوال الناس فى خلافة علي RAE E etan‏ 
التعليق على مانسبه إلى أهل السنة من أقوال عن 
الإمامة بعد على ل ا O‏ 


فهرس الموضوعات SEA‏ ور ود 


ZON 


0۷۹4 


الصفحة 


EAA - A 


۳ - AA 


رموز الكتاب 
E E‏ 
نسخة نور عشانية باستانبول . 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأول . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأول . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


